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تاريخ الزنڪيين 
قي 
الموصل وبلاد الشام 


اھهداء 


إل ابني ماهر 

هذه صفحات من التاريخ الإسلامي 
رجالها المجاهدين الذين ملؤوها بالأحداث 
المشرفةء فتنال نصيباً من الدنيا وثواباً قي 


الآخرة. 


المقدمهة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» 
وبعد: 


تتناول هذه الدراسة تاريخ الدولة الزنكية في الموصل وبلاد الشام من جانبه 
السيامي. والواة قع أن أحداث التاريخ الزنكي شكلت دولة إسلامية في مرحلة من 
ند مراحل التاريخ الإسلامي حرجاء إذ تعرّض فيها العام الإسلامي» في الشرق 
الأدنن» هجوم أوروبي غربي عرف باسم الحروب الصليبية. كانت هذه الحروب تجربة 
خطيرة و و E a‏ 
تفگك› وبات من الواضح أنهم كانوا في مس الحاجة إلى رجل قوي ينقذڏهم من 
حال الفرقة والانقسام» ویوځدهم تحت رایته» ويمع و قبل أن ينطلق بهم في 
خطى ثابتة نحو الجهاد» كما توضح الدور انام الذي أداه الأمراء الزنكيون على 
مسرح أحداث الشرق الأدنى في القرنين السادس والسابع المجريين. 
والحقيقة: إن الحياة السياسية في الشرق الأدنى الإسلامي» اتصفت» قبل مجيء 
الصليبيين» باضطراب داخلي شل كافة الدول والإمارات الإسلامية. ففي الشرق» 
خحضعت الخلافة العباسية لسيطرة السلاجقة» الذين تدهور نفوذهم بعد ذلك» وتفگکت 
دولتهم› ودب النزاع بين أمرائهم حول الاستئثار بالنفوذ والسلطان. 
وكانت الدولة العبيدية (الفاطمية)“ في مصر تمر في مراحل شيخوختهاء ينازع 
أمراؤها خلفاءها ورجال القصر فيها حول السلطة العليا. وتجاذبت القوتان 


۲۹۷ الدولة العبيدية: نسبة إلى مؤسسها عبيد الله الذي تلقب بالمهدي وبويع له بالخلافة في (عام‎ )١( 
م). وقد نسب العبيديون أنفسهم إلى إ“ماعيل بن جعفر الصادق من نسل علي وفاطمة‎ ٩۱۰ ھ/‎ 
رضى الله عنهماء فعرفوا بالفاطميين» وسنستعمل هذا اللقب الشائع أينما ورد في هذه الدراسة.‎ 


السلجوقية والفاطمية بلاد الشام» دون أن تتمكن أي منهما من تثبيت نفوذها 
وسيطرتها عليها بصورة داعة أو فعالة. 

نتج عن هذا الوضع المضطرب مناخ مناسب للأمراء الحليين ني إقليم الجزيرة" 
وبلاد الشام» فاستقل كل بما تحت يده يعاج مشكلاته وشؤونه الخاصة» وخضع 
للجانب الذي ارتبطت به مصلحته» وراح يعمل على توسیع آملاکه إلى ما وراء حدود 
إمارته على حساب جيرانه الأمراء الآخرين؛ في ظل ضعف الرابطة السياسية بين هذه 
الكيانات. فتوزعت السلطة نتيجة ذلك بين عدد من الأمراء الطاحين»› و 
إماراتهم في الموصل» وأنطاكية” والرها"» وحلب» ودمشق» وبيت المقدس› 


(1) قشم الجغرافيون العرب بلاد ما بين النهرين» الفرات ودجلةء إلى إقليمين : الأسفل الجنوي» 
والأعل الشمالي» وس موا الإقليم الأعلى الجزيرة» لأن أعالي دجلة والفرات تتخلل سهوله. وقسّم 
هذا الإقليم بدوره إلى ثلاث ديارات هي : ديار ربيعة» وهي أول الإقليم من جهة العراق» وديار 
مضر» ودیار بکر» وذئك نسبة إلى القبائل العربية» ربيعة ومضر وبكر» التي نزلت في هذا المكان 
قبل الإسلام. 
كانت الموصل قصبة ديار ربيعة» وتقع على الضفة الغربية لنهر دجلة. وسميت بالموصل لأن 
العرب وصلوا بها عماراتهم ومصّروهاء أو لأنها وصلت الجزيرة والعراق» أو لأنها وصلت نهري 
دجلة والفرات› حیث تالف منهما مجری واحد کبیر. . ومن أهم مدن ديار ربيعة: الحديثةء تل 
یعفر» سنجار» بده نصیبین» داراء رأ س العين» كفرتوثا وغيرهاء وناحيتها جزيرة ابن عمر. 
أما قصبة ديار بكر فهي آمد في أعالي دجلة. وأشهر مدنها : میافارقین» حصن کیفاء تل فافان 
وغيرها. 
ومن أكبر المدن الفراتية : الرحبةء قرقيسياءء عانةء الحديثة وغيرها. وأما قصبة مدن الخابور 
فهي عرابان. وقد عبنت الفواصل المائية حدود هذه الأقسام الثلاثة. 
فقد کانت دیار بکر» وهي سقي دجلة من منبعه إلى منعطفه العظيم في الجنوب» أسفل تل 
فافان. وكانت ديار مضر» إلى الجنوب الغربي٠‏ وهي الأراضي المحاذية للفرات من سميساط 
حتی یغادر سلاسل الجبال منحدراً إلى عانة مع السهول التي يسقيها نهر البليخ› رافد الفرات 

لآتي من حرّان. 

ما ديار ربيعة» فتقع شرقي ديار مضرء وتتألف من الأراضي شرقي نهر الخابور المنحدر من 

رأس العين› والآراضي الواقعة شرقي نهر الهرماس. 

نظر : المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص .٠١١ ٠۲۲‏ 

بن حوقل» أو القاسم النصيبي: صورة الأرض ص ۲٠۷-٠۸۹‏ . 

لهمذاني» المعروف بابن الفقیه : کتاب البلدان ص .٠۸١ - ۱۷١‏ 

(۲) أنطاكية: مدينة مشهورة في مالي بلاد الشام» بينها وبين حلب يوم وليلة. الحموي» ياقوت : 

معجم البلدان» ج ١ء‏ ص ۲٣۹١‏ -۲۷۰. 

- ٠١١ الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ. المصدر نفسه: ج ۳» ص‎ )١( 
۷ 


وغيبرهاء فأضحى لكل وحدة من هذه الوحدات السياسية - الاجتماعية» كياا 
الخاص وذاتيتها المتميزة إلى حد كبير. 


وصل الصليبيون في ظل هذه الظروف القلقة» إلى الشرق. واندلعت نيران 
الحروب الصايبية في الحزيرة وبلاد الشام» ونجحوا في تأسيس أربع إمارات لاتينية في 
قلب العام الإسلامي هي : الرها» وأنطاكية» وبيت المقدس» وطرابلس»› 
تدهور نفوذ السلاجقة» وعجز الخلافة العباسية» والدولة الفاطمية» 
الإمارات الإسلامية. 


ولم يدرك الأمراء المسلمون» الذين أصام الذهولء لأول وهلة» عِظّم هذه 
النكبة التي حلت بهم» وتحرك العامة في الحزيرة وبلاد الشام» وني غبرها من البلاد 
الإسلامية للبحث عن قيادة قوية وخلصة توحد صفوفهم وتقودهم إلى الجهاد لدفع 
الخطر الصليى . 

E‏ الظروف لظهور هذه القيادة انطلاقاً من إمارة ا و 
الصلب الت اوا ما آآتَ إليه أوضاع العال اللاي ف القرق الأدن : من نشت 
وتدهور»› فأخذ على عاتقه القيام هذه المهمة. فأسس دولة له في الموصل وحلب في 
ظروف شهدت ظهور عدد كبير من الإمارات الحلية في الجزيرة وبلاد الشام. ثم رفع 
ا کک الصليبيين» لكنه اصطدم بحالة التمزق السياسي التي کانت سائدة ٤‏ 
الإنطقة»› فرای E e‏ باي خطوة 


e‏ ا وجح ني ضمّ شمالي بلاد الشام 
إلى إمارة الموصل» نمض ليتصدى للصليبيين» ونجح ني تحقيتق أهم إنجازاته التي بدأ بها 
صفحة جديدة في ميزان القوى بين المسلمين والصليبيين في المنطقة» وهي استعادته ˆ 
ار ا ا ام عبت اع عله ع غا 
ا لخطر الصليي بالإضافة إلى أنه من حرية الاتصال بين الموصل وحلب. 

وهنا يبرز الدور الام الذي أدّته الدولة الزنكية في هذه المرحلة الحرجة من 
مراحل التاريخ الإسلامي كرائدة في إرساء دعام الوحدة الإسلامية وتضافر الجهود 
لناهضة القوى الصليبية واسترداد الأماكن التق سيطرت عليها 


وتوني عماد الدين زنكي في عام ٥٤1(‏ ه/ ٠٠٤١‏ م) وهو مرابط أمام قلعة 

yT ا‎ 
e 

انقسمت الدولة الزنكية بعد وفاته إل قسمين» شكل كل قسم منهما دولة 
منفصلة عن الأخرى في الموصل وبلاد الشام. ففي الموصل» خلف سيف الدين 
غازي الأول أباه في الحكم» ثم تعاقب على السلطة أمراء من سلالته» كان آخرهم 
اضر الدین محمود الذي توفي ني عام ٦۳۰(‏ ه/ ٠١۳۳‏ م). وقد أذّى الوضع 
الجغرافي هذا القسم أن يرث هؤلاء المشاكل الداخلية مع كل من الخلافة العباسية 
والسلطة السلجوقية في فارس والعراق. 

وبرز نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي كشخصية فة فقد بدا من حيث 
انتهی والده» وبذل جهداً مضنياً ني سبيل إثارة الأمة وبعث روح الجهاد والتضحية 
بين جميع أفرادها في مناطق الشرق الأدنى الإسلاميء وقد ورث القسم الغربي من 
الدولة الزنكية مع المشكلتين الكبيرتين اللتين واجهتهما والمتمثلتين في أتابكة دمشة " 
الذين وقفوا حجر عثرة في وجه عماد الدين زنكي لتحقيق وحدة المسلمين في بلاد 
الشام» بالإضافة إلى الإمارات الصليبية المنتشرة في هذه البلاد. 

وجح نور الدين محمود في اكتساب ثقة العامة وجحمع كلمتهم. وبعد أن ود 
قسمي بلاد الشام الإسلامية» الشمالي المتمثل بحلب. والحنوبي المتمثل بدمشق» وبسط 
هيمنة فعلية على الموصل» انطلق يجاهد الصليبيين» ويتصدى لتوسعاتهم على حساب 
المسلمين. ولعل أهم إنجازاته» إلى جانب تحقيق الوحدة الإسلامية وجهاد الصليبيين› 
إسقاطه الخلافة الفاطمية في مصرء وإعادة هذا البلد إلى حظررة الخلافة العباسية 
والمذهب السني . 

فقد أدرك ضرورة ضم مصر إلى بلاد الشام» وإمارة الموصل لتحقيق نصر 


(1) جَعبر: قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين. الحموي: ج ۲» ص .٠٤١- ١٤١‏ 
(۲) أتابكية دمشق ٥٤۹ - ٤4۷(‏ ه/ ۳ --_ ٠٠١١‏ م)ء تنسب إلى طغتكين» أحد قواد الجيش 
السلجوتي» وكان مملوكاً لتتش بن ألب أرسلان. والأتابك كلمة تركية مؤلفة من كلمتين أتا 
بمعنى الآب» وبك بمعن الأميرء ومعناها مربي الأمير. وقد أطلقت على المماليك الأتراك الذين 
eT‏ تربية أبتاء السلاطين السلاجقة. راجع القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا ج ٤‏ ص .٠۸‏ 


السيطرة TT E E‏ 
وأوقع الرعب في قلوبم. 

خلف نور الدین محمود بعد وفاته في عام 0٦4۹(‏ ه/ ۱١۷١‏ م) ابنه الملك 
الصاح إماعيلء الذي م يكن على مستوى الأحداث بفعل صغر سنه وافتقاره إلى 
الخبرة والتجرية. 
الفراعغ القيادي الذي ظهر بعد وفاة نور الدين محمود. وبوفاة املك الصاح إماعيل 
في عام (۵۷۷ ه/ ۱۱۸۱ (e‏ زال هذا القسم من الدولة الزنكية ودخل في حکم 

والحقيقة أن موضوع تاريخ الدولة الزنكية في الموصل وبلاد الشام» لإ بحظ 
بعناية المؤرخين امحدثين» ولم تنل هذه الدولة حظها من البحث المتخصّص ثم إن 
أغلب الدراسات الحديثة اقتصرت على جانب معين» كشخصية عماد الدين زنكي 
وابنه نور الدين محمود» بالإضافة إلى ما ورد عرضاً في كتب التاريخ التي تعالج تاريخ 
الحروب الصليبية. 

ولا كانت المكتبة العربية بجاجة إلى دراسة علمية متخصصة» تعالح تاريخ هذه 
الدولة» حاولنا الكتابة في هذا الموضوع لنعطي صورة شاملة؛ بحيث تنجلى للقارىء 
مرحلة مهمة من مراحل تارنخنا الإسلامي هي دون شك من أكثر المراحل خطورة. 

ومن المفيد أن نذكر أن دراسة تاريخ الدولة الزنكية لا تعني فقط دراسة تاريخ 
دولة قامت في كنف الخلافة العباسية› بل تعني أيضا دراسة جانب من تاريخ الخلافة 
العباسية والدولة الفاطمية بالإضافة إلى تاريخ الإمارات الآخرى الق عاصرتها. 

استندث» في هذه الدراسة» إلى مصادر هامة ومتنوعة» لمؤرخين عاصروا 
الأحداث» واشتركوا فيهاء فكتبوا ما شاهدوه» بالإضافة إلى مؤرخين متأخرين أموا 
ما بدأه الأوائل» وأضافوا إلى الأحداث روايات أخرى ل ترد عند أولئك» أذكر 
متها الكت القالة عل سل ال لامر : 

الباهر في الدولة الأتابكية في الموصل› > لعز الدين ابن الأثير (ت ۰ ها 
۴ م(. يأتي هذا المصدر في مقدم الصادر. وتضمّن تفاصيل قل أن نجدها في 


1۱ 


مصدر آخر» ثم الكامل في التاريخ» لابن الأثير أيضاًء وهو تاريخ عام. 

- ویعد کتاب a‏ الدولتين النورية ا الدين 
نور e‏ حمود» ردولة صلاح الین الایوں: 
سام بن واصل (ت 1۹۷ ه/ ۱۲۹۸ م)» أهمية عن كتاب أي شامة . 

ما كتاب النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفيةء لبهاء الدين بن شداد (ت 
۲ ه/ ٠۲۴١‏ م)» فهو ترجمة لأعمال صلاح الدين الأيوي 

- واعتمدت على كتاب ذيل تاريخ دمشق › لأبي يعلى حمزة ابن القلانسي» (ت 
000 ھا 111° م( في تأريخ علاقة الدولة الزنكية بال طغتکین في دمشق . 

2 مؤلفات أبو عبد الله محمد العماد الكاتب الأصفهانى (ت ٥۹۷‏ ه/ 
۱ م) من الكتب اهامة. فكتاباه» نصرة الفترة وعصرة القطرة في أخبار الوزراء 
السلحوقيةء والرق الشامي في تاريخ الدولة النورية والصلاحية؛ مصدران لا کن 
الاستغناء عنهما في تأريخ الدولة الزنكية. 

وقد ٣‏ قوام الدين é٤ e TS‏ 6 
الرق اا 

وقدّم أسامة بن منقذ (ت ٥۸٤‏ ه/ ۸۸ م) الذي عاصر عماد الدين 

- كما أعطانا شمس الدين قزاوغلي» المعروف بسبط ابن الجوزي (ت ٠٥٤‏ ه/ 
٩‏ م) في کتابه مرآة الزمان في تاريخ الأعيانء الجلد الثامن» بعض الأخبار 
الخاصة بالدولة الزنكية. 

O 
ھا 1۲ م). تغل‎ ٦٦1۰ بن العدم (ت‎ ١ تاریخ حلب» للصاحب كمال الدين‎ 
روایاته عن نشاط روا ع ا الشام بالغة الأمية. وللمؤرخ‎ 
كتاب آخر ترجم فيه لشخصيات هامة» ادت دوراً مميزاً في تاريخ بلاد الشام‎ 
. والجزيرة هو كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب‎ 


1۲ 


وأما المصادر الأجنبيةء فيأتي في مقدمها كتاب تاريخ الأعمال المنحزة فيما 
وراء البحارء لؤلفه وليم الصوري (ت ۵۸۱ ه/ ۱۱۸۵ م(« رئيس أساقفة صور»› 
ومؤرخ الملك الصليي عموري الأولء ومربي ابنه بلدوين الرابع ومستشاره. a‏ 
وليم بروايات من شاهد عيان ومشارك في العمل السياسي؛ تختص بعلاقات الزنكيين 
بالصليبيين لا نجدها ني المصادر العربية» كما أفاض في تدوين أخبار حملات عموري 
الأول على مصر. 

وآمل» بما اعتمدت عليه» أن جلي الحقيقة التاريخية» كما آمل بان تکون هذه 
الدراسة المتواضعة قد استوفت الحد الأدنى من شروط البحث العلمي» وقدمت ما 
هو حيوي» ونافع لأجيالنا الطالعة. 


آما کات امرض عات الق راغا القازىء بغتاويها الكيرة فق قسمتها إل 
قسمين» عالحت في القسم الأول تاريخ الدولة الزنكية في الموصل» وتضمن ثلائة 
أبواب موزعة على عدد من الفصول. 

شل الباب الأول ثلاثة فصول» عالجحت فيها تاريخ إمارة الموصل قبيل حكم 
Be‏ 

واحتوى الباب الثاني ثلاثة فصول» عالحت فيها تاريخ الدولة الزنكية في عهد 
مؤسسها عماد الدين زنكي» فتحدثت عن علاقته بالخلافة العباسية والسلطة 
السلجوقية E E‏ المسلمينء والإمارات الصليبية في المنطقة. 

وتضمُن الباب الثالث ثلاثة فصول» عالحت فيها تاريخ الدولة الزنكية في عهد 
خلفاء عماد الدين زنکي» فتحدثت عن علاقا م الداخلية فيما بينهم› وعلاقام 
الخارجية بينهم وبين القوى الإسلامية والصليبية في المنطقة . . وقد زال هذا الفرع من 
الزنکیین في عام ٦۳۰(‏ ه/ ۱۲۳۳ م) E IE I E‏ 
الرضا: 

وعالجت في القسم الثاني تاريخ الدولة الزنكية في بلاد الشام» حلب ودمشق› 
تشن ابا و خد ا موزعاً على نمانية فصول» تحدئت فيها عن تاريخ الزنكبين في عهل 
نور الدين ممحمود وخليفته الملك الصاح إسماعيل»› وسنت جهود نور الدين حمود في 
إقام الوحدة الإسلامية حيث دخل من أجل ذلك في صر صراع مع جيرانه من الأمراء 
اللسلمين»ء بالإضافة إلى جهاده في التصدي للصليبيين» وحاولاته لإخراجهم من 


1۳ 


المنطقة. وتضمّن الفصل الأخبر تأرعاً للدولة الزنكية في عهد خليفته الملك الصاح 
إماعيل . وقد زال هذا الفرع من الزنکیین بوفاته ني عام (۵۷۷ ه/ ۱۱۸١‏ م) وكان 
قبل وفاته قد أوصى بتسليم مدينة حلب إلى ابن عمه عز الدين مسعود الأول بن 
مودود. 

وأنا على ثقة بأن القارىء سيجد في هذه الدراسة متعة وفائدة كما سيلمس فيها 
موضوعية في معالحة الأحداث. 

والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريمء وأن ينفع با القارىء العري 
والمسلم» إنه سميع جيب . 

بیروت في ۱۹۹۸/۹/۱ ' 


د. محمد سهیل طقوش 


الجولة الزنكية في الموصل 


۱ ۰ ھ۷ 


لباب الأول 


دولة الموصل 
قبیل حکم الزنکیین 


ET 


الوضع السياسي ف الشرق الأدنى قبيل تأسيس 
الدولة الزنكية 


تمهید 


مة حقيقة ظاهرة برزت في أوائل القرن السادس الهجري الثاني عشر 
الميلادي» هي أن ابجتمع الإسلامي قبيل ظهور الدولة الزنكية كان يسوده جو من 
التعقيد الذي اكتنف وضعه السياسى والاقتصادي والديني . فقد كانت تحکمه قوی 
ختلفة» متناقضة فيما بينهاء وكثيراً ما كان الصراع سمة ذلك التناقض من أجل البقاء 
أو السيطرة. وتفشت فيه ظاهرة توزع الولاءات السياسية بين الخلافة العباسية ي 
بغداد» التي نمثل روح اذهب السني»› والدولة الفاطمية في القاهرة المدافعة عن 
٠‏ المذهب الشيعي - الإماعيلي» لكن أوضاعهما الداخلية كانت مرتبكة» وكانت كل 
قوة تحمل عوامل ضعفها في نفسها بفعل ما كان يدور بينها وبين القوة الأخرى من 
منازعات؛ مما جعل بلاد الشام - وهي المحال الجحيوي للصراع المذهي نظراً لأهميتها 
الساش و الة وال اة د مور عة ان عة إقارات صر ةسق أ وش 


وکانت مشاعر الشك والحقد المتبادلة بين هذه الكيانات السياسية الصغيبرة» 
واضحة في العداء السياسى الذي سب تنافرهاء وحال دون توحيدها لمواجهة الخطر 
الصي 

ولا كانت هذه القوى المتصارعة علاقة مباشرة بدراستناء فمن المفيد أن نلم 
إلامة وجيزة بأوضاعها السياسية قبيل قيام الدولة الزنكية . 


1۷ 


الخلافة العباسية 

فَقَدَّتْ الخلافة العباسية هيبتها السياسية منذ نهاية القرن الثالث الهجري - 
التاسع الميلادي» وتراجعت قوتهاء فانتقلت من المركزية إلى اللامركزية في نظام 
الحكم. وقامت في كنفها دول انفصالية مستقلة استقلالاً تاماً أو جزئياً مع الاعتراف 
بسلطان الخليفة الروحي. ودخلت شعوب جديدة في امجتمع الإسلامي تمكنت من 
الوصول إلى الحكم. ووقع الخلفاء تحت تأثير نفوذهم؛ مما أدى إلى تحجيم دورهم 
السياسي الفاعل» ففقدوا الاحترام الذي كان يتمتع به أسلافهم. 

والراجح أن مرد هذا التغيير يكمن في الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي عاشتها دولة الخلافة العباسية في العصر العباسي الآول» وقد ملت 
NOAA N SS E‏ 
والامارات الاتانكة: 

ابتدأت العلاقات العباسية - السلجوقية بالظهور ابتداءَ من عام (۲۹> ه/ 
E ۳۷‏ أعلن طغرلبك ٤)٥0 ٤۲۹(‏ ھ/ Gay‏ قیام دولته في 
راياد وأضحى السلاجقة» منذ ذلك التاريخ بعثلون ظاهرة جديدة ي حياة 
دولة الخلافة العباسية. فقد اختلف موقفهم منها عن موقف أسلافهم البومميين"" 
فكانوا بحترمون الخلفاء ا ع س عد وا الميشة: 

اق العلاقات الطيبة قاعة بين الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية.ما 
يقارب ثانية عشر عاماً منذ أن أعلن طغرلبك قيام دولته في خراسان. والراجح أن 
الظروف السياسية الق أحاطت بالطرفين» ومن بينها مقاومة النفوذ الشيعى المخمثل 
بالبوميين يان ا خارف الماتري اا رادي ب اراك ادون 
الفاطمية» حتّمت أن تكون هذه العلاقات وثيقة. 


لكن سرعان ما نشب الخلاف بين الطرفين إثر دخول العراق ضمن دائرة 


(1) انظر كتابنا: تاريخ الدولة العباسية ص .٠١١ ٠١١‏ 

)۲( خراسان: بلاد واسعة ول حدودها مما يلي العراق: اراد دار» قصبة جوين» وبيهق» وآاخر 
حدودها مما يلى الهند: طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان» وليس ذلك منها إنغا هو أطراف 
حدودها. الحموي: ج ۲ ص .۳٠١‏ 

۳) سيطر البوسيون الشيعة على مقدرات الخلافة العباسية بین أعوام (۳۲۰- ٤٤۷‏ ه/ ٩۳۲‏ - 


النفوذ السلجوقي› وسيطرة طغرلبك على بغداد في عام ٤٤۷(‏ ه/ ۱٠١١‏ م) حيث 
اعترف به الخليفة بو جعفر عبد الله الملقب بالقانم بأمر الله ٤۲۲(‏ ۔ ٤٩۷‏ ه/ ٠١۳۴١‏ 
Vo _‏ ۰ م) سلطاناً على جميع المناطق الخاضعة لسيطرته» اھان يذکر امه في 
ا لخطبة» وفوّضه حكم ما يفتحه من المناطق الغربية" . 

والواضح أن محاولة طغرلبك الاستئثار بجميع السلطات ني العراق حت تلك 
المتعلقة باختصاصات الخلافةء» دفعت بالعلاقات بين الجانبين إلى التدهور. فقد أناب 
السلطان السلجوتي عنه في حكم بغدادء وقبل أن يعود إلى عاصمته الري» موظفاً 
سلجوقياً أطلق عليه اسم «العميدا""» وعيّن موظفاً آخر لحفظ الأمن يُعرف ب 
«الشحنة) يأقر بأمره» ويتمتع بنفوذ كبير حق على الخليفة. كما ترك في بغداد 
حامية عسكرية› وأقطع بض المدن لخواصهء وحمل معه موارد العراق المالية إلى 
الخزانة السلجوقية. فأضحیى الخليفة العباسي» نتيجة هذه الإجراءات› مجرداً اما من 
سلطاته » واا زات السلطان بالسلطة . 


ومما زا الامور فاا حاولة ربط البيتين العباسى والسلجوقي بالمصاهرة. 
فخطب طغرلبك ابنة الخليفة» متجاوزاً بذلك تقاليد الخلافة العباسية» وهذا مطمح | 
CD‏ 
يسم إليه أحد من قبل من خارج الأسرة العباسية ۴ 
استمرت العلاقات متوترة بين الجانبين العباسي والسلجوتي في ظل حكم 
السلطان ألب أرسلان ٤٦٥ _ ٤٥٥(‏ ه/ ٠١۷۲-٠٠١۳‏ م)ء الذي خلف 
طغرلبك. 
ففي عام )0۸ / °۹٦‏ م) عيّن السلطان ابنه «(ملکشاه) لا للعهد» وأمر 
E‏ بخداد» SS‏ 


وعيّن السلطان E‏ ه/ ۱۰۷۲ ١‏ أا ماو ا ن ورا 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ۸ ص .۷١١‏ 

(۲) المصدر نفسه: ص ۸۷. والعميد موظف يعاون الشحنة في إدارة الولاية. 

(۳) المصدر نفسه: ص ۸4. والشحنة هو المحافظ في مفهومنا الحديث . 

(6) البنداري» الفتح بن علي: تاريخ دولة آل سلجوق. وهو اختصار لكتاب نصرة الفترة وعصرة 
القطرة في أخبار الوزراء السلجوقية للعماد الكاتب عماد الدين الأصفهاني. ص .١١‏ 

٠ ۱١١ ء۱١۹۳ ابن الائیر: ج ۸ ص‎ )٥( 


دون علم الخليفةء الذي استاء من هذا التصرف» وعدّه تدخلاً ني شؤون الخلافة 
الخاصة» ورفض استقباله؟. 

وتعرّض الخليفة» في عهد السلطان ملكشاه الأول ٤۸٥ _ ٤٦٥(‏ ه/ ٠١۷۲‏ _ 
۲ م)» إلى كثير من الامتهان» وجرا بعض نوابه على مشاركته بعض مظاهر 
سيادته الدينية . فقد ضرب سعد الدولة كوهرائين» شحنة بغداد» الطبول على باب 
داره ا عن اذ 

ازدادت العلاقات تدهوراً بين الخليفة والسلطان في أواخر حكم ملكشاه 
الأول» مما دفع هذا الأخير إلى التفكير الجدّي بعزل الخليفة ونقل عاصمة الخلافة إلى 
أصفهان» لكن القدر كان بانتظاره. فكفى الخليفة شر عزله" . 

تعرّضت دولة السلاجقة» بعد وفاة ملكشاه الأول» للانقسام والضعف بسبب 
النزاعات الأسرية» وقد انعكس ذلك على أوضاع الخلافة حيث تصرف الخلفاءء 
وفق ما تمليه مصلحتهم» للانعتاق من الطوق السلجوتي» فوقفوا موقف المتفرج أحيانا 
من هذه النزاعات» ني حين تأرجحوا في اعترافهم بين مراكز القوى أحياناً أخرى» 
وكانوا منحونه لأكثر من شخص في وقت واحد» في بعض الأوقات دف ضرب 
القوى السلجوقية بعضها ببعض لتضعف قوتها . 

وانتهز الخليفة أبو منصور الفضل الملقب بالمسترشد بالله (۵۱۲ - ٥۲۹‏ ه/ 
۱٠۳۵١-۸‏ م) ومن آتى بعده من الخلفاء هذه الفرصةء وأخذوا يعملون على 
استعادة ما للخلافة من سلطات› وساعدهم على ذلك ابتعاد السلاجقة عن بغداد 
بحيث أضحى الخليفة بعيداً عن تأثير النفوذ المباشر للسلطان السلجوتي. وقد سار 
المسترشد خحطوات متقدمة في هذا الطريق» إلا أنه ذهب ضحية محاولته . 

واستطاع الخليفة أبو عبد الله محمد الملقب بالمقتفي لأمر الله ٠١١ -٠۴١(‏ ه/ 
١١١١-1‏ م)ء في السنوات الأخيرة من حكمه»ء أن حمق جزءاً كبيراً من المدف 


() البنداري: ص .٤٥‏ 

() المصدر نفسه. من المعروف أن هذا المظهر خاص بالخلفاء حيث تضرب الطبول على أبوابهم هس 
مرات في اليوم إيذانا بدخول وقت الصلاة. 

(۳) ابن الآثیر : ج ۸ ص .۱۲٣- ۱۲١‏ ابن خلکان: وفیات الأعیان وأنباء أبتاء الزمان ج ۵ ص ۲۸۸. 

() حاول هذا الخليفة أن يستفيد من التزاع الذي نشب بين السلطان طغرل بن محمد وأخيه السلطان 
مسعود. انظر ابن الاأثیر: ج ۸ ص .۳٤۹ ۳٤١‏ 


Ye» 


الذي أخفق المسترشد في تحقيقه» مستغلاً تطور الأوضاع السياسية لغير مصلحة 
السلاجقة. وكان هذا الخليفةء كما يقول السيوطي : قد حدّد معام الإمامة» ومهد 


رسوم الخلافة» و تزل جیوشه منصورة حیثما re‏ 


وكانت الدولة الزنكيةء قد قامت آنذاك في الموصل» ولم يكن باستطاعة عماد 
الدين زنكي أن يظل بعيداً عن الأحداث» فانخرط في الأوضاع السياسية واضعا 
مصلحة المسلمين العليا كأساس هذا التحرك» وهذا ما سنبحثه في فصول لاحقة. 
السلاجقة 
صل السلاجقة - قيام دولتهم في خراسان 

ينحدر السلاجقة من قبيلة «قنق؟ الغزية التركيةء وينتسبون إلى جد هم هو 
سلجوق بن دقاق" . وكانت مناز هم في الصحراء الواسعة والسهوب الممتدة من 
الصين إلى شواطىء بحر الخزر"" . اعتنقوا الدين الإسلامي على المذهب السني 
ونصروه بغيرة وماس . 

نزح السلاجقة من موطنهم الأصلي في عام ۳۷١(‏ ه/ ۹۸٩‏ م) إلى بلاد ما 
وراء النهر وخراسان» بسبب الظروف السياسية السيئة في تلك المناطق 
الصحراوية» أو بسبب الحروب التي كانت تدور بين القبائل الختلفة عادة فاصطدموا 
بالغزنويين" الذين كانوا يسيطرون على المنطقة . 

وأسس السلطان طغرلبك دولة في خراسان في عام ٤۲۹(‏ ه/ ۱١۳۷‏ م) وطرد 


الغزنويين من المنطقة في عام ٤۳١(‏ ه/ ۱٠۳۹‏ م) على أثر انتصاره الكبير على 
السلطان مسعود الغزنوي في معركة داندانقان" . واعترف به الخليفة العباسي القانم 


(۱) تاریخ الخلفاء: ص ۲۹۲. 

(۲) الحسينى» صدر الدين أبو الحسن: أخبار الدولة السلجوقية» ص ۲ -۳. 

)۳( ار أرمينيوس : تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حت الوقت الحاضر» ص ٠۲١۷‏ 

() بلاد ما وراء النهر: يراد ها ما وراء نهر جيحون بخراسان. الحموي: ج ۵ ص .٤0‏ 

() الغزنويون: أسرة من العشائر التركية» كان لأفرادها منزلة كبيرة عند السامانيين» حكام بلاد ما 
وراء النهر» فأسندوا إليهم المناصب العالية. سس الدولة الغزنوية (۳۵۱- ۵۸۲ ه/ ۹1۲ - 
٩‏ م) سبکتکین احد موالي ألبتكين» وهو من الموالي الأتراك اتخذ الحكام الغزنويون مدينة 
غزنة» في طرف خراسان» عاصمة هم فتسبوا إليها . 

(( تقع داندانقان بین سرخس ومرو. 


۲١ 


بأمر الله سلطاناً في العام التالي. 


واصل السلاجقة سياستهم التوسعية في فارس ضمن دائرة اعتراف الخلافة 
العباسية» بمدف القضاء على قوة البوميين» تهيداً لد نفوذهم إلى العراق» فاستولوا 
GO OATES E E‏ 
العام التالي. وضم طغرلبك أصفهان" ني عام ٤٤۲(‏ ه/ ٠٠١١‏ م) واتخذها 
عاصمة له“ كما استولى على إقليم أذربيجان" بعد أربع سنوات'. 


وهكذا قامت دولة السلاجقة» ف خراسان وفارس› ات اليوش 
السلجوقية» على أهبة الاستعداد لدخول العراق الذي كان يمر آنذاك باضطرابات 
داخلية بفعل الخلافات الأسرية داخل البيت البوى المهيمن على مقدرات الخلافة. 


وقد شعر الخليفة العباسي القام بأمر الله بهذا التفحك والانحلال داخل الأسرة 
البويهية» ورأى أن دولتهم عاجزة عن إقرار الأمن في العراق» وأن مصلحة الخلافة 
تقضى باستدعاء القوة النامية في خراسان» فاستنجد بالسلطان السلجوقي طغرلبك 
O ET a E‏ 


(۱) الراوندي» أبو بكر محمد بن علي : راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية» ص 
4-- 13۹ 

() الري: مدينة مشهورةء قصبة بلاد الجبالء بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً . انظر: 
الحموي» ج ۳ ص .١١١‏ 

)( الحسيني: ص .٠١‏ 

.١١۹ جرجان: مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان. الحموي: ج ۲ ص‎ )٤( 

() طبرستان: بلاد مجاورة لحيلان وديلمانء والغالب عليها الجبال» وهي في البلاد المعروفة 
بمازندران. المصدر نفسه: ج ٤‏ ص .٠‏ 

0 ابن الآثیر: ج ۸ ص .١‏ 

)۷( أصفهان وهي أصبهان» مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانهاء وهي اسم للإقليم بأسره 
وكانت مدينتها أولاً جَيّا م صارت اليهودية» وهي من نواحي الجبل. انظر الحموي: ج ١‏ ص .۲٠٠‏ 

(۸) ابن الأثیر: ج ۸ ص .٥٤‏ 

(۹) أذربيجان: حدها من برذعة مشرقاً إلى أرزنجان مغرياًء ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد 
الديلم» أشهر مدا تبريز. الحموي: ج ١‏ ص .٠١۸‏ 

.٩۸ ابن العبري: تاريخ الزمان ص‎ )١( 


)۱)11 حسيني : ص ۱۸. 


۲۲ 


انتهز السلطان هذه الفرصة» وسار بجيوشه إلى بغداد» ودخلها. وهكذا دخل 
العراق ضمن دائرة النفوذ السلجوقي . 
التوسع السلجوقي في الشرق الأدى 

توي السلطان طغرلبك في (شهر رمضان عام 00 ھا شیر الول 2 
1۳ 1۰م( دون أن يعقب» فخلفه ابن أخيه آلب آرسلان بن جفري وبعد أن ود 
أقدامه في خراسان وفارس› وقضى على الثورات التق قامت ضد حكمه» التفت إلى 
غربي آسيا» ر ا رن ع 
يحمي نفسه من بيزنطية بفتح أرمينية» والاستقرار ني ربوعها قبل أن عضي ني تحقيق 
هدفه الأساسى وهو مهاحة الفاطميين . 

والواقع أن السلاجقة» وضعوا خطة عسكرية من شقين 

الأول: توسيع رقعة دولتهم على حساب البيزنطيين بهدف نشر الإسلام في 
ویکھ ب الین یا 

الثاني : التوجه إلى بلاد الشام» ومصر للقضاء على الدولة الفاطمية» الشيعية 
المذهب. 


وهکذا شهدت سنوات حکمه اصطدامات حامية مع البيزنطيين توّجها 
بانتصاره الكبير في معركة «مانزیکرت») (7 ھا 1۷۱ م( الشهيرة الق فتحت 
أبواب الأناضول أمام السلاجقة لينسابوا في ربوعه. 
وسيطر السلاجقة في عهد ابنه ملكشاه الأول على بلاد الشام التي أسند حكمها 
إلى أخيه تاج الدولة تنش مؤسس دولة سلاجقة الشام في عام ٤۷۷(‏ ه/ ٠٠۸٤‏ م)» 
CT‏ 
واتخذ دمشق مقر 


.۰ ۲۷ البنداري: ص‎ )١( 

)۲( الحسيني : ص ۲٦‏ ۔ ٥۳‏ . مانزیکرت أو ملاذکرد: ر بلد بين خلاط وبلاد الروم سيا الصغرى) في 
مالي ججيرة وان . 

(۳) كان ملكشاه الأول قد أقطع أخاه تتش حكم الشام في عام ٤۷١(‏ ه/ ۱١۷۷‏ م). انظر ابن 
العدم» الصاحب کمال الدين: زبدة الحلب من تاريخ حلب : ج ۱ ص ۲۸۸. 


۳ 


تنازع السلاجقة وتراجع قوتهم 


E E‏ وحدتهم السياسية التي جاهد 
لتحقيقها وتشبتها بمعاونة وزیره نظام الللك" . وادّی التنافس على السلاطة ب بین اولاده 


إلى : 

د جزئةالدولة إل كيانات سياسة؛ مسحقلة وفتازعة: قالاضافة إل دولة 
السلاحقة e‏ وفارس› قامت دول سلجوقية في بلاد الشام» وآسا 
e‏ الاي SS‏ 
لاحقة' 

- إضعاف القوة السلجوقية مام القوى الأخرى المتواجدة في المنطقةء الخلافتين 
العباسية والفاطمية» والصليبيين الذين دخلوا حديثاً إلى المنطقة. 

يادوت قاأقل ي يلاد العا بشكل خاص) من الاين من انشا 
كيانات سياسية هم في المنطقة. 


الأراتقة 
أصل الأراتقة 


ينتسب الأراتقة إلى جدهم أرتق بن أكسك» وينتمون إلى قبيلة الدقر 
اكوا وی ا ا 
القبيلة في صفوف القوات السلجوقية بفعل استقطاب زعماء السلاجقة للقبائل 


() هو الحسن بن علي بن إسحاق» أبو علي» وزر للملك ألب أرسلان وولده ملكشاه تسعاً وعشرين 
E RE E E AE E e‏ 2 
المذهب الشافعي . قتل في عام ٤۸٥(‏ ه/ ٠٠۹۲‏ م). انظر: ابن كثيرء الحافظ أبو الفدا: البداية 
والنهاية: ج ١۲‏ ص .١٠٤١١- ١٠٤١‏ 

() کكرمان: ولاية مشهورة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. الحموي : ج٤‏ ص .٤0٤‏ 

(۳) ابن خلدون: العبر. . . المعروف بتاريخ ابن خلدون: ج ١‏ ص .٤١١‏ وقارن بابن الأثير: ج ۸ 
ص ۱۳٤١‏ . وابن خلکان: ج ۱ ص ۱۹۱› اللذين يذكران أن اسه أكسب . 

Setton: The History of the Crusades vol I, P. 158. (6) 

Rice, Tamara: The Seljukes in Asia Minor, P. 54. (0) 


۲٤ 


التركمانية عن طريق منحهم الإقطاعات والاستقلال الذاتي داخل نطاق الدولة 
ا 

خدم آرت الستلطان فلكقاء الأول و اى دورا بارزا اة جياه السياسية 
أهُله للحصول على مناصب قيادية» وإقطاعات عديدة في العراق وبلاد الشام 
وفلسطين» تعد النواة الأولى لكيان الأراتقة السياسي» ودفعه للبروز على المسرح 
السياسي والعسكري . 

ففي عام ٤۷١(‏ ه/ ٠١۷۷‏ م) أرسله ملكشاءه إلى البحرين لقتال القرامطة"" 
وإخضاعهم للسلطة السلجوقية"» ووضعه بعد عامين تحت إمرة أخيه تاج الدولة 
نش في الحملة السلجوقية التي توجهت إلى بلاد الشام» كما ولاه حلوان 
EC N CN O RT‏ 
بمساندة فخر الدولة بن جبير أثناء لته العسكرية على ديار بكر . 

ظل أرتق عاملاً على حلوان والمناطق الجاورة حقق عام ٤۷۷(‏ ه/ ١٤۸٠٠م)‏ 
حيث تراجعت علاقته الجحيدة بالسلطان. وحق يضمن استمراره في السلطة حاول 
الانضمام إلى الفاطميين والاستفادة من مساندتيم» نم انض أخيراً ل 
سلاجقة الشام» الذي ما لبث أن أقطعه بيت المقدس في عام ٤۷٩(‏ ه/ ٠٠۸١‏ م) 
تمهيداً للاعتماد على مقدرته العسكرية» واستقر في إقطاعه حت وفاته في عام ٤۸٤(‏ 
ه/ ۱۰۹۱ . 


ترك أرتق بعد وفاته ولدین هما : سقمان وإيلغازي› وقد تعرّضا بعد مدة 


Setton: Op. Cit., P. 158. (۱) 

(۲) القرامطة: ظهرت الحركة القرمطية في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري» وهي استمرار 
للدعوة الإسماعيلية الشيعية. وتّنسب إلى حمدان بن الأشعث المعروف بقرمط وسّمي أتباعه 
بالقرامطة. 

(۳) خليل» عماد الدين: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام ص 9۸. 

٠۹۰ حلوان العراق» هي آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد. الحموي: ج ۲ ص‎ )٤( 

)٠(‏ الحبل أو الجبال: إقليم يقع بين أصفهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والري» 
وما بين ذلك من البلاد الحبلية والكور العظيمة» وهو اسم علم للبلاد المعروفة بعراق العجم. 
المصدر نفسه: ص ۹۹. 

(7) ابن خلدون: ج ۵ ص .٤٦١‏ 

(۷) خلیل: ص .٦۷‏ 


Yo 


قصيرة لفقدان إقطاعهما في بيت المقدس على يد الفاطميين» وتفرقا في البلاد""» 
لكنهما تمكنا من تحقيق مكاسب عديدة للعائلة الأرتقية بفضل طموحهما. 

أقام الأخوان خلال مرحلة نشوئهما علاقات سياسية جيدة مع السلاجقة»ء إذ 
كانا مدينين هم بما أتاحوا هما من فرص واسعة للحصول على مزيد من 
الإقطاعات» فضلا عن تولي إيلغازي منصب الشحنكية في بغداد في عام ٤۹٥(‏ ه/ 
۱ م( الأمر الذي سمح له أن يؤدي دوراً هاماً في الأحداث التي شهدتها 
منطقة العراق وبلاد فارس خلال مدة الصراع بين السلطانين السلجوقيين محمد 
وبرکیاروق . 

اسن سقمان» الذي اتجه إلى الرها وأقام فيها بعد استيلاء الفاطميين على 
بيت ادس اول الإمارات الأرتقية في ديار بكر في عام 7 ه/ ۱۱۰۲ م( 
وساعدته الظروف السياسية على الاستيلاء على أهم مدنا مثل ماردين" وحصن 
كيفا ٠‏ وتشكيل إمارة عحلية. وقد أضخت هاتان المدينتان قاعدتين لأمارق ماردين 
وحصن كيفا حيث حكم كلا منها فرع من فروع البيت الأرتقي . 

يستمر سقمان في الحكم بعد ذلك طويلاًء إذ توفي في (شهر صفر عام ٤۹۸‏ 
ه/ شهر تشرين الثاني عام ٠٠١١‏ م) ٠‏ فانقسم الأراتقة بعد وفاته إلى قسمين. 
فقد وضع أخوه إيلغازي يده على ماردين وبعض الحصون الأرتقية الأخرى كرأس 
العين" بعد أن حلع من شحنكية بغداد" . وسيطر إبراهيم بن سقمان على حصن 
كيفا» وما لبث هذا الأخير أن توفي» فخلفه أخوه داوود“ . 


نتيجة هذا التوزيع السياسي» أضحى هناك فرعان من بيت أرتق يتوليان 


() ابن الأثیر: ج ۸ ص ۱۸۹. 

() المصدر نفسه: ص .۲٠۹‏ 

(۳) ماردين: قلعة مشهورة على قمة جبل في الجزيرة الفراتية تشرف على دنيسر ودارا ونصيبين. 
الحموي: ج ٩‏ ص ۳۹. 

() حصن كيفا: بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على نهر دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر في ديار بكر . 
الملصدر نفسه: ج ۲ ص .۲٠١‏ 

.۲۷۷ ابن الائیر: ج ۸ ص‎ )٥( 

7) رأس العين: إحدى مدن الجزيرة بين حران ونصيبين وديسر . الحموي: ج ٣‏ ص .٠١‏ 

(۷) خلیل: ص .٩۳‏ 

(۸) حسن» إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي» ج ٤‏ ص .۸۲-۸١‏ 


۲٦1 


الحكم؛ حدما في ماردين الق صارت قاعدة لأبناء إيلغازي والأخرى حصن كيفا 
الت صارت قاعدة لأبناء سقمان. 


الدولة العبيدية (الفاطمية) 


اا ی 2 
الشيعي إلى بلاد المغرب في عام (۲۸۸ ه/ ٩١١‏ م) لنشر الدعوة العلوية في تلك 
البلادء بعد وفاة داعيي الإسماعيلية فيها وهما الحلواني وأبو سفيان. ونجح آبو عبد 
الله هذا في استقطاب جماعة من حجاج كتامة» وصحبهم إلى بلاد المغرب حيث بث 


دعو هين الاس .وقوي آمره بجا العف حول من الاتاع. واستول غل القروان" 


في عام (۲۹۲ ه/ ۹۰۹٩‏ م)» وأزال دولة الأغالبة. 


واستدعى أبو عبد الله» عبيد الله الذي آلت إليه أسرار الدعوة» وكان في 
سلمية ٠‏ للحضور إلى أفريقية لتسلم الأمر. رحب عبيد الله بالدعوة» فغادر سلمية» 
وتوجه إلى بلاد المغرب» ووصل إلیها في عام (۲۹۷ ه/ ٩۱۰‏ م) حيث بويع له 
بالخلافة› ا ب «المهدي أمير المؤمنين»» اا بذلك الأساس الذي قامت عليه 
a E‏ 


وأدرك الفاطميون» بعد قليل من الوقت» أن بلاد ا مغرب لا تصلح لأن تكون 


)١(‏ ظهرت الدعوة الإسماعيلية في أواخر عهد دولة الخلافة الأموية عندما انضم عدد كبير من الزيدية 
إلى طائفة الإمامية من أنصار جعفر الصادق . وبعد وفاته انقسمت الشيعة الإمامية إلى قسمين بفعل 
اخحتلاف الرأي في كيفية تحديد الحق الوراثي لاختيار الإمام وما الإمامية الموسوية» وقد أطلق 
عليها فيما بعد «الاثنا عشرية»» اعتقد أتباعها بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق وهو عندهم 
الإمام السابع» والإمامية الإسماعيلية الذين اعتقدوا بإمامة إماعيل بن جعفر الصادق» وهو أكبر 
أولاد أبيه» ومع أن وفاته حصلت في حياة أبيه» فقد حول أتباعه الإمامة إلى ابنه محمد المستورء 
وهو عندهم الإمام السابعء ومن ثم أطلق على هذه الطائفة اسم السبعية أو الإسماعيلية لتمييزهم 
عن الإثني عشرية . 

(۲) القيروان: مدينة عظيمة بأفريقية» بناها عقبة بن نافع في عام ٥١(‏ ه/ 1۷٠‏ م). الحموي: ج > 
ص .٤٤١‏ 

© مةلةق اة انر من اعمال اة هما رة بو وكات تخد ن أعمال خفن: 
الحموي: ج ۳ ص .۲٤٠١‏ 

)٤(‏ انظر فيما يتعلق بقيام الدولة الفاطمية» كتاب تاريخ الدولة الفاطمية» للدكتور حسن إبراهيم 
جین ن ۱ 2 


۷ 


مركزاً لدولتهم بسبب ضعف مواردها الاقتصادية» فضلاً عن كثرة الاضطرابات 
فيها» لذلك اتجهت أنظارهم إلى مصر الغنية بمواردهاء بالإضافة إلى موقعها الهام 
بقعل قرا من بلاد الشام» مما مجعلها صالحة لإقامة دولة مستقلة تنافس دولة 
الخلافة العباسية على زعامة العام الإسلامي. 

كانت الأوضاع السياسية والعسكرية آنذاك مؤاتية. فالدولة الأخشيدية“ 
کانت تمر ني مراحل شیخوختها بعد وفاة کافور في عام (۳۵۷ ه/ ٩1۸‏ م) وعدم 
وجود شخصية قوية تستطيع ملء الفراغ الذي تركه» وعمُتها الاضطرابات بفعل 
صغر سن حفيده وخليفته أبو الفوارس أحمد» فاستغل الخليفة المعز لدين الله الفاطمى 
هذه الحالة السيئة واستولى على البلاد في عام ۳١۸(‏ ه/ ٩1٩‏ م). : 

شكلت الدولة الفاطمية تحدياً للزعامة الدينية السنية في بغداد. وحق تؤكد 
زعامتها على العام الإسلاميء ورغبة في تأمين حدود مصر من ناحية الشمال الشرقي» 
والتصدي للصليبيين› > تحنم على الفاطميين بعد أن انتهوا من الاستيلاء على مصر» 
واستق روا فیها أن :يو لرا وجههم شطر الشرق الإسلامي نحو بلاد الشام» وجعلوا 
هذا الأمر هدفهم الرئيسي . 

واستطاعوا ر بين أعوام ON _ 1° TA | (0_1 ٠(‏ ۰ م) أن يوطدوا 
مركزهم فيهاء فبسطوا هيمنة سياسية على معظم أجزائها. وبذلك أضحت مصر 
وملحقاتها في بلاد الشام حت دمشق» تابعة للفاطمين . 

وهكذا قَدّر للعام الإسلامي في الشرق الأدنى أن يظل طوال قرنين من الزمن 
(۳۸- ۷ ه/ 6 6 قفا غل تسه ین مهن لفن : » مما ترك 
أثراً حطيراً على قوة المسلمين» ظهرت نتائجه في عهد الحروب الصليبية . 


E‏ ۰ ا E‏ صراعاً ب بين السلاجقة 
الإسماعيل. 


(1) الدولة الإخشيدية (۳۲۳- ۳۰۹۸ ه/ ٩1۹ - ٩۳۰‏ م) أسسهافي مصر محمد بن طغج بن جف 
الملقب بالأخشيد. ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة: ج ۳ ص .٠١۱‏ 

(۲) المصدر نفسه: ج ٤‏ ص ۱۸ء ۲٤١‏ - 

(۳) عاشور» سعيد عبد الفتاح : الحركة الصليبية ج ١‏ ص 1. 


۲۸ 


نم طرآت أحداث تسبّبت في إضعاف الفاطميين» فدخلت الدولة الفاطمية في 
مرحلة التدهور السياسي بعد سيطرة الوزراء على الحكم» واحسر دور الخليفة السياسي 
بعد أن فَقّد اختصاصاته كخليفة حاكم» e U SE‏ 
للمسلمين الشيعة› له نفوذ روحي عليهم . 


وكان للتنافس الداخلي الذي نشا بين رجال الدولة على منصب الوزارة» 
واستعانة الطامعين بهذا المنصب بحكام الدول الجاورة» أثر سىء على أوضاع مصر 
الداخليةء الأمر الذي مهد السبيل للقضاء على الخلافة الفاطمية كما سيمر معنا. 


الحركة الصليبية 


إذا كان لنا أن نذكر بإيجاز طبيعة هذه الحركة ودوافعهاء نستطيع أن نقول إنها 
في حقيقة أمرها استمرار للصراع الطويل الذي قام منذ العصور القديعة بين الشرق 
والغرب» واتخذ» في كل عصرء شكلاً معيناً يتلاءم ومقتضيات الظروف وإن اتحد في 
الهمدف والغاية. 


فقد كان الصراع في العصور القدمة صراعاً سياسياً» عسكرياً في عالم يدين 
بالوثنية» حمل لواءه الفرس واليونان» بينما اتخذ الغرب في العصور الوسطى الدين 
ستاراً لتحقيق الغايات نفسهاء > فاصطبغ الصراع بالصبغة الدينية بعد أن اعتنق 
الأمبراطور الروماني قسطنطين الكبير الديانة المسيحية في عام ۳۲۳ م . 
وبظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي» قام المسلمون» بعد أن ثبّتوا 
أقدامهم في داخل الجزيرة العربية؛ بالتوجه خارج جزيرتهم بهدف نشر مبادىء الدين 
الجديد. فزحفوا باتجاه العراق وبلاد الشام» واصطدموا بالفرس والبيزنطيين؛ 
وحفَقوا» في سنوات قلائل» انتصارات مذهلة» كانت نتيجتها فتح العراق وبلاد 
فارس التابعة للأمبراطورية الفارسية» والولايات الشرقية للأمبراطورية 
البيزنطية. 


)١(‏ انظر فيما يتعلق باعتناق قسطنطين المسيحية وعلاقته بمذاهبها كتاب الدولة البيزنطية للسيد الباز 


العریت کن ۷-۳ 


۲۹ 


وخلاصة القول» إن الحركة الصليبية كانت تمثل في العصور الوسطى روح 
اججتمع الغربي والأفكار السائدة فيه من ناحيق الدين والحرب؛ فنتج عن الدين 
ظاهرة الحج» بينما نتج عن الحرب ظاهرة الحرب المقدسة. لكن الدوافع الأخرى» 
وهي متنوعة» بعيدة كل البعد عن الناحية الدينية» وجد فيها اجتمع الغربي تنفسه من 
الأزمات الق كان عر با: 


فالباحث في تاريخ الحروب الصليبية يستطيع أن يلمس أثر العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في توجيهها و ا وأن الدين قد استغل 
افا راع العا ا واا عل اغا ف لعفو اي لا عة 
إلى الدين بأية صلة. 


وعندما أسّس سلاجقة الروم سلطنتهم في آسيا الصخرى بعد معركة 
و راصلوا حركة توسعهم في المنطقة» وفتحوا معظم بقاعهاء بالإضافة إلى 

بعض الجزر القريبة من ساحلها الخربي . 

وحاول الام راطوز البیزنطی الکسرشس كىي ۷5 8ه 12۸1 
۷ م)» دون جدوى» وقف الزحف السلجوتي الذي هدد عاصمته القسطنطينيةء 
فاضطر إلى الاتجاه نحو الخرب الأوروبي والبابوية لطلب المساعدة. 


وم ينته القرن الحادي عشر الميلادي حى تحوّلت الحرب المقدسة إلى اتجاه 
عملي . فأبدی الفرسان في الجتمع الأوروبي استعدادهم للاستجابة لدعوة الكنيسة» 
والقتال من أجل استرداد الأماكن المقدسة في الشرق» بينما وقف الأمراء» في بادىء 
الأمر» بعيداً عن هذا الاتجاه» على أن فكرة امتلاك الأراضي جعلتهم يقبلون» بعد 
ذلك» على الاشتراك في الحرب المقدسة. 


وعلى الرغم من أن الغرب الأوروبي قد استجاب لنداء بيزنطية من أجل حرب 
اللسلمين» إلا آنه م تكن هناك فكرة عن أي حرب صليبية في بيزنطية» وكانت قضية 


)١(‏ سلطنة سلاجقة الروم ٤۷٩(‏ ۔ ۷۰٤‏ ه/ ٠۳٠٤١-۱٠۷۷‏ م) أسسها سليمان بن قتلمش بن 
إسرائيل بن سلجوق في آسيا الصغرى (تركيا الحالية)» وسميت بسلطنة سلاجقة الروم لأن 
البيزنطيين في العصور الوسطى الذين عرفهم العرب باسم الروم كانوا يسيطرون على هذه المنطقةء 
وم تلبث أن ميت باسمهم» فظلت قروناً عديدة تُعرف باسم بلاد الروم» ولا استقر السلاجقة 
فيها أطلق عليهم المؤرخون اسم سلاجقة الروم. 


۳٠ 


استعادة الأراضى المقدسة خيالية إلى حد بعيد» كما أا م تكن حيوية في سياسة 
بيزنطية الخارجية الق رأت نفسها وقد انغمست في غمرة الحروب الصليبية . 

درج المؤرخون على الاهتمام بثماني حملات صليبية» اتجهت أربع منها نحو 
الأراضى المقدسة في فلسطين» وهي الأولى والثانية والثالثة والسادسة» واثنتان نحو 
مصر وهما الخامسة والسابعة» وواحدة إلى القسطنطينية وهى الرابعة»ء أما الثامنة 
فغزلت في سمالي إفريقية . 

وتخلّلت هذه الحملات ما كان يقوم به العامة من تنظيم مجموعات فاق بعضهاء 
إن في الإعداد أو في الأهميةء ما قامت به بعض الحملات المعروفة. 


الحملة الصليبية الأولى 

بعد إعلان.مولد الحركة الصليبية» على يد البابا أوروبان الثاني في كليرمونت' 
في أواخر عام ٤٨۸(‏ ه/ ٠٠۹١‏ م)ء بدأت استعدادات التنفيذ. فقام البابا المذكور 
بجولات دينية في بلدان الغرب الأوروبي لتعبئة الرأي العام» وكان يعتقد أن ا 
منظماً تحت رعاية روحية واحدة وقيادة عسكرية موحدة» ستكفل للحملة التقدم 
والنجاح . 

ولكن دعاته الذين بثهم في أرجاء بلدان أوروباء سمحوا لكل من همل الصليب 
بالتوجه إلى الأراضى المقدسة؛ فانتابت المجتمعات الأوروبية نتيجة ذلك» موجات 
عارمة من الحماس الديني» أسفرت عن قيام حملة الشعوب أو العامة» وضمّت 
تشكيلة متنوعة من فئات ختلفة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا . 


واحتشد الآلاف من فقراء الرجال والنساء وقطاع الطرق واللصوص والغوغاء 
الذين م يكن همم أي وازع ديني أو أي علم بفنون القتال» وقد انضم إليهم بعض 
صغار النبلاء ممن كانت تدفعهم المطامع الشخصية الدنيوية. 

خرجت الحملة الشعبية» هذه على شكل مجموعات ختلفة تحت زعامة 
أشخاص عديدين مثل جوتييه» وبطرس الناسك» ووالتر المفلس وغيرهم» وقد 


.۳۷ -۳١ راجع فيما يتعلق بموتمر كليرمونت: فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس ص‎ )1( 
Robert the Monk: Historia Hierosolymitana in: R.H.C. occ vol III PP. 727 - 729. 


۵ 


اصطدموا آثناء تقدمهم بشعوب البلدان التي مروا ما مثل باقاريا وابجر وبلغارياء 
وقاموا باعمال السرقة والسلب والقتل وحرق المدنء ولم تنج ضواحي القسطنطينية 
من تعديا: تمم مما حمل الأمبراطور البيزنطي آلكسيوس كومنين على اتخاذ مبادرة نقلهم 
آل اسا و في الوقت نفسهء بما له من خبرة وتجربة أن هذا الحمع 
الصليي غير المنضّم لا يثير الخوف في النفوس» وأنه إذا عبر المضيق إلى آسيا الصغرى 
فسوف يدمره سلاجقة الروم بسرعة" . وفعلاًء اصطدم هؤلاء بهم» وكانت كارئة 
حقيقية» إذ م ينج منهم سوى ثلاثة آلاف من أصل عشرين ألفا" . 

بعد قيام الحملات الشعبيةء كانت الاستعدادات تجري في الغرب الأوروبي 
لتحرك الجيوش النظامية باتجاه الشرق» وقوامها الأمراء الإقطاعيون من فرنسا 
واطالا وو رانا وطبيعي أن يكون أفراد هذه الحملة أكثر تقديراً لخطة سيرهم بعد 
الاستعدادات بالسلاح والأموال والرجال والعتادء والاتصال مسبقاً بأمراء وحكام 
النواحي الذين سيمرون في أراضيهم»› حت بمدوا هم يد المساعدة. 

تكن الحملة النظامية هذه تحت قيادة أمير واحد» كما كان لكل أمير رجاله 
وجنده» واختلفت آهواؤهم» فهم على تباين في نظراتهم إلى مفهوم الحركة الصليبية. 

تكونت الحملة من أربعة جيوش نظامية . تولى بوهيموند وابن أخيه تانكرد قيادة 
القوات النورماندية.. آما القوات البروفنسالية فكانت تحت قيادة روند الرابم» كونت 
تولوزء والقوات الفرنسية» تحت قيادة إيتيين كونت بلوا وهيو كونت فرماندوا الابن 
الأصغر نري الأول ملك فرنساء وروبرت الثانی کونت فلاندر. أما جودفري دې 
E ESE LS EE‏ 

اتخذت هذه الجيوش أربع طرق ختلفة لكنها اتفقت على الالتقاء عند أسوار 
القسطنطينية» وبلغ عدد أفرادها حوالي ثلاثين ألف مقاتل. ويذكر رنسيمان أن عدد 
أفراد الجيوش التي وفدت من الغرب ونزلت في أراضي الأمبراطورية البيزنطيةء في ف 


Albirt d’Aix: Liber Christianne Expedition pro Eroptione et Restione Sameta Hiero- (1) 
sol Vritanae Ecclesia in R.H.C. occ Vol. IV, PP. 283 - 284. 


)( رنسیمان»› ستيفن : تاريخ الحروب الصليبية» چ اض ۰۱٢ات‏ 
(۳) انظر» فيما يتعلق بجيوش الحملة الصليبية الأولى وأسماء زعمائها: الصوري» وليم: تاريخ 
الحروب ١‏ لصليبية» وهو ترجة تاريخ الأعمال المنجزة فیما وراء البحار» ج ۱ ص ۱۹۵ .۲۲١٣‏ 


۳۲ 


لمدة الواقعة بین صف عام ۱٠۹٩‏ وربيع عام ٠٠۹۷‏ م» تراوح بين ستين ألفاً ومائة 
ا 

وبعد محادثات مضنية مع الأمبراطور البيزنطي تم نقلهم إلى آسيا الصغرى. 
والواقع أن ألكسيوس اشترط علیهم» ني مقابل مساعدته هم» بان يُعطی له کل 
الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها من السلاجقة» إذا كانت هذه الأراضي ا 
E e‏ 
نتائج الحملة الصليبية الأولى 


(Me نقة‎ 


سقوط نيقية 
e‏ ما توجهت هذه الجموع الصليبية المائلةء الممتلعة حماسا واندفاعاًء 
صوب حدود سلطنة سلاجقة الروم» وهدف قادتها الاستيلاء على نيقية» عاصمة 
السلطنة المذكورة» نظراً لموقعها الجغرافي المتميز» إذ لو بقيت بآيدي السلاجقة لشكل 
ذلك خطراً على خحطوط مواصلاتہم مع بلاد الشام» وقد توححدت أهدافهم وأهداف 
بيزنطية» ني هذه القضية . 
وصلت القوات الصليبية إلى نيقية في (شهر حمادى الأولى عام ٤۹١‏ ه/ شهر 
ايار عام ۱٠۹۷‏ م)» وضربت الحصار عليها. كان السلطان قلج أرسلان الأول 
٤۸٥(‏ ۵۰۰ ه/ ١٠١١-٠١٠۹۲‏ م) سلطان سلاجقة الروم» آنذاك» خارج 
عاصمته. وعلى الرغم من ضخامة الحامية السلجوقية المرابطة داخل المدينة» فإا 
احتاجت إلى إمدادات ل يتمكن السلطان من تأمينها . 
ستمر الحصار هسة آسابیع› سقطت المدينة بعدها بيد الاد الذين 


إلى الأمبراطور البيزنطي»› لأا كانت من آملاكه . 


(۱) تاریخ الحروب الصليبية» ج ١‏ ص .۲١۷‏ 
(۲) المرجع نفسه: ص ۲۳۳. 
(۳) تبعد نيقية عن القسطنطينية حوالي مائة ميل . 
9 انظ فبا لن قرط تيف ي إيدئ السسن: 
Anna Comnina: The Alexiad, PP. 268 - 270.‏ 
المؤرخ المجهول: أعمال الفرنجة وحجاج بیت المقدس» ص ٠.٠١-۳٤‏ 
فوشیه شارتر: ص ٤۷ - ٤٦‏ . 
نھان ا 1 د 


۲۳ 


اى مار اغا 


نجح الصليبيون في اختراق آسيا الصغرى بعد سقوط نيقية» ووصلوا إلى كيليكية 
وسيطروا عليهاء > م واصلوا تقدمهم باتجاه بلاد الشام» فبلغوا مدينة أنطاكية» 
وضربوا رع باستثناء ء ما کان من أمر بلدوين الذي انفصل عن الجيش 
الرئيسي عند عينتاب شو قا ع على دعوة تلقاها من الأمبر ثوروس 
حاكم الرهاء لمساعدة المدينة أمام الزحف الإسلامي بقيادة كربوغاء حاكم الموصلء 
القادم لنجدة أنطاكية . 


وكانت فرصة استغلها بلدوين بذكاء في تأسيس إمارة له في الرها حيث تبناه 
صاحبها وأشرکه معه ي الحكم. N DEL‏ 
ور بلدوین امرأته وتسلم الحكم وذلك في (شهر ربع الآخر عام ۹۱ E‏ 
آذار عام ٩۸‏ ۱۰م( . وهكذا قامت أول إمارة صايبية في الشرق الأدنى الإسلامى ° 


(0 (0) e : 2 

واستول E N TE‏ و“ميساط ا وسرو 
بالإضافة ی کثیر من و والمدن ف ان الجزيرة» فامتدت هذه اللإمارة 
الصليبية وف مساحة من الأرض تقع شرق وعغربه» e‏ إمارة 
الموصل»› وهدّدت مدن دیار بکر» مغل اق ا SU‏ وا > بل جال 


(1) عينتاب: قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكيةء وكانت تعرف بدلوك. وهي الآن من اعمال 
حلب . الحموي: ج ١‏ ص .١۷١‏ 

)۲( فوشیه شارتر: ص .٥۳ - ٩۱‏ کان فوشيه قسيس بلدوين ومرافقه في الحملة الصليبية الأول فهو 
يصف الأحداث كشاهد عيان. 

)۳( تل باشر : قلعة حصينة وكورة واسعة في مالي حلب بينها وبين حلب يومان وأهلها نصارى أرمن 
وها ربض وأسواق» وهي عامرة آهلة. الحموي ج ۲ ص .٤١‏ 

)6( الراوندان: قلعة حصينة وكورة طيبة معشبة مشجرة من نواحي حلب: المصدر نفسه» ج ۳ ص .٠۹‏ 

() سميساط : مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم (آسيا الصغرى) على غربي الفرات وها 
قلعة في شق منها يسكنها الأرمن. المصدر نفسه: ج ۳ ص .٠٥۸‏ 

(7) سروج: بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر. المصدر نفسه: ج ۳ ص .۲٠١‏ 

2 نصيبين : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام» بينها وبين سنجار 
تسعة فراسخ وبينها وبين الموصل ستة آيام. المصدر نفسه: ج ٩‏ ص ۲۸۸. 

(۸) حرّان: مدينة عظيمة مشهورة في جزيرة أقور» وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرها يوم وبين 
الرقة يومان» وهي على طريق الموصل والشام والروم . الملصدر نفسه: ج ۲ ص .۲١‏ 


۳٤ 


العراق كله» كما سيطرت على الطرق المؤدية إلى حلب والموصل. 

ملت أهمية هذه الإمارة في أنها ادت دور الحاجز في الشمال الشرتي بحيث 
تلقت الهجمات الإسلامية الأولى بدلاً من الإمارات الأخرى. وهنا قبع بلدوين 
فرحاً بما حفَّقه» ولم يعد يتم بمساعدة جيش الصليبيين الرئيسي الذي كان لا يزال 
يحث الخطى نحو أنطاكية . 

كانت إمارة الرها من أوسع الامارات الصليبية» وأشدها أذى للمسلمين 
بسبب طمع أصحابا النورمان واجتهادهم في الحروب والغارات» ولكنها كانت مع 
ذلك أضعف هذه الإمارات بسبب توسطها بلاد المسلمين» وتعرضها بالضرورة لردود 
أفعاهم» بالإضافة إلى عدم تلمّيها دعم الحجاج ولا إمدادات التجار الإيطاليين. وقد 
ادت دوراً بارزا في علاقاتیا مع الإمارة الزنكية مما سنبحثه في فصول لاحقة. 


تأسيس إمارة أنطاكية 

وصل الصليبيون إلى أنطاكية في شهر (ذي القعدة عام ٤۹٠‏ ه/ شهر تشرين 
الأول عام ٠٠۹۷‏ م) وضربوا الحصار عليها. استمر الحصار مدة سبعة أشهر بدت 
خلاها معاناة الصليبيين واضحة» فتفشت الجاعة في معسكرهمء ولم تجد فرق السلب 
والنهب» الى شكلوها للإغارة على المناطق الريفية الجاورة» ما تنهبه» حت بأتوا في 
مأزق حقيقي. 

وني المقابل» كان المسلمون في داخل المدينة ينظمون صفوفهم ويعرٌزون وسائل 
الدفاع عن أملاكهم . أما المسلمون في خارج المدينة» فقد فشا بينهم التنازع والشقاق 
على الرغم من أن جيشاً إسلامياً بقيادة كربوغا أمير الموصل كان يشق طريقه لإنقاذ 
المدينة» لكنه وصل بعد فوات الأوان. 


إذ ني غمرة البؤس الصليي» حاك بوهيموند المؤامرة التي رأى فيها وسيلة 
لتحقيق أطماعه ودفعته للانضمام إلى الحملة الصليبية» أي بناء إمارة نورماندية في 
الشرق الإسلامي. فأعلن عزمه على الرحيل إذا م يوافق القادة الصليبيون على منحه 
حكم أنطاكية بعد الاستيلاء عليها. 

ونتيجة للذعر الذي انتاب الصليبيين» وافق الزعماء على طلبه. وكان بوهيموند 
قد دبّر مؤامرة مع أحد الأرمن على فتح البرج الذي يتولى حراسته. ودخل الصليبيون 


o 


المدينةء واستول بوهيموند على القلعة ليعلن تأسيس إمارة أنطاكية الصليبية في (شهر 
ادى الآخرة عام ۹۱ ھ/ اوا م ن عام ۹۹۸ م(« وهي الإمارة 
الثانية التي يؤسسها الصليبيون بعد إمارة الرها“. 


تاسیس مملكة بيت المقدس 


تقدم الصليبيون» خلال (شهر صفر عام ۲ ه/ شهر كانون الثاني عام 
4 م)» إلى بلاد الشام بعد تردد طويل» وأدرك أمراء المدن خطورة الموقف لعدم 
وجود قوة إسلامية كبرى تجاورهم وتحميهم من ذلك الخطر» لذلك آثروا اتباع سياسة 
a CC‏ ولنا في سلطان 
ابن منقذ صاحب شيزر» وبني عمار في طرابلس مثل على ذلك. 


وسيطر الصليبيون على الساحل الشامي وتوغلوا جنوباً"» وعند أرسوف°° 
تركوا الطريق الساحلي المؤدي إلى يافا ٠‏ وشقوا سبيلهم داخل البلاد إلى بيت 
المقدس مباشرة» وضربوا الحصار عليها. استمر الحصار خسة أسابيع بين (شهري 
رجب وشعبان عام ٤٩۲‏ ه/ شهري حزیران وتموز عام ۱۰۹۹ م)» وتمکنوا من 
اقتحامها يوم الجمعة (۲۲ شعبان/ ٠١‏ تموز)» وأحدثوا في سكانها مذبجحة مروعة» ۾ 
ينج منها سوى قائد الحامية الفاطميةء افتخار الدولةء وعدد من رجاله. ونصّبوا 
عليها جودفري دي بوايون الذي اتخذ لنفسه لقب «حامي القبر المقدس»“ 

وهكذا كانت نتيجة الحملة الصليبية الأول» تأسيس إمارتين ودولة صغيرة» ۾ 
تلبث أن تحوّلت إلى مملكة في (شهر رمضان عام ٤٩۳‏ ھا شهر نوز عام 1۰ م( 
على آثر وفاة جودفري» واستدعاء بلدوين من إمارته في الرها لیتولل حکم بیت 
المقدس› وع تتوڃجه في (شهر صفر عام ٤‏ ھا شهر كانون الأول عام 1۹۹ م). 


(1) انظر فيما يتعلق بتأسيس إمارة أنطاكية : فوشيه شارتر: ص ٥۳‏ - 1۷. 

وليم الصوري: ج ١‏ ص ۳٦۷ - ۳١١‏ حيث تفاصيل وافية. 
)۲( شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة بينها وبين حاة يوم. الحموي: ج ۳ ص ۳۸۳. 
(۳) فوشیه شارتر: ص 1۷ - .1٩۹‏ 
©( أرسوف : مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. الحموي: ج ۱ ص .٠١۱‏ 
)١(‏ يافا : مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين بين قيسارية وعكا . المصدر نفسه: ج ۵ ص .٤١١‏ 
0( فوشيه شارتر: ص 1۹ - ۷۷. وليم الصوري: ج ١‏ ص ٤٥٦ - ٠٤٤‏ حيث تفاصيل وافية. 


۳٢ 


تأسيس إمارة طرابلس 

كان لا بد للصليبيين» إذا فُذّر لإماراتم البقاءء أن يقوموا بالاستيلاء على 
الإمارات الإسلامية الفاصلة بين مملكة بيت المقدس ني الجنوب وإمارتي أنطاكية 
والرها في الشمال. وعد طرابلس الخاضعة لبني عمار أهم هذه الإمارات. 
والمعروف أن حاكم طرابلس فخر ال ملك أبو علي كان ذا نزعات سلمية» وسيطر في 
وت من الأوقات عل كل الطريق الساحلل الممتد من اللاذقية"“ وجبلة" إلى بيروت 
اا 1 

وتطلع رعوند» كونت تولوز» إلى إقامة إمارة له تتحكم في الطريق الساحلي» 
والطريق الداخلى الذي يصل إلى بيت المقدس عبر وادي العاصي على أن تكون 
TANE ER SR‏ 
فاستولى ني (شهر ادى الأولى عام ٤٩٥‏ ه/ شهر شباط عام ١١١١‏ م) على 
لطر قر ت ا طرابلس. غير أن عدد جنوده كان من القَلّة 
بحيث حال دون استيلائه على المدينة . وحتى يضيق الحصار عليها بنى في (أواسط عام 
۷ ه/ ربیع عام ۱۱۰٤‏ م) قلعة على مسافة ثلاثة آميال إلى داخل المدينة اشتهرت 
عند المسلمين باسم «قلعة الصنجيل» أي قلعة «سان جيل»» وسيطر على كل ما يصل 
إليها من الطرق البرية. 

أضحت طرابلس» نتيجة ذلك» في حصار دائم» غير أن روند توي في (شهر 
همادى الآآخرة عام ٤٩۸‏ ه/ شهر شباط عام ٥‏ م) دون آن يحقق هدفه» وکان 
ابنه لفونسو جوردان صغرراًه فاختار جنوده ابن عمه ولیم جوردان لیخلفه ي 
الحكم. وقد واصل هذا سباسة سلفه فعضت طرابلين تتيجة ذلك إلى راسوا انواع 
ا لحصار» فقت المؤن وانتشرت الأمراض . 


حاول فخر الملك ابن عمار التخفيف من وطأة البؤس بالاستنجاد بالأمير 


.2 اللاذقية: مدينة في ساحل بجر الشام» تعد من أعمال حمص» وهي غربي جبلة . الحموي: ج ۵ ص‎ )١( 

۲( جبلة : قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية . المصدر نفسه: ج ۲ ص ٠٠٠١‏ 

(۳) رنسیمان: ج ۲ ص .٩٩‏ 

(6) حمص: مدينة بين دمشق وحلب في نصف الطريق. الحموي: ج ۲ ص .٠٠۲‏ 

)٥(‏ أنطرطوس: بلد من سواحل بحر الشامء وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية» وأول 
أعمال مص . المصدر نفسه: ج ١‏ ص .۲۷١‏ 


۴۷ 


سقمان الأرتقي» صاحب ماردين» البعيد نسبياً عن طرابلس» متجاهلاً الاستعانة 
بجيرانه الفاطميين بسبب أطماعهم في أملاكه» كما كان على علاقات سيئة مع طغتكين 
أتابك دمشق› لكن سقمان توفي في الطريق»› فعاد قادته إلى الحزيرة للتباحث بشأن 
ولاية الحكم» فما كان من فخر الملك إلا أن توجه إلى بغداد ليطلب النجدة من 
الخليفة العباسي» ولا عاد بعد أربعة أشهر وجد إمارته قد ضاعت منه؛ ذلك أن 
أغيان ,اليه أذركرا أن ما من دولة إسلامية تستطيع مساندتهم سوى الخلافة 
الفاطميةء فطلبوا من الأفضل» الوزير الفاطمي» أن يرسل من قله والياً يتولى إدارة 
المدينةء فاستجاب الأفضل لطلبهم وعين شرف الدولة a‏ أواخر عام 


۹۱ هھ/ صف ۸ ۰ م). 


ومع أن فخر الملك فَمَدَ طرابلس» فإن الفاطميين م يستطيعوا الاحتفاظ بهاء 
كما ل يظفر با وليم جوردان. فقد قدم» في ذلك الوقت» برتراندء الابن الأكر 
لرعوند الصنجيلي وصاحب الحق الشرعي في تركة أبيه» وكان حاكماً على إقليم 
تولوز. 

ونتيجة للنزاعات بين الصليبيين حول اقتسام إرث روند عقد اجتماع في 
(شهر ذي القعدة عام ٠٠۲‏ ه/ شهر حزیران عام ۱۱١۹‏ م) خارج أسوار طرابلس 

حضره أمراء الشرق الصليبيون. . وتقرر في هذا الاجتماع ن تكون جبيل من نصيب 
برتراند با لإأضافة إلى طرابلس بعد الاستيلاء عليها. 

وإذ انعقد الصلح بين الصليبيين هضوا جميعاً للاستيلاء على طرابلس» ول 
يتمكن الفاطميون من إيصال المساعدة المطلوبة لنجدة المدينة» في الوقت المناسب. 
ود الصايبيون أسوارها من الب كما قطع أسطولا جنوة ة وبروفانس خطوط 
مواصلاتما البحرية» عندئذ تخت الحامية عن المقاومة» وسلّمت المدينة للصليبيين 
الذين دخلوها في شهر (ذي الحجة/ تموز) وأضحى برتراند أميراً لطرابلس» فأكّد 
تبعيته لمملكة بيت الد و 

والحقيقة أن الصليبيين ۾ يتمكنوا من تأسيس إمارا: تمم الرئيسية الأربع في بلاد 
الشام إل لتفرق المسلمين وضعفهي رغم قلة موارد تلك الإمارات من الرجال 
والمال. . ويعترف المؤرخ فيشر بأن جرأة امحاولة لتأسيس دول صليبية على غط أوروبي 


(1) انظر: فيما يتعلق بتأسيس إمارة طرابلس. وليم الصوري: ج ١‏ ص ٥۳۰‏ ۳۳ه. 


۴۸ 


تحت ”“ماء شرقية لافحة» ل تلق ما لقيت من التوفيق إلا بسبب ما تردّت فيه القوى 
الإسلامية وقتذاك من ا 


ل يركن الصليبيون إلى الهدوء» بعد تأسيس إماراتهم في الشرق الإسلاميء 
فعمدوا إلى توسيع الأراضي التي استولوا عليهاء عل نات المسلعن؛ كما هة 
وضعهم الداخلي نزاعات حادة كانت دامية أحياناً . واختلطت التحالفات بين القوى 
الصليبية والإسلامية في بلاد الشام» وهذا ما سنبحثه في سياق دراستنا. 


الأمبراطورية البيزنطية 
كانت بيزنطية أكثر الدول النصرانية اهتماماً بأمور بلاد الشام» إلا أا دخلت 
في فترة ركود أخرى في القرن الخامس الممجري - الحادي عشر الميلادي» بعد الصحوة 
التي مرت بها في القرن السابق» مما أتاح للسلاجقة فرصة طيبة للتوسع على حساب 
البيزنطيين في آسيا الصغری توسعاً آمناً ومظرداًء فتوغلوا ني ربوعھاء کما ملت 
غاراتہم هيع أغاء رة 
واستعاد المسلمون في عام ٤۷۸(‏ ه/ ٠٠۸١‏ م) إتارة اطا فة من آندق 
البيزنطيين» فقطعوا بذلك الاتصال بين الأمبراطورية والشرق الإسلامي. لكن 
الأمبراطور ألكسيوس کومنین› الذي اشتهر بحسن السياسة»› عاد بناء الأمراطورية 
غل سس راسخة: وا ستل مروز اين ف آراضه؛ فتعاون معهم على أمل 
استعادة أنطاكية» والسيطرة على الطرق المؤدية إليها عبر آسيا الصغرى إلا أنه فشل في 
تحقيق هدفه. ولا توغل الصليبيون باتجاه الجنوب إلى فلسطين توقف تعاونه الفعلي 
pe‏ 
والجدير بالذكر أن السياسة البيزنطية التقليدية قامت» طوال القرن السابق» 
على عحالفة الفاطميين لناهضة العباسيين والسلاجقة» باستثناء ما حدث في عهد 
الحاكم بأمر الله وم يكن لدى الأمبراطور ألكسيوس من الدواعي ما لظن أن 
حكم الصليبيين سوف يكون أكثر قبولا عند النصارى الشرقيين› لذلك امتنع عن 
المضي مع الجيش الصلبي الذي كان يزحف على بيت المقدس» لكنه» في الوقت 
نفسه» يستطع أن يظل بعيداً عن الأحداث التي ستقرر مصير المدينة المقدسة» لذلك 


(۱) فیشر» هربرت : تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ص .٠۸١‏ 


۳۹ 


اتخذ الخطوات الضرورية التي تحفظ له حقوقه» ا وک ل 
عن نواياه الطيبة» غير أن مساعدته الفعلية سوف لا تتعدى e‏ 
التي تجتاز آسيا الصغرى. أما موقفه من النورمانديين ني أنطاكية» فإنه ينم عن 
ا ول يُظهر شيئاً من الحرص على استرداد الرها . والراجح أنه 
أدرك ما هذه الإمارة من أهمية بوصفها معقلاً يواجه العام الإسلامي. 


الجذور التاريخية 


كانت الإدارة البيروقراطية للخلافة العباسية» والدويلات الق قامت في كنفها 
الهجري/ العاشر الميلادي . فقد جری اختیار حکام المدن والأقاليم من بين القادة 
العسكريين أو الأمراء الذين كانواء في معظم الأحيان» من الآتراك. وم يتمتع 
هؤلاء الحكام بسيطرة غير مقَيّدة تقريباً على إقطاعاتمم فحسب»› بل أقاموا لأنفسهم 
جيوشاً دائمة. وتعرّز هذا الإغراء بالتأكيد على استقلاهم من خلال الطريقة التي با 
اعتاد الخلفاء على تجريدهم من ممتلكاتہم» وح إعدامهم جرد الشبهة. فمجيء 
حاكم ضعيف لتولي الحكم أو نشوب خلاف بصدد ال کان تخد ينانا بتقطيع 
مملكة إلى عدد من الإمارات الصغيرة حيث ينهمك الحكام بالنزاعات حت يستتب 
النظام ا 

ولا برز السلاجقة على المسرح السياسي م يدخلوا أي تغيير مادي على هذا 
النظام. فقد تألف تنظيمهم السيامي والإداري من تجمّع مفكك من الممالك تحت 
سيطرة أفراد ختلفين من البيت السلجوتي» يتخذ كل واحد منهم لقب ملك وعنح 
ولاءه لرأس الأسرة في فارس الذي يتخذ لقب سلطان. 

جح هذا النظام ف الحافظة على وحدة السلاجقة ف ظل السلاطن الغلاثة 
الأوائل: طغرلبك› ولب اُرسلان» وملکشاه الأول» لکن الضعف القد الخال 


(۱) جب» هاملتون: صلاح الدين الأيوں» ص .٥۳ - ٥۲‏ 


3 


يرز من جديد بعد وفاة ملكشاه الأول ف عام ٤۸٥(‏ ه/ ۱۰۹۲ م( وأدّت أطماع 
القادة والامراء ی قيام حالة من الاقتتال الدام ف اء ختلفة من البلاده ويخاصة 
ف بلاد الشاء". 


وة عامل آخر اسهم في نشوء اللإمارات التركية المستقلةء أو ما يعرف بالدول 
| كمؤسسة خختصة بالسلاجقة. ففي النظرية السلجوقية للإدارة توزعت 
الأقاليم على أعضاء ء من أفراد الأسرة الحاكمة على شكل إقطاعات» وأضحى هذا 
النظام الإقطاعي عنصراً هاماً من نظمهم السياسية والاجتماعية. م جری إلحاق قائ 
تركي بكل واحد من هؤلاء الأمراء» كان يبحمل لقب أتابك. ليعاونه في إدارة شؤون 
الحكم» ويتحمل مسؤولية تربيته العسكرية. وبما أن الأتابك كان عل علاقة أبوية 
بالسلطان السلجوقيء فقد تمتع بسلطة تفوق سلطة القادة العاديين إلى حد كبير. 


وبفعل صغر سن الأمرء وافتقاره إلى الخبرة والتجربة في الشؤون العامة قفز 
الأتابكة إل الراجهة السا وأا أصحاب النفوذ الفعلي في إدارة الولايات 
التي بهد إلى الأمراء بجكمها أو التي يُعهد إليهم بجكمها من قبل السلطان. 
كان طبيعيا أن عل الأتابكة عل الأمراء السلاجقة في الحكم بعد تصدع الدولة 
السلجوقية على أثر وفاة ملكشاه الأولء وني ظل انقسام الأمراء السلاجقة على 
أنفسهم ؛ ويؤسسوا إمارات وراثية. غير أن هذا الآمر م ينطو على قطيعة محددة مع 
السلاطين السلاجقة. بل على العكس من ذلك» فقد استمروا في الحفاظ على موقف 
من الخضوع تجاه السلاطين› وتقبّل هؤلاء من جانبهم هذا التطور السياسي دونما أي 
احتجا )۲( 
ن“ 
ومن أشهر الأتابكيات التي ها علاقة بدراستنا أتابكية أرمينية» التي أسسها 
سقمان القطبي مملوك قطب الدين إماعيل الحاكم السلجوقي لمدينة مرد وذلك 
في عام ٤۹۳(‏ ه/ ٠٠٠١‏ م)ء وأتابكية دمشق التي أسسها طغتكين مملوك تنش 
اا جا اا ع ر ۷ ا راا اقرع ای اا ا 
الدين زنكي في عام ٠۲١(‏ ه/ ۱٠١١‏ م)» وهي موضوع هذه الدراسة. 


)1( جب : ص .٥۳‏ 
(۲) المرجع نفسه: ص .٠٥٤‏ 
)۳( مرند: من مشاهیر مدن أذربیجان بینها وبين تبریز يومان. الحموي: ج ۵ ص .١٠١‏ 


a 


6 rE 
م‎ ۱۰۹٤-۱۰۸۷ ه/‎ ٤۸۷ ۔‎ ٤۷۹ قسیم الدولة آق سنقر:‎ 
مكانته عند السلاجقة‎ 

ينتمى أبو سعيد آق سُنْمّر» والد عماد الدين زنكي إلى قبيلة ساب يو 
التركمانية» تحدد المصادر موطنهاء کما م تذكر طبيعة علاقتها بالسلاجقة› لکن 
يبدو أنبا تنعت بمكانة رفيعة بين القبائل السلجوقية" . 

کا آنه امات الان ا ال واا وول کان 
لصيقه› ومن أخض ادات فقد نشا الرجلان وترعرعا e‏ ولا تسلم ملکشاه 
الحكم عينه حاجبا له وحظی عنده فكان من المقرّبين» وأنس إليه» ووثق به حق 
أفضی a EE‏ 

ومن أقوى الدلائل على الحظوة التق حازها آق سَنْمُر عند السلطان» منحه لقب 
(قسيم الدولة)» وهذا يعني الشريك. وكانت الألقاب في تلك الآونة مصونة» 5 
Oa‏ ا a E‏ 
تعطی إلا لمستحقيها ‏ ویبدو انه قاسم ملکشاه شؤون الحكم والإدارة. با لإضافة 
إلى ذلك» فإن آق سُنْمّر كان يقف إلى مين سدة السلطنة ولا يتقدمه أحد» وصار ذلك 
Î‏ 

والراجح أن منح آق سَنْمّر هذا اللقب يعود إلى ثلائة أسباب : 

الأول: عبة السلطان ملكشاه له ودعمه إياه. 

الثاني : انتسابه إلى قبيلة تركية ها مكانتها وأهميتها بين القبائل السلجوقية 
الحاكمة» وأنه كان ذا مكانة رفيعة فيها. 

الثالث: أنه أدّى خدمات جليلة لملكشاه» استحقت منحه هذا اللقت*: 

وصلت مكانة آق سَنْمّر عند السلطان ملكشاه إلى الحد الذي أثار بعض كبار 


(1) ابن العديم : بغية الطلب في تاریخ حلب: ج ۸ ص ۳۸٤٤‏ 
() ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل ص .٤‏ 
(۳) ابن العدم: ج ٤‏ ص .٠۹١٤‏ 

.٤ ابن الأثير: ص‎ )٤( 

() المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 

(۷) ضامن» محمد: إمارة حلب» ص .٠١١‏ 


<۳ 


E IE‏ الوزير نظام الملك» فعمل على إبعاده عن البلاط السلجوتي 
وأشنارغل السلطان أن يوليه إمارة حلب» وأن يضيف إليه حكم غيرها من بلاد 
الشام“. 

وقد هدف نظام الملك من هذه المشورة إلى : 

اكلا فة الالطان وحبة آق سنْقّر الذي سيصبح حاكما عل امار اة 

- إبعاده عن مرافقة السلطان حى لا ينافسه. 

قلع الاس فة الماطا ن 

وتدل الأحداث التي كانت تمر بها بلاد الشام آنذاك» أن ملكشاه وجد في 
O O O‏ 
المنطقة» ولعله أرادء كذلك أن يتخذ من آق سُنْقَّر حاجزاً بينه وبين ا 
الطامع في بلاد الشام الا ا : 


وصوله إلى الحكم 

شهد شمالي بلاد الشام» منذ عام ٤۷۷(‏ ه/ ۱٠۸٤‏ م)» صراعاً عسكرياً بين 
ثلاثة قادة هم : مسلم بن قريش العقيلي صاحب الموصل وحلب» وتش صاحب 
دمشق» الطامع في بسط سيطرته على كامل المنطقة» وسليمان بن فنْلُمْش سلطان 
سلاجقة الروم الطامع في توسيع سلطتته بانجاه بلاد الشام. 

وحدث أن فتح سليمان مدينة أنطاكية" وض الثخور الشامية في محاولة 
ا ة على حلب» مما شکل تہدیداً مباشراً لوضع مسلم بن قریش وحکمه فیهاء 
فنهض لقاومته› ودخل الطرفان نتيجة ذلك في صراع مكشوف» والتقت قواتهما في 
عام ٤۷۸(‏ ه/ ۱٠٠۸١‏ م) في طرف من أعمال أنطاكية على بئر راحل قرب نهر 
عفرين "في معركة حامية انتصرت فيها قوات سليمان» رُقتل مسلم في المعركة. 


(0) ابن الأثير: ص .٤‏ 

() ضامن: ص .۱۳١‏ 

(۳) انظر فيما يتعلق بفتح أنطاكية : ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

() الثخر: كل موضع قريب من أرض العدو وهو مواضع كثيرة منها ثغر الشام» وجمعه ثغورء أهم معاقله 
بياس المصيصة» عين زربة» آذنة» طرسوس» أنطاكية» وبغراس . الحموي: ج ۲ ص ۷۹ *۸. 

.٠١۲ ص‎ ٤ عفرين: اسم نهر في نواحي المصيصة يخرج من أعمال نواحي حلب . المصدر نفسه: ج‎ )٩( 

(7) ابن العدي: زبدة» ج ١‏ ص .۳١۷‏ 


٤ 


اتجه سليمان بعد انتصاره إلى حلب» وهو يحمل جثة مسلم» فطرحها أمام سور 
المدينة» وهو يأمل بأن تستسلم لهء لكن شيئاً من ذلك م يحدث. إذ اأص أحداث 
حلب» بقيادة الشريف حسن بن هبة الله الحتيقي» الذي تسلم زمام الآمور» وغدا 
الحاكم الفعلي للمدينة؛ على المقاومة» وقام ني غضون ذلك» بمراسلة السلطان 
ملکشاه» فأعلمه بمصرع مسلم بن قريش»› ودعاه للقدوم إلى حلب ليتسلمها. 

استجاب السلطان لطلب الحتيقي» وخرج على رأس قواته باتجاه المدينة» لكن 
تعر كه كان بطيتاً» مما أعطى الفرصة لسليمان للتضييق على حلب» فاضطر الحتيقي» 
RS AE ES MANNE E e‏ 
a‏ 

وإذ أظهر يَش مطامعه وحسده» اغتبط بطلب الحلبيين» وكان يأمل بالاستيلاء 
على أنطاكية بعد حلب» لذلك أسرع على رس جيش لمساعدة المدينة الحاصرة» وكان 
ذلك في عام ٤۷٩۹(‏ ه/ ۱۰۸١‏ م). 

ولا علم سليمان بتقدم تتش فك الحصار عن حلب وسار نحو الدمشقيين وهو 
على غير تعبئة . والتقى الجيشان السلجوقيان في مكان يُعرف ب «عين سليم؟ بين 
أنطاكية وحلب» ودارت بينهما رحى معركة طاحنة» أسفرت عن خسارة سليمان 
و ا وك EE‏ 

ووصلت ني غضون ذلك طلائع قوات ملكشاه إلى أطراف حلب» فاضطر 
نش إلى الرحيل عنها متجناً الاصطدام بأخيه أو حت الاجتماع به» وانسحب عائدا 
ا ثم وصل السلطان إلى حلب فتسلمها كما تسلّم القلعة"'. 

وأمضى ملكشاء أياماً في حلب» رنّب خلاطما أمور منطقة شالي الشام وآسيا 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ۸ ص .٠٤١‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

(4) أرسل تنش بعد المعركة يستدعي سليمان الذي انسحب إلى تل مجاورء للمثول أمامه» لكن هذا 
الأخير رفض دعوته بعدما اشتم منها رائحة الخطر على حياته» ولا أصرّ أركان حربه على تلبية 
الدعوة» قتل نفسه. 

۱۹۵ - ۱۹٤ ابن القلاسي: ذیل تاریخ دمشق ص‎ )٥( 

0) ابن الأثیر: ج ۸ ص .١٤١- ۱٤١‏ 


٤0 


الصغرى› #منح حلب ومناطقها وحماة ومنہے واللاذقية وما يتبعها إلى قسيم 
الدولة ق سنقر» وأقطع أنطاكية للأمير ياغي سيان» وسح الرها لبوزان» وهو أحد 
E‏ على أملاك السلاجقة في آسيا الصغرى”» وكل 
ذلك التوزيع في المناصب حدث في (شهر شوال عام ۹ ها شهر کانون الثاني عام 


AY‏ م 
حلب تحت حکم آق سر 
سياسته الداخلية 


بدأت» مع تولي آق سَنْقّر الحكم في حلب» E‏ 
لياش هده المدينة» وانتهى حكم القبائل العربية هذه الإمارة» وأزيجت عن مسرح 
الآحداث ف سمالي بلاد اشام“ . 

وعد آق سنفّر أول حاكم سلجوتي لإمارة حلب بعدما عانت سنوات طويلة من 
التمزق والحروب بين القبائل العربية فيما بينهاء ثم بينها وبين التركمان القادمين من 
الى زول كمه اني ترات میا کال مرا ماه ف قاریع الا 
والمنطقة بفعل أنها أحدثت تغييرات أساسية شملت كل جوانب الحياة . 


لقد تسلم آق سنْقُر الحكم في ظل حالة من الفوضى التامة بفعل عاملين داخلي 
وخارجي ؛ يتمثل الأول بصراع الحكام» وتدبیرهم المؤامرات› واستعانتهم بالقوی 


a ES (۱)‏ وجري أمامها مر العاصي ويسقي 
E SS a (Y۲)‏ وبينها وبين حلب 
عشرة فراسخ . المصدر نفسه: ج ۵ ص .۲٠١‏ 
() ابن القلانسي: ص .1۹١‏ ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ۷. 
e (4)‏ و وشمالي الحادي عشر الميلادي» 
A RT TD Ty‏ نسبة إلى بني عقيل 
- الدويلات العربية لبني نمير وقشير في حرّان وقلعة جعبر. 
الدولة المرداسية المستقلة في حلب والأجزاء الشمالية من بلاد الشام مع أقسام من الجزيرةء 
أسسها صالح بن مرداس. 
- دولة بني منقذ في شيزر وكفرطاب . 
N N ED‏ 


1 


الكبرى في المنطقة كالخلافة العباسية في بغدادء والخلافة الفاطمية في مصر» بالإضافة 
إلى الدولة السلجوقية الجحديدة الطامعة في التوسع› ويتمثل الثاني بالصراعات 
السياسية والعسكرية بين ثلاث قوى في المنطقة هي : 

قوة القبائل العربية البدوية وجخاصة الكلابيين العقيليين والمرداسيين لاستعادة 
نفوذها المسلوب. 

- قوة التركمان المدمرة الق بدأت تغير على المنطقة. 

قوة الدولة البيزنطية الى كانت تستغل الصراعات الداخلية لاستعادة نفوذها 
المفقود. 

شهدت خلت نيجه ذلك أوضاعاً من عدم الاستقرار السيامي انعكس سلباً 
على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فيها. 

في خحضم هذه الصراعات» تغافل الحكام عن الاهتمام بالشؤون الداخلية 
للسكان» كما أهملوا تطوير الحياه الاقتصادية؛ مما أذّى إلى تراجع واردات البلاد. 
زغمدرا إل اتراق الشکان فرص ضراتت أخرى وأتاوات باهظة» كلما أعوزهم 
المال» حت أثقلوا كاهلهم» فتذمروا من سوء الأوضاع» وكثر انتشار اللصوص 
وقطاع الطرقء مما أدّى إلى انعدام الأمن على الطرق» فتعطلت الحركة التجارية» 
وقلت السلع في الأسواق» وتراجعت موارد الزراعة لعدم تمكن الفلاحين من القيام 
بالحرث والزرع وجني المحصول»ء فبرزت في هذه الظروف الصعبة» منظمة 
الأحداث التي أخذت على عاتقها رعاية مصاح أفرادها ومقاومة التعديات 
ا 

وضع آق سُنْقّر نصب عينيه هدفاً راح يعمل على تحقيقه» تمل في إعادة الأمور 
إلى نصاماء فنفذ عميقا في كل جانب من جوانب الحياة العامة . 

أقام الحدود الشرعية» وطارة اللصوصض وفطاع الطرق وقفى علبهم» وتلم 
من المتطرفين في الفساد» كما قضى على الفوضى التي كانت متفشية في البلاد» وعامل 
أهل حلب بالحسنى حتى «توارثوا الرحمة عليه إلى آخر الدهره. 


(۱) مصطفی› شاكر: دخول الترك الغز إلى الشام» ص .۴٠١ _ ۳٠١ ۳٠۷‏ الموتمر الدولي لتاريخ 
بلاد الشام الأول. عمان ٠۹۷١‏ م. 


(۳) ابن الأثیر: الکامل ج ۸ ص .٠١١‏ 


<۷ 


ا بف اق مفو مر دار الفاح ی جا بل كت إل عبان 
الأطراف التي خضعت لجحكمه أن حذوا حذوه» وتابع أعماهم بنفسه. 


وأقر قسيم الدولة مبداً امسؤولية الحماعيةء فإذا تعرض أحد التجار للسرقة في 
قرية ماء أو إذا هوحمت قافلة أو ثبت فإن آهل E‏ الحادثة فيها 
يكونون مسؤولين جاعياً عن دفع قيمة الضرر اللاحق ۔ E‏ 

نتيجة هذا المبدأء هب سكان القرى لمساعدة الحكام في فرض الأمن. فإذا 
وصل تاجر إلى قرية أو مدينة» وضع أمتعته وبضاعته إلى جانبه ونام وهو مطمئ» 
بحراسة أهلهاء وهكذا شارك السكان بتحمل المسؤولية في حفظ الأمن» حت أمنت 
الطرف وعدت الكجار وا ارون فن دارو ف 

كان قسيم الدولة واثقاً من نفسهء مطمئناً إلى أن تدابيره الأمنية سوف تحقق 
هدفه» لذلك نادى في أنحاء إمارة حلب بأن لا يرفع أحد متاعه ولا بحفظه في 
ENES E E‏ 
وامتلأت الأسواق بالبضائع الواردة إليها من كل الجهات» واستقر الوضع 
الاقتصادي» وتداعى الناس إليها للكسب فيها والعيش , ا 

تصرف آق سُنقر کحاکم مطلق له مبادئه الخاصة» ومفاهيمه الذاتية» ولا غرابة 
في هذاء متأثراً بنشأته في أحضان السلاجقة في فارس حيث تكرّنت مفاهيمه الخاصة 


بالحكم والسياسة. 


() ابن الأثير: الباهر ص ه 
(۲) المصدر نفسه 
TE 2‏ » فوجد أحد الفلاحين قد فرغ من عمل 
لمذّان» وطرح عن البقر النيرء > ورفعه على دابة ليحمله إلى القرية» فقال له: آم تسمع مناداة قسيم 
لدولة بن لا يرفع أحد متاعاً ولا شيئاً من موضعه؟ فقال له: : حفظ الله قسيم الدولة وقد أمنا في 
یامه E a yT‏ 
لنير فتأكل الحلد الذي عليه» فنحن نحفظه منها ونرفعه لذلك. . فعندما عاد قسيم الدولة من 
لصيد» أمر الصيادين فتتبعوا بنات آوى في إمارة حلب. فصادوها حى أفنوها. 

راجع ابن العديم: زبدة» ج ١‏ ص .۳۲٣‏ 
() سبط ابن الجوزي مرآة الزمان: ج ۸ ص .۲٤٠٤‏ 
)5( زکار: مدخل ص ۲۱۱. 


۸ 


والواقع أن تقاليد البلاط السلجوتي قامت على مبداً حكم الفرد» وهي نبعت 
فا ت ت ا دوا ال فاس الالام راء تی اه 
المبادىء في سمالي بلاد الشام» لول مرة» بعد زوال الحكم العربي» بتجربة جديدة 
ا على أناس اعتادوا منذ قرون عديدة على أساليب البدو العرب في الحكم؛ 
وعلى مبادئهم في السياسة DIE‏ 


وقد اعترف المؤرخون بحسن سياسة آق سنْقّر الداخلية» والأمنية» وأحعوا على 
مدحه» فقال عنه ابن القلانسى: ...١‏ وأحسن فيها السيرة» وبسط العدل في 
أهليهاء وحمى السابلة للمترددين فيهاء وأقام اليبة» وأنصف الرعية» وتتبع المفسدين 
فأبادهم» وقصد أهل الشرفاء بعدهم» وحصل له بذلك من الصيت» وحسن الذكر» 
وتضاعف الثناء والشكر. . . فعمرت السابلة للمترددين من السفار» وزاد ارتفاع 
'البلد بالواردين بالبضائع من جميع الجهات والأقطار»”. 


وأورد سبط ابن الجوزي مثل هذا ادح بحق قسيم الدولة“ : . ونقل ابن العدم 
آراء كثير من المؤرخين من الذين فقدت كتبهم» کا وور 
الأثير حين مدح قسيم الدولة: «وكان قسيم الدولة» أحسن الأمراء لرعيته» 
و a O‏ وأمن واسع» قا 
ابن کثیر: ( ا اا ا و سيرة» وأجودهم سريرة» وکانت الرعية 
۾ ٍ )۷( 
ي آمن وعدل ورخص» 


أما من حيث إنجازاته العمرانية» فقد جدّد عمارة منارة حلب بالجامع عام 
٤۸1(‏ ه/ ١۸۹‏ م) واسمه منقوش عليها إلى اليوم» وأمر بتجديد مشهد الدكة" . 


(۱) زکار: ص ۲۱۱. 

(۲) المرجع نفسه. 

™( ذیل تاریخ دمشق › ص۹ 

.۲٤٤ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج ۸ ص‎ )٤( 

(۵) انظر بغیة الطلب: ص .٠۹٩۲ - ۱۹۰٩٤‏ 

0) الکامل ج ۸ ص ۱۷۱. 

(۷) البداية والنهاية: ج ١١‏ ص .٠٤١‏ 

(^A)‏ ابن القلانسى: ص ۱۹۷ . ابن العدي: زبدة» ج ١‏ ص ۳۲۷. والدكة موضع بظاهر دمشق في 
الغوطة. الحموي: ج ۲ ص .٤0۹‏ 


۹ 


سياسته الخارجية 

كانت بلاد الشام» عبر تاريجهاء عرضة للتزاعات من أجل السيطرة بين 
الشمال والجنوب. وقد ملت دسي منذ القرن السابع الميلادي» الحنوب» في حين 
ملت حلب الشمال: وكانت المفارقات بين الشمال والجنوب في بعض الأحيان 
اجتماعية واقتصادية» لکن غالباً ما کانت سياسية» حیث حاول جام دمشق من 
جهتهم ٠‏ وحكام حلب أيضاً مد سيطرتمم كلياً على بلاد الشام» EES‏ 

0D) 2s wT 

خدث صراع بین تش واف سق 

ورأى قسيم الدولة» بعد أن نظّم أوضاع إمارته الداخلية و 
والاستقرار» أن يقف في وجه تنش الطامع في بلاده» وأن يتوسع على حساب 
جيرانه. وبدا له قبل الإقدام على تنفيذ هذا المشروع التوسعي أن ينشىء Es‏ 
يعتمد عليه في حروبه. ويُذكر في هذا الصدد أن نواة هذا الجيش تمثّلت بالقوة الى 
تركها ملكشاه معه عندما رحل عن حلب وتعدادها أربعة آلاف مقاتل» ثم تعدّت 
ال لاف 

والواقع أن آق سنْمّر اعتمد على نوعين من القوات العسكرية : 

الأول: القوات النظامية التي كان يزداد عديدها باستمرار» وهي تنتمي إلى 
العنصر التركي . 

الثاني : القوات الاحتياطية التي كان يجمعها حين بحتاج إليهاء ا 

SS‏ وقد وصل عديدها ني المعركة التي خاضها ضد تش 

RS CG CCE 
: م) في العمل على‎ ۷ 

- بسط سلطانه على کامل بلاد الشام» ويخاصة المدن الساحلية التي کانت تدین 
بالطاعة للدولة الفاطميةء او کو من اما 

- إنشاء دولة أخرى للسلاجقة في هذه البلاد يتولى حكمها بمعزل عن 


(۱) زکار: مدخل ص .۲۱١‏ 
)۲( ابن العديم : ج1 ص YO‏ 


السلاجقة العظام في خراسان» إلا أنه فشل في تحقيق الهدف الأولء ونجح في تحقيق 
الثاني إنا بعد وفاة ملكشاه الأول. 

على أن الأوضاع التي آلت إليها البلاد رضن تش نتس»› فلجاً إلى السياسة» 
وطلب من أخيه» في عام (۰ ۰ ه/ ۱۰۸۷ م(« تزویده بقوات رمات مک می 
طرد الفاطميين من بلاد الشام» وإخضاعها كلها لسلطان السلاجقة» بما فيها المدن 
الا 

والواقع أن ملكشاه الأول كان خشى تمدّداً فاطمياً باتجاه الأملاك السلجوقية في 
بلاد الشام والعراق» لذلك لى طلب أخيه» وأمر كل من قسيم الدولة صاحب 
حلب» وبوزان صاحب الرهاء بأن يقدّما له کل ما محتاجه في مهمته من عساکر 
ES‏ 
ومجهىزات ۰ 

مآ الحاكمين ل ينذا الا افر اطا فلم يذهب آق سُنْمُر بعيداً ني 
مساعدة بده تتش وهو یعلم مدی خطورة أطماعه» وكذلك فعل بوزان. . ومن جهته» فان 
SE‏ 

لکن الأوضاع تلت في عام (۲ ه/ ۱۰۸۹ م)» حين استولى الفاطميون 
على عكا وصور وصيدا وجبيل» كما أنه وصل إلى المعسكر الفاطمي» في غضون 
ذلك» خلف بن ملاعب صاحب حمص وأفامية"» فاجتمع بالقائد الفاطمي» 
واعترف له رسمياً بسلطان الخليفة الفاطمي وسيادته عليه ؛ مما شكّل تهديداً مباشراً 
لسلطان السلاجقة في بلاد الشام. 

ونتيجة لا اتفق عليه الطرفان من بسط السيادة الفاطمية على كامل بلاد الشام» 
قام خلف بن ملاعب بالاعتداء على آراضٍ تابعة لنتش» مما دفعه إلى الاستنجاد 
دا تاخ کا أن الحكام السلاجقة في هذه البلاد شكوا إلى السلطان اعتداءات 
أمر حمص» وكذلك فعل السكان» بفعل أنه اتصف بالظلم . 

ونظراً للأوضاع الخطيرة التي باتت عليها بلاد الشام» أمر الان أعاة شن 
(۱) ابن الأثیر: ج ۸ ص .٠١١‏ 
(۲) زکار: ص .۲۱٦١‏ 


(۳) أفامية: مدينة حصينة وكورة من كور هص. الحموي: ج ١‏ ص ۲۲۷. 
(0) زکار: ص .۲۱٦‏ 


0١ 


مادا ابن ماعب ورد امن من الود وا 96 ال 
وطلب» في الوقت نفسه» من ولاته فيها بالتحرك السريع لمساعدته. 


او ق ی ر ا ف الحملةء وأدركا أنه سوف 
ینفرد بجکم ما سیستولي علیه» فخرجا مکرهین» غير مقتنعین بمساعدته» ويبدو أن 
هذا الإحجام» وعدم الاندفاع الجذي» سبَّبا نجاحاً جزئياً لخطط نتش كما سنرى 
وصلت القوات المتحالفة إلى مص في عام ٤۸۲(‏ ه/ ۱۰۹۰ م) وحاصرتهاء 
وف اا حن اسا وف غل ات ¿ مالاعب» ا إلى السلطان 
ملكشاه الأول" . وانكشفت في غضون ذلك» أطماع الأطراف المتحالفة» فقد طلب 
كل من الأمراء حص لنفسه» وكتب إلى السلطان بذلك» فأنعم بها على أخيه“ . 
ثم حدث أن واصلت القوات المتحالفة مهمتهاء فزحفت باتجاه عرقة الى 
كانت تحت سيطرة بني عمار حكام طرابلس» واستولت عليهاء نم توجهت إلى 
طرابلس نفسها وحاصرتها في عام ٤۸٤(‏ ه/ ۱۰۹۱ م). 
ووجد جلال الملك بن عمّار نفسه في موقف حرح لا بمكنه من التصدي لقوة 
اجا و ل ااب ريي مدر وول من أجل ذلك في 
مفاوضات مع آق سَنْقَر الذي آزعجه منح مص لتنش» وخشي من ضمٌ طرابلس 
إليه. وأبرز ابن عمار وثائق موقعة من ملكشاه الأول يعترف فيها بسلطانه على 
طرابلس . . والراجح أنه كان على بيّنة من الغزاع بي ا و و فاستغله 


لصاحه» وتكن من إقناعه» یما بذله من مال» لى حاف شقاق بين الرجلين»› تطور 
إلى مشادة وخصام» انسحب آق سنْقّر على أثره» عائداً إلى حلب" . 


وأدرك آق سْمّر أن سياسته العدائية تجاه نش تفرض عليه منعه من ضمٌ أي 


)1( ين لأثیر: ج ۸ ص .١١١‏ 

() زکار: ص .۲۱١‏ ضامن: ص .٠٤٤١‏ 

(۳) ابن القلانسی: ص ۱۹۸. 

() ابن اا ج ۷ ص .۳۳٣٤١‏ 

.٠١۹ ص‎ ٤ عرقة: بلدة تقع شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ. الحموي: ج‎ )١( 
.٠١١ ابن الاأثیر: الکامل ج ۸ ص‎ )0 

(۷) المصدر نفسه ص .١١١ ١١١‏ 


o۲ 


مدينة ای أملاکه» لذلك جهد» أثناء عودته ل حلب» ف صم م المواقع التايعة خلف 


این ملاعب» ومنها أفامية التى سلّمها ی این منقذ صاحب 2 
هدف إلى : 


. ويىدو أنه 


إقامة منطقة حاجزة بين أملاكه في شمالي الشام» وأملاك ته تتش في الجنوب»› 
واعتقد أن الإمارة المنقذية» التي قامت بين أملاكهماء بإمكانا أن تقوم بهذا الدور. 
- حرمان تنش من ضمٌ إمارة بني منقذ» وبالتالي إبعاده عن منطقة حلب . 

إيجاد حليف قوي يعتمد عليه في صراعه مع تتش . 

- إبعاد بني منقذ عن التحالف مع تش" !. 

والواقع أن ملكشاه ه الأول وقف على هذا الصراع على النفوذ في بلاد الشام» 
فعمد إلى وضع حدٌ لهه فاستدعى» في (شهر رمضان عام ٤‏ ها شهر تشرين 
الأول عام e)‏ جمیع ولاته في بلاد الشام والجزيرة بالإضافة إلى أخيه ا 
لیبحث معهم مشاکل وقضايا مناطقهم» E ES‏ 


استغل تبش وجوده عند أخيه وعرض خلافه مع آق سُْفْر؛ واتټېمه بعدم 
الإخلاص للقضية السلجوقية. ا 
واستطاع إقناع السلطان بوجهة نظره» فرفض فض اتهام اخيه له كما رفض مساعيه 

O 2 

ظلّت العلاقة الطيبةء قائمة بين آق سَنْمَّر وملكشاه الأول» طيلة حياة هذا 
الأخير. ولا توفي في (شهر شوال عام ٤۸٥‏ ه/ شهر تشرين الثاني عام 
e‏ طلب تبش السلطنة لتفسه في ظل صراع على السلطة بين أ أولاد السلطان 
المتو› وف لارا لإخضاع البلاد لسلطانه» وکات ن ا 
وو ا اع 


كان من المستحيل على آق سَنْمّر أن يظل بعيداً عن الأحداث السياسية وبخاصة أن 


.1۹١١ ص‎ ٤ ابن العدي: بغية الطلب ج‎ )١( 
.٠٤١ ضامن: ص‎ )۳( 

(۳) ابن الاثیر: ج ۸ ص .٠١۹‏ 

(6) ابن العدي: بغية الطلب ج ٤‏ ص .٠۹١٩‏ 
)٥(‏ ابن القلانسی: ص ۲۰۰. 

Tas N O) 


or 


الأوضاع في خراسان كانت لا تزال غير واضحة. وأدرك» في الوقت نفسه» مدى 
خطورة تحركات تتش على وضعه في حلب» وأنه أعجز من أن يقف في طريقه» فاضطر 
تحت ضغط الأحداث إلى إجابة طلبه» وقَبلٌ مكرهاً الاعتراف بسلطانه» فخطب له في 
بلادە» وآبدی استعداده لوضع نفسه وقواته تحت تصرف . 

وني (شهر حرم عام ٤۸1‏ ه/ ا ۱° م(« ا بأراضي 
حلب في طریقه إلى خراسان» فانضم إلیه آق سُنْمٌر وبوزان وياغي سيان صاحب 
اتطاكي وه اتا رجفا اون مر ا عه وتش وأخضع 
الوصل"". وقد أى آق سُنْفر دوراً بارزاً ي المعارك التي خاضها نش من أجل 
ذلك» مم مَلّك آم“ وتسلّم میافارقین من حکام بني مروان الأكراد". 

استقرت في هذه الأثناء أوضاع السلطنة السلجوقية في خراسان» وانتهى 
الصراع على السلطة لصاح بركياروق”" الابن الأكبر لملكشاه الأول ونا غلم تتش 
بذلك» قرر اا ا خراسان حاربة ابن أخيه. وعندما وصل إلى 
ا حدثت المفاجاةء إذ تخلى عنه آق سر وبوزان وانضما ادو 
عند مدينة الري A e‏ الانسحاب معحطماً لخطة» تتّش› 
ويبدو أن هناك عدة أسباب دفعت آق سنقر إلى هذا التصرف لعل أهمها: 


کان شه تن نافيا حطر لاق سف وان تأيیده له حتّمه واة قع الظروف 
السياسية التي كان عر بها. 


() ابن الأثير: الباهر ص .٠١‏ 

(۳) وهي رحبة مالك بن طوق» وتقع بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل قرقيسياء أحدثها 
مالك بن طوق بن عتاب التغلي في خلافة المأمونء فنسبت إليه. الحموي ج ۳ ص .٤‏ 

ی فی ۹ ان الا ن 2 

(6) آمد: أعظم مدن ديار بكر وأشهرها. الحموي: ج ١‏ ص .٥٦‏ 

.٠١ ميافارقين : مدينة مشهورة في ديار بكر . المصدر نفسه ج ۵ ص‎ )٥( 

) ابن القلانسي: ص ۲۰۳. ابن الأثیر: التاریخ الباهر ص ۱۲. الکامل ج ۸ ص .٠١۷ ٠١١‏ 
أسس بنو مروان الأكراد دولة كردية في ميافارقين عرفت باسم الدولة المروانية. 

(۷) الحسيني» صدر الدين بن على: أخبار الدولة السلجوقية ص ۷٤‏ - 

O Es Se Ee SE A O O 
.١۳ الحموي: ج ۲ ص‎ 

.۲۰۳ ابن القلانسي: ص‎ )٩( 


0€ 


Es‏ السلطنة محصورة في أبناء دة لاه الأول وفاء 
منه له. 

د شر ق الدولة بان ت نش يقرب ياغي سيان صاحب أنطاكية» وميل إليهء 
I e eT‏ 

ومهما يكن من أمر» فار ا ش حرج موقفه» وضعف قواته بعد 
الانسحابات التي حصلت في صفوفه» فاضطر إلى التوقف عن الزحف وقتال 
برکیاروق› وآثر الانسحاب ا فعاد أدراجه نحو ديار بكر» وتوقف في 
الرحبة» م حدث أن قنع کل من آق سُنْفُر وبوزان» السلطان برکیاروق بالا زاك 
نش وشأنه» وحذراه من أطماعهء وأشارا عليه بمطاردته". وفعلاً تحرك الجميع 
ا ف ل e‏ تركها واجتاز الفرات قاصداً أنطاكية» التي بقي 
فيها مدة ثم عاد إلى دمشق . 


وني الرحبة» قد اجتماع رباعي ضم السلطان بركياروق وآق سْفُر وبوزان 
وعلي بن مسلم بن قريش العقيلي» تمض عن عقد تحالف بين الحاكمين السلجوقيين 
ر والأمير العقيلي من جهة ثانية» تحت إشراف السلطان» هدفه اراي 
وه ر E E DR E‏ 
حين عاد بوزان إلى الرهاء وآق سَنْمّر إلى حلب» فوصل إليها في (شهر ذي القعدة 
عام ٤۸٦‏ ه/ شهر تشرین الثاني عام ۱۰۹۳ م)“ . 

وهکذا قام آق سُنْمُر بدور بارز في إفشال خططات نّش» ومنعه من الحصول 
على السلطنة» وساعد بركياروق على الاحتفاظ اء مدركا في الوقت نفسه» ان 
صاحب دمشق سوف ينتقم للضربة التي وجهت إليه» فأخذ يستعد للتصدي له 
وانتزاع دمشق منه هذه المرة» فطلب المساعدة من السلطان بركياروق فأمده بكربوغا» 
واستنجد بمن جاوره من الحکام آمثال بوزان حاکم الرهاء ویوسف بن آبق حاکم 
الرحبة» كما انضم إليه جماعة من بني كلاب وأحداث حلب . 


(۱) ضامن: ص .۱٤۹‏ 

(۲) ابن القلانسی: ص .۲٠٤‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

.١١١ المصدر نفسه. ابن الأّثير: الکامل ج ۸ ص‎ )٥( 
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والواقع أن اول ها ف که د تتش عند عودته إلى دمشتق هو الانتقام من أ سنقر 
LC‏ اخ د افا اف 
مع ياغي سيان صاحب أنطاكية بعد أن زوج ابنه رضوان من ابنته"» كما جنّد 
قوات إضافية من بني كلاب. وخرچ ي ير مادی الأول عام ۷ ه/ شهر 
یار عام ٩٤‏ من کی لال اق سفوا ااا على حلب. وعندما علم 
هذا الأخير جخروجه» خرج هو الآخر من حلب على رأس جيش تعداده عشرين ألف 
مقاتل» فقطع نهر سبعين" قاصداً عسكر ننّش» في الوقت الذي م يتمكن فيه كربوغا 
وبوزان من قطع بعض السواتي» فظلت قواتهما ني أماكنهاء مما حرم آق سْنْمَر من 
قوة عسكرية هو بآمس الخحاجة إليها» واضطر إلى خوض المعركة منفرداً. 


والتقى الحيشان يوم النبت في (التاسع هن شهر جادى الول | شهر أيار) عند 
لاان ال من خلت > ویبدو آن آق سَنْقر ل یشق بمن کان معه من 
لدبت فنقلهم من الميمنة إلى الميسرة نم إلى القلب. والراجح أن هذا التبديل في 
المواة قع العسكرية أثر على قدراته فدارت الدائرة عليه» ووقع آسیرا :باد 
ت E‏ وفرت فلو ج ال جل ٭ کا ف وزان وار 
کر 0 


بمقتل قسيم الدولة» انتهت مرحلة من مراحل الحكم السلجوقي المباشر لحلب 
نعمت فيها بالاستقرار والأمان اللذين م تعرفهما منذ قرن ونيف» كما نشطت الحياة 
الاقتصادية ورخصت الأسعار على الرغم من المتاعب التي تحمّلها أهلها توت 
الضرائب المتزايدة والأتاوات التي كان يتطلبها حكم آق سنْقر دف صرفها على 
جنوده وأتباعه ومظاهره. 


وعلى الرغم من الحلاف الذي نشأ بينة وبين تنش وما تطلبه ذلك من 


9 عاشور» سعيد عبد الفتاح : الحركة الصليبية ج ١‏ ص .١١١‏ 

() ابن العدم: زبدة ج ١‏ ص .۳۳١‏ 

(۳) سبعین: قرية من قری حلب وهي بباب حلب . الحموي: ج ۳ ص ۱۸۵. 

3 تل السلطان: موضع بينه وبين حلب مرحلة نحو دمشق› وفيه خان ومنزل للقوافل . الحموي: ج 
ص .٤۲‏ 

.۲٠۹- ۲۰۹ انظر فيما يتعلق بالمعركة واية آق سنقر: ابن القلانسی ص‎ )٩( 

0( ابن العدي: زبدة ج ۲ ص .٤۸١‏ 
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تضحبات› فقد أخلص سکان حلب له Telos‏ 


والواقع أن آق سنْمُر اتبع سياسة عادلة» فأحسن السيرة في أهل حلب» ونشر 
العدل بينهم» وكان شديد التقوى» عميق الإبعمان»ء أنفق الكثير من الأموال على بناء 
مسجد حلب» وأقام الحدود الشرعية! . 


(۱) ضامن: ص .۱١۲‏ 
)۲( ابن العديم : زبدة ج ١‏ ص TEV‏ 
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القَمَّْلالنتالت 
أمراء الموصل قبيل حڪم الزنڪيين 


قوام الدولة كربوغا: 4 49 ه/ ۱°۹7 - 11°٩۲‏ م 


كربوغا يستولي على الحكم 

جاورت إمارة الموصل» إمارة الرها الصليبية من الغرب والجنوب وإمارة ديار 
بكر وبلاد نيسابور" وأذربيجان وهمذان" من الشرق» وواجهت البيزنطيين من 
الشمال. إنها إمارة واسعة تصل حدودها إلى شمالي بغداد. 

تعرّضت هذه الإمارة» كخرها من الإمارات الإسلاميةء إلى تمديدات 
الصليبيين بعد استقرارهم في الرهاء فتطلب وضعها السياسي الدقيق أن يكون على 
رأسها رجل قادر يستطيع أن يتصدَّى للصليبيين ويوقف تقدمهم» ويجمي منطقة 
الحزيرة من تعدیاتہم . 

وتنامت» في مستهل القرن السادس المجري - الثاني عشر الميلادي» فكرة 
ال لان و اراد فال مالين ي ا الات ارا ن 
بلاد الشام ثانياًء لكنها ل تنضج ناماًء إلا أن الخوف من توسع الصليبيين في 
الشرق انتاب ختلف القوى الإسلاميةء وأدرك هؤلاء أن الصليبيين في الرها لا 
بد أن يتوسعوا على حسابهم إن عاجلاً أو آجلاًء لذلك نشطت حركة التصدي 
هم وانتزاع الإمارة من أيدييم. لكن سياسة الجهاد وإن قام بها أمراء مدن إلا 
(1) نيسابور: مدينة في إيران الخحاليةء تبعد عن الري (طهران) مائة وستون فرسخاً» وعن سرخس 

أربعون فرسخاً . انظر الحموي: ج ١‏ ص .۳۳١‏ 


(۲) همذان: مدينة كبيرة في إقليم الجبال. المصدر نفسه ص .٤٠١‏ 


0۹ 


أا بقيت ضمن إطار عام قاده سلاجقة خراسان والعراق. 


E ER SENE EERE OES 

وبوزان وكربوغا في معركة تل السلطان» وقَتَلَ الأميرين الأولين وسجن الثالث في 

مف لکن ي فل بعد لك غل اق اه پر ارو فتوزعت ترکته بین 

ولديه فخر الملك رضوان» الذي حكم حلب» وشس الملوك ذقاق» الذي حكم 

دمشق» وذلك دون أي اعتراض من برکیاروق» إلا أن کل ما طلبه من رضوان» هو 

إطلاق سراح کربوغا. وم يکد فرج عنه في عام ٤۸٩(‏ ه/ ۱۰۹١‏ م) حت حصل 
على إِذن من بركياروق ب: 


- انتزاع الموصل من العقيليين وضمّها إلى الأملاك السلجوقية. 
- تزعم حركة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين'. 


وفعلا استولى كربوغا على حرّان ونصيبين» وانتزع الموصل من يد آخر أمرائها 
العقيليين»ء بعد أن حاصرها بضعة أشهر وذلك في (شهر ذي القعدة عام ٤۸٩‏ ه/ 
شهر تشرین الثاني عام ۱°۹۹ م . 


جهاده ضد الصليبيين 

لعل أبرز ما قام به كربوغاء خلال مدة حكمه للموصل» هو مساندة القوى 
الإسلامية في أنطاكية أثناء تعرضها للحصار الصليبي في عام ٤٩٩(‏ ه/ ۹۷١٠م).‏ 
فقد استنجد ياغي سيان» حاكم أنطاكية آنذاك» بالقوى الإسلامية المجاورة في الشام 
والجزيرة والعراق» وكان كربوغا من ضمن الأمراء الذين استدعاهم على عجل . 

والجدير بالذكر أن حاكم الموصل كان يُعدٌء آنذاك. أهم الأمراء المسلمين في 
أعالي الحزيرة» وقد أدرك ببصيرته وحكمته ما هدد العام الإسلامي كله» من الخطر 
الصليي› ا أنطاكية» وسانده سلطانا السلاجقة في العراق 
وتخو اشا > وانضم إليه قاق صاحب الشام والأتابك طغتكين» وأرسلان تاش 


Elisséeff, Nikita: Nur AD-Din, Vol. II, P. 289. (1) 


(۳) ابن الأثير: الباهر ص ١٠١-٠١‏ 
۳) ابن القلانسی: ص ۲۱۸ . 289 Elisséeff: Op. Cit, P.‏ 


صاحب A‏ وااو ت ایغ ورفض رضوان صاحب حلب 
الإشتراكف الناة" . 


N a N AN EGE ES EL 
والراحة. إذ لم يشا كربوغا أن يزحف مباشرة إلى أنطاكية» خشية أن بنقض‎ 
الصليبيون في الرها على جناح جيشه الأعن»› لذلك توقف أمام الرها في محاولة‎ 
لانتزاعها من يد بلدوين"» ول يدرك أن ما بذله من جهد وأنفقه من وقت إنغا ضاع‎ 
سدی» إلا بعد مضي الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر أيار عام ۹۸٠٠م» وهو‎ 
يحاول عبثاً مهاحمة أسوارها“؟ء وبعد أن كان» خلاهاء بوهيموند قد أحكم خطته‎ 
العسكرية لدخول أنطاكية.‎ 

وتخلى كربوغا في نهاية شهر يار عن حصاره الفاشل الذي فرضه على الرهاء 
وواصل زحفه باتجاه أنطاكية. ولا وصل إلى مشارفها ني (آوائل شهر رجب ٤٩۱‏ 
ه/ شهر حزیران عام ۱۰۹۸ م) كانت المدينة قد سقطت بأيدي الصليبيين» باستثناء 
ا ت ا عا 

عانى الصليبيون» كثيرأًء من شدة الحصار حت بلغوا درجة من اليأس جعلتهم 
يفكرون في الاستسلام. ولكن كربوغا رفض أن يعطيهم الأمان ليخرجوا من 
أنطاكية» وقال هم : «لا تخرجون إلا بالسيف» . 

وفشل كربوغا في مهمته. ذلك أن جيشه» الذي تکوّن من فرق کان قادتها في 
تنافس متبادل؛ عانى من التصدّع والشقاق» فحلّت به الهزعة بعد أن انفض عنه كثير 
N TR‏ 


)١(‏ سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام وهي في لحف جبل عالٍ. 


محموي: ج ۳ ص .۲٣۲‏ 
(۲) ابن الآثیر: الکامل ج ۸ ص Elisséeff, Op. Cit., P. 289. ٠۱۸۷-۱۸١‏ 
(۳) رنسیمان: ج ۱ ص ٦٤۳۔.‏ 
() المرجع نفسه. 
(۵) ابن الاثیر: ج ۸ ص .١۸۷‏ 
(0) المصدر نفسه. 


(۷) المصدر نفسه انظر اتجاهات الأمراء المسلمين عند: عاشورء الحركة الصليبية ج ۱ ص ۲٠۹‏ - 
..١‏ رنسیمان : ج۱ ص TY‏ 
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وفاة كربوغا 
وأخيه محمد AE SN‏ 2 
وني عام ٤۹٤(‏ ه/ ۱٠١١‏ م) أرسله E,‏ عشرة آلاف فارس 
لقتال الملك مودود بن إ“ماعيل بن ياقوتي الذي خرج على حكمه في أذرييجان" . 
ولأن حكمه في الموصل والجزيرة تعرّض للتحدي والخطرء انكفاً عن 
برکیاروق› الذي کان يزحف آنذاك باتجاه بغداد» عائداً ی بلاده. ولا وصل ی 
مراغة في أذربيجان في (شهر ذي القعدة ٤۹٤‏ ه/ شهر أيلول عام ٠٠١١‏ م)» 
مرض . . وتوفي بعد ثلاثة عشر يوماًء بعيداً عن إمار 8 


شمس الدولة جکریشٌ: ٤٩4٥‏ ۔ ۰۰۰ ه/ ۱۱۰۹-۱۱۰۲ م 


جَگريش يستولي على السلطة 

جلا رفا انك رصل زیغا ا ت مانا واد ل ارات 
و ی ا ی ا ل ا فیا اا 
ومن الاتراك بطاعتةه لكن نازع موسي ال كماتي ناته فى حصن كبفا بعد ان 
استدعاه أعيان الموصل» واستطاع أن يقتل منافسه و الموصل بوصفه نائباً 
عن السلطان و 0 


اسيل کس الولو جک م عا ج رة این فر ف هة 
اللاضطرابات» ليتدخل في النزاعات الداخلية. فزحف إلى نصيبين واستولى عليهاء 


() ابن الأثیر: ج ۸ ص 1۱۹۳ء ۱۹۷ . .293 Elisséeff: Op. Cit., P.‏ 

(۲) المصدر نفسه: ص .٠۹۷‏ 

۳ ابن القلانسي: ص ۲۲۷. ابن الأثير : کک بالكامل حيث يذكر ابن الأثير أن 
كربوغا توفي في شهر ذي القعدة عام ٤۹٩‏ ه. ص ٠‏ 

Elisséeff, Op. Cit., P. 294 (6) 

() جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموصل بينهما ثلائثة يام وها رستاق مخصب واسع الخيرات» وهي 
فرضة لأرمينية وبلاد الروم ونواحي ميافارقين وأرزن» وتصل منها إلى الموصل المراكب مشحونة 
بالتجارة كالعسل والسمن والمن. ابن حوقل: صورة الأرض ص ۲۰۲ - .۲٠۳‏ الحموي: ج ۲ 
ص ۱۳۸. 


1۲ 


(0. 8 و‎ e dé» 
.' فهرب موسى إلى الموصل وتحصّن بهاء وهناك حاصره جَكريش مدة طويلة‎ 
واضطر موسى إلى الاستعانة نهان اا رنشی ییار یکر فعرض عليه إعطاءه‎ 
حصن كيفا ومَلْحه عشرة آلاف دينار» مقابل مساعدته. قبل سقمان هذا العرض‎ 
EN ONEN وقدّم له مساعدة‎ 

ولا خرج موسی لاستقبال سقمان» قتله بعض غلمانه في الطريق» فتشتّت 
جیشه. وعاد سقمان مسرعاً إل حصن کیفاء فاستولى علیه» بینما تقدم جکریش إلى 
الموصل»› ودخلها E‏ 


علاقة كريش بالصليبيين - معركة البليخ 

استغل بلدوين الثاني دي بورج» صاحب الرهاء انقسام المسلمين على أنفسهم 
ليتوسع على حسام ؛ فقام بحملته الشهيرة على حران في (أواسط عام ٤۹۷‏ ه/ ربيع 
عام ٠٠١١‏ م). ونظراً لأمية هذه المدينة» ووقوعها على مفترق الطريق الذي يصل 
العراق والجزيرة وبلاد الشام» فقد سانده جوسلين دي کورتناي صاحب تل باشر؛ 
وبوهيموند صاحب أنطاكية» وابن أخته تالْكرد» فضلاً عن عدد كبير من الأمراء 
الصليبيين ورجال الدين . 

كان معن استيلاء الصليبيين على حرّان» أنهم سيتمكنون من قطع الاتصالات 
بين المسلمين في العراق وفارس من جهة» وني الشام من جهة أخرى» فضلاً عن أن 
سقوطها سيعطيهم فرصة لهاجمة الموصل نفسها وتأمين السيطرة على إقليم الجزيرةء 
وقطع الاتصالات مع ت 

ويبدو آنهم أضاعوا وقتاً ميناً أمام حرّان» لأنبم لم يجاولوا اقتحامها» واکتفوا 
E‏ إلا ولل يعلموا أن جيشاً إسلامياً کبيراً كان في 
طريقه لإنقاذها SC a‏ 


(۱) ابن الاأّثیر: الکامل ج ۸ ص ١١-۲٠١‏ 


Elissêeff: Op. Cit., P. 294. المصدر نفسه.‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه. 
Elisséeff: Op. Cit., P. 296. (6)‏ 
Ibid. )5(‏ 


0( وليم الصوري: مصدر سابق» ج ١‏ ص .١٦ ٥۱۳‏ 


1۳ 


اثنين من كبار القادة المسلمين» وما جَكريش أتابك الموصل» وسقمان أرتق صاحب 
ادن وداد کر ا ان ا کو ا کت و و ا 
لمهاجمة الرهاء والتصدي للخطر الصلييء قبل أن يتعرضا للهجوم. واجتمع 
الرجلان على الخابور عند رأس العين ثم توجها على رأس جيشيهما المشترك لمهاجمة 
الرها. 


من جهة أخرى» احتشد الجيش الصليي آمام حرّان» ولم تلبث المعركة أن 
دارت بين الطرفين في (شهر شعبان عام ٤۹۷‏ ه/ شهر أيار عام ٠٠١١‏ م) على ضفة 
نهر البليخ"» حيث انسحب المسلمون وفق خطة عسكرية فتبعهم الصليبيون» عندئذ 
كروا عليهم» وهزموهم» وأبادوا معظم قواتہم» وغنموا مقادير كبيرة من الأموال 
والممتلكات. ووقع بلدوين الثاني أمير الرها وجوسلين صاحب تل باشر في أسر 
ا 


كان لمعركة البليخ نتائج بالغة الأهمية على الصعيدين الإسلامي والصليي» لعل 
همها : 


أوقفت تقدم الصليسين وتوسعهم باتچاه الشرق على حساب المسلمين»› وقضت 
على آماهم في التقدم نحو العراق» وإتمام سيطرتهم على إقليم الجزيرة. 

- تلاشت أحلام بوهيموند في السيطرة على حلب» وتحويل إمارة أنطاكية إلى 
دولة كبيرة» وقضت على آمال الصليبيين بقطع الاتصال بين القوى الإسلامية في 
الشام والحزيرة وآسیا الصغرى عن طريق الاستيلاء على حلب . 

- قزرت مصير إقليم الرها. ذلك أن هذه الإمارة تعرضت لكثير من المتاعب 
الداخلية التق أضعفتهاء وبخاصة من جانب الأرمن الذين سرعان ما أبدوا تذمراً من 
الحكم اللاتيني بفعل تعسف هؤلاء مع الكنيسة الأرمينية» واضطهاد رجاها» مما 


9 البليخ: اس جر بالرقة هري غو دة أمبال م مير إل وشح غد جن عله مل بن جيذ 
املك حصناً. الحموي ج ١‏ ص .٤٤۳‏ 


۳) ابن القلانسی ص ۲۳۲. ابن الأثیر : الکامل ج ۸ ص ۲۲۱ -۲۲۲. فولشر شارتر: ص ٠١۲‏ - 
۳٤‏ 


1٤ 


دفع الأرمن إلى الاتصال بالأتراك» وأضحى احتمال سقوطها في أيدي المسلمين 
ی 
وس : 

أتاحت للمسلمين فرصة استعادة الأملاك التق خسروها في السابق» وضمّت 
إلى إمارة أنطاكية . 

أضحى تانكرد» بعد أسر بلدوين» وصياً على إمارة الرهاء كما أصبح 
بوهيموند أقوى الأمراء الصليبيين في الشمال. 

أدّت ظروف الانتصار إلى زيادة التقارب بين القوى الإسلامية والبيزنطيين 
ا و اللاز: وأوضح ابن القلانسي خطورة النعاءً ئج بقوله: «(وکان نصراً 
ا ل E MM‏ > وفلت 
شوکتهم وشکتهم› وقويت نفوس المسلمين› وأرهفت عزاعُهم في نصرة الدين»› 
ومجاهدة الملحدين» وتباشر الناس بالنصر عليهم» وأيقنوا بالنكاية فيهم والإدالة 
(WO‏ 
منهم) 

اف و 


علاقة جکريش بالسلاطين السلاجقة 

مرق o‏ ه/ ۱۱۰۳ م) ما جری من قتال 
اا ی ب اروق وع “ على أن الصلح انعقد بينهما في العام 
التاليء وبمقتضاه احتفظ بركياروق لنفسه ببغداد وهضبة فارس الغربية» بينما حصل 
محمد على سمالي العراق والجزيرة» a a‏ 
الشام. ما الآخ الثالث سنجرء فإنه حاز على خراسان وشرقی فارس 


والواقع أن جَکرْيش كان ذا نزعات استقلالية› فرفض أن يسم السلطان محمد 


Mathew of Edessa: Chronique in R.H.C. Arm Doc. Vol. I, PP. 80 - 81. 0) 
.۲۳۲ ابن القلانسي: مصدر سابق ص‎ )۲( 


.۷٩ رنسیمان: ج ۲ ص‎ .٤۹٩ - ٤*٤ ص‎ ١ انظر حول نتائج معركة البلخ : عاشور» ج‎ (۳) 
Vasiliev, Alexander: History of the Byzantine Empire, PP. 410-411. Chanlandon, F: 
Essai sur le Rêgne d’ Alexis Comnêne P. 246. 


.۲۱۷ - ۲۱٣ ابن الأثیر: الکامل ج ۸ ص‎ )٤( 
.۲۲١ المصدر نفسه: ص‎ )٥( 
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يسلمها إلا إليه» عندئذ تقدّم محمد نحو المدينة لانتزاعها منه" . 


غير أنه حدث أن توفي بركياروق في (شهر ربيع الآخر عام ٤٩۸‏ ه/ شهر 
كانون الثاني عام ٠٠١٠١‏ م) والسلطان محمد يحاصر الموصل . لكن يبدو أن الوفاة ۾ 
تؤثر في تغییر موقفه» وحق يقاوم الحصار» جدّد جكريش سور الموصل› ورمّم یع 
ما يحتاج إلى الإصلاح» ورفض دفع المال المقرر عليه محمد الذي غدا السلطان 
E‏ 

واعتمد جَكريش» إلى حد كبير» على ولاء أهل الموصل» ومبتهم له» لحسن 
سيرته فيهم» الأمر الذي جعل السلطان محمد يشدّد حصاره للمدينةء ولكن دون أن 
ف 

ولا م يعد ق من عذر يتذرّع به» بعد وفاة السلطان بركياروق» ورغبة 
منه في إزالة الضغط عن الموصل؛ بادر إلى الإذعان» وخضع للسلطان محمد الذي 
ان اناك اعلا مدافة وانن وه صروت الق دون أن ام درل 
ا ن مركت 

والراجح أن ما أعدّه جَكريش آنذاك» من حلة ضد الصليبيين» كان بناء على 
طلب السلطان محمد. إذ أن والي الموصل شكل حلفاً إسلامياً اشترك فيه رضوان 
صاحب حلب ونائبه الأصبهذ صباو» وإيلغازي الأرتقي» الذي خلف سقمان بعد 
O E‏ 

لو لاطا شا اوو ا ن و ا 
عسكرية متنامية» كما أنه ارتاب في عقده اتفاقاً مع قلج أرسلان الأولء ساطان 
سلاجقة الروم» لمناوآته» بدليل أن أتباعه سلموا مدينة حرّان إلى قلج أرسلان» 
بالإضافة إلى ذلك فإن جَكرْيش لم يف بما تعهد به للسلطان محمد من حمل المال 

ا 


() ابن الاثیر: ج ۸ ص .۲۲٤١‏ ابن العبري» غريغوريوس الملطي : تاريخ الزمان ص .٠۲۸‏ 
(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه ص .۲۲٤‏ 

.١۷۷ رنسیمان: ج ۲ ص‎ .۲۲٢ - ۲۲۲ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

(9) رنسيمان: المرجع نفسه. 

.۲۳۸ ابن الاثیر: ج ۸ ص‎ )١ 


11 


نتيجة هذا التبدل في التفكير السياسي» دفع السلطان محمد الحلفاء إلى 


ا ف ا و و ا وھا وا ی 


(شهر رمضان عام ٤٩٩‏ ه/ شهر أيار عام ٠٠١١‏ م) غير أن أعوانه نجحوا في پت 
الشقاق بين رضوان وإيلغازي . وجرى قتال بين الطرفين» فنجا جُكرهش الذي بادر 
إلى شن هجوم على الرهاء إلا آله عاد امرض اليراجة اسب جديدة 2 اذل 
يسع السلطان محمد إلا أن ينتزع الموصل والأعمال التابعة ها والتي بيد جُگريش» 
جاولي سقاوة» وذلك في (شهر حرم عام ٠٠٠‏ ه/ شهر أيلول عام 
OE‏ 


وسار جاولي إلى الموصل ليتسلمهاء فامتنع عليه جَكريش وخرج للقائه» غير 
أنه انبزم أمامه إثر المعركة التي جرت بينهما خارج مدينة الموصل في قرية باكلبا» من 
اغا N‏ ووقح أسيراً في يد خصمه. ولا کان محكرمش من ححبة ومكانة عند 
سكان الموصل› بادر هؤلاء إلى تنصيب ابنه زنکي البالغ من العمر إحدى عشرة سلة» 
وخطبوا ل 


نهاية - تدخل ل تع | أرسلان الأول 


آنذاك في ملطية» ووعده 2 الموصل والأعمال التابة ى 


استغل السلطان السلجوتي هذه الفرصة للتوسع على حساب الأمراء المتنازعين» 
فأسرع لنجدة زنكي. ولا علم جاولي بمسيره» انسحب من المدينةء لا سيما وقد توي 
جَكرْمش فجأة وهو في الأسر» وكان ينوي اتخاذه أداة للمساومة» هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى» فإنه أدرك أن لقلج أرسلان الأول من القوة ما لا یستطیع جا ته 


(۱) ابن الأثیر: ج ۸ ص ۲۳۲ ۔ .۲٣۳‏ 

(۲) رنسیمان: ج ۲ ص ۱۷۸. 

(۳) ابن الأثیر: ج ۸ ص ۲۳۸. ابن العبري: ص .٠١۸‏ 

() إربل: قلعة حصينة» ومدينة كبيرة» ولقلعتها خندق عميق وهي شبيهة بقلعة حلب» تعد من 
أعمال الموصل وبينهما مسيرة يومين. الحموي: ج ١‏ ص .٠۳۸‏ 

.۲۳۹ ابن الآثیر ج ۸ ص‎ )٥( 

0) ابن القلانسي: ص .٠٠١‏ 


1۷ 


ني معركة سافرة» لذلك قرّر تكوين حلف مناهض له حت يدعم موقفه . 


لكن قلج أرسلان الأول تمكن من دخول الموصل وسط ترحيب السكانء وقد 
وعدهم باحترام حرياتمم» وأجرى فيها بعض الترتيبات الإدارية" . 


أا جاولي فقد انسحب إلى ستجار» وأجرى مباحثات مع كل من إيلغازي 
الاي ورضوان صاحب حلب» واتفق الجميع في نهايتها على طرد قلج أرسلان 
الأول من الموصل»› والتوجه بعد ذلك لهاحة أنطاكية. 


انتهت الحرب ضد قلج أرسلان الأول بهزعته وغرقه في نهر الخابور» في عام 
(a NYY a 0)‏ فأضحی بوسع جاولي أن يدخل الموصل» غير أن ما اقترن به 
حكمه من الوحشية ل يلبث أن جعله مكروهاً عند الناسء كما أنه لإ يزد عن 
جکرمش فیما أظهره ه من الاعتراف بسلطة السلطان محمد على الرغم من أنه خطب 
بامه في الموصل” » إذ أعلن استقلاله وقطع كل صلة به» مما دفع السلطان محمد 
لن يعهد ني (شهر ذي القعدة عام ٥۰‏ ه/ شهر حزيران عام ۸ ٩١‏ م) إلى أحد 
رجاله» وهو مودود ر بن التونتكين بطرد جاولي من الموصل والحلول مكانه في 

)0( 
حکمها . 


وهكذا اضطر جاولي إلى الفرار مجدّداً من الموصل» وذهب إلى الجزيرة حيث 
التت حوله جيع أعداء الدولة السلجوقية وعلى رأسهم قبيلة بني مزيد العربية» كما ] 
يتردد لي حالفة القوى الصليبية اجاورة. فأطلق سراح بلدوين الثاني دي بورج أمير 
الرها» وعقد معه تحالفاً ضد السلاجقة” . ودخل مودود الموصل وسط ترحيب 
السکان في (شهر صفر عام ۵۰۲ ه/ شهر یلول عام ۱۱١۰۸‏ ). 


() ابن الآثیر: ج ۸ ص ۲۳۹. 

(۲) المصدر نفسه: ص ۲٤٠١‏ 

(۳) نر الخابور: نهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة. الحموي: ج ۲ ص .۳٠٤‏ 
() ابن الآثیر: ج ۸ ص .٠١۲ »۲٤۱‏ 

(9) المصدر نفسه: ص .۲٥۳ ۲٥۲‏ 


.۲٠٤١- ۲٣۳ المصدر نفسه: ص‎ )7( 
Setton: A. History of the Crusades, Vol. I, PP. 393- 394. 


)۷( بن الا ثر: الباهر ص .١١۷‏ 


1A 


شرف الدولة مودود بن التونتكين : 0*۱_ 0*¥۷ ھا 111۳-۸ ۴ 


حملة مودود الأولى ضد الرها 
ظل الأتابك مودود» بعد توليه إمارة الموصل» متمسكاً بفكرة الجهاد ضد 
الصليبيين» وهي المهمة التي عهد إليه با السلطان محمد السلجوتي. لذلك دعا جيرانه 
من الأمراء المسلمين لتكوين حلف من أجل هذه الغاية» ثم أعدّ حملة عسكرية في 
(شهر شوال عام ۵۰۳ ه/ شهر نیسان عام ۱۱۱۰ م) لانتزاع مدينة الرهاء فاك 
إيلخازي الأرتقي آمير ماردين بعساکره من التركمان» وسقمان القطي أمير أرمينية 
المعروف باسم شاه el‏ وكانت هذه أول مرة يجتمع فيها هذا العدد من الأمراء 
السلمين لقتال الصليبيين»› ردا تعد هله انما فاغة غهك جديد من النضال ضة 
الصليبيين» ونقطة تحول هامة من التفرق والتخاذل إلى التجمع والهجوم . 
وما إن علم الصايبيون ني الرها بجشود المسلمين حت أنفذ بلدوين ن¿ دي بورج 
رسولاً إلى بيت المقدس يلتمس النجدة العاجلة من ا ملك بلدوين» متجاهلاً الاستعانة 
ب «تانكردا صاحب أنطاكية» إذ كان يشك في نواياه» وباتفاقه مع الملسلمين ضد 
الرها. 
كان الملك بلدوين آنذاك محاصر مدينة بيروت»› ولم يتحرك إلا بعد أن استولى 
عليها"» فأسرع بالمسير نحو الشمال» وصحبه برترام أمير طرابلس» وانضم إليهء 
قرب “ميساط» بعض زعماء الأرمن وعلى رأسهم كوغ باسيل» فوصل إلى الرها 
في (آخر شهر ذي الحجة/ أواخر شهر تموز). 
ظل الأتابك مودود بجحاصر الرها مدة شهرين 0 
استحکاماتها. فلما تراءی له جيش بيت المقدس» رفع الحصار عنها وتراجع إلى 
حرّان وفق خطة عسكرية حكمةء وانضم إليه طغتكين أتابك دمشق" . 
وقرّر الملك بلدوين مطاردة الجيوش الإسلامية› إلا أنه کان عليه ان يوخد 


(۱) ابن القلانسی: ص ۲۷۰ -۲۷۱. 

() مۇنس› تخس نور الدین عمو ضر ۲ 

(۳) صالح بن بحیی: تاریخ بیروت» ص ۱۳۔ 

Stevenson: The Crusaders in the East, P. 88. €3) 


.۲۷۱ ابن القلانسي: ص‎ )٥( 


1۹ 


كلمة الصليبيين قبل أن يقوم بهذا العمل» فاستدعى تانكرد صاحب أنطاكية» ونجح 
في ققق الصاخة بيه وين سر اله 

کان مودود قد آمعن في انسحابه لاستدراج الصليبيين إلى مكان بعيد عن 
قاعدتهم» ثم تطويقهم بعد أن ينحرف فجأة إلى الشمال»ء لكن عملية المطاردة توقفت 
فجأًة» وانفرط عقد التحالف الصليي. فما الذي حدث على المسرح السياسي؟ . 

الواقع أنه تضافرت عدة دوافع جعلت الصليبيين يتوقفون عن المطاردة» 
ويتراجعون من المنطقة لعل أهمها : 

- لقد تلقى الملك بلدوين تحذيراً مبكراً بخطة الأتابك» فمك الحصار عن قلعة 
شناو التي تقع إلى الشمال الخربي من حرّان» كما تلقى إنذاراً من بيت المقدس بتحرك 
فاطمي ضد بيروت» فقرر التخلي عن الحملة. 

راجت اا يا ساط اتةه بال رف ان فاش جا هة 
لمهاجمة أنطاكية ني ظل غياب أميرهاء فاضطر تانكرد إلى التخلي عن الحملة. 

وبناءٌ على نصيحة الملك» بأن لا جدوى من ماولة حماية الجهات الواقعة شري 
نهر الفرات» أوعز بلدوين إلى السكان بالجلاء إلى الجهات الواقعة على الضفة اليمنىء 
واحتفظ بحاميات عسكرية في حصني الرها وسروج الكبيرين»› وبعض القلاع 
الصغيرة» مع تدعيم الإمكانات الدفاعية ها . أما مودودء فقد اكتفى بمهاحمة 
مؤخرة الصليبيين العابرين» وعاد إلى الموصل. 


تانکرد یهاجم حلب 

دت ى فضبر نلك اة غار رضراة ملك حل عل اأنطاكة مهه 
على الانتهاء» على يد مودود وحلفائه آمام الرهاء فطمع في اقتطاع ما بعكن اقتطاعه 
من إمارة أنطاكة . 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص ۱۸۹ . .302-303 Elisséeff: I, PP.‏ 
(۳) المرجعان نفساهما. 

(۳) ابن القلانسی: ص ۲۷۳ ۔ .۲۷٤‏ 

(6) ابن الم 2 زبلة: ج ١‏ ص .۳٦٦‏ 


لكن مجرى الأحداث تبدّل فجأةء فلم يتمكن المسلمون من الاستمرار في 
ا ی و ر 
في حملته على أنطاكية' . وجاء دور تانکرد للانتقام» وال الات ران فاغار 
في عام ٠١ ٤(‏ ه/ ٠١١١‏ م) على حلب وأعمانماء وعاث فساداً في بعض نواحيها 
وأسرف في الانتقام من المسلمين الذين صادفهم . . واستولى على قلعة النقرة الواقعة على 
الحدود» ثم زحف على الأثارب القي لا تبعد عن حلب إلا کو ن غ 


ولا م يتلق رضوان أية مساعدة من سائر الأمراء المسلمين بفعل مواقفه المتحفظة» 
E e‏ ول يعقد الصلح 
إلا ان خی ا ارت زرد " التي تقع على مسافة قصيرة إلى الحنوب منها 0 
عن دفع عشرين ألف دينار» وبذل عشرة کو او و : 


رد فغل عامة المسلمين 

الواقع أن الوضع السيء ء الذي بات فيه المسلمون» في أواخر القرن الخامس 
اهجري» القرن الثاني عشر الميلادي» في بلاد الشام NOES‏ 
بينهم موجة عامة من الاستياء» فارتفغت الأ ضرات دة بذلك الوضع وتدعو 
للجهاد؛ إذ أن سيطرة الصليبيين على كثير من المراكز والمعاقل في أرض الحزيرة وبلاد 
الشام» قشع أوصال العام الإسلامي في الشرق الأدنء وحال دون انتقال القوافل 
والتجارة بين العراق وبلاد الشام ومصر وا لجاز 


ونتيجة لترذي الأوضاع في حلب بشكل خاص»› ذهب وفد ضمٌّ بعض 
الصوفيين والتجار والفقهاءء إل بغداد للتعبير عن استیائهم وطلب المساعدة ضد 
الصليبيين"» ويبدو أنيم م يحصلوا إلا على وعود» مما دفعهم إلى إثارة آهل بخدادء 


(۱) ابن القلانسي: ص ۲۷۳. ابن العدم: ج ١‏ ص ۳٦٦‏ 

)۲( ا المصدر نفسه والأثارب: قلعة معروفة بين حلب وأنطاكية» بينها وبين حلب خو ثلاثة 
فراسخ . الجموي: ج ١‏ ص .۸٩‏ 

O SRA NS () 

(6) ابن العدےم: ج ۱ ص .۳٦۷ - ۳٣٦‏ 

(0) عاشور: ج ١‏ ص .٤٦'‏ 

(0) ابن العدم: ج ١‏ ص ."٦۸‏ 


۷١ 


فقصد الجميع جامع السلطان وقت صلاة الجمعةء وأنزلوا الخطيب عن المنر 
وحطموه» ونادوا بوجوب القيام اا 

وتکرّر هذا الحادث في يوم الجمعة التالي حين قصد الناس جامع القصر بدار 
الخلافة في بغداد» فاقتحموا الجامع وكسروا شباك المقصورة والمنبر . عندئذ أدرك 
الخليفة أبو العباس أحد ال ملقب بالمستظهر بالله ٤۸۷(‏ ۔ ۵۱۲ ه/ ٠١۹۴‏ - ۸١١١م)ء‏ 


خطورة الموقف› فأرسل ی السلطان السلجوقي حمد «يأمره بالاهتمام هذا الفتق 


0 
ورتقه) 


وكان الخليفة قد استقبل» قبل وصول الوفد الحلى»ء سفارة من الأمبراطور 
ا الأمر 
الذي جعل المسلمين في بغداد يصيحون في السلطان: : «أما تتقى الله تعالى أن يكون 
ملك الروم أكثر حية منك للإسلام» ed‏ 


۰ حملة مودود الثانية ضد الرها 

نتيجة لاضغط ال( أمر السلطان عمد الأتابك مودود» بإعداد حملة كبيرة 
لحرب الصليبيين› E‏ اللاسمية لابنه e‏ واجتمع تحت قيادة 
مودود» حاكم الموصل»› E‏ حکام الأقاليم في دولة السلاجقة: سقمان القطي 
صاحب خىلا وز ۷ وتر وبعض دیار بکر» وإيلغازي الأرتقى الذي ناب عنه 
ا ا ا و ا ف ا اا چ 


() ابن القلاسی: ص .۲۷٦‏ 

FAN NS (۳ 

(۳) المصدر نفسه. 

() ابن القلاسی: ص ۲۷۷. 

E )( 

(0) المصدر نفسه: ص .۲١١‏ 

(۷) خلاط : بلدة عامرة» مشهورة» ذات خيرات واسعة» وهى قصبة أرمينية الوسطى» وها جحبرةء 
ليس ها ني الدنيا نظير» نجلب منها السمك المعروف بالظريخ إلى سائر البلاد. الحموي: ج ۲ 
ص ۳۸۹ ۳۸۱. 

(۸) تبريز: من أشهر مدن أذربيجان» مدينة عامرة حسناًء ذات أسوار محكمة بالآجر والجص» في 
وسطها عدة أنهار جارية» والبساتين عيطة ا والفواكه ها رخيصة. المصدر نفسه: ص .٠١‏ 

(۹) مراغة: بلدة مشهورة عظيمة» أعظم وأشهر بلاد أذربيجان. الحموي: ج ٦‏ ص .٠۳‏ 


V۲ 


إریل فلا عن يعض آمراءفارس بزعامة الآمرین آبلنکی وزنکی ابن برشق 
امہ ف 

بدأت قوات التحالف عملياتها ل ه/ شهر 
تموز عام )١ ١١١١‏ بفتح عدة مواقع صليبية شرتي الفرات" E‏ 
ET‏ 

أثارت الحملة الذعر بين السكان» لكن في الحقيقة لم تغْبّر الموقف فيهاء فقد 
أعيت المسلمين بسبب مناعتها وصمود أهلهاء عندئذ رأى مودود أن يعبر الفرات 
E‏ 

ولا انتشرت أخبار الحملة في الأوساط الإسلامية في شمالي بلاد الشام» حاول 
كل أمبر استغلاها لصالحه. فاستنجد سلطان بن علي صاحب شيزر»ء الذي كان 
غاي ن فط اسای بردو کیا طالب رات صاب طا ماعات ا 
تانكرد“. وحتى بخفف الضغط عن تل باشرء أقام جوسلين الثاني علاقات سرية 
مع أحمديل» الذي نجح في إقناع الملسلمين بفك الحصار عن هذه المدينة والا تجاه نحو 
E E‏ 

اھ د ا ا ا ا فار ف 
. ویبدو أن رضوان م یکن 
صادق النية» إذ لم تكد القوات الإسلامية المتحالفة تقترب من حلب» حت أغلق 
أبواب المدينة ني وجههاء بعد أن آثارت كثرتمم العددية خاوفه. واعتقد أن ما بمكن 
أن یشکلوه من خطر بسبب مطامع بعض الأمراء» رما فاق خطر تانگرد» و يلبث 
أن تحالف مع هذا الأخير للوقوف في وجه الخطر المشترك واتخذ من إجراءات 
الحيطة لمنع المظاهرات المعادية لمسلكه» فأمر باعتقال عدد كبير من أعيان المدينة 


باشر بعد خمسة وأربعين ا وقاد جیوشه المستاغكدنة 


(۱) ابن القلانسی: ص ۲۷۸ ۔ ۲۷۹. 

Stevenson: P. 91. ٠ (Y) 

)۳( ابن العدي : ج ١‏ ص ۳1۸. وليم الصوري: ج ١‏ ص Ibid .٥٤١‏ 
ابن العديم : الصدر نفسه. ابن القلانسي: ص ۲۷۹. 

(6) ابن القلانسي : المصدر نفسه. وليم الصوري: ج ١‏ ص .0٤0‏ 
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Y۳ 


واتخذهم رها ٩‏ 

نتيجة هذا الانقلاب في موقف رضوان» انتجه مودود ججيشه جنوباً إلى 
حوض نر العاصي لاسترداد الأماكن التي استولى عليها تانكرد مؤخراً والجاورة 
E E‏ وهناك حضر إليه طغتكين» أتابك دمشق» وانضم إلى 
فوا ويد أن هذا لانت حى ن :أن جرع مه بحن ا 
المشاركن في الحملة» دمشق» فحاول إقامة علاقات سرية مع الصليبيين» إلا أنه 
فشل في ذلك بفعل الآوضاع المضطربة بين الطرفين اا والصليي» 
واضطر اترا إلى مصادقة مودود» فاكتملت بذلك رابطة المسلمين» > وم يعد 
منتغا سوی رضوان صاحب حلب. 


أما تانكرد» الذي عسكر أمام شيزر» فإنه تراجع إلى أفامية» وأرسل إلى الملك 
باون جا به ,اجات الل ناء ال سا u‏ إلى أمراء الرها وأنطاكية 
وطرابلس وتل باشر للاجتماع به . 

والواقع أن الأحداث ل تجر على نحو طيب في صفوف المسلمين؛ إذ أن طغتكين 
۾ يشا أن يبذل المساعدة لمودود قبل أن يتعهد بالمضي إلى الجنوب لانتزاع طرابلس 
رغم خطورة هذه الحملة من الناحية العسكرية. اا سق تى الكردي فقد أصابه 
امرف ففرا لود ال او وات مان فاي لاست قرات 
صوب الشمال. وبادر أحمديل إلى الانسحاب بعساكره كيما يحاول أن ينتزع له جانباً 
من إرث سقمان» وبقي أياز بن إيلغازي بعساکر." . 


وني الوقت الذي انفرط فيه عقد الجيش الإسلامى» أخذت القوى الصليبية 


() ابن العدم: ج ۱ ص .۳٦۹‏ 

(۲) معرة النعمان: مدينة كبيرة قدعة مشهورة من أعمال مص بين حلب وحاة. ماؤهم من الآبارء 
وعندهم الزيتون الكثير والتين» ومنها كان أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري . 
الحموي: ج ١‏ ص .٠١١‏ 

Elisséeff: II, P. 306. . ۲۸۲ ابن القلانسی: ص‎ )۳ 

() وليم الور ج ا ص Stevenson: P. 93. . ٥٤0‏ 

(9) رنسیمان: ج ۲ ص ۱۹۹. 

0) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة على ضفة الفرات الغربية. الحمؤي: ج ١‏ ص ۲۸". 

(۷) ابن الاأثیر: ج ۸ ص .۲٣۳‏ 


Vt 


تتجمع من جديد لمواجهة الخطر الناجم عن اتحاد كلمة المسلمينء فبلغ عديدها ستة 
عشر ألفا . 

تحصن مودود آنذاك وراء أسوار شيزر»› متجنباً خوض معركة مكشوفة مع 
الصليبيين نظراً لتناقص قواته يوماً بعد يوم» كما أنه م يكن راغباً في أن يقضي فصل 
الشتاء بعيداً عن قاعدته 

وأخبراً اجتمعت القوى الصليبية قرب أفامية على الضفة الشرقية لنهر العاصي» 
SS‏ 

ا وعبر المسلمون نهر العاصي إلى الضفة الشرقية» واشتبكوا مع 

e ا ا وو عا‎ TT 
: کا ادن کل امل امار‎ 


وهكذا فشل مودود في طرد الصليبيين من إمارة الرها O‏ الفشل على 
شيء٠ E e‏ بين المسلمين»› > مما مجعلهم يشنون هجوماً 
مضاداً طا لما E N O‏ وبخاصة الرهاء في 
الوقت الراهد” . 


حملة مودود الثالثة ضد الرها 

مخ أن مودوداً وجد نفسه وحيداً في حركة الجهاد الإسلامي إلا آنه قام في 
(شهر ذي القعدة 0۰0 ھا از 111۲ م(« بمهاحمة الرها فجاًة» وحاصرها. 
لكن المدينة صمدت في وجه الحصار› فرأى عندئذ أن يترك حوها قوة عسكرية» 
ويهاجم سروج في (شهر حرم عام 0٥٠٦‏ ھا شهر تموز عام ١١١١‏ م) بوصفها المعقل 
الثاني للصليبيين شري الفرات . وبمذه الخطة العسكرية يكون مودود قد قسّم قواته 
وأضعفهاء متخلياً عن حذره في مواجهة الصليبيين. وكانت النتيجة أن لحق به 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص ۱۹۹. 
(۲) ابن الاثیر: ج ۸ ص .۲٦۳‏ 


(۳) المصدر نفسه. 

Elisséeff: II, PP. 306-307. .٥۲٩ المصدر نفسه. ابن العديم : ج ۲ ص‎ )( 
setton: Op. Cit., P. 400. (0) 
Elisséeff: Op. Cit., P. 307. . ۲۸۹ این القلانسي : ص‎ )0 


es دي‎ a a E إ9 ا‎ 
9 
عنها‎ 


وني الوقت الذي كانت تدور فيه هذه الأحداث» تافر الأرمن في الرها اض 
بلدوين» واتصلوا بمودود لیخلّصهم من حکم | لصلیبیین» وجرى الاتفاق على أن 
يساعدوه في الاستيلاء قل لط وع اا ار و ا 
ذلك من الاستيلاء على بقية المدينة بسهولة» لكن وصول جوسلين السريع حال 
دون تنفيذ الاتفاق› ورد المسلمون على أعقاہم» فلم یتمکنوا من انتزاع المدينة من 
أ الف 


حملة مودود ضد إمارة بيت المقدس: معركة الصنر :° 


ظل مودود متمسكاً بفكرة جهاد الصليبيين» وهي المهمة التي عهد إليه بها 
السلطان محمد السلجوتي» بوصفه ممثله في إقليم الجزيرة وبلاد الشام» فتحرك في 
(مطلع عام ٥٠۷‏ ه/ شهر حزيران عام ١١١١‏ م) على رأس تحالف إسلامي لقتال 
الصليبين افق بيت الفدس: اء عل اساد طغتكن أتانك وسفى ةنخد أن 
تعرضت إمارته هجمات شديدة من صليبيى بيت المقدس› الذين نفذوا من وادي 
التيم إلى البقاع» ووصلوا إلى بعلبك» ا يميرك صاحب سنجار» وأياز بن 
إيلغازي أمير ماردين إلى هذا التحالف” . 


كان هدف المسلمين منطقة فلسطين. فنجحوا في استدراج الملك بلدوين إلى 
أراضي دمشق حت جسر الصنبرة» الواقع في الجرى الأعلى لنهر الأردن. وفي الثالث 


Stevenson: Op. Cit., P. 95. .۲۸۹ ابن القلانسی: ص‎ )( 

Elisséeff, Op. Cit., P. 307 «Setton: Op. Cit., P. 401. .۲۹۱ رنستمان: ا ص‎ 9 

0( بن القلانسي : ص ۲۸۹. رنسيمان: المرجع نفسه. . 95 Stevenson: Op. Cit., P.‏ 

0) الصنبرة: موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق» بينه وبين طبرية ثلاثة أميال. الحموي: ج ۳ ص 
0 

(9) ابن الأثیر: ج ۸ ص .۲٠١١‏ 


۷٦1 


هزعة ساحقةء فارتد ملك بيت المقدس إلى طبرية" ول يلبث أن وصل لنجدته 


روجر أمير أنطاكيةء وبونز أمير طرابلس» في حين م يستطع أمير الرها الحضور لأن 
ار ا ا ا 
ومضى المسلمون في زحفهم بعد المعركة» حى بلغوا طبرية» غير نم م 
يغامروا بمواجهة التحالف الصليى»› ويخاصة آنه دخل فصل الشتاءء فقرروا 
الأتسخاب إل دمشق :. وكات ذلك أول مرة تتعاون الموصل ودمشق قي حرب 
تكمن أهمية الأتابك مودود في انه : 
أعاد للمسلمين الثقة بأنفسهمء فتحولوا من الدفاع إلى المجوم في علاقاتمم 
بلور فكرة الاتحاد بین المسلمين» وأعطاها ET E‏ فأضحى 
أمراؤهم على استعداد للتعاون المثمر بنوايا صادقة . 


مقتل مودود 
دعا طغتكين» بعد هذا الانتصار مودوداً لقضاء بعض الوقت في دمشق. فخرج 
11۳م( إل المسجد وأثناء تنقله ف صحنه» طعنه أحد المحشیشة)» بخنجر› فلقی 


L1 


)١(‏ طبرية: بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية» وهي في طرف جبل› وجبل الطور مطل 
عليها» وهي من أعمال الأرن في طرف الغور بينها وبين دمشق ثلائة أيام» وكذلك بينها وبين 
بیت المقدس . الحموي : ج٤‏ ص ۱۷. 

(۲) ابن القلانسی: ص ۲۹٤‏ ۔- ۲۹۷. 

)۳( المصدر نفسه : ص ۲۹۷. 

() انقسمت الطائفة الاسماعيلية» الشيعية المذهب» بعد وفاة الخليفة الفاطمى المستنصر بالله في عا 
٤۸۷(‏ ه/ ٤۹٠٠م)‏ إلى فرقتين: النزارية التي تمسكت بإمامة ابنه نزارء والمستعلية التي سارت 
وراء ابنه الآخر المستعلي» وساند الحسن بن الصباح» الذي كان موجوداً آنذاك» في مصر» نزاراًء 
وغادر شخ إن بلاد الشام بعد أن تعرض للمضايقةء ثم إلى فارس حیث دعا إلى إمامة نزار . 
وسّمي أتباعه بالإسماعيليين التزاريين» كما شموا بالباطنية» بفعل تفسيرهم أحكام الشريعة تفسيرا 
باطنياً» كما “موا بالحشيشية لأنهم» على ما يبدوء كانوا يتعاطون بالأعشاب (الحشائش) ليصنعوا 
منها ا دوائية. والشاتع أن الحسن بن الصباح» قد أنشأً لأتباعه جنة ملأها بألوان الجمال 


VV 


مصرعه» وبادر طغتكين إلى قتل الجاني» وروج رضوان أمير حلب بأنه هو الجاني» 
خن اا و 

ارتاح الصليبيون من ذلك الرجل الذي آمن بفكرة الجهاد الإسلامى» وعُرف 
بالتقوى والورع من ناحية» واحتفظ بولائه لسلطان السلاجقة من ناحية أخرى» مما 
جعله پسبّب هم رعباً کا 


آق سر البرسقي 
المرة الأول : ااا ا 


المرة الثانية: ٠٥۲١ _ ٥١١‏ ه/ ١١١١_١١١١‏ م 


حملة البرسقي ضد الرها 

غ السلطان محمد السلجوتي» بعد وفاة الأتابك مودودء ممثله في دار الخلافة 
a er IE a EES aE‏ 
بقتال الصليبيين» وكتب إلى سائر الأمراء بطاعته. فلما وصل إليهاء انضمت إليه 
عساكرها وفيهم عماد الدين زنكي بن آق سُنمَّر الحاجب» كما اتصل به تيرك 
صاحب سنجار وغیر ا فأضحی من واجبه أن يستأنف حركة الجهاد. 


وضع اليرسقي خطة عسكرية تقضى بمهاجة الرهاء وكان بجاجة إلى تضافر كافة 
القوى الإسلامية في المنطقة. ويبدو أن الأراتقة في ماردين قد دخلوا في مرحلة جديدة 
في علاقاتمم السياسية» بعد مقتل مودود» فتقَرّبوا من الصليبيين» ونازعوا الأمراء 


= غائب عن الوعي» فإذا استيقظء ظىّ أنه انتقل إلى السماء» وقضى الساعات مستمتعاً بما يحرط 
به من متع الروح والحس» ثم يُسقى الحشيش ويعاد إلى مكانه الأول. ويقول له الرؤساءء إن 
عودتك مرهونة برضى الشيخ عنك» ثم يكلفه الشيخ بمهمة انتحارية لقتل أعداء الطائفة. 

() ابن القلانسي: ص ۲۹۸. ابن الأثیر: ج ۸ ص .۲٦١‏ عاشور: ج ١‏ ص .٤١‏ 

() رنسیمان: ج ۲ ص ۲۰۱. .309 Elisséeff: Op. Cit., P.‏ 
وصف ابن تخري بردي مودوداً بأنه كان من خيار الملوك ديناً» وشجاعة وخيراً»» النجوم 
الزاهرة: ج ۵ ص .۲٠۷‏ 

(۳) ابن الاأثير: الكامل: ج ۸ ص .۲٦۸‏ وقارن بالباهر حيث يذكر ابن الأثير أن السلطان أقطع 
الموصل وأعماهما للأمير جيوش بك بعد مقتل مودود وسيّر معه ولده الملك مسعود إلى الموصل غم 
إنه جهّز آق سنقر البرسقي بالعساكر لقتال الصلیبیین» ص ۱۹. ابن خلکان: ج ١‏ ص .۲٤١‏ 


Y۸ 


ا إيلغازي الأرتقي مع الرسقي› في بادىء الأمرء 
والراجح أن سبب هذا التحول هو العداء الذي نشب بين الرجلين» فاضطر هذا 
الأخبر إلى مهاجة الأملاك الأرتقية قبل مهاجمة المواقع الصليبية لإرغامه على أن مده 
UES E Ea OE‏ بسع إيلغازئ إلا :أن 
يوافق على إنفاذ ابنه أياز مع جماعة من الأجناد ال كان و ل 


e 11٥ ا‎ 0۰ E 
واستمر الحصار مدة شهرين. وإذ كان في المدينة حامية قوية» وتوافرت ما المؤن›‎ 
على حين أن ما استولى عليه المسلمون من المؤن من ضواحيها م يكد يكفي لسد‎ 
حاجاتہم ا يرفع الحصار عن المدينة» واکتفى بتخريب القرى‎ 
ا وسمیساط © مما مل بعض أمراء هذه‎ yT 
المناطق على إعلان طاعتهم له وعلى رأسهم أرملة كواسيل صاحبة مرعش وكيسوم‎ 
I 

اا ۰ 


وبعد أن حمق هذه الانتصارات الجزئية» توجه اليرسُقي إلى منطقة شبختان 
جنوي ديار بكر» واعتقل أياز بن إيلغازي انتقاماً منه لعدم ضور والده» كما قام 
بنهب المناطق الزراعية الحيطة بماردين» فأسرع إيلغازي إلى حصن كيفا للاستنجاد 
بابن أخيه ركن الدولة داود بن سقمان» فاستدعى هذا قواتِ ضخمة من التركمان 
وسار مع عمه للقاء البرسقي . والتقى الطرفان وجرى بينهما قتال شديد» انتهى 
ال ر ا ای ل ا ا 


(۱) ابن الأآثیر: الکامل: ج ۸ ص ۲۹۸. 

Elisséeff: Op. Cit., PP. 309 - 310 . .۲١۸ المصدر نفسه. رنسیمان: ج ۵ ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: ص .۲٠۹‏ 

)٤(‏ بلّد: مدينة قدعة على دجلة فوق الموصل» بينهما سبعة فراسخ» وبينها وبين نصيبين ثلاثة وعشرول 
فرسخاً. الحموي: ج ١‏ ص .٤۸١‏ 

.۲٦۹ ابن الاأثیر: ج ۸ ص‎ )٥( 

Grousset: Histoire des Croisades, Vol. I, P. 492. (0 

(۷) ابن الاأثیر: ج ۸ ص .۲٦۹‏ 


۷۹ 


نتيجة لفشل آق سنق البرسقي في إخضاع إيلغازي» عزله السلطان عن ولاية 
الموصل في عام ٠٠۹(‏ ه/ ١١١٠١‏ م)» وأقطعها لجيوش بك وسيّر معه ولده الملك 
مسعود» وأقام البرسقي في إقطاعه بالرحبة إلى أن توفي السلطان محمد في (شهر ذي 
الحجة عام ۵١١‏ ه/ شهر نيسان عام ١١١۸‏ م)» فأقطع خلفه وابنه حمودء أخاه 
اللك مسعود الموصل» وأرسله إليها مع أتابكة جيوش بك . 


ودفعتهما طموحاتهما إلى الخروج على الإدارة المركزية السلجوقية في عام (٤٠ه‏ 
ه/ ۱۱۲١‏ م) إلا ہما خسرا المعركة أمام السلطان محمد وعُزلا عن الموصلء 
فأقطعها السلطان آق سنقر سنقر ارسي مجدداً في (شهر صفر عام ۵٠١‏ ه/ شهر نيسان ' 


ب مر یاد ی کرو 


استمر البرسّفي والياً على الموصل بشكل متقطع تولى خلاها شحنكية بغداد 
حت مقتله في (شهر ذي القعدة عام ه/ شهر تشرين الثاني عام ١١١١‏ 
فخلفه ابنه عز الدين مسعود» وأقرّه السلطان على ما كان بيد أبيه من الأعمالء لكنه 
توي ني عنفوان شبابه بعد عام من تسلمه الحکم. E‏ 
في سماء المنطقة» فعيّنه السلطان آتابكاً على الموصل» بعدما استبعد أخا عز الدين 


مسعود الأصغر وأتابکه جاو" . 


() ابن الأثیر ج ۸: ص ۲۷۳» ۲۷۷. 
(۲) المصدر نفسه: ص ."٠۲‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص ۳۲۰ ۔ ۳۲۱۔. ابن خلکان: ج ۱ ص .۲٤١ ۲٤١‏ 


۸° 


لباب (لانی 


الدولة الزنڪية ٿ عهد عماد الدين زنڪي 


۵٤١‏ ھ/ ۲۷ س ٤١‏ م 


۸۱ 


القتصتلالتران 


علاقة عماد الدين زنڪي بالدول والإمارات 
الإسلامية 


علاقة عماد الدين زنکی بالخلافة العباسية والسلطة السلحوقية 
صا RS‏ فالت حوله مماليك والده» E‏ 

نشا عماد الدين زنكى» بعد وفاة والده» نشأة بعيدة عن النفوذ والسلطان. 
ويبدو أن العوامل الرئيسية الق ساعدت على ظهوره» تكمن في ذلك الدور اهام 
الذي أدّاه والده ني خدمة الدولة السلجوقية» وجهده الدائب في تدعيم كيانها» حتقق 
أنه ضخى بحياته في سبيل الولاء للسلطان بركياروق» بالإضافة إلى المكانة الرفيعة الق 
حصل عليها نتيجة حكمه لإمارة حلب» وسيرته الحسنة في أهلها . 

والواة قع أن بركياروق م ينس ما قدّمه والد عماد الدين زنكي من تضحيات في 
سبيل الاحتفاظ بعرشه» فتعهد ابنه بالرعاية والعناية والاهتمام» وکان يقم آنذاك ف 
E‏ 

ودخل عماد الدين زنكي ني خدمة آتابكة الموصل منذ عام ٤۸٩(‏ ه/ 
٢‏ م)» فخدم كربوغاء الذي اعتنى به عناية خاصة»ء نظراً لما كانت تربطه بوالده 


٠١ ابن الأثير: التاريخ الباهر ص‎ )١( 
المصدر نفسه: ن۱۹‎ )۲( 


AY 


من علاقات فضم ممالیکه إلى جنده» وأقطعهم الإإقطاعات› وجمعهم عليهء 
واستعان بهم في حروبه. فعندما توجه إلى آمد لينتزعها من الأراتقة» اصطحبه معه» 
وهو أول مصاف حضره بعد مقتل والده" . 

استمرت العلاقات جيدة بين عماد الدين زنكى» وجَكرمش الذي خلف 
کربوغا في کم الموضل ی (غام ۲١١۲/۵٤۹۵‏ )> ترقت العلاقات بها 
بفضل معرفته بمكانة والده» وظل عماد الدين زنكي ملازماً له حق وفاته في عام 
(۰۰ ھ/ ۱۱۰۹ ۵ . 

خلف جَكريش في حكم الموصل جاولي سقاو ٥۰۱ -٥۰۰(‏ ه/ ٠٠١١‏ 
۷ م). وكان عماد الدين زنكي قد بلغ مرحلة الشباب» فبدت عليه علامات 
الشهامة والشجاعة. فتعاون مع حاكم الموصل في بداية حكمه» قبل أن ينفر منه» 
وينفصل عنه» بعد ذلك» بسبب خروجه على حكم السلطان محمد السلجوتقي في عام 
(۵۰۱ ھ/ ۱۱۰۸ م . 

أثبت عماد الدين زنكي بموقفه من حركة جاولي» شدَّة قسُكه بولائه 
لعفا ا 0 ا کان ا ی ی راف ی ارک 
وعندما عين السلطان محمد الأمير مودود بن التونتكين حاكماً جديداً على الموصل في 
(شهر ذي القعدة عام ٠١١‏ ه/ شهر حزيران عام ۱٠١۸‏ م)ء انضم عماد الدين 
زنكي إليه» وأضحى من كبار أمرائه» وحصل منه على مزيد من الإقطاعات*»› 
وخاض معه عدة معارك ضد الصليبيين في الجزيرة وبلاد الشام أظهر خلاها شجاعة 
او رة فا ف و ا اه ار بطر لت إل لافار وا 
شهرة واسعة لدى المسلمين. 

واشتهر عماد الدين زنكي ني هذه الآونة بلقب «زنكي الشامي» تييزاً له عن 


(1) ابن الأثير: الباهر ص .١١‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه: ص .١١‏ أبو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ج ١‏ 
ص 1۸. 

() ابن الأثير: المصدر نفسه. يذكر أن مودوداً دخل الموصل في شهر صفر عام ٠٠۲‏ ه/ شهر أيلول 
عام ۱۱۰۸ م. 


A٤ 


أحد الأمراء وهو زنکي بن برسق ا ینان ب 

انضم اد الیک الک ان مر ال س انی لف رودا 
حكم الموصل بعد مقتله على أيدي الحشيشية في (شهر ربيع الآخر عام ٥٠۷‏ ه/ شهر 
تشرين الأول عام ٠١١۳‏ م فاشترك معه في الحروب ضد الصليبيين» في الرها 
و“میساط وسروح» مما زاد من شهرته لئ المسلمين. 
1۸ م(» تخاول یوش بك تتصیت ابه محرد فی بغداد وکات آتابکه وساندت 
عماد الدين زنكى› إلا أن المحاولة فشلت» واستتب الأمر للسلطان مود الذي 
خلف والده السلطان محمد في الحك. 


وكرّر جيوش بك الحاولة بعد ثلاثة أعوام» وسعى لاستمالة عماد الدين زنكي 
إلى جانبهء إلا أن هذا الأخبر رفض الفكرة» وكانت قد توثقت العلاقات بينه وبين 
السلطان محمود» الذي حفظ له هذا الموقف» وأوصى صاحب الموصل العناية به 
AE‏ 


استطاع عماد الدين زنکي أن یکتسب رضا سلاطين السلاجقة» وآن يقل في 


حکم البلاد» بفضل ما آون ھن ا وشجاعة. ففي عام ۵٩۱٩(‏ ھا EAS‏ عن 
آق سنْمُر الرسقي شحنة على العراق» فاصطحبه معه» وخاضا معا الحروب التي 
نشبت ضد دُبيس بن صدقة أمير الحلة" الطامع في السيطرة على بغدادء م ولاه 
e‏ للوقوف في وجهه. وگن عماد الدين زنكي أن ينتصر على دبيس› وضم 


(۱) ابن الأثیر: ص .٠۹‏ 

(۲) ابن القلانسی: ص ۲۹۸. 

e ا‎ (۳) 

0) ابن الأّثیر: الکامل: ج ۸ ص ۲۷۷. 

.۲٤ ابن الأثير: الباهر ص‎ )٥( 

0) ابن الأثیر: الکامل: ج ۸ ص .٠۹‏ 

(۷) الحلة: مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد. الحموي: ج ۲ ص .۲۹٤‏ 

(۸) واسط: في العراق» أول أعماها من شرتي دجلة فم الصلح؛ ومن الجانب الغربي رُرْفامية» وآخر 
أعماطها من ناحية الجنوب البطائح. بناها الحجاج بن يوسف الثقفي بن أعوام ۸٦ - ۸٤(‏ ه). 
المصدر نفسه ص .٠۳ - ۳٤۷‏ 


Ao 


ا مما دفع اليرْسقي إلى إضافة البصرة إلى ولايته للتصدي 
هجمات الأعراب الدائمة عليها" . وأظهر عماد الدين زنكي كفاءة إدارية 
ومقدرة عسكرية فائقةء فنجح في القضاء على الفوضى التي انتشرت ف ربوع 
البصرة» وأوقف هجمات الأعراب عليهاء مما زاد من مكانته بين رجال 
E‏ 

وجد بيس بن صدقة نفسه أمام رجل صلب» فتجلّب الاصطدام به» وفصّل 
تركيز جهوده على مهاجمة بغدادء إلا أن اليرْسقي وعماد الدين زنكي ل مناه من 
تحقيق أهدافه» وساندا قوات الخليفة المسترشد بال وأحرزت القوات المتحالفة 
انتصاراً واضحاً عليه في عام (۵۱۷ ھا 1۳ «(e‏ بفضل الخطة التي وضعها 
ونندها عماد الدين زنكي. 


والواضح أن عماد الدين زنكي لم يشترك ني هذه المعركة بسبب التزامات مسبقة 
تجاه الخليفةء وإنما لكونه موظفاً من موظفي الدولة السلجوقية يرتبط بشحنتهم في 
العراق» ويلتزم بأوامرهم» وكان السلاجقة يقفون آنذاك إلى جانب الخليفة ضد عبث 
آمير الخلة ٠‏ وعندما كانت تسوء العلاقات بين الكلافة والسلطتة السلجوقة» کان 
عماد الدين زنكي يقف إلى جانب السلاجقة» كما حصل» e.‏ 
م(« عندما نشب النزاع ب بين الخليفة المسترشد بالله والساطان محمود الطامع في 
فرض سيطرته الباشرة على العراق3. 


في عام ۵١۷(‏ ه/ ١١١١‏ م) عزل البرسقي من شحنكية العراق وأعيد إلى 
الموصل لحهاد الصليبيينء فاستدعى عماد الدين زنکي» وكان قي البصرة» لمرافقته» 
إلا أن هذا الأخبر آثر البقاء فى ي أصفهان مع السلطان حمود» ويبدو أنه هدف إلى أن 
يصبح واحداً من الأمراء لا مجرد تابع يقاتل لحساب أمراء عديدين» فقرّبه السلطان 


(1) النعمانية: بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلةء معدودة من أعمال الزاب 
لأعل وهي قصبته. الحموي: ج ۵ ص .۲۹٤‏ 

) ابن الأثیر: الباهر ص ۲۹ -۲۸. 

(۳) المصدر نفسه 

(9) ابن الأثیر: الکامل: ج ۸ ص ۳۱۰۔-١١٣.‏ 

.٤٠ -۳۹ خليل» عماد الدين: عماد الدين زنکي ص‎ )٥( 

(۵) ابن الاآثیر: ج ۸ ص ۳۱۷ -۳۱۸. 


A٦ 


إليه وزوّجه من أرملة كندغدي» وهو أحد كبار أمرائه""» وأقطعه البصرة في العام 
ا وعيّه شحنة على العراق في (شهر ربيع الآخر عام EEN‏ 
عام ۱١۲۷‏ م) بالإضافة ا ق 
وفروخ شاه المعروف بالخفاجي» فا TT‏ ومنذ ذلك 
الوقت أطلق على نور الدين زنكي لقب «أتابك» « وای کل من ولدی السلطان 
یرو راف اشر 


قضى عماد الدين زنكي في منصبه الجديد مدة أربعة أشهر قبل آن يعهد إلبه في 
(شهر رمضان/ ی ا بولاية الموصل والحزيرة وما يفتحه من بلاد الشاء 
ودفعته الظروف السياسية بعد وفاة عز الدين فود بن ارسق وال الموصل› ی 
اعتلاء هذا المنصب . 


والواقع أن وفاة كل من الرسقي وابنه مسعود» أضعفت الموقف الإسلامي في 
منطقة الجزيرة» وشجُعت الصليبيين على التوغل في المناطق الإسلامية. فقد تول 
الحكم في الموصل»› بعد وفاة مسعود» أخوه الصغبرو تحت ولاية الأمير جاولي الذي 
ا الحكم» فأرسل إلى السلطان مود يطلب منه أن يقر ولد الأرسقي 
على الحكم قدا للخدمات التي كان أبوه وأخوه قد أدياها للسلاجقة من قبل»› 
وبذل الأموال الكثيرة في ذلك. وقد تألف الوفد الذي أرسله من القاضي اء الدين 
أبو الحسن علي بن القاسم الشهرزوري وصلاح الدين محمد الياغسياني» أمير حاجب 
ا 

ویبدو أن جاولي لم یکن یعلم بنوایا رجال وفده وموقفهم منه. ذلك أنه م بحظ 
بالتأييد المطلوب نظرا لسوء سيرته» فعمل المبعوثان على إبعاده عن الولاية» وتزكية 


(1) ابن الأثير: الباهر ص ۲۷. في الكامل أن عزله عن شحنكية العراق كان في عام ۵1۸ ه» ج ۸ 
ص .۳۱٦‏ 

(۲) ابن الأثير: الباهر ص ۲۷. 

(۳) ابن الأئیرء الکامل: ج ۸ ص ۳۲۳. ابن خلکان: ج ۲ ص ۳۲۷. 

0) البنداري» ص ۱۸۸. ابن خلكان: المصدر نفسه» ص ۳۲۸. 


() ابن الأثير: الباهر ص ."٤‏ 
(0) المصدر نفسه» ص ۳ 
(۷) المصدر نفسه: ص ."٠١- ۳٤‏ 


AY 


عماد الدين زنكي لتولي الحكمء وتنا من إقناع السلطات السلجوقية بكفاءة 
عماد الدين زنكي وقدرته على مواجهة الخطر الصليى. كما انتهز عضوا 
الوفد وجودهما في بغداد فاجتمعا بعماد الدين زنكى» واستطاعا أن يقنعاه بما 
کانا يطمحان إلبه من اختیاره لإدارة شؤۇون الموصل› ووعدهما عماد الدين 
زنکي بتولية القاضي الشهرزوري قضاء البلادى والياغسياني الحجابة وإمرة 
eT‏ 

E EES E TERES OE, 
وإشباع نزعته الاستقلالية الق بدأت تبرز مع تدرجه في المناصب الإدارية‎ 
والس‎ 

وي (الثالث من شهر رمضان عام ۱ هھ/ الثالت ع من شه يلرل عام 
IN‏ م( غادر عماد الدين زنکي ورجاله بغداد نحو الموصل لتسلم مهام منصبه 
E‏ وباعتلاء عماد الدين زنكي سدة الحكم في الموصل قامت الدولة الزنكية. 


عماد الدین زنکكى بين الخلافة العباسية والسلطنة السلحوقية 

ھ عماد الدين زنکی المدينة من الأمبر جاولي» وأقطعه الرحبة EGE‏ 
ثم انصرف إلى تنظيم شؤون إمارته إدارياً وعسكرياً مستنداً في ذلك إلى ما كان سائداً 
عند السلاجقة من نظم الحكم» فولى نصير الدين جقر قلعة الموصلء وفوّض إليه أمر 
الولاية حميعها جيعهاء وعين الياغسياني آمبر حاجب» والقاضي الشهرزوري»› قاضي بلاده 
وما یفتحه من بلاد فال الیل عل فی عدف اوقا تی که 
ہا : 

د ناسين دولة وراثية وتوسيعها عن طريق ضم المدن والإمارات الحلية في 
الجزيرة وبلاد الشام» وتوحيدها مع إمارة الموصل . 

- تكوين جبهة إسلامية متماسكة تستطيع مواجهة الصليبيين» وتطردهم من 


() ابن الأثير: الباهر ص .١‏ 

(۲) ابن الأثیرء الکامل: ج ۸ ص .٠۲٣ ۳۲٤١‏ 
(۳) ابن الأثیرء الباهر: ص ۳۲۔-٤۳.‏ 

(6) المصدر نفسه: ص ."٤‏ 

."١ المصدر نفسه: ص‎ )٥( 


A۸ 


الشرق الإسلامي» فدخل من أجل ذلك في علاقات سياسية وعسكرية مع الأمراء 
امحليين . 

ويبدو آنه م يتمكن من المضي قدماً في تحقيق هدفيه» في بادىء الأمر» بسبب 
انغماسه في أحداث العراق» مما صرفه عن ميدان بلاد الشام» إذ شهد هذا البلد 
تداك صراغا ن أللافة العباسية والسلطة السلجوقية» من أجل الأستار بالنفوف 
تدخل فيه عماد الدين زنكي» وانتهی بانتصار واضح لصالحه» وتحديد مستقبله 
اا 

تراوحت علاقاته بالخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية بين التعاون المثمر 
a O E LR SE DA LS NS‏ 
التقلبات م تؤثر على مركزه في ولاية الموصل والجزيرة وبلاد الشام. فقد تعرّض» في 
بداية حكمه» محاولة استهدفت عزله عن منصبه وإحلال ديس بن صدقة» أمير 
ا لحل مكانه. ذلك أن هذا الرجل كان قد التحق بخدمة السلطان سنجر» سلطان 
السلاجقة العظام في خراسان» وأضحى من أمرائه المقربين. وحدث أن 2 حمود 
سلطان سلاجقة العراق إلى خراسان لتصفية المشاكل القدعة مع عمه سنج ر واا 
المباحثات التي جرت بينهما طلب سنجر من ابن أخيه حمود أن: 

يعزل عماد الدين زنكي عن الموصل والجزيرة وبلاد الشام» ويوليها لذبّيس. 

- يطلب من الخليفة تحسين علاقاته به بعد المشاكل التي أثارها ضد الخلافة . 

ویبدو أن محموداً استجاب لطلب عمه» فعندما وصل إلى بغداد في «(مطلع عام 
۳ هھ/ آخر عام ۱۱۲۸ E e N a‏ کما 
فلت من عفاد الین زت المخل عن مضه رة ديس ٠‏ 

كان هذا الطلب كافياً للقضاء على آمال عماد الدين زنكي وتطلعاته السياسية . 
لذلك تحرك على وجه السرعة لإحباط هذا التدبير» فقدم إلى بغداد» وقگن› بعد 
مباحثات طويلة» من إقناع السلطان بضرورة إبقائه على ولاية الموصل جامة 


.٠١ -۸۸ انظر فيما يتعلق بهذه المشاكل: الحسينى» أخبار الدولة السلجوقية» ص‎ )١( 

(۲) ابن الجوزي: المنتظم ني تاريخ الملوك والأمم: ج ٠١‏ ص ۸ - .١‏ ابن كثير: البداية والنهاية: ج 
۲ ص ۱۹۸ ۔ ۱۹۹ . 

(۳) ابن الاأثیرء الکامل: ج ۸ ص ۳۲۸. 


۸۹ 


الصليبيين»› گھا اكت طافه واغا و ل فخلع عليه وجدّد له ولایته» وکتب له 
منشوراً جديداً بجكم الموصل والجزيرة والشام تأكيداً نشور عام ١۲٠م‏ . 


ويبدو أنه تلقى المسائدة من الخليفة الذي كان يضمر الكراهية لدبيس بسبب 
تعاونه مع الصليبيين ضد المسلمينء وموقفه العدائي منه» وشثه e‏ 
TS‏ 
الموصل» وهو الذي وقف إلى جانبه في الأوقات الحرجة. ولعله لم يقم بمحاولة 
العزل إلا تحت ضغط عمه سنجر صاحب السلطة العليا على السلاجقة» هذا فضلا 
عن أن تعيين دُبيساً والياً على الموصل قد يتيح لسنجر أن يتخذ منه ذريعة لزعزعة 
نفوذه وتقويض سلطانه في العراق . 

وي عام ٥۲۵(‏ ھ/ ۱۱۳۱ م( ساءت العلاقات بين عماد الدين زنکي 
والخليفة المسترشد بالله. فقد طلب الخليفة منه تسليمه دبس بن صدقة» وكان 
و عا ای وک ا ا وا ا ن 
E O EEA A Ta A‏ 
المعادي له. أما الخليفة فقد هدف من وراء القبض على دبس أن يضع حداً 
لمطامعه في العراق . 


اطمأن عماد الدين زنكي إلى ولايته طيلة SS‏ 
محمود. وعندما توفي هذا الأخحير في (شهر شوال عام ٥‏ ه/ شهر آيلول 
١,)ء‏ طلب من الخليفةء أن يقيم الخطبة في بغداد للأمير السلجوقي ألب 
أرسادن ٠‏ لکن اة افدر عن إجابة الطلت متعللا: 


() ابن الآثير: الکامل ج ۸ ص۳۲۸ . ابن الجوزي: ج ۸ ص .١١‏ ابن واصل: مفرج الكروب في 
أخبار بني أيوب: ج ١‏ ص .٤٠١‏ 

() ابن الأثير: المصدر نفسه 

(۳) خلیل: ص .٩۱‏ 

() كان بيس في طريقه إلى الحلة بعد هزعته ني العراق . فضل الطريقء وقبض عليه حسان بن كلثوم 
الكلبي» فحمله إلى دمشق» وباعه أميرها تاج الملوك بن طغتكين بوري لعماد الدين زنكي لقاء 
خسین الف دینار. ابن القلانسی ص ۳۹۷ - .۳٦۸‏ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص .۱۳١- ۱۳١‏ 

Va O a (0) 

0) ابن الاثیر: ج ۸ ص ۳۳۳. 


- بصغر سن ألب أرسلان وبعدم صلاحيته للحكم . 

بأن السلطان كان قد عهد بالسلطنة من بعده» وهو بأصفهان» إلى ابنه 
داوود. 

بأن حكام الولايات قد بدأوا فعلاً بإقامة الخطبة له وأضاف» بأنه لن يقدم 
على اتخاذ أي إجراء هذا الصدد قبل أن تصله رسالة من السلطان سنجر زعيم 
السلاجقة الكبار في خراسان'. 

وهكذا فوت الخليفة فرصة ذهبية على عماد الدين زنكي للاستفادة من وفاة 
السلطان 0 الي 2 في اغتنامها E‏ جديدة ف 2 


a eT عل سلاجقة‎ u O 
. العراق باسم السلطان الجديد‎ 


أت وفاة السلطان محمود (في عام ٠۲١‏ ه/ ۱١١١‏ م) إلى نزاعات أسرية من 
أجل الفوز بحكم الدولة السلجوقية في العراق» اشترك فيها عماد الدين زنكي 
والخليفتان المسترشد والراشد مبحكم موقع كل منهم السياسي. 

وني خحضم التزاعات السلجوقية» سعى كل طامع في السلطة في العراق إلى 
استقطاب عماد الدين زنکي للاستفادة من قدراته العسكرية. ففي (عام ھا 
111م( استماله مسعود بن محمد بن ملكشاه» حاكم أذربيجان» لمساعدته في المطالبة 
بعرش السلاجقة في العراق» ووعده بتقليده مدينة إربل الحصينةء الواقعة شرق 
الموصل» وتم الاتفاق بينهما على أن يتوجه عماد الدين زنكي إلى بغداد ويطلب من 
ا ال هة ا افا اة هري را قراف به لطان كلل العاف" : 


لكن حدث أن سبق سلجوقشاه» الطامع أيضاً في اعتلاء عرش السلطنة في 
العراق» أخاه مسعوداً إلى بغداد» وطلب من الخليفة إقامة الخطبة بامه. لكن الخليفة 
رفض الاستجابة لطلبه» علبي عضول ذلك» بتقدم قوات عماد الدين زنکي با تجاه 
باد فرق اسلطة تسود .زائ ا خلفة أن ق ذلك تيا للطة وكات اهمه 


)1( ابن واصل: ج ١‏ ص .٤1‏ )( ابن واصل: ج ١‏ ص .٤۷‏ 
(۲) خلیل: ص .٥۲ ١۱‏ () ابن الأثیر: ج ۸ ص .۳۳٦‏ 


۹۱ 


للانعتاق من الطوق السلجوقي وار نتزاع استقلالية القرار العباسي» لذلك توجه ی 
تکریت لإايقاف تقدمه 0 


مزعة واضحة لعماد الدين زنکي» واس عدد کبیر من قواته» انسحب عماد الدين 
e E E‏ ا 
اال فر 

كان السلطان سنجر يراقب تطورات الأحداث السياسية في العراق» مدف 
انتهاز فرصة للتدخل وايمنة على مقدرات الأمور وإخضاع سلاجقة العراق 
لإشرافه المباشر. وح يدعم موقفه» رأى أن يستقطب كلا من عماد الدين 
زنكي ودبيس بن صدقة» فطلب منهما التوجه إلى بغداد والاستيلاء عليها وإقامة 
الخطبة فيها له ولخليفته الملك طغرل بن محمد بن محمود» وتعهد بإضافة شحنكية 
بغداد إلى عماد الدين زنكي» وبإقطاع N OES‏ 
زنکي على هذا e‏ لاعتقاده بان النصر سیکون حلیف سنجر» وبذا يستطيع 
أن نق ا من مطاغه. 


درك كل من مسعود وسلجوقشاه أن الصراع بينهما سوف يتيح الفرصة 
لتدخل عمهما سنجر ويقضي على مصالحهما في العراق» فعقدا صلحاً بينهماء 
ووحدا قواتهما للوقوف في وجهه» لكن سنجر انتصر على جيوشهماء وأجلس 
طغرل بن محمد على عرش سلاجقة العراق ف (شهر حمادى الاخرة عام o۲٦‏ 
ه/ شهر نیسان عام ١١۳۲‏ م). في هذه الأثناءء كان عماد الدين زنكي 
ودين قد اقتربا من بغداد» واشتبكا مع قوات الخليفة في (أواخر شهر رجب/ 
شهر أيار)» وحلت ما اهزعة» فتراجع عماد الدين زنكي إلى الموصل» وقام 


(۱) ابن الاأثیر: ج ۸ ص .٣۳٦٣‏ 

(۲) تكريت: بلدة مشهورة بين بخداد والموصل» وهي إلى بغداد أقرب» بينها وبين بخداد للاثون 
فرسخاً» وها قلعة حصينة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة» وهي غربي دجلة. الحموي: ج ۲ 
ص ۳۸. 

(۳) ابن الأثیر: ج ۸ ص .٣۳٦‏ 

() ابن الجوزي: ج ۱۰ ص .۲٢‏ ابن الأثیر» الکامل: ج ۸ ص ۳۳٣۹‏ ۳۳۷. 


.٠١١- ٠٠١ الحسيني: ص‎ )٥( 


۹۲ 


IEE CE 


استطاع مسعود» بعد سلسلة من الحروب» أن يقضي على منافسيه ويجلس على 
عرش سلاجقة العراق بموافقة سنجر في (شهر صفر عام ٥۲۷‏ ه/ شهر كانون 
الأول عام ١١۳۲‏ م). 

كان للحروب التي حدثت بين السلاجقة فيما بينهم من جهة» ثم فيما بينهم 
وبين الخلافة العباسية من جهة أخرى» واشتراك عماد الدين زنكي فيهاء نتائج هامة 
على وضعه السياسي والعسكري» منها : 

- أنه خسر علاقته الودية بالسلطنة السلجوقية التي استفاد منها في أيام السلطان 
حمود» إلا أنه حصل على مدينة إربل المهمة عسكريا. 

اتسعت شهرته کأمیر ذې قوة مؤثرة في الصراع الدائر في المنطقة. 

- خرج من تلك الحروب وقد تعرّف على عائلة بني أيوب» مما سيكون له آثر 
كبير في تطور هذه العائلة» وازدياد نشاطها. 

- تدهورت العلاقات بينه وبين الخاافة العباسة" . 

وحدث في (شهر ربيع الأول عام ٠۲۷‏ ه/ شهر كانون الثاني عام ۳١١١م)»‏ 
أن أرسل الخليفة إلى عماد الدين زنكي» كتاباً بُنحي فيه باللانمة عليه بسبب مواقفه 
العدائية منه. ويبدو أن الرسول الذي حمل الكتاب أغلظ القول له» مما دفع زنكي 
E eT‏ 

استغل الخليفة هذه الحادثة ليوجه له ضربة انتقامية. فجهّز جيشاً من ثلائين 
ألف مقاتل» وخرج من بغداد في (شهر رمضان/ شهر تموز)» باتجاه الموصل. ولا 
علم عماد الدين زنكي بخروجه» قرّر التصدي له. فخرج من الموصل على رس قسم 
من جيشه وعسكر بظاهر سنجار لاعتراض تقدمه» وقطع طرق الإمدادات عليه» 
بينما أبقى القسم الآخر في الموصل بقيادة نصير الدين جقر ليقوم بمهمة الدفاع 
2 


(1) ابن الأثير: الباهر ص .٤١- ٤١‏ 

(۲) الراوندي: راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية» ص ۲۰۸ .۲٠۹-‏ 
(۳) خلیل: ص .٥٤‏ 

(5) ابن واصل: ج ١‏ ص .٥۲‏ 

)٥(‏ ابن الأثير» الكامل: ج ۸ ص "٠١‏ . ابن واصل: المصدر نقسه. 


۹۳ 


E‏ الخليفة في الوصول ی الموصل› وضرب الحصار عليها الذي استمر 
مدة انين یوما دول أن يتمكن من اقتحامهاء وکان عماد الدين زنکي في غضون 
ذلك ف ۶ الهجمات عليه» حق أضحی حاصراً فتناقصت أقواته» وساء وضعه 
الال : 


وا ا الموقف الصعب الذي وجد الخليفة فيه نفسهء إلا أن عماد 
الین رک1 کن ن الل مهه وكان تراجع الخليفة العسكري الذي حصل بعد 
ذلك نتيجة لعوامل خارجية. إذ استغل السلطان مسعود فرصة انهماك الخليفة بحصار 
الموصل» فتوجه إلى بغداد لتعزيز مركزه فيهاء واستعان بدبيس بن صدقة للاستيلاء 
عليها" . تلقى الخليفة هذه الأنباء المقلقة» وهو محاصر الموصل» ففكَّ الحصار غنها 
وعاد إلى بغداد ليدافع عن عاصمته» فوصل إليها في (العاشر من شهر ذي 
الحجة) . وبذلك تحص عماد الدين زنكي من الخطر الذي كاد يقضي على آماله. 

وحق يجابه القوة السلجوقية اضطر الخليفة إلى التقرّب من عماد الدين زنكي» 
فأجرى معه مفاوضات ناجحة» وعُقد الصلح بين ال جانبين في (مطلع عام ٥۲۸‏ ه/ 
أواخر عام ١١١١‏ م) وتبودلت المداياء وأرسل عماد الدين زنكي ابنه سيف الدين 
غازي إلى الخليفة لیؤکد طاعته وولاءه له . 

والواقع أنه جمعت الطرفان مصلحة مشتركة تلت في عدائهما للسلطان 
مسعود. واستنجد الخليفة به في (شهر جمادی الأولى عام ۲۹ ه/ شهر شباط عام 
٠‏ م) أثناء صراعه مع السلطان المذكور. وكان عماد الدين زنكي آنذاك يحاصر 
دمشق» ففك الحصار عنهاء وعقد صلحاً مع حكومتهاء حت لا بُطعن من الحلف؛ 
وعاد مسرعا إلى بغداد لنجدة الخليفة» إلا أنه وصل متأخراًء إذ انتصر السلطان 
مسعود على الخليفة في المعركة التي دارت بينهما في (العاشر من شهر رمضان/ شهر 
حزيران) ووقع في الأسرء وظل مأسوراً حق منتصف ذي القعدة» حين هاجمه جماعة 
من الحشيشية وقتلوه” . 


() ابن الأثیر: ج ۸ ص ."٤١‏ ابن واصل: ج ١‏ ص .٥۲‏ 
(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه 

(۳) المصدر نفسه 

() المنتظم: ج ٠١‏ ص ."٤‏ ابن الأثير: الباهر ص .٤۸- ٤۷‏ 
)٥(‏ ابن الأثیرء الکامل: ج ۸ ص .۳٤۹-۳٤١۹‏ 


۹٤ 


أخذت البيعة بعد مقتل المسترشد بال لابنه أبو جعفر منصور الملقب بالراشد 
بالله (۵۲۹ - ۵۳۰ ه/ ١١۳١-٠٠١١‏ م) بموافقة السلطان مسعود". وهكذا 
ضاعت فرصة أخرى من يد عماد الدين زنكي للسيطرة على العراق . 

نتيجة فمذه التطورات السياسية ازداد التوتر بين عماد الدين زنكي والسلطان»› 
وقد بلغ حداً دفع الثاني إلى تدبير مؤامرة لاغتيال الأول حت يتخلَص من خطره 
بشكل نائي» فاستدعاه إلى أصفهان» لكن دبيساً أخبره بنرایاه وتخلرة نارجه إل 
بلاطه» فامتنع عن الذهاب» ولا علم السلطان بما فعله بيس قتله على ا 

وما لبثت العلاقات أن تدهورت بين الخليفة الجحديد وبين السلطان مسعود. 
واجتمع لدى الراشد من البررات ما دفعه إلى عاولة التخلص منهء لعل أبرزها الثأر 
لقتل والده. EEE‏ عليه» واستعان بعماد الدين زنکي بعد أن استدعاه ال 
E TEE SE TT‏ 


ر ان اة كف رغ م وة و ا إل دازون عر 
مما أحدث فتوراً ني العلاقات بينهما. لكن سياسة التفاهم عادت مدّداً» بسبب 
استيلاء سلجوقشاه على واسط» فاضطر الخليفة أن يطلب مساعدة عماد الدين زنكي 
لاسترداد هذا الموقع الام الواقع چون عداو ۰ 

فشل عماد الدين زنكي في أداء هذه المهمة. وانتهى زحفه على واسط بعقد 
صلح مع سلجوقشاه"» مما أعاد الشكوك ثانية بين الرجلين. إلا أن الخليفة الذي 
کان في وضع حرج › نتيجة الضغط السلجوقي› اضطر إل التفاهم ددا معه» 
للاعتماد عليه ني مواجهة السلطان مسعود الذي نجح في دخول بغداد. . وخلعه عن 
سدة الخلافة 5 المقتفي لأمر الله مکانه في (شهر ذي الحجة عام ه/ شهر 
یلول عام ۱۱۳١‏ م) . 


(۱) ابن الاأثیر: الباهر ص .٥۰‏ الکامل: ج ۸ ص .۳٤۹‏ 

. (۳) ابن الجوزي المصدر نفسه: ص .٥١‏ 

.1٤ ص‎ ١ المصدر نفسه. ابن واصل: ج‎ )0٠ 

.٥١- ١١ ابن الأثير: الباهر ص‎ )٥( 

0) ابن الأئثير» الكامل: ص .٠٤١‏ 

.١١- 1٩ ص‎ ١ ابن واصل: ج‎ .٠١ _ ۳٠٤١ الصدر نفسه: ص‎ (Vv) 


۹0 


غادر الراشد بغداد متوجهأً إلى الموصل بصحبة عماد الدين زنكي. والجدير 
الك ان اة لمن اتر غل فف اغا الان ما اسو ك ما 
الوصل والجزيرة وبلا الشام تخطب للراشد الذي كان يتمتع بحماية عماد الدين 
زنکي؛ غير أن هذا التحالف لم يدم طويلاًء فقد شعر كل منهما بضعف موقفه 
مام موقف السلطان والخليفة الجديد» لذلك أسرعا بإرسال الرسل للتوسط لدهماء 
واا 


وأضحى عماد الدين زنكي» على الرغم من ضعف موقفهء القوة الق تتطلع 
إليها الأطراف المتنازعة لاستقطاا. وهكذا استماله أعوان المقتفي» إلى جانبهم 
وكافأه الخليفة» بأن أقطعه بعض أملاكه وزاد في ألقابه . واضطر تحت ضغط 
الأحداث السياسية والعسكرية إلى التخلي عن حليفه الراشد. 

كانت التقلبات السياسية السريعة لعماد الدين زنكي تمدف إلى ضمان استمرار 
حكمه» وتحقيق وحدة الصف الإسلامي في الموصل والجزيرة والشام لتكوين جبهة 
إسلامية موحدة تقف في وجه الصليبيين ٠‏ وكان من الطبيعي أن تتحسّن العلاقات 
بينه وبين السلطان مسعود» الذي أرسل إليه في (شهر ربيع الأول عام EE i‏ 
تشرين الثاني عام ٠٠١١۷‏ م) التشريف الكامل والخلع . 


وأدرك عماد الدين زنكي خطورة الأوضاع في مالي الشام بفعل تمديد 
وفاة حاكمها إيلغازي الأرتقي في (شهر رمضان عام ١١١‏ ه/ شهر تشرين الثاني : 
عام ۱۱۲۲ م)» فأرسل قاضيه الشهرزوري ليشرح للسلطان هذا الوضع» ويطلب منه 
مساعدة عسكرية لإبعاد الصليبيين عن ال 


نجح الشهرزوري في مهمته» وتكن من إقناع السلطان بإمداده بقوة عسكرية» 


(1) ابن القلانسی: ص .٤٠٤ ٤٤۳‏ 

)1( ا ج ٠١‏ ص 1۷. ابن الأثير: الباهر ص .٥٤‏ 

(۳) ابن الاأثير: المصدرنفسه. 

0) حسن: ج ٤‏ ص .۷٤‏ 

(9) ابن القلانسی: ص .٤١٤‏ 

ANE EEE SRS LENE GS (0 


۹٦ 


إلا أن رسالة عاجلة وصلت إلى بغداد من غماد الدين زنكي» آفادت بأن الصليبيين› 
زرا ع اة راه مد اجه إن الد المكري ولا عل العلانات 
ك والدولة الزنكيةء فقد أرسل السلاطان 

تهنئة إلى عماد الدين زنكي وهو على أبواب مص بمناسبة انتصاره على الصليبيين ا 
وخلع عليه الخلع السلطانية› إلا أن هذه العلاقات تبڈّلت في عام ٥۳۸(‏ ه/ ۱۱٤۳‏ 
م( حين حاول السلطان مسعوده الذي خشي من طموحات عماد الدين زنکي 
واتساع رقعة إمارته» وتنامي قوته العسكرية؛ توجيه ضربة ا دا بأنه 
وراء القلاقل التي كان يقوم مها آمراء الأطراف ضد حكمه في العراقء وأن هؤلاء لا 
یلتزمون بسیاسته . 

والراجح أن عماد الدين زنكي هدف إلى إلماء السلطان لنعه من مضايقتهء 
ورذلك يستطيع › وهو مطمل› أن يوطد نفوذه في الموصل ویوسع رقعة أملاكه على 
ا ا ی ا ور غات ا ۰ 

ولا علم بنوايا السلطان أرسل إليه يستعطفه ويستميله . وفعلا جرت مفاوضات 
بين الطرفين أدّت إلى إعادة الوفاق بينهما. وكان من أهم بنود الصلح أن: 

- يدفع عماد الدين زنكي للسلطان مبلغ مائة آلف ونار : 

- يتنازل له عن بعض إقطاعاته في بغداد. 

- محضر شخصياً إلى بلاطه لإعلان الطاعة" . 

والواضح أن تراجع السلطان عن موقفه العدائي تجاهه يعود إلى أمرين : 

الأول: أنه أدرك خطورة الوضع في الجزيرة وتمالي الشام حيث غدا الصليبيون 
يشكلون خطراً مباشراً على المنطقة» وأن عماد الدين زنكي هو القوة الوحيدة الي 
بعكن أن تقف في وجههم. وترغمهم على التراجع 

الثاني: أنه جوبه بمعارضة شديدة من رجال دولته ومواطنيه من أجل إبقاء 
إمارة الموصل كحاجز قوي متماسك أمام أطماع الصليبيين» وقد أوضحت هذه 
المعارضة أن عماد الدين زنكي هو الآمير الوحيد في المنطقة الجدير بالتصدي لتلك 


(۱) ابن الأثیر: الکامل: ج ۸ ص ٦١‏ الباهر: ص ٦۲‏ ۔ .٦۳‏ 


(۳) ابن الجوزي: ج ٠١‏ ص ٠١۸‏ . ابن الأثير: الباهر ص .1٦١‏ 


۹۷ 


الأطماع» وأن القضاء عليه يعني فتح الطريق أمام الصايبيين إلى العراق . 

بعد إقرار الصلح»› اا عماد الدين زنکي عشرين لف دينار كدفعة اول 
RENEE‏ من N‏ م تنازل السلطان عن المبلغ المتبقي دف استقطابه 
وكسب وده حقى لا ينض إلى أمراء الأطراف الذين خرجوا على حكمه» كما تغاضى 
عن تنفيذ البند ا بحضوره إلى البلاط السلجوقي» وعذره بسبب انهماكه في جهاد 
الصليبيين» إلا أنه اشترط عليه فتح الرها" . ٠‏ 


وقامت علاقات عماد الدين زنكي مع الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله على 
الود والتعاطف» واستمرّت الصلات المتبادلة بينهماء وازدادت هذه العلاقات وثوةاً 
بعد أن فتح عماد الدين زنكي الرها في عام (0۳۹ ھا YEE‏ م( م 
من الألقاب» کالأّمیر الکبيرء العادل» المؤيد»› المظفر› المنصور 2 

وهكذا يتضح أن عماد الدين زنكي اتبع سياسة مستقلة إلى حد كبير» تجاه 
علاقته بكل من الخليفة العباسي والسلطان السلجوتي» وأضحى يشكل قوة مؤثرة» 
ضاغطة» في الأحداث التي شهدها العراق» مستغلاً علاقات الخلافة المتقلبة بالسلطنة 
السلجوقية لتحسين وضعه السياسي» غير أن هذه السياسة لم تود إلى استقرار وضعه» 
بل على العكس» هددت که بين الفينة والفينة» ولولا نجاحه في مقاومة الصايبيين؛ 


N EE)‏ ينهم وبين العراق» لكان ن الحتمل أن نع 
إمارته لخضات سياسية شديدة وخطيرةء ربما أودت يجهوده في بناء دولة . 


عماد الدين زنکي يتوسع في شمال بلاد الشام وإقليم الحزيرة 
(۲۱ - 41 ھ/ 11٤-11۲۷‏ م( 


تثبيت أقدامه في الموصل» التفت عماد الدين زنكي إلى تنفيذ الشق الأول 
من 2 اا بإنشاء دولة وراثية» وتوسيعها عن طريق ضم الإمارات 
الإإسلامية» في الحزيرة وبلاد الشام» والمناطق الشرقية» وتوحيدها مع إمارة الموصل» 


)۱( خليل: ص .1٤‏ ™( ابن القلانسي : ص .٤٤‏ 
(۳) ابن الأثير: الباهر ص .٠١‏ (5) خلیل: ص .٦٦‏ 


۹۸ 


ا اتفال ال الي اقات من ا لط وه اة الصلي؟ مدرك ف الرقت 
نفسه أنه لا يستطيع أن يطمئ آثناء زحفه نحو بلاد الشام إلا إذا ضمٌ هذه الإمارات 
الصغرة المنتشرة في المناطق المذكورة» حق لا تتعرض مؤخرة جيشه لخطر اهجوم 
عليها. 


والواقع أنه توسع في اتجاهين متباعدين» ففي الغرب» فقد هدف إلى توحيد 
القوى الإسلامية» وتكوين جبهة متماسكة ليواجه الصليبيين في الرها وبلاد الشام. 
أما في الشرق فقد كانت إمارات المدن الإسلامية تقف حجر عثرة في توغله شرقا 
باتجاه بلاد فارس. ويبدو أنه أراد أن يبسط هيمنة فعلية على العراق والمناطق الشرقية 
على حساب السلاجقة. 


e خلال‎ E کک‎ e ل‎ 


ا م بتمگن من إنشاء دولة e‏ أو إمارة وراثية» اا ف الاات 
مثل الإمارات الأرتقيةء وأتابكىة دمشق . 


وقد ساعدت الظروف السياسية المضطربة»› الق كانت تمر ہا المنطقة والبلاد 
المشار إليهاء على تکوین عحتمعات منعزلة» إلى حد ماء نتيجة لأضعف الرابطة 
السياسية› بين هذه الإمارات امحلية إالحختلفة»ء واستقلال كل منها ف مواجهة 
مشكلاتهاء ومعالجحة شؤونماء فأضحى لكل وحدة من هذه الوحدات السياسية - 
لاغ كا لافنا ا که کر ورای عماد الدين زنكي 
ضرورة ضم هذه المدن والإمارات احدودة الاتساع» والضعيفة ا کي تخدو 
سلطته في هذه المناطق أمراً واشغاً . واستغرقت عملية الضم حت عام ٠٤١(‏ ھا 
11 م(« کان ینتقل خلاها من مدينة إلى أخحرى لضمها وفقاً لتطور الأوضاع 
السياسية. 


وتطبيقاً هذه السياسة» ضمٌّ البوازيجح" في عام ٠۲١(‏ ه/ ١٠١١۷‏ م) الواقعة 
)١(‏ أحمد» محمد حلمي حمد: مقدمة لكتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأي 


شام طن ۳ 


(۳) البوازیج: بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة. الحموي: ج ١‏ ص 
۳ 


۹۹ 


غل رن الرضل كد م شر ا ات ااا م اهاد قاع جا 
مؤخرته ضد جاولي الوصي على حاكم الموصل آنذاك نم ضمّ جزيرة ابن عمرء 
وتقع إلى الشمال على بعد ثلاثة أميال من الموصل؛ نظراً لأهميتها العسكرية 
والاقتصادية» وكان يحكمها أحد مماليك البرسقي ثم تطلع إل ضمٌ حلب. 

E DS N E E E 
ال ا م ن ا م و ع و ات‎ 
اقتصادية وبشرية وسياسية هامة؛ بالإضافة إلى موقعها على خطوط المواصلات بين‎ 
فارس والعراق من جهة» وبين الشام وآسيا الصغرى من جهة أخرى» ثم بين إمارتين‎ 
صليبيتين ما الرها وأنطاكية» وغدت» منذ عهد طويل» قاعدة لا بمكن بدونها‎ 
السيطرة على الجهات الشمالية والوسطى من بلاد الشام» في الوقت الذي بمكنها فيه‎ 
الاتصال بالقوى الإسلامية المنتشرة ةني الجزيرة والفرات والأناضول وشمالي بلاد الشام‎ 
وأواسطه» مما يعد ااا ويا لاستمرار حركة الجهادء» وتحقيق أهداف حاسمة ضد‎ 
الصليبيين› > لذلك كان ضمها من قبل آي قائد إسلامي» بمثابة فتح الطريق أمامه لتبؤ‎ 
. مركز القادة ق حركة اهاد‎ 

وساعدته الظروف السياسية التي كانت تمر بها إمارة حلب» التي وجدت نفسها 
في حالة شديدة من الفوضى› عقب وفاة الأتابك عز الدين مسعود د بن الرْسقي في 
عام ٥۲۱(‏ ھ/ ۱۱۲۷ م(« وو المطالبين بالسلطة وتنازعهم . 


فقد استأثر قتلغ أبه» نائب الأتابك المتوفى» بإدارة شؤونها“ في الوقت الذي 
طمع فيها كل من جوسلين الثاني أمير الرها» وبوهيموند الثاني أمير أنطاكية» 
لاتخاذها قاعدة لد نفوذه باتجاه الشرق والجنوب الشرتي. 

وشنّ الصليبيون هجمات عنيفة للاستيلاء عليهاء رافقها تدهور حاد في 
أوضاعها الاقتصادية» وانتشار الخوف والقلق بين السكان مما دفع هؤلاء إلى 
الالتفاف حول نائب حلب السابق سليمان بن عبد الجبار الأرتقي وقد تزعم الثورة 


(1) ابن الأثير: الباهر ص .١‏ 

() المصدر نفسه: ص .۳٦‏ 

)۳( خلیل : ص ۷۱. 

)4( ابن العدم: ج ١‏ ص .٤۳١- ٤۳١‏ 
)٥(‏ ابن الأثیر: الباهر ص ۳٤‏ ۳۷ -۳۸. 


ضد قتلغ أبه الذي اتصف بالتعسف”. ويبدو أن سليمان م يتمكن من وضع حد 
لتدهور الأوضاع» TT‏ تنازل له بموجبها 
ف اتان زرا ا ات ا ل 


لكن يقظة عماد الدين زنكي أفسدت على الجحميع خططهم ومشاريعهم. وقد 
سعى إلى ضمّ حلب بوصفه ملك منشوراً من السلطان السلجوقي بجكم الموصل 
والجزيرة وبلاد الشام. وميد لخطواته هذه» بإرسال الرسل إليها حق يشرحوا 
و ا ا یی کے اا 
الإدارية وتمهيد الطريتق له لدخوماء نم غادر الموصل في طريقه إليها» وضم في طريقه 
بزاعة ومنبج» ولا وصل إلى مشارف المدينة في (شهر جمادى الآخرة عام ۵۲١‏ ه/ 
شهر حزیران عام ۱۱۲۸ م) خرج سانا لاستقباله ملين ببداية عهد جديد من 
الأمن والاستقرار» بعدما سئموا من الفرضى E‏ مدينتهم › فدخل القلعة› 
وبداً بتنظيم ارا وأقطع أف وخاد 


وحقى يثبّت أقدامه في حلب» ويقطع الطريق على المفسدين» ضايق عماد الدين 
زنکي زعماء المدينة المعارضين حکمه» a‏ > فقضی على 
E‏ فقتل قتلغ أبه» ور رای یں وواد ا 

تتش إلى نصيبين» وغادر سليمان بن عبد الحبار المدينة» والتجأً فضائل بن بديع› 
رئيس حلب السابق» ال وبذلك تحمَّقت الوحدة بین 
الوصل وحلب» مرة أخرى» وحصل عماد الدين زنکي على موقع هام» وأمن 
جانب المعارضة» وتهيأت له الفرصة للتدخل في الأوضاع السياسية لبلاد الشام 
لتوحيد صفوف المسلمين ومجابمة أخطار الصليبيين» كما أذى ذلك إلى عزل إمارة 
ا اه ف ارات انف ف لر وت 


(1) ابن العدي: ج ١‏ ص .٤١‏ 

(۲) ابن الاأثیر: الکامل: ج ۸ ص ."۲١‏ 

(۳) بزاعة: بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب. الحموي: ج ١‏ ص .٠۹‏ 

(9) ابن الأثیر: الکامل: ج ۸ ص ۳۲۹٣‏ - ۳۲۷. ابن العدي : ج ۲ ص .٤۳۷‏ العظيمي» محمد بن 
علي : تاريخ العظيمي› محتارات من تاريخ العظيمي عن كتاب الحروب الصليبية للدكتور سهيل 
زکار: ج ۲ ص 1۷۸. 

.٤۳۸ ابن العدي : المصدر نفسه ص‎ )٥( 


ضم سنجار 

م يتعرض عماد الدين زنكي» أثناء زحفه على حلب» للمدن والحصون الواقعة 
على الطريق بينها وبين الموصل» لأنه خط لضم حلب أولاً. وبعد أن أَقرً الأوضاع 
فيها اتجه في (أواخر عام ٠۲۲‏ ه/ أواخر عام ١١١۸‏ م) إلى سنجار الواقعة في 
٠‏ منتصف الطريق بين المدينتين المذكورتين» وحاصرهاء فاضطر سكاما إلى مصالته. 
والراجح أنهم أدركوا عدم جدوى المقاومةء فدخلها وأرسل قسماً من جيشه إلى 
الخابور وضمَها هي الاح 


ضم حرّان 

E AEN AR RD SAN SES 
بعد وفاته لتهديدات الصليبيين الذين كانوا قد استولوا على بعض المواقع القريبة‎ 
منها كالرها وسروج» فاستدعى أهلها عماد الدين زنكي ني عام (۵۲۳ ه/‎ 
۹ء,م)ء للدفاع عنهم معلنين طاعتهم له» فأقطعها أحد ضباطه وهو سوتكين‎ 
الکرجي‎ 

ويبدو أن سوتكين هذا كان ذا نزعات استقلالية» فاستقلً بحرّان» ولم تسنح 
لعماد الدين زنكي الفرصة لإعادة بسط سيطرته عليها إلا في عام (۵۳۳ ه/ ١۱١۹‏ 
TO ATE‏ 


ضم إربل 
وضمَ عماد الدين زنكي إربل إلى أملاكه في عام ۵۲١(‏ ه/ ٠٠١۲‏ م)» نتيجة 
أجل الحصول على عرش سلاجقة العراق» ضى السلطان السلجوتي ذه المدينة» 
ووافق عماد الدين زنكي على ذلك كي يتيح لنفسه موقعاً هاماً قد يساعده في المستقبل 
OO‏ 
على التوغل شرقا . 


(1) أبو شامة: ج ١‏ ص ۷۷. .429 Setton: I, P.‏ 
(۳) ابن الأثير: الباهر ص ۳۷. 


0( ابن واصل : ج1 ص .A4‏ 
() المصدر نفسه: ج ١ض .٩۷‏ 


1۰۲ 


والواقع أن هذا التوسع في ناحية الشرق ليس له علاقة مباشرة بخططه لمواجهة 
اف إا بإنشاء دولة وراثة وأسعة. 
اة الا الافنة ي اة الذاهب غرباً باتجاه بلاد ا ET‏ 
أك آهة م فا الس لغار مها ون علا اتا من فاه 


ضمُ الرقة" 

مر عماد الدين زنكي بالرقة ني عام ٥۲۹(‏ ھا ٥‏ م) وهو في طريقه إلى 
دمشق في محاولة لضمّهاء فرأى أن يضمها إلى أملاكه. فانتهز هذه الفرصة ونفذ 
خدعة ذكية. فأعلن عن رغبته بالاستحمام في حام البلدء فقام حاجبه الياغسياني 
بتدبير هذا الأمر واتفق مع مسيْب بن مالك صاحب الرقة» ا 
عماد الدين زنكي ورجاله» على السماح للجيش بدخول المدينة. وما أن أصبح آخر 


جندي داخل السور حت أمر عماد الدين زنکي قواته بالاستیلاء على المدينةء فأبعد 
التو اطا جد اما 


(0 ۰ 5 OR 
ضم دقوقا" وشهرزور"‎ 

وضم عماد الدين زنکي دقوقاً في عام (0۳۱ هھ/ ۱۱۳۷ م( E‏ ودحل 
وق الاک 


وقد ارتبط هذا الضمٌُ بالمدى الذي وصلت إليه العلاقات بين الأمير قفجاق 


)۱( خلیل : ص .۱۷١۹‏ 

)۲( ابن واصل : ج ۱ ص .٩۷‏ 

(۳) الرقة: مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حرّان ثلاثة أيام معدودة في بلاد الجزيرة لأنها من 
)4( ابن العدي: ج ۲ ص .٤0٩‏ 

)0( دقوقا: مدينة بين إربل وبغداد. الحموي: ج ۸ ص .٤٥۹‏ 

»( شهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل وحمذان. المصدر نفسه: ج ٣‏ ص .٠۷١‏ 

(۷) ابن الأثیر» الکامل: ج ۸ ص .٠١۹‏ 

(۸) الحموي: ج ۳ ص .۲۷١۹‏ 


ابن ارساان تاش التركماني حاكم شهرزور» وبين السلطان السلجوقق مسعود» 
فخشي عماد الدين زنکي أن يتنازل الأمير التركماني عن بعض أملاكه للسلطان 
ومنها aS‏ لإإمارة الموصل› فيشکل عندثذ خا دا El‏ 


التوسع باتجاه الجنوب 

او د ا و ری ن ای 0 - ۳۸ هھ E‏ 
الجنوب الغربي» فضمُ الحديثةء الواقعة على الفرات» وعانة القريبة منها" . 

وام( ھا ا رچ من القوة ة مما دفعه إلى ضم 
قلعة جء َ جعتر المطلة على الفرات› عملا بخطته القاضية بالا نق وش اا هر 
ملك لغبره NSE e‏ فها ج مها على حين غر 
وحاصرهاء وتوغلت قواته في ربضها. واستمر القتال حى اليوم الخامس من شهر 
ربيع الآخر» حيث اغتيل عماد الدين زنكي. فساد الاضطراب صفوف جيشه» 
فاضطر آفراده إلى فك الحصار”» مما سنبحثه مفصلاً في فصل لاحق. 


علاقة عماد الدين زنكى بالأكراد 


تمهيد 

تعد المناطق الجبلية الحيطة با لموصل من جهاتما الشمالية والشمالية الشرقية 
ذات أهمية بالغة لضمان أمنهاء وازدهارهاء وذلك بفعل قربها منهاء بالإضافة إلى 
إمكاناا الاقتصادية العاليةء فضلاً عن الأخطار التي حكن أن تنشأً عن عدم سيطرة 
عماد الدين زنکي على القبائل الكردية› المنتشرة في تلك المناطق ؛ الأمر الذي حتّم 
عليه مد نفوذه إليها كي يضمن لإمارته خطوطاً دفاعية طبيعية تحمي ظهره في أثناء 


() ابن الأثير: الباهر ص .٥۸- ٥۷‏ 

() حديثة الفرات: تقع على جزيرة وسط الفرات وهي غير حديثة الموصل الواقعة على الضفة الشرقية 
لنهر دجلة بالقرب من مصب الزاب الأعلى . الحموي: ج ۲ ص ۲۳۰. 

(۳) عانة: بلد مشهور» بين الرقة وهيت» بعد في أعمال الجزيرة. المصدر نفسه: ج ٤‏ ص ۷۲. 
ابن الجوزي: ج ٠١‏ ص .٠١١‏ ابن الأثير: المصدر السابق ص .1٤‏ 

0) ابن الأثير: المصدر السابق ص ۷۳. 

() المصدر نفسه: ص ۷٤‏ - 


1۰٤ 


انبماکه روه ومشاکله بعیدا ی بلا ا 


انقسم الأكراد آنذاك إلى قبائل وطوائف عديدة" E‏ نتشرت في أصقاع الجزيرة 
TS‏ 
الحتية ف ةة E CCE‏ این 
والطائفة المهرانية» والطائفة اليشنوية في منطقة جزيرة أبن عمر. والحدن بالذگر آن 
المدة الزمنية التي سبقت حكم عماد الدين زنكي أو عاصرته» خلت من وجود أية 
دولة كردية ذات شأن في مناطق الجبال الحيطة بالموصل . 


الأكراد الحميدية 


بدأ عماد الدين زنكي بضمٌ مناطق الأكراد الحميدية بسبب قرب حصونهم من 
الموصل. وكان الحميديون يقومون في كثير من الأحيان» بمهاجمة قرى ومزارع 
الموصل الشرقية»› ونب فلاحيها» مما سكب قلقاً وخوفاً لفلا حي الموصل . وعندما 
أسس عماد الدين زنكى إمارة الموصل» أَقَرّ الأمير عيسى الحميدي على ولايته «ول 
ا (j‏ 
يعر صه بشیء مما لي يده 


وخضع الحميديون لحكمهء إلا هم كانوا منتهزي فرص» إذ سرعان ما انقلبوا 
عليه حين حاصر الخليفة العباسي المسترشد الموصل ني عام ٥۲۷(‏ ه/ ۱١١۳‏ م) 
وانضموا إلى جيوش الخليفة. ولا فشل الحصار ا ا 
أدرك عماد الدين زنكي أن وجود الحميديين في جبال الموصل الشرقية يشكل تهديدا 
e‏ لدولتهء وأن القضاء ء عليهم هو السبيل الوحيد لإزالة هذا الخطر. 
هاجم قلاعهم» وحاصرهاء وقاتلها قتالاً شديداًء ثم دخل عاصمتهم العقر» منهيا 


(1) خلیل: ص Elisséeff: Op. Cit., P. 374. . ٠١۱‏ 
(۲) ذكرها المقريزي في السلوك: ج ١‏ ص ٠٤‏ وعدّدها القلقشندي ني صبح الأعشی: ج ٤‏ ص ۳۷۳ 
- ۳۷۹ مشيراً إلى مناطق كل طائفة وعدد حاربيهاء وإلى من كان ها أمير يدير شؤونها . 
(۴) عقر: قلعة حصينة في جبال الموصلء أهلها من الأكراد وهي شرق الموصل» وتٌعرف بعقر 
الحميكية. االو :ج صن ١٣١‏ 

(0) العمادية: قلعة حصينة عظيمة في شالي الموصل ومن أعماهاء عمُّرها عماد الدين زنكي في سنة 
۷ هه وکانت قبلها حصنا للأکراد. المصدر نفسه ص .٠٤۹‏ 

."٤ ابن الأّثیر: الکامل: ج ۸ ص‎ )٥( 


بلك اساب القلی ال سات أوساظ الفلاحين في الموصل»ء كما ضمُّ الحصون 
E‏ ونتيجة لضم قلاع الحميديةء حقق عماد الدين زنكي هدفين: 


او ق و ا 
الإمارة الحميدية من موقع هام . 


الثاني : حصل على موطىء قدم مهد الطريق أمامه للتوغل في بلاد الأكراد 
(Ya‏ 
الحبلية . 


الأكراد الهكارية 

أدرك اتو الهيجاء اهکاري»› صاحب قلعة اشن مدى قوة عماد الدين 
زنكي» وخطورة النصر الذي حققه» على وضع الأكراد بعامة» فاستعطفه بمبلغ 
من المال» وتوسل إليه ألا يتعرض له» ثم ما لبث أن قدم إلى الموصل لإعلان 
ولائه". والجدير بالذكر أن طائفة الأكراد المكارية كانت تقطن في المنطقة 
العروفة ببكاريا إلى الشمال من نهر الخابور الذي يصب في أعالي دجلة» وكانت 
قلعة آشب مركزهم الرئيسي» وتنتشر حوها عدة قرى زراعية ترتبط ا وتومُن 
ها التموين الغذائي. 


استمرت العلاقات الحيدة بين عماد الدين زنكي وبين الهکاريين حت عام 
(۷ ه/ ١٠١١‏ م). إذ توفي في ذلك العام أبو المهيجاءء فدبت الفوضى في إمارته 
بسبب النزاعات الأسرية. وبرز في هذه الصراعات باو ألارجي» نائب أبي الميجاء في 
حكم الإمارت الذي سانة الطفل عل بين أي اهيجاء ليهيمن سن خلال عل وون 
الإمارة ويحكم باسمه» في حين ساند عماد الدين زنكي أخاه أحمد . 


وجح عماد الدين زنكي في ضم قلعة آشب بعد أن هزم باو وأآنصاره» ثم غادر 
المنطقة عائداً إلى الموصل بعد أن ترك فيها نائبه نصر الدين جقر ليتم ما بدأه بضةٌ 


(0) ابن الاأثیر: ج ۸ ص ."٤۳‏ 


)۲( خلیل› ص ۱۰١‏ . 


(۳) ابن الأثیر: الکامل: ج ۸ ص .۲٤۳‏ 
0) ابن الأثير الباهر ص .٦٤‏ 


منازل الهكارية» فاجتاح هذا القائد القلاع الةو عل ال 


الأكراد المهرانية 

بدأ عماد الدين زنكي هجماته على الأكراد المهرانية في عام ٥۳۷(‏ ه/ ٠٠٤١‏ 
م) والجدير بالذكر أن هذه الفئة تقطن عدداً من القلاع المنتشرة في المنطقة الجبلية 
المتاخمة لجزيرة ابن عمر» وأهمها كواشي الواقعة في جبال الجودي» شرتي نهر دجلة» 
والزعفراني» والشعباني r‏ 


والواقع أن ضمّ المنطقة الخاصة بالمهرانية بُعد خطوة متممة لضم المنطقة 
الخاصة باهكاريةء بفعل تجاورها. فبعد أن انتهى عماد الدين زنكي من ضم 
المنطقة الثانية انتقل إلى ضم المنطقة الأولى. واستطاع أن يفرض سيطرته على 
عدة قلاع » منها المذكورة أعلاه. وألقت هذه الانتصارات السريعة ا ل 
قلوب حامیات القلاع الأخرى الجاورة مما دفعها إلى طلب الأمان» وخضعت 
حکم عماد الدين زنکي . 


الأكراد اليشنوية 

التفت عماد الدين زنكي بعد ذلك ال مناطق الأكراد اليشنوية ني بلاد الزوزان 
الواقعة في الأراضي ال کی اھ ری ومن 
ااریخان ره ج اقل ار ر ا 


وكان أمراء اليشنوية قد أنشأوا عدداً من الحصون لعل أهمها حصن فنك 
المطل على نهر دجلة» واتخذوه مركزاً رئيسياً هم نظراً لما يتمتع به من حصانة 
طبيعية ومتانة. وكان أميرهم آنذاك حسام الدين اليشنوي قد اشترك» مع 
عدد من الأمراء الأكراد القاطنين شالي الموصل في إثارة الفتن والاضطرابات 


(۱) یذکر ار بن الأثير ضمٌ عماد الدين زنكي لقلاع المكارية وكواشي في حوادث عام ٥۲۸‏ ه إلا أنه 
يستدرك بأنه نقل هذا الخبر عن بعض فضلاء ء الأكرادء وأنه لا يعلم تاريخ ضمَّها > في حين انه 
یذکر أن فتح قلعة آشب تم في عام ٩۳۷‏ ه. الکامل: ج ۸ ص ۲٤۴۳‏ ج ٩‏ ص ۹ - 

(۲) انظر ابن الأّثیر: الباهر ص .1٤‏ الکامل: ج ۸ ص .۲٤۳‏ 

(۳) خلیل: ص ۱۱۲. 

() ابن الأثير: الکامل: ج ٩‏ ص .١١‏ 


ضد إمارة عماد الدين زنكي. فهاجحمها هذا الأخير وأخضعها لسلطانهء باستثناء 
حصن فنك الذي أوكل مهمة إخضاعه إلى قائده زين الدين علي كجك» في 
حين توجه هو لحصار قلعة جعتر. رفش کت شار عر ا وصادف 
أف اغل :عاد الدين زنك اء حصار اة ر فاط كجك ال ك 


1 


الخصار والانسهاب: إل“ الوص : 


(0) ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص .١١‏ 


1٩۸ 


تامس 


علافة عماد الدين زنڪي بالدول والإمارات 
الإسلامية 


علاقة عماد الدين زنکي بالأراتقة 


اهتمامات عماد الدین زنکی بدیار بکر 


ما إن أسس عماد الدين زنكي إمارة له في الموصل في عام ٥۲١(‏ ه/ 
۷,)» حت وجه اهتمامه إلى ضمٌ ديار بكر التابعة للأراتقة. ومن جهتهم انصبّت 
اهتمامات هؤلاء على تحديد موقفهم من مشاريعه التوحيدية في المنطقةء ‏ وخشوا من 
ازدیاد نفوذه في مالي العراق على كيانہم السياسي» فكان أن اتخذوا موقفاً يتوافق مع 
کک الآحيان o‏ مما ادى ا ا ج 
و e‏ 

وکان على عماد الدين زنکي› بعد استقراره في الموصل› أن يوْمن الجسر الذي 
يصلها بحلب التي كانت هدفه التالي . وشكلت الإمارات الأرتقية في منطقة ديار بكر 
قلب ذلك الجسر»› رئيسياً في مواصلاته مع بلاد الشام» وبخاصة في حالات 
صدامه مع لاست" > لذلك قرر إخضاع الأراتقة إلى سلطانه. 


(1) خليلء عماد الدين: الإمارات الأرتقية ني الجزيرة والشام ص .٠١- ٠١‏ 
)۲( المرجع نفسه: ص .١١١‏ 


ضم نصيبين 

بدا عماه الذيڻ زنكى خر كه التوسخية أهادفة إل رة الإمارات الاسشلامة 
با هجوم على نصيبين التابعة لإمارة ماردين. وقد اختارها أولاً بفعل كونا أقرب 
المواقع إلى الجهات التابعة لحكمه» فضرب عليها حصاراً مركزاًء فاستنجد حاكمها 
حسام الدین تمرتاش بداوود بن سقمان صاحب حصن كيفاء لصدّه وإرغامه عل فك 
الحصار عنهاء فوعده بالمساعدة . 

استعمل عماد الدين زنکی الحيلة لإإضعاف مقاومة السكان» وتسهيل دخو 
المدينة. فقد أرسل تمرتاش» من ماردين» رسالة عاجلة إلى سكان نصيبين على جناح 
طائر يحثهم على الصمود» وأعلمهم بأنه وابن عمه جاذان في إبعاد عماد الدين زنكى. 
عن البلدء وأن النجدة سوف تصل خلال ثلاثة يام" . غير أن الرسالة وقعت في يد 
عماد الدين زنکي» > فحوّرهاء وزاد من المدة الزمنية› فأضحت عشرین یوما وذلك 
بمدف إدخال اليأس إلى قلوب السكان» ثم أرسلها إلى جهتها" . فلما تبلغ السكان 
والأجناد الرسالة» خشوا على أنفسهم لأهم كانوا عاجزين عن الصمود في وجه 
الحصار الشديد طيلة تلك المدة الطويلة» فراسلوه وسلموه مدينته . 


معركة دارا 

مهد ضم نصيبين الطريق أمام عماد الدين زنكي لتحقيق أهدافه في ديار بكر 
بعد أن تأكد من عجز الحكام الحليين عن مواجهته» إذ غدا هذا الموقع قاعدة انطلاق 
للانتشار في المنطقة. ومن جهتهم ٠‏ أدرك أمراء هذا الإقليم مدی خطورة نوسح عماد 
الدين زنكي على آملاكهم» فتداعوا ني عام ٥۲۲(‏ ه/ ٠٠١١‏ م) إلى عقد حلف 
للوقوف في وجهه» اشترك فيه الأميران الأرتقيان حسام الدين تمرتاش وابن عمه ركن 
الدولة داوود» وانضم سعد الدولة بو منصور ٳيکلدي صاحب آمد ی الحلف. 
بالإضافة إل عدد كير من أمراء الركمان الموالين لذاووة : 

ولا مع عماد الدين زنكي بحشود الأمراءء قَرر مباغتة القوم قبل أن يتهيأوا 


() ابن الأثير: التاريخ الباهر ص .٠١‏ 

(۲) المصدر نفسه: ص ۳١‏ ۳۷. 

(۳) المصدر نفسه: ص ۷". 

(4) المصدر نفسه. 

.۳۳١ ابن الأثير: الكامل ني التاریخ: ج ۸ ص‎ )٥( 


RE 


اا ان عا ران أو الات ا ای ج ات درا ا 
لتمرتاش» وانتصر عليهم. كانت النتيجة الفورية للمعركة» سيطرة عماد الدين زنكي 
على عدد من المواقع القريبة كحصن سرجي ودارا" . 

وحق يعرقل توغله في المنطقة» قرر داوود مهاجمة جزيرة ابن عمر التابعة 
للموصل» مما دفع عماد الدين زنكي إلى ترك ديار بكر والتوجه إليه لإيقافه عند 
حده» لكنه م يتمكن من التوغل بعيداً بسبب وعورة المسالك» وانتشار التركمان في 
المنطقة» فاكتفى باستقطاب السكان في الجهات القي بلغها ثم قفل عائدا . 


التحالفات السياسية بين عماد الدين زنكى والأراتقة 


أدرك عماد الدين زنكي ملائ حطر رة ساسة التحالف بين أمراء الأراتقة عل 
مشاريعه في منطقة ديار بکر» ورای ضرورة اتباع سياسة التفرقة في صمفوفهم كي 
يسهل عليه بعد ذلك إضعافهم وضم أراضيهم» واعتقد أن خير وسيلة لتحقيق ذلك 
هي التحالف مع أحد هؤلاء الأمراء والاستعانة به ضد الآخرين» فاختار التحالف 
مع حسام الدين تمرتاش الذي اتصف بالمرونة السياسية» بعد أن استبعد استقطاب 
داوود الذي اتصف بالتصلب والحقد الشديد» كما تغاضى عن التحالف مع صاحب 
آمد بسبب ضعف إمكاناته العسكرية. 

أخذ عماد الدين زنكى يتقرّب من تمرتاش» فأوقف هجماته على ممتلكاته. 
وإذ شعر هذا الأخبر باتجاء زنكى الودي منه» رأى ضرورة مبادلته با مئل» والتحالف 
معه لیتجسّب خطره» واجتمع الحلیفان في عام (۵۲۸ ه/ ٠٠١١‏ م) ووضعا خطة 
لاقتسام دیار بکر. وکان أول عمل عسكري هماء هو محاولة ضم آمد» فتوجها إليها 
وحاصراها»ء فاستنجد صاحبها إيكلدي بداوود الذي أمدّه بقوة عسكرية. وحدث 
اللقاء بين الطرفين المتنازعين عند أسوار الحصن في (شهر جمادى الآخرة من العام 
المذكور/ شهر نيسان)ء وانتهى بانتصار عماد الدين زنكي وحلیفه. لکن آمد صمدت 
للحصار على الرغم من هذه الخسارة» ولم يتمكن الحليفان من النيل منهاء ولا رأى 


.٤۱۸ دارا: بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين. الحموي: ج ۲ ص‎ )١( 
٠.۲٠۷ سرجي أو سرجة: حصن بين نصيبين ودنيسر ودارا. الحموي: ج ۳ ص‎ )۲( 
.۳۳١ ابن الأثیر: الکامل ج ۸ ص‎ )۳( 

0) المصدر نفسه. 


عماد الدين زنکي صعوبة ة الوضع العسكري› رضي ببعض الال ورفع الحصار 
عنها . . غم اتجه الحليفان» بعد ذلك» إلى قلعة الصؤر”" القريبة»ء وهي من ممتلكات 
داوود» ويحکمها ابنه قرا أرسلان» فحاصراها وأرغماها على الاستسلامء وأهداها 
عماد الدين زنكي لحليفه تقديراً مساعداته وتأكيداً لتحالفهه" . 


نتيجة هذا الانقسام في الصف الأرتقي» اتسعت شقة الخلاف بين تمرتاش وبين 
ابن عمه داوود» وبدت في الأفق السياسي بوادر نزاع مسلح بينهماء في الوقت الذي 
ازداد فيه التحالف بين الأول ا وصلابة. وقام الحليفان بشن 
هجوم مشترك عل جيل جور والسيوان في عام (۰ ھ/ ۱۱۳١‏ م) وتعگنا من 
ا و زنكي لحليفه تماشياً مع خطته في تقوية التحالف معه . 


أدت هذه الانتصارات السريعة إلى إلقاء الرعب في روع قرا أرسلان بن 
داوود» الذي أدرك أنه أمام عدو صلب وقوي» وبالتای عدم جدوى المقاومة» فغادر 
المنطقة إلى قاعدة أبيه في حصن كيفاء تاركاً مناطق ولايته لقمة سائغة في يد عماد 
الدين زنكي . وحاول تمرتاش الإفادة من تحالفه مع عماد الدين زنكي في توسيع رقعة 
SEE‏ القريبة. وتكن في عام (۵۳۰ ه/ 1 م) من ضم قلعة 
اا وهي آخر الحصون المروانية في ديار بكر . 


ت التحالف ازنکي ارقي إلى الاهتزاز ف عام ھا ااا 
وبدا في الأفق السياسي ما يشير إلى فتور في العلاقات بين الحليفن“ O‏ 
ذلك يعود إلى : 


(۲) ابن الأثیر: الکامل: ج ۸ ص .۳٤۳‏ 

() الصَور: قلعة حصينة عجيبة على رأس جبل قرب ماردين بين الجبال من أعمال ماردين. 
الحموي: ج ۳ ص .٤٤‏ 

(۳) ابن الأثیر: ج ۸ ص .۳٤۳‏ ابن منقذ» أسامة: کتاب الاعتبار» ص .۲١٠ ٠۹۹‏ لقد حضر 
أسامة بن منقذ حصار الحصن وروى الحادثة كشاهد عيان. 

(4) جبل جور: اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي أرمينية. الحموي: ج ۲ ص .٠٠١‏ 

)0( خلیل : : مرجع سابق ص .١١۹‏ 

7( اهناخ : قلعة حصينة في ديار بكر قرب ميافارقين . الحموي: ج ۵ ص ۹۲". 

(۷) خلیل: ص ۱۱۹. 

80) المرجع نفسه. 
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التجاء الأمير أي بكرء نائب عماد الدين زنكي في نصيبين» إلى حسام الدين 
تمرتاش» بعدما خرج عليه» فرفض الآخير تسليمه إلى عماد الدين زنكي رغم 
إلحاحه. وجرت بينهما منازعات طويلة بسبب ذلك» فاضطر تمرتاش إلى تسليمه إلى 
الان مود ای م بور ال عاد الین زنک ان عا 


أدرك تمرتاش مدى الأخطار التق ستتعرض ها إمارته بإضعاف خصومه 
الأراتقة» حيث سيختل ميزان القوى بين الأطراف المتصارعة لصاح عماد الدين 
زنكي» الذي ربما انقلب عليه بعد أن يقضي على أعدائه. 

- اختلاف الطرفين على توزيع الغنام. 

لكن هذا الجفاء بين الطرفين م يؤد إلى الاصطدام» إذ رى عماد الدين زنكي 
أن مصالحه في المنطقةء القاضية بفرض سيطرته التدريجية عليهاء» تفرض عليه الإبقاء 
على عرى التحالف قاعة» وساعدته الظروف السياسية على تحقيتق هدفه هذا عندما 
هاجم داوود قلعة أرزن في أقاصي ديار بكر وسى أهلهاء فالتجأً أميرها حسام 
الدين قرتي إلى تمرتاش في ميافارقين طالباً الحماية . 

أدّت هذه الحادثة إلى تعميق الخلاف بين الزعيمين الأرتقيين من جهة»ء وإعادة 
تنشيط التحالف بين تمرتاش وعماد الدين زنكي من جهة ثانيةء وفعلاً عقد الصلح 

أغار داوود ني عام ٥۳۵(‏ ه/ ۱٠٤١١‏ م) على ميافارقين› وهب أطرافهاء 
وحاصر المدينة مدة ثمانية أيام» واستولى على تل شيح القريبة منهاء وقام عماد الدين 
زنكى» خلال ذلك» بمهاحة ممتلكات داوود لتخفيف الضغط عن المدينة امحاصرة» 
واصطدم بقرا أرسلان بن داوود بالقرب من قلعة بهمرد القريبة من حصن كيفا» 
وانتصر عليه» ودخل القلعة . ويبدو أنه اكتفى بهذا الانتصار بفعل حلول فصل 
الشتاء واشتداد البرد» فغادر المنطقة عائدا إلى الموصل . 


أدرك الأمراء الأراتقة» الذين اشتد النزاع بينهم»› أن قوتهم آخذة بالضعف»› 
وأن عماد الدين زنكى هو المستفيد الوحيد من تلك النزاعات» وإن استمر الوضع 


.۲٦۷ تاريخ الأزرق الفاري على هامش ذيل تاريخ دمشق: ص‎ )١( 
.۲۷٤ المصدر نفسه. ص‎ )۲( 
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على ذلك فسوف يقضي على إماراتمم» ويحل محلهم في حكم ديار بكر» فقرروا وضع 
حد لخلافاتہم. من أجل ذلك» دخل ترتاش في مفاوضات مع ابن عمه داوود في 
ميافارقين بعد سنوات من العداء» والصدام انتهت إلى التفاه. 


كما أدرك عماد الدين زنكي فوراً أن الصلح الذي تم بين الأميرين الأرتقيين 
سوف يكون على حسابه» وسيؤدي إلى عزله» ويقضي على تطلعاته لضم المنطقة» 
فتحرك لإحباطه» واكتساب حليف جديد ضد منافسيه» فتمكن» في أقل من عام» 
من تحقيق هذين المدفين . فاستقطب صاحب آمد الذي أعلن طاعته له» وخطب باسمه 
کک کما عقد صلحاً مع خصمه داوود بن سقمان» نکس دیف لا 
قویا إ 


رأی اشن فة وخا E‏ مواجهة عماد الدين زنکي 
راء مال إلى التفاهم معه مجدّداً؛ فا فأرسل وزیره شرف الدين حبشي لإجراء 
مفاوضات معه حول ما جب أن تستقر عليه العلاقات بينهما. ونجح عماد الدين 
E E E‏ معه على وعد سي بتسليمه میافارقین 
فور عودته إل u‏ ویبدو أنه استهدف» من خلال خطوته السياسية هذه» إضعاف 
تمرتاش من جهة» واتخاذ ميافارقين قاعدة لتوسيع نفوذه في المنطقة» وإسقاط الحكم 
الأرتقي» من جهة أخرى. 


العلاقة الزنكية - الأرتقية في أواخر عهد عماد الدين زنكي 

وشهد (أواخر عام ٠۳۷‏ ه وأوائل عام ۵۳۸ ه/ منتصف عام ۳٤۱۱م)‏ 
قيام عماد الدين زنکي بجملة واسعة ضد عدد كبير من الحصون الواقعة في 
أقاصي ديار بكر» وضمها إلى أملاكهء ثم توجه إلى ميافارقين لتنفيذ الاتفاق 
المبرم مع الوزير شرف الدين حبشي» وعسكر في إحدى ضواحيها بانتظار أن 
يقوم هذا بفتح أبواب المدينة أمام قواتهء إلا أن الخطة اكثشفت»› 
واغتیل حبشى» فتبدل» نتيجة ذلك الموقف العسكري»› وأضحى من الصعوبة 


)۱( ابن واصل: ج ۱ ص .۸٩‏ 
(۳) ابن الأثير: الباهر ص .1٤‏ في الكامل أن هذا الحدث حصل في عام ۵۳٦‏ هھ ج ٩‏ ص .٥‏ 
) ابن العدم: ج ۲ ص Elisséeff: Op. Cit., P. 373. .٤٦١‏ 


(5) تاريخ الفاري: ص .۲۷٤‏ 
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السيطرة على ميافارقين» فاضطر زنكي إلى الانسحاب إلى نصيبين 

وتوني في (مطلع عام N BS ٥۳۹‏ 
صاحب حصن کیفا» فخلفه ابنه فخر الدين قرا ا » ويبدو أن هذا الأخير | 
يکن يتمتع › كأبيه» بمقدرة سياسية أو عسكرية» فرأى أن خير وسيلة لإيقاف عماد 
الدين زنكى هى إعادة التحالف القديم بين إمارتي حصن كيما وماردین› فقام با لخطوة 
الأولى في هذا السبيل» فصاهر تمرتاش . 

استغل عماد الدين زنكي ضعف قرا أرسلان» قفو ل ا وضم 
ss‏ إلى تعمیق 
a‏ الأخبر. 

والواة قع أن عماد الدين زنكي م يأبه لهذا النزاع بعد أن أضحى مركزه قوباً في 
دنار یکز» ففرر. اسنات هجماته على الأملاك الأرتقية. فاتجه إلى آمد في محاولة 
لضمهاء إلا أنه امك بمهاحة إمارة الرها الصليبية› فأنقذ تمرتاش من هجوم جديد 
کک ھا 11٤١‏ م( أمام قلعة جَحْبر متنفساً 


علاقة عماد الدين زنکی بإمارة دمشق 


ضمُ حماة 
أدرك عماد الدين زنکي أنه لا يستطيع مواصلة الحهاد ضد الصليبيين إلا إدا 
ضم دمشق والمدن احيطة ہا إلى أملاكهء وأقام حور الموصل حلب ۔- دمشق لن 
قطع الشام فا کان عه اجا إلى البقاع وحوران» لتموینه با لحبوب»› 
بالإضافة إلى هدف سياسى يعود إلى وجود مملكة بيت المقدس اللاتينية في الجنوب . 
والواقع أن ممتلكات المسلمين في بلاد الشام كانت تتوزيع آنذاك بين ثلاث 
قوی : 
(۱) تاريخ الفارتي: ص ۲۷۷. 
)۲( المصدر نفسه: ص ۲٦۷‏ . 


الأولى: حورها بوري بن طغتكين» أتابك دمشق» الذي يسيطر على دمشق 
وحماة في الشمال» وحوران في الجنوب. ا حکم 
RN‏ وکانت مشکلتا دمشق ت الرئیسیتان تتمثلان في 
تجنب قوة الزنكيين في الموصل وحلب» وقوة الصليبيين في بيت المقدس› والاحتفاظ 
بالسيطرة على السهلين الزراعيين» البقاع في الشمال الغربي» وحوران في الجنوب 
الشرتي» اللذين يؤمنان ها القمح والعلف. 

الثانية: محورها صمصام الدولة خير خان بن قراجاء أمير مص . 

الثالثة : محورها سلطان بن منقذ» الأمبر العربي الذي يسيطر على شيزر. 

وحت يحقق هذا الهدف كان عليه أن يضم حماة وحمص أولاًء الواقعتين على 
الطريق المؤدي إلى دمشق» نظراً لما بمنحه ذلك من قواعد عسكرية هامة» ومراكز 
للتموين لا حكن الاستغناء ء عنها عند القيام هجوم ضد المدينة الأخيرة» أو فرض 
e‏ 


وحمص› TT E‏ 
يخطره بنيته في محاربة الصليبيين» ويلتمس منه المساعدة» فکتب بوري ال اينه سونج في 
حاة يأمره با لخروج مع عسکره لنجدة عماد الدين زنكي» کا أرسل من دمشق قوة 
عسكرية موؤلفة من خسمائة فارس› لتنضم إلى القوات الإسلامية. 
رحب عماد الدين زنکي بقدوم ښوج؛ وأحسن لقاءه» لکنه م یلبث آن قبض 
چ e e‏ وأرسلهم حلب» م تقدم إلى حماة. 
11° م( E‏ ا کد وان 
Oe‏ 
عملباته `. 


)1( خلیل : عماد الدین زنکی ص .١١۱۹‏ 
)۳( ابن القلانسي: ص .۳١١ - ۳١١‏ العظيمي: ج ۲ ص 1۷۹. يذكر ابن الأثير في الكامل أن ضمٌ 
اة حصل في عام oY‏ ھ ج ۸ ص ۳۲۲۹ ۳٣۰‏ . ابن العدي: ج۲ ص ۹ 
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ويبدو أن هذه الخطوة كانت خدعة من عماد الدين زنكي ليطمئن حليفه قبل 
أن يضربه. زقلا انقلب عليه بعد ذلك»› فقبض عليه› وأمره بمراسلة آهل مص 
ااه الد قل أن رال كبح انرم اجا : 

لكن أهل حمص أغلقوا أبواب مدينتهم في وجهه» ودافعوا عنها بہسالة» 
E‏ الحصار عنها ا وعاد إلى حلب» خی ران سجناءه 
إلى الموصل وكرّر» ني العام التالي» محاولة ضّ هص» لكنه جوبه بمقاومة 
ا ر اا ق ا 

ولا شك بأن فشل عماد الدين زنكي أمام مص كان ضربة قوية عرقلت وحدة 
المسلمر في مالي الشام بضع سنوات . 
محاولة التفاهم م حکام دمشقی 

وحدث في (شهر رجب عام ۲۹ ھ/ شهر حزیران عام 11۳۲ (e‏ أن توي 
بوری بن طغتكين» فخلفه ابنه شمس الملوك إ“ماعيل الذي اتصف بالطموح 
والاندفاع الزائد. ونجح هذا الحاكم الجحديد في استعادة حاة في (أول شهر شوال عام 
۷ ه/ شهر آب عام ۱۱۳۳ م) مستغلاً انہماك عماد الدین زنکي بمشاکله مع 
الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية. غير أن إسماعيل ل يلبث أن أساء السيرة› 
وبالغ ني ظلم الأهالي ومصادرة أموالهم» كما أسرف في التخلص من معارضيه؛ حق 
آضحی کل شخص خی عل حیاتهء فاضطربت أخرال دمشئء:وثالب المي 

(¥) 

غ 


وو نافيل أدرك عاقبة أفعاله» وإصرار عماد الدين زنكي على ضم 


(1) ابن القلانسي: ص ."٦۲‏ ابن العديم: ص ٠.٤٤١‏ 

(۲) المصدران نفساهما. 

(۳) ابن واصل: ج ۱ ص .۷١ ٤٦‏ 

.01۷ ص‎ ١ عاشور: الحركة الصليبية» مرجع سابق: ج‎ )٤( 
.1۸۱ - 1۸٩ العظيمي: ج ۲ ص‎ )٥( 

)١‏ اہن القلانسی: ص ۳۷۰ ۳۷۸۔۳۷۹ ۔ 

)¥( اأسز ا ص ۳۸۷ ۔ ۳۸۸. 


فسن . وحق لا يقع بين فكي الكماشةء السكان من الداخلء > وعماد الدين زنكي 
من الخارج» راسل هذا الأخير في عام (۵۲۹ ه/ ٠٠١١‏ م)ء وطلب منه الحضور 
کل د السرعة لتسلم المدينة © ا القضاء على المعارضة 
الدمشقيةء CA RE Ra Aa OES‏ ا 
إذ م يسع بتلبية طلبه فسيقوم بتسليمها للصليبيين"» وعمااى الوقت نفسة إل 
مطاردة معارضيهء فألقى القبض على كبار رجال دولته وغيرهم من أعيان دمشق» 
EEE‏ وأوضح هؤلاء المعارضون لوالدته» صفوة الملك 
زمرد خاتون» العواقب السيئة التي ستجرها عليهم سياسة ابنها الرعناء" . 

وجد عماد الدين زنكي في ذلك العرض فرصته التي طالما اها لتوحید بلاد 
الشام الإإسلامية» فأسرع من الموصل لاستلام دمشق. لكن في الوقت الي کان یشق 
طريقه إليهاء حدثت فيها تطورات سياسيةء بدّلت الأوضاع القاعة إذ فتل إسماعيل 
ابن بوري نتيجة مؤامرة دبر تا N EE ENS‏ 
الآخر عام ۵۲۹ ه/ اوائ شه ساط عام ۱۱۳١‏ م)» ونصّب هؤلاء أخاه شهاب 
الدين حمود في الحكم مكانه» فبايعه الناس والتفوا من حوله. 

کان عماد الدين زنكي آنذاك قد خرج من الموصلء وعبر الفرات في طريقه إلى 
دمشق . وعندما بلغته أنباء التغييرات الق حصلت» E‏ 
للتفاهم مع الحكام الجددء لذلك واصل سيره حى بلغ أرباض المدينة» وأرسل 
ا إلى حكامها للتفاوض بشأن شروط التسليم» اعتقاداً منه بعدم قدرتهم على 
المقاو 9 


حصار دمشقی 


الواقع أن الدمشقيين رفضوا التفاوض معه وأصروا على المقاومة. وأص 
هو» من جهته» على مهاجمة دمشق» فضرب الحصار عليها في أوائل جمادى الأول» 


(۲) ابن الأثیر: الکامل: ج ۸ ص .۳٤١‏ 
۳ ابن القلانسی: ص ۳۸۸ ۔ ۳۸۹. 
N‏ ص ۳۸۹. 

(4) المصدر نفسه: ص ۳۸۹ ۳۹۰. 
(0) المصدر نفسه: ص ۳۹۰ ۔-۳۹۱. 

(0) المصدر نفسه: ص ۳۹۱. 
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ونمّذ غارات على أطرافهاء فردٌ عليه الدمشقيون بغارات مضادة» وتزعم حركة 
E EOE E O E‏ ولا فشل في اقتحام المدينةء 
اضطرء تحت ضغط الظروف السياسية والعسكرية المستجدة» إل عقد صلح مع 
الدمشقيين ني (آخر شهر جمادی الأول عام ٥۲۹‏ ه/ شهر آذار عام ۱٠۳١‏ م)» 
وققل عائداً إل es‏ 

والواضح أن الظروف التى دفعته إلى فك الحصار» تكمن في الأحداث التالية: 

- قيام الدمشقيين بمضايقة جيشه في الوقت الذي أخذت أقواته في التناقص . 

- تسلّل بعض جنوده إلى دمشق» وانضمامهم إلى الدمشقيين. 

- بعك حكام دمشق إلى الخليفة العباسي المسترشد بالله مبلغاً من المالء قدره 
مسون ألف دينار» وطلبوا منه دفع عماد الدين زنكي عنهم؛ وتعهدواء إذا نجح في 
ذلك» SE Ul‏ فقبل الخليفة هذا العرض»› وأرسل إليه 


يأمره بفك الحصار عن دمشق»› والتر هة غل راس قواته إلى بغداد لمعاونته ضد 
: و۳ 
السلطان مسعو 


وهکذا فشلت الجهود التي بذها عماد الدين زنکي لضم دمشق› کما ا 
هذه المدينة أمداً طويلاً تمثل عقبة في سبيل إتقام الوحدة الإسلامية ني بلاد الشاء . 


تجدّد الغارات على حمص 

نک غاد الین زتكی: أا عردته إل خلب بعد أن فك الحصار عن 
دمشق» من إعادة ضمُ حماة إلى أملاكه» كما هاجم حمص» إلا أنه فشل في 
دخوها . ويہدو أن هذه المدينة ظلت طيلة السنوات الثلاث التالية ٠٣۲ _ ٥۳۰(‏ 
ھ/ ١۱۱۳۔۱۱۳۷‏ م) عرضة هجماته. إذ شهد عام (۰ ۳۰ ھ/ 11۳١‏ م) حاولة 
أخرى لضمهاء فوجد صاحبها ی و ا کان ا ا فن اه فاستنجد 


(۱) ابن القلانسی: ص ۳۹۱ ابن الأثیر: الکامل: ج ۸ ص .٤٦‏ 
ERE‏ 

(۳) ابن الجوزي: المنتظم مصدر سابق: ج ٠١‏ ص .٤١‏ 

(6) عاشور: ج ١‏ ص 0۷۱. 

(0) ابن العدم: ج ۲ ص ا٥٤ .٤0١-‏ 


۹ 


بشهاب الدین حمود صاحب دمشق ی پلتمس منه إرسال من براه كفا لول شووت 

الحكم فيها على أن يعوّضه عنها بإحدى مدن إمارته. وافق حاكم دمشق على هذا 

العرض الذي يتيح له ضم مدينة كبيرة وهامة كحمص إلى إمارته» فتسلمها في (شهر 

ربيع الأول عام o۹‏ ھا شهر كانون الأول عام 110 م( وأقطعها معين الدين 
;0 

ا 

لر 


م يركن الزنكيون إلى المدوءء وتابعوا شن الغارات على حمص بقيادة سوار ابن 
اشن غر آن المدينة صمدت. وانتعشت بما كان يدخلها من المرة والأقوات» 
فاضطر سوار إلى طلب التفاوض› واستقر الصلح بين الطرفين على قاعدة عدم 
تعرض أي منهما للطرف الآخر” . 


آمن عماد الدين زنكي دان بأن قيام الجبهة الإسلامية المتحدة في بلاد الشام» 
کی ا ج عملية يتخذها ضد الصايبيين ٠‏ فرفض من هذا المنطلقء 
إقرار ادنة التي عقدها نائبه ي حلب» وة اهجوم على مص في (شهر شعبان عام 
۳۱ ه/ شهر ايار عام ١١١۷‏ م)ء إلا أنه فشل في اقتحامها بسبب المقاومة الشديدة 
الى أبتاها من الدين أن رمن جهة اوظهرر رار شالف حطر ين الرعماء 
الصلبيين عن جهة اخرى؛ إذ فام فرلك جر نلك بت امقس برفقة ررد 
لاني ار طزانلن ححا ل : 


الهدنة مع دمشق 
SS‏ 

للصليبيين الذين احتشدوا ف حصن بارین ¿ المنيع» فانتصر فا وتہيات له 

الفرصة مره ة ثانىة e‏ ممتلکات آل طختکین؛ 3 کک 


(۱) ابن القلانسی: ص ۳۹۷ ۳۹۸. 

(۲) الصدر ا ص ۳۹۸. سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص 17°. .142 Stevenson: Op. Cit., P.‏ 

Grousset: Il, P. 132. . ٥۷٤ عاشور: ج ا ص‎ )۳( 

)€3 ابن القلانسي» ص .٤٠۷‏ ابن العدم: ج ۲ ص .٤0٤ ٤0"‏ 

)٥(‏ ابن القلانسي : المصدر نفسه. وبارين بُليدة بين حمص والساحل . وتلفظه العامة بعرين وهو خطأً. 
الحموي: ج ١‏ ص .٤٥۲‏ 


من المال» فتركها وتوجه إلى حصن الجدلء وضكّه إلى أملاكه. ودخل إبراهيم بن 
طرغت صاحب بانياس ني طاعته» وتوقف مع حلول فصل الشتاء» قبل أن 
يستأنف حركته التوسعية في الربيع» معتمداً على قوته المتنامية» فدخلت في طاعته 
معظم المواقع القريبة من إمارة آل طغتکين» ولم يبق أمامه لدخول دمشق سوی ضم 


وبلغ عماد الدين زنكي درجة عالية من القوة أتاحت له أن ينقض المدنة التي 
عقدها مع حكام دمشق في العام ا لماضي» ثم هاجم المدينةء ولم ينقذها هذه المرة من 
اقوط شوى ديك الا مراطور الرنط وخا کرم 80۲۸-91۲7 ۱١4‏ 
۳ م) للأملاك الإسلامية في شالي بلاد الشام. إذ أخطرته كشافته بغارات 
البيزنطيين» فعجّل بإرسال العساكر بقيادة سوار لتعزيز حامية حلب» وكان 
الأمراطور يأمل في مباغتهاء إلا أنه عندما وصل إلى أسوارها ني (شهر شعبان عام 
۲ هھ / شهر نیسان عام ۱۱۳۸ م( وقام بمهاحمتها بمساندة بعض القوى الصليبية 
من أنطاكية والرها؛ تبين له أنها منيعة الاستحكامات» فتركها وتوجه نحو الجنوب» 
فاحتل الأثارب» ومعرة النعمان» وكفرطاب”"» وأضحى جيشه عند أبواب 
ا 

وأمل يوحناء نتيجة حرص أبو العساكر سلطان بن منقذ» على أن يحافظ على 
ا ا و ف ا ی ن ا کل ان اك 
شيزر يتيح للنصارى السيطرة على الوادي الأوسط لنهر العاصي» ونع عماد الدين 


- ٩1 الجدل: بلد طيب بالخابور إلى جانبه تل عليه قصر وفيه أسواق كثيرة. الحموي: ج ۵ ص‎ )١( 
0¥ 

(9) ابن القلانسي: ص ٤۱۳‏ ابن الأثیر: ج ۸ ص ۳۹۹. ابن العدع: جد ۲ ص ٤٥١‏ وبانياس 
قلعة قديعة» ترجع تسميتها إلى وجود دير ”نن«ة۴ على مقربة منها. ولبانياس شهرة تاريحخية وقيمة 
عسكرية تتجدد في كل عصر من العصور التاريخية . تقوم القلعة في مكان يشرف على بقاع كثيرة 
وطبرية . وربما كان الهدف من بنائها حفظ الطريق الرئيسية بين بلاد الشام الوسطى والجنوبية . 
انظرة القدسي ص ۰ . عمار» مبحیی حسین: تاریخ املك العادل نور الدين حمود: ص ١١١‏ - 


4۸ 
(۳) كفرطاب: بلدة بين المعرة ومدينة حلب. الحموي: ج ٤‏ ص .٤١*‏ 
0) ابن العدي : ج ۲ ص Grousset: I, P. 127. . ٤10۸ - ٤067‏ 
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زنكي من مواصلة التقدم في بلاد الشام» لذلك تحلى عماد الدين زنكي عن 
حصار حمص ومضى إلى شيزر لمساندتهاء ويبدو أن المدينة» استعصت على 
ان كما 0وو الان من ال ن ان ا ا اط که 
الأمبراطور البيزنطي إلى التخلي عن حملته على بلاد الشام» وانسحب من 
المنطقة» عائداً إلى بلاده؟. 


وتهيأآت لعماد الدين زنكي فرصة أخرى لضم هص حاولا هده اة 
استخدام الأساليب السياسية من خلال إقامة علاقات عائلية»ء مع حكام دمشق. 
فعرض أن يتزوج صفوة الملك زمرد خاتون»ء ويزوج ابنته من الأتابك محمود» مقابل 
تسليمه حمص» على أن يعوّض نائبها بعدد من الحصون القريبة؛ وتم عقد الزواج 
خلال (شهر رمضان عام ٥۳۲‏ ه/ شهر حزیران عام ۱۱۳۸ م). 

وظن عماد الدين زنكي أن بهذا الرباط العائلي ستصبح دمشق في متناول 
فة إل آ1 :کیب شا باستثناء الحصول على مص فقط» أما ضم دمشق 
الذي كان هدفه الأساسي من هذا الزواج» فلم يتحقق. ويقول ابن الأثير في 
ذلك: إنغا حمله على الزواج با ما رأى من تحكيمها في دمشق» فظن أنه بعلك 
البلد بالاتصال با. فلما تزوجها خاب أمله» ولم يحصل على شيء» فأعرض 
عنها»" . فما الذي تغير ني الأوضاع السياسية في دمشق وحال بين عماد الدين 
زنكي وبين تحقيق هدفه؟ الواقع آنه ما إن غادرت زمرد خاتون دمشق حق 
فقدت مكانتها السياسية العالية التي كانت تتمتع بهاء حيث غدت الكلمة الأول 
لابنها محمود وحاشيته. 


تجدد هجمات عماد الدین زنکی على دمشق 

شكلت سنة ٥۳۳(‏ ه/ ۱٠١۹‏ م) نقطة تحول هامة في تاريخ دمشق» فقد 
هوحمت هذه المدينة من اتجاهين متباعدین . فقد ها مها الصليبيون في بيت المقدس من 
الحنوب» في حون هاجمها عماد الدين زنكي من الشمال. ولم يدرك الدمشقيون أي 
(1) رنسیمان: ج ۲ ص .۳٤۷ ۳٤٤‏ 
(Y)‏ ابن القلانسي : ص .٤۱۹ - ٤۱۸‏ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص Grousset: II, P. 127. - ٠١١‏ 
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الخطرین کان آشد على وضع مدينتهم» إلا أن الحبهة الحنوبية» شهدت وا اد 
یکو تاا بعد حملة عام (0۲۳ ه/ ۱۱۲۹ م)» م تعقق السلام , بين الحانبين في عام 
(0۸ ه/ ۱۱۳٤‏ م( والذي کان من المكن أن يتجدّد. أما سياسة عماد الدين 
زنکي تجاه دمشق قات کا فإنه بوصفه المدافع الأول عن المسلمين» فقد 
رأى توحيد صفوفهم تحت رايته» لكن دمشق وقفت عقبة آمام تحقيق ذلك فكان عليه 
تذلىلها: 

وشهدت دمشق خلال (شهر شوال/ شهر حزيران) تطورات سياسية متسارعة 
أدّت إلى مقتل شهاب الدين مود على أيدي رجاله» وتنصيب أخ له غير شقيق هو 
همال الدين محمد» صاحب بعلبك. والراجح أن معين الدين نر كان وراء هذه 
الآأحداث مدف السيطرة ة على الحاكم الجديد والتفرد باسمه بالسلطة الفعلية. وف 
ل وا 
أدّت تلك التطورات السياسية إلى ازدياد نفوذ أنر مما مل ابن الأثير على وصفه بأنه 
صار هو «الحملة والتفصيل»'. 

تكن هذه التطورات في صاڂح عماد الدين زنکي› > کما عر على زمرد خاتون» 
ak DE‏ ن يقتل ابنها وجل محله في حكم دمشق ابن ضرتہا»› 
فارسانت ي وكان في الموصل» تستدعيه طالبة الثأر لولدها 
ES E‏ . كما أن الأمور م تستتب للحكام الجدد بسهولةء إِذ کان 
للأتابك جال الدين محمد أخ يدعى برام شاه» عر عليه أن يتجاهله آنر بعد مقتل 
شهاب الدين حمود» فلجاً إلى حلب» ومنها سار إلى الموصل› اا مساعدة عماد 
ا 

وبذلك ات لاد الدين زنك فرصة أخرى للقدخل فى شووت دمشق: فاع 
جيشاً خرج على رأسه في (شهر ذي القعدة عام ٥۳۳‏ ه/ شهر تموز عام ۱١۳۹‏ م)ء 
قاصداً دمشق لاقتحامها قبل أن تستتب الأمور فيهاء ويبدو أنه أدرك أن مهاجة 


Grousset: II, P. 128. .٤١۲- ٤٩۱ ابن القلانسی: ص‎ )۱( 

(۲) الكامل: ٤ ER‏ . الواضح أن أنر لم يشأً أن يبتعد عن دمشق خلال هذه الآونةء فأناب 
عنه آحد رجاله في حكم بعلبك کما فعل عندما تولی مص وبارین . 

(۳) ابن العدم: ج ۲ ص .٤٦١‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


۲۳ 


دمشق ليس بالأمر المينء وهي المدينة التق أخلص أهلها چت وزی :اد1 بکد 
سکانہا یسمعون بأخبار الزحف باتجاه مدينتهم حقق صمّموا على الدفاع والمقاومة. 

انطلاقاً من هذا الواقم» وضع خطة عسكرية من شقين : 

الأول: تنفیذ حصار شدید على د مشق» وعزها عن بقية ممتلكاتما . 

القاق: تكرنن هة ما عة تاها 

وتا للشق الأول هاجم بعلبك» التي كانت إقطاعاً لأنر» ودخلها فف 
ا & or‏ ھا شهر تشرين الأول عام 1۳۹ م( ووضع يده کک 
E SE yT e‏ 
الامارة لطلب المساعدة والاقتصادية»› الأمر الذي سضعف قارا 
آلا و 


وتنفيذاً للشق الثانيء قام ججهود سياسية لتقوبة موقفه» فراسل رضوان :ابن 
الولخشي. الوزير الفاطمي» الذي كان في طريقه إلى دمشق هربا من ثورة الحند عليه» 
وأغراه بالانضمام إليه. وفعلاً استجاب الوزير الفاطمي ومال إلى مساندته . ويېدو 
أن نر أدرك خطورة هذا التحالف على وضعه الداخل» فسعى لإحباطه» وأرسل 
أنامة بن تقد إل رضواق قنع بالعدرل عى هكا التحالت ودل له هن امزال 
اغا 


ظل عماد الدين زنكي قابعاً في بعلبك حى (شهر ربيع الأول عام ۵۳٤‏ ه/ 
شهر تشرین الثاني عام ۱۱۳۹ م)» أعاد خلاها تنظيم آمورها الإدارية» وعين عليها 
جم الدين أيوب» ثم زحف نحو دمشق . وعسکر في سهل البقاع» ورأی» قبل أن 
مما جمهاء استقطاب الأتابك جال الدين لتسليمه المدينة» مقابل منحه مص وبعلبك» 
إلا أن هذا الأخيبر رفض هذا العرض» وسانده رجال دولته وعلى رأسهم معين الدين 


)1( ا القلانسى : ص EAR SEADT‏ ابن العديم: حا ص ٤۲‏ العظيمى : ح۲ ص TA‏ . 
)۳( أسامة بن منقذ: فن 2۷ 
(6) المصدر نفسه: ص ۹-۳۸". 


۶ 


أنر""“. عندئذ» اضطر إلى التقدم نحو المدينة وفرض الحصار عليهاء ودارت عدة 
اشتباكات بين الطرفين ل تكن حاسمة إنما جاءت لمصلحة عماد الدين زنكي» الذي 
أوقف القتال مدة عشرة أيام لإعطاء المحاصرين فرصة أخرى للتسليم . ويبدو أن 
جال الدين محمد اقتنع أخيراًء بعدم جدوى المقاومة» وضرورة حقن الدماءء إلا أنه 
غا ف ا د ا ا 


وني (شهر شعبان عام ٥۳٤‏ ه/ شهر أذار عام ٠٠٤١١‏ م) توني جمال الدين 
محمد» مما أتاح لعماد الدين زنكي» في ظل النزاع بين الورثة حول الفوز بحكم 
دمشق» فرصة مؤاتية لتوجيه ضربة حا مة ضد المدينةء إلا أن أنر أسرع بتعيين جير 
الدين أبق بن عمد أمبرأً على دمشق» فاضطر عماد الدين زنكي» الذي اضعقت 
نفسه وضاق صدره»» إلى التراجع ا ا 
لكنه استمر في حصاره أملاً في انيار الحالة الاقتصادية في دمشق» ومن ثم استسلام 
ا 


التحالف بين دمشق وبیت المقدس 

وأمام استمرار الحصارء واشتداد الخطر الزنكي» رأى أنر أن يستعين 
بالصليبيين» فأرسل أسامة بن منقذ إلى فولك أنجوء ملك بيت المقدس» لإجراء 
مفاوضات معه تستهدف طلب المساعدة» وأبدى اساد ان 

- يدفع عشرين ألف دينار كل شهر» وهي نفقات القوات الصليبية التي ستأتي 
لمساعدته. 

که ددا فن کار اران گرا اتو وان م ا وأوضح له 
آنه إذا نجح عماد الدين زنكي في ضم دمشتق فإن مقدرات بلاد الشام ستصبح بين 
يديه مما يشكل خطرا كبيرا على الصليبيين. 


(۱) ابن القلانسي: ص ٤٤٤‏ 

(۲) المصدر نفسه: ص .٤٤١‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

.٠١۹ خلیل: ص‎ .۳٦۷ المصدر نفسه. ابن الآثیر: ج ۸ ص‎ )٤( 
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وقعلاء آدرك املك فولك وغلسة الاشتشاري أن عماد الدين زنك الذى بات 
بعتلك الموصل وحلب وحاة وحمص وبعلبك» لا ينبغي» بأي ال e‏ 
دمشق» وإلا SS‏ 
ا وهذا معناه طردهم من الشرق الإسلامي . وأ قنعتهم الظروف السياسية 
والعسكرية بضرورة التعاون المثمر مع نر« ا 
عرضه» وبخاصة أنم کانوا > إل استعادة حصن ا 

وسرعان ما اتجه الصليبيون مالا بقيادة فولك لنجدة حليفهم . أما عماد الدين 
زنكي» الذي ظل يراقب الوضع عن كثب» فقد فك الحصار عن دمشق حقى لا يقع 
بين فكي الكماشة» وأسرع للتصدي للصليبيين منفردين قبل أن يقتربوا من دمشق› 
وعسكر في إقليم حوران في شهر (رمضان/ نيسان) بانتظار وصوهم . ويہدو أن 
فولك» الذي کان يتقدم بحذر» فصل التوقف قرب بجيرة طبريةء مما دفع عماد الدين 
زنکي إلى معاودة حصار دمشق› بيد أنه ما لبث أن فك الحصار عندما “مع بتقدم 
الصليبيين لنجدة حلفائهم» وعاد إلى حص وتكن الحليفان من الاستيلاء على 
بانياس في شهر (شوال/ أيار) وتسلمها فولك وفقاً للاتفاق المبرم مع نر . 

والواقع أن التحالف بين دمشق وبيت المقدس» أنقذ الأولى دون أن ينشب 
الققال: و لفن انر نعط ر واعر غارلة جد ن عاد الو زك لا ال 
أملاكهء الأمر الذي أعاق جهوده بتوحيد المسلمين في بلاد الشام» إلا أنه ظل على 
الرغم من ذلك» يفكر طوال سنوات حكمه المتبقية بتحقيق هذا الهدف . 


۱( وليم الصوري: مصدر سابق: ج ۲ ص 7۷۸ _ 5۷4 . .141-142 Stevenson: Op. Cit., PP.‏ 
ابن العديم : ج۲ ص ET‏ 

() ابن القلانسی ص .٤٤١‏ 

E RT 


0( خلیل: ص ۱۳۱. 


۲٢ 


النص ارش 
علاقة عماد الدين زنڪي بالصليبيين 


تمهید 

عثّل القرن السادس الهجري/ القرن الثاني عشر الميلادي» حلقة من أخطر 
حلقات الصراع بين الشرق الإسلامي والغرب النصراني. فقد ألقى الغرب بكل ثقله 
في المنطقة الإسلامية» ونمكن من إقامة إمارات صليبية في الشام وفلسطين. وني الوقت 
الذي بدأت فيه القوى الإسلامية تستعيد قواها وتتحد لطرد الصليبيين من المنطقة› 
برزت الأمبراطورية البيزنطية محاولة السيطرة على الشرق الإسلامي وإعادة بسط 
لفوذها على المنطقة. ۰ 

وهکذا بات يتصارع على منطقة الشرق الإسلامي ثلاث قوى: القوة 
الإسلامية صاحبة البلادء والقوى الصليبية الغربية التي تمكنت من فرض 
ا رت ا 
ا ٤‏ 

وت الال الشرقية إزاء هذه القوى المتعددة» وزاد في تعقيدها أن 
المسلمين لم يكونوا متحدین › فكثيراً ما نجد الصراع بين سلاجقة الروم وآل دانشمندء 
وحكام بلاد الشام وسلاجقة العراق» حيناًء وما نجده أيضاً من خلافات بين الحكام 
ا ا ثم اتفاقهم في وقت آخر» واا صراع هذه القوى مع بعضها 

حيناً وتحالفها مع البعض الآخر أحياناً. 


الصدامات الأولى 
استغل الصليبيون تدهور أوضاع المسلمين في الشرق الأدنى» وسعوا إلى توسيع 
نفوذهم في | لنطقة»› فکانت سراياهم تبلغ «آمد. . . ون تصيبير وراس العين. وأما 


1۷ 


ال الرحبة وبادية الشا» ا و ادو ر 
الخاوف› E ET‏ مةن واطرون بالقرب من العرب بأمواهم 
وأنفسهم. ثم زاد الأمرء فجعلوا على کل بلد جاورهم خراجا واناوت ياخذونہا 
منهم لیکفوا يديهم عنهم. . . وأما حلب فإنهم أخذوا مناصفة أعماهاء وأما باي 
بلاد الشام» فكان حاهها أشد من حال هذه البلادء وكان ملوك المسلمين عاجزين عن 
e‏ حت خيل للناس ولن يرقبون تطور الأحداث آنئذ أن الوضع قد صفا 
! 2 

وغدت الظروف السياسية والعسكرية في الجزيرة وبلاد الشام» بعد مقتل 
الأرسقي في (شهر ذي القعدة عام 01۹ ھا ر رن يم 1۲71 م( تم 
ظهور أمير قوي يتمكن من القضاء ء على تنازع الأمراء امڪليين ونوحيد إماراتہم في 
حبهة إسلامية وأاحدة» قبل أن يتصدى للصليبيين. وقد قَدَرِ لعماد الدين زنكى أن 
ا 


والواقع أن بروزه على مسرح الأحداث م يكن وليد الصدف» ولكنه نشا 
على مقربة مما كان يجري من نضال بين القوتين الإسلامية والصليبية» بل 
اشترك في بعض الحوادث التي جرت بينهماء ثم إنه لمس» هند ان کان باقعا : 
التناحر بين القوى الإسلامية مما جعله س ناوال العام الإسلامي اللضطرية 
إّان تلك المرحلة. 


كانت أولى المعارك» التي شهدها واشترك فيها إلى جانب مودود بن 
التونتكين والي الموصل»ء تلك الحملة التي استهدفت فتح الرها في عام ٠٠٥(‏ 
ھا ۱ م( ويبدى أن المدينة استعضصت عل القوات الإسلامية» مما حمل 
مودوداً على رفع الحصار لهاحة مواقع أسهل ا فمر على تل باشر» وفرض 
الحصار عل معرة النعمان وهتاك انضم إليه بعص الأمراء الملسلمين ومنهم 
طغتكين حاكم دمشق» لكن الأحداث السياسية والعسكرية م تجر على نحو طيب 
لصاح المسلمين» كما أن طغتكين أقام علاقات سرية مع الصليبيين» مما أذّى 
إلى انفضاض معظم الأمراء. «ولا رأى مودود تفرق العساكر وصلح طغتكين 


() ابن الأثیر: الباهر ص .٣٣ ٣۲‏ 


للفرنج» ضعفت نفسه وعاد عنهم» وم یکن في عسکره من برز امه غير عماد 
ال 

وشارك عماد الدين زنكي في عام ٥٠۷(‏ ه/ ١١١١‏ م) في اهجوم الذي شنه 
ا روطن عة ملكا تالش وقد ا طهر لال لار 
شجاعة فائقة س ب 0 وبعد اغتيال مودود» أمر السلطان محمد 
السلجوقي› الأمير آق سَنْمُر البرَسقي» بعد أن عينه حاكماً على الموصل» بقتال 
الصليبيين في الرها وأردفه بقوات من الموصل› فان عماد الدین زنک سن ابرر 
الذين انضموا إليه» فأظهر من الشجاعة «ما لا يوصف» لا سيما بعدما فعله 
ا 

ويبدو أن الرها استعصت على المهاجين» فرحل آق سُنْمَر إلى “ميساط» 
وخرب بعض المواقع الصليبيةء ثم عاد إلى بغداد. و «أبلى عماد الدين زنكي في 
هذه المواقف كلها بلاءٌ حسناًء وعادت العساكر تتحدث بما فعله» وما ظهر له 
اا 


موقف عماد الدين زنكي من الصليبيين في بداية حكمه 

أت مواقف عماد الدين زنكي من الصراع ضد الصليبيين دوراً بارزاً في تحديد 
مستقبله السياسي»› إذ دفعت الساطان محمد السلجوقي إلى توليته الموصل والجزيرة وما 
يفتحه من بلاد الشام إثر وفاة واليها عز الدين مسعود ب بن الرْسقي في عام ٥۲۱(‏ ھا 
۷ م). ويبدو أن السلطان اقتنع بأنه الرجل الكفء ء الذي يستطيع أن علاً الفراغ 
الذي تركه حكام الموصل من قبل» مما يؤكد حرصه على الاستفادة من قدراته لصد 
الخطر الصليي الجام على حدود العراق ال 7 

ل بعارس عماد الدين زنكي» في بداية حكمه للموصل» أي نشاط عسكري 
ضد الصليبيين قبل أن يبت أقدامه في إمارته الجديدة» ويعرّز إمكاناا الاقتصادية 


(۱) ابن الآثير: ص .٠۸- ١۷‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص ۱۸ .٠۹-‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص .٠۹‏ 
(0) المصدر نفسه: ص .۲١- ٠۹‏ 
)٥(‏ خلیل: ص ۱۳۷ -۱۳۸. 
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والعسكرية» ويوحد ما أمكنه من الإمارات الصغيرة المتناثرة حوهما لتأمين خطوط 
تحركاته في الجزيرة وبلاد الشام إلى الحد الذي بمكنه من التصدي هم. 

ولعل ما یدل على بعد نظره في هذا الصدد» أنه وع هدنة مع جوسلين الثاني 
آمين الرها دة مين أذ ءا یود سلطانه في بلاد الشام ا 
شروطهاء إلا أن ابن الأثير يذكر أا تمت على ما اختاره عماد الدين زنكي” . 
ويبدو أن المشاكل التي جابہت صاحب الرهاء اضطرته إلى قبول هدنة لصالح عدوه 

9 
السلم 

كان هدف عماد الدين زنكي من عقد المدنة التفرغ لضم حلب إلى أملاكه 
واتخاذها نقطة انطلاق له في بلاد الشاء“ . ونجح في تحقيتق هذا الهدف» وانطلق بعد 
ذلك لاكتساح ما كان يقف في طريقه من حصون مستقلة وإمارات علية منتهزاً فرصة 
الهدنة. 


مشكلة الوراثة الأنطاكية 

صادف في عام ٥۲٤(‏ ه/ م( أن ارت امارد انطاکة الس 
ظروفاً صعبة كادت تنتهي بسقوطها في يد عماد الدين زنکي» أو بخضوعها 
لطاعته على الأقل» وذلك أن مرها بوهیموند الثاني کان يطمع ف أن يعيد 
لإمارته كل البلاد التي كانت تشملها. والمعروف أن سلطة أنطاكية في كيليكية 
قد تداعت» بينما لا زالت طرسوس وأذنة”“ بيد الصليبيين» واستطاع الأمير 
ٹوروس الأول E EI‏ ان يؤسس إمارة أرمينية قوية في هذه 
المنطفة ا ارغ من اليرنطين سن ورعن زربة دراد الأرل خاضة ل" 
لکن وروس توي ف عام (۳ ه/ ۱۱۲۹ م(« م احق به ابنه قسطنطين بعد 


Setton: Op. Cit I, P. 429. .۲۹۱ رنسیمان: ج ۲ ص‎ )۱( 
۳V لباهر: ص‎ (۲) 
Setton: Op. Cit I, P. 429. .۱۳۹ خلیل: ص‎ )۳( 


0 بن الایر: ص ۷ 

0 طرسوس : مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم» بينها وبين أذنة ستة فراسخ» ويشقها نهر 
لبردان. الحموي: ج ٤‏ ص ۲۸. 

(0) أذنة: بلد من الثغور» قرب المصيصة» مشهور. المصدر نفسه: ج ١‏ ص .٠١۳- ٠۱۳۲‏ 

(۷) رنسیمان: ج ۲ ص ۲۹۲. سيس وعين زربة بلدان بالثخغور الشامية. 
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عدة أشهر نتيجة لا وقع في البلاط الأرميني ښّ ارات فخلفه ليون الآول» 
شقیق ثوروس؛ مما جعل الامارة الأرمينية تعاني کثیراً من المطامع الخارجية 
الات الا 

وجاء الخطر الكبير الذي هدد الإمارة من جانب الأمير إيلغازي الدانشمندي› 
صاحب ملطية > من نا خية الشمال» آلذي امتدت أملاكة إل جال طوروس»: وسن 
جانب بوهيموند الثانى صاحب أنطاكية من الجنوب» واعتقد هذا الأخير أن الوقت 
قد حان ليسنتعيد عبن زربة. فسار ني (شهر ربیع الأول غام ٥۲٤‏ ه/ شهر شباط 
عام ۱۱۳۰ م) على رأس جیش بمحاذاة نہر جیحان" نحو هدفه . وإذ ارتاع ليون ۾ 
يسعه إلا الاستنجاد بالأمير إيلغازي الدانشمندي . م يعلم بوهيموند الان فيا عن 
هذه المساعدة» ولم يلبث أن تقابل الخصمان الأتراك والنورمان في سهل عين زربة» 
انتصر فيها إيلغازي وقتل بوهيموند الثاني مع جميع رجاله“ . 


کان بوهيموند الثاني قد تول حكم أنطاكية» بمقتض حت الوراثة› ورای 
الصليبيون فيها أن تنتقل حقوقه إل ورة فشا لقانون الإقطاع الخربي» على أنه ۸ 
E ET‏ ابنة الملك بلدوين الثاني» إلا بابنة هي الأميرة 
کونستانس» ولم تکن قد تجاوزت آنذاك الثانية من عمرهاء فبادرت أليس إلى تول 
شؤون الوصاية على أنطاكية بنفسها دون أن تنتظر ما و وا من تعيين 
وصي بوصفه e‏ أعلى على كافة الصليبيين ني الشرق» ويبدو أنها كانت شديدة 
الوح حکم الإمارة. وسرعان ما ترذدت في أنطاكيةء بأنا أرادت أن تحكم 
غاا أرة م ا رد وة عل الرش“ 


هرع بلدوين الثاني فوراً نحو الشمال عندما مع بنباً مقتل بوهيموند الثاني 
RS‏ وريثه ة أنطاكيةء ولیعین e‏ فوجدت ليس تفي و 


lorga, N.: L’Armenie Cilicienne, PP. 92-93. . ۲۹۲ رنیسمان: ج ۲ ص‎ )۱( 

(۲) ملطية : بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم الشام. . الحموي: ج ٩‏ ص .٠۹۲‏ 

(۳) جيحان: نهر بالمصيصة بالثغر الشامي› وخرجه من بلاد الروم ومر حقى يصب بمدينة عرف 
a‏ 

(4) العظيمي : ج ۲ ص .1۷٩۹‏ وليم الصوري: ج ۲ ص Setton: Op. Cit, P. 431. .19° _ 1٤۸‏ 

() العظيمي : الملصدر نفسه. رنسیمان: ج ۲ ص ۲۹۳. 
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رسالة سرية تطلب مساعدته مقابل إقرارها كأميرة على أنطاكية» وتعهدت بالتبعية له» 
لكن الرسالة م تصل إلى عماد الدين زنكي بفعل إلقاء القبض على الرسول وإعدامه. 

ويوضح لنا مثل هذا التصرف» مدى ما كان للزعيم المسلم من نفوذ في 
المنطقة» وهو ما جعل بلدوين الثاني يسع إلى أنطاكية» عندما مع ذه الأخبار 
ال 

ولا ظهر أمام أسوارهاء أعلنت اليس الثورة على أبيهاء وأغلقت أبواب المدينة 
في وجهه» إلا أن أعيان أنطاكية وأمراءها الصايبيين م يوافقوا على تلك التصرفات 
من جانب اليس . فشثاروا ضدها» وفتحوا للملك وعساکره آبواب مدینتهم» وتقرر 
عزل أليس» ونفاها والدها إلى اللاذقية وجبلة . وهكذا خسر عماد الدين زنكى 
فرصة نمينة كانت ستتيح له فتح أهم إمارات الصليبيين في الشمال. 


فتح الأثارب 

م تكد سنة ٥۲١(‏ ه/ ١٠١١‏ م) تنتهي حت كان عماد الدين زنكي قد أنجى 
معظم مشاکله وحروبه ضد آمراء ديار بکر» وامتدت سيادته المطلقة على بلاد الشام 
حق جنوبي مص . فانتهز فرصة اختلال أوضاع أنطاكية وقرر البدء بمهاحة المواقع 
الصليبية› مستهدةا أدناها وأشدها خطراً على كيانه السياسي في حلب. ا 
رأس جيشه وعسكر أمام الأثارب الذي فقده رضوان في عام ٥٠6(‏ ه/ 1۰ م( 
وهو من أمنع الحصون الصليبية المتاخمة لحلب حيث دأب الصليبيون على مضايقة 
الحليبيين الذين كانوا يقاس مونم كافة أعماها الغربية» ويقومون بخارات مستمرة 

»> وقد حشدوا فيه خيرة فرسانہم نظراً لخطورة موقعه وأهميته بالنسبة لأهدافهم 
في التملتة. 


ارتأی عماد الدين زنكي» بعد وقوفه على الوضع العسكري» أن يخوض 
المعركة e‏ عن الأآثارب» ففكٌ الحصار عن الحصن وابتعد عنه» فتبعه الصليبيون 
الذين فقدوا» هذه الحركة» عنصري القوة والحماية اللذين كان الحصن سيوفره هم. 
واصطدم الطرفان في رحى معركة قاسيةء انتهت بانتصار المسلمين ومصرع عدد كبير 


)1( ولیم الصوري : ج ۲ ص .1٥٩‏ 
۳) ابن الأثیر: الکامل: ج ۸ ص .۳۳١‏ 


۳۲ 


ue 
من عساكر الصليبيين» ومن بقي حيا وقع في الاسر‎ 


اتجه عماد الدين زنكي بعد المعركة إلى الحصن وفتحه عنوة» وأسر أفراد 
حامیته› O‏ 
a‏ نم تقدم نحو حارم الواقعة على طريق أنطاكية» 
TT‏ فبذل له أهلها نصف دخل بلدهم» والتمسوا مهادنته» 

بهم إلى ذلك ثم قفل عائدا اً إلى حلب ليستعد لحولة أخرى مع الصليبيين› 
E TS‏ 


عماد الدين زنکي يهاجم أنطاكية 

دو .ان الأحداث التي تلت فتح الأثارب أخذت تتجه» ف بلاد الشام» اتجاهاً 
ا لصاح المسلمين»› الأمر الذي جعل الصليبيين یدرکوں أن عليهم مجاہة قوة 
جديدة قذف ا العام الإسلامي م تكن في حسابمم» وقد جرتم على تحويل 
خططهم القتالية من اهجوم إلى الدفاع» وبخاصة بعد وفاة بلدوين الثانى ملك بيت 
المقدس ف عام ٥۲۵(‏ ه/ ۱۱۳۱ م(« لتنتهي مرحلة التوسع الصليي الذي قادها 
هذا الملك» وتبدأ مرحلة التوازن بين المسلمين والصليبيين في الشمال» ويتجه الجانبان 
إلى الأطراف حيث الخلافة الفاطمية الضعيفة . 


انہمك عماد الدين زنکی طيلة السنوات بين (۵۲۵ _ ۵۲۸ ه/ ۱۱۳۱ - 
«(e ۴٤‏ بتنظيم شؤون إمارته وتوسيعهاء ولم يستطع أن يوجه اهتمامه إلى 
الصايبيين على الرغم من المنازعات التي نشبت بينهم OEE‏ 
ا وما افتقر إليه هؤلاء من الزعامة القوية» يعد أمراً بالغ الخطورة في 
مقابل اليقظة الإسلامية القى شهدنها المنطقة الإسلامية» وتصاعد نفوذ عماد 
الدين زنكي الذي حصر قوته وسر موارده العسكرية في خدمة الجهاد 


(۱) ابن الأثیر: الکامل ج ۸ ص ."۳١‏ 

(۳) ابن الاثیر: الباهر ص ۳۹ .٤١-‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص .٤١‏ 

Stevenson: Op. Cit., PP. 128-129. (4)‏ 
)٥(‏ قاسم» عبده قاسم : ماهية الحروب الصليبية ص ٠٠١‏ 

(7) رنسیمان: ج ۲ ص ۲۹۵ .۲۹٦-‏ 
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الإسلامي . فقد جهد الخلهااء والمفكرون» با لإإضافة إل المدارس› خلق مناخ 
اى العام المطالب بوجوب الجحهاد. 

والواة قع أن عماد الدين زنكي الذي تصاعد نفوذه» ووجد فيه المسلمون الرجل 
القوي ي وقیادتہم »> جاء نتيجة استجارة تاريخية للمطلب الإسلامي 
العام. على أن الرجل EL‏ ھا 
١,مءم)‏ على آثر وفاة السلطان السلجوق محمودء وم یکن بوسعه أن يستفيد من 
وضع الصليبيين المتدهور اغ ری اا می وا واليه على حلب» الذي دخل ف 
خدمته جماعات ختلفة من التركمان المغامرين بناءً على تشجيعه»› فاستعان م في 
مهاحمة إمارة أنطاكية في (شهر رجب عام oV‏ ھا نهر انار عام (e11‏ > کما 
هاجم تل باشر التابعة لإمارة الرها. 


واستبد الجزع بأهل أنطاكية الذين استنجدوا بالملك فولك» الذي خلف 
بلدوین الثاني في حكم مملكة بيت المقدس» لإنقاذهم. . وتقدم هذا ا 
و وقام ليلا بجوم مفاجىء على المعسكر» > فأرغم سواراً على 
الاسخاب" إلا أن الانتصار لم يكن تامأ ففي الاشتباكات التي أعقبت ذلك» 
درا امهو عدا ناقرات الع غير أن فولك غجح في دخول أنطاكية قبل 
آن یعود إلى فلسطین في صیف عام ۱۱۳۳ م. وم يکد يغادرها حت تجدّدت غارات 
سوار على ممتلکاتها . 


الإسلامية على أنطاكية بقيادة عماد 

على المناطق الجحدودية» على نه وقع ي العا اا في السنة التالية» من i‏ 
والثورات ما أضعف الصف الإسلامي. ففي مصر حاول الخليفة الفاطمي الحافظ» 
أن جد من نفود ذ الوزراءء فعن ابنه الحسن يرا غبر أن هذا الشاب اسا السيرة 


() ابن القلانسي: ص .۳۷٤‏ ابن الأثیر: الکامل: ج ۸ ص ۰۳۳۹ .۳٤١‏ ابن العدم: ج ۲ ص 
0 

() ابن الأآثير: المصدر نفسه ص ۳۹". وليم الصوري: ج ۲ ص ٦1١‏ -11۲. 

(۳) ابن الأثيرء المصدر نفسه 

() رنسیمان: ج ۲ ص ۳۱۱ ۳۱۲. 


٤ 


اند ا واف ا إن اة باه ادها ةه ع ق مض 
الوزارة هرام الأرمني الذي راح يقرب النصارى ويحجم عن مهاجمة الصليبيين. أما 
دمشتق فإنها أضحت أيضاً عاجزةء ذلك أن إماعيل الذي خلف أباه بوري بن 
طختكين في الحکم في عام ٥۲۲(‏ ه/ ١١١۲‏ م) مال إلى القسوة الطاغية» وفرض 
الضرائب الجائرةء وأدّى سلوكه هذا إلى محاولة لاغتياله» فأصدر الأوامر بالإعدام 
لأتفه الأسباب» بل إنه لإ ببق على حياة أخيه سونج» نم دبّر أمر التخأص من يوسف 
بن فيروز»› حاجب أييه» وموضصع نقته» وانتھی أمره بالقتل . وفشل عماد الدين 
زنکي في ضم دمشق بعد تدخل | لخليفة المسترشد ا 

هيأت هذه الأحداث فرصة نادرة للصليبيين لاسترداد بانياس» والقيام بشن 
هجوم شديد على المسلمين. غير أن الملك فولك ل يغتنمهاء إذ أن عماد الدين زنكي 
استخدم كل قواته» بعد أن أنهى مشاكله مع إمارة دمشق» في مهاحمة أنطاكية عام 
(۵۲۹ ه/ ۱۱۳١‏ م)» N O RT O‏ 
شكلت الخط الدفاعي الذي يحمي أنطاكية من هجمات المسلمين» فقطع سبل 
الاتصال بين جيوش أنطاكية والرها. 


وتجاوز عماد الدين زنكي في زحفه ما يقع على الحد الشرتي لأنطاكية من 
الحصون» أمثال كفرطاب ومعرة النعمان وزردناء ففتحها الواحدة بعد الأخرى»› 
ولاف قدت انطاكة معافلها غل ادرو ,رادت هة الأتصارات الى ها 
ا ا ا غ ا ا 
ضرورة توجيه ضربة حا مة إليه. 


وحملت هذه الكوارث التي نزلت بم الملك رلك غلل :امسر من جدي د خر 
الال رت اوضاع الإمارات الصليبية» ويدفعها إلى محاربة عماد الدين زنكي . 
وكانت مشكلة الحكم في الإمارة الأنطاكية على رأس اهتماماته» وقد نجح في اختيار 
چ مناسب للأميرة کونستانس› هو روند بواتیيه» الان الأصغر لوليم التاسع 
دوق أكويتانياء الذي كان يقيم بإنكلترا في بلاط الملك هنري الأول» فاستدعاه على 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص ۳۱۳ ۔١٤۳۱.‏ 
)۲( عزاز: بليدة فيها قلعة وها رستاق سمالي حلب بينهما يوم. الحموي: ج ٤‏ ص .١١۸‏ 
(۳) ابن العدے: ج ۲ ص .٤0‏ رنسيمان: ج ۲ ص ۳1۴ 14". .435 Setton: Op. Cit. 1, P.‏ 
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عجل وعقد قرانه عليهاء» وتولی حكم الإمارة 


فتح بارین 

يشا عماد الدين زنكي أن يها جم الصليبيين وقد تعرّْض جناح جيشه خخطر 
الدمشقيين . ففي (شهر شوال O ٥۳۱‏ زحف على مص 
التي حازها أنر إقطاعاً من أتابك دمشق» وظل مرابطاً آمام المدينة نحو أسبوعين حق 
جاءته الأنباء ئ ما بقيادة ربحوند» صاحب طرابلس» يدنو منه لمباغتته 
والقضاء عليه» فاضطر إلى رفع الحصار عن مص حى لا يقع بين شقي الرحىء 
وقام بجركة التفاف حول القوات الصليبية وأجبر روند على التراجم. 

ورأی أن خير وسيلة» يستدرج ا الصليبيين وتتيح له تولي زمام المبادرة) هو 
أن يتظاهر بمهاجمة حصن بارين الصليي الضخم الواقع على المنحدرات الشرقية لتلال 
النصيريةء والذي حرس المنفذ المؤدي إلى البقيعة. 

وإذ ضرب الحصار عليه م يكن بوسع روند التصدي له بمفرد فارشل .إل 
بيت المقدس يطلب النجدة من الملك فولك. . وفعلاً هرع هذا الملك بكل ما استطاع 
آن حشده من الرجال للحاق برموند حق بلغا سوياً حصن باريں ^ . 

ويبدو أن الرحلة كانت شاقةء فقد أصاب جنودهما التعب والإرهاق. فابتعد 
عماد الدين زنكي حينما اقتربا منه» غير أنه لما علم بسوء أوضاعهما عاد واقترب 
منهما عند خروجهما من بين التلال القريبة من الحصن» وفاجأهما . ودارت بين 
الطرفين رحى معركة شديدة انتهت بانتصار المسلمين»ء س 
مصرعهم في ساحة المعركة» ووقع آخرون في الأسر» منهم صاحب طرابلس» بينما 
ا 


وليم الصوري : مصدر سابق: ج ۲ ص .1٩4۱ - 1۹۰ ٦٦۳ - ٦1۲‏ رنسیمان: ج ۲ ص ۳۱۷ 
- ۳۸ 
9) ابن القلانسي: ص .٤٤١‏ ابن الآثیر: ج ۸ ص ۳۹۷ .۳٥۸‏ ابن العدم: ج ۲ ص .٤٥١‏ 
a (۳)‏ 
() وليم الصوري: ج ۲ ص ٦41‏ -1۹۲. 
(9) رنسیمان: ج ۲ ص .۳۲٤‏ 
(7) وليم الصوري: ج ۲ ص 1۸7 - 1۸۸. ابن الآثیر: ج ۸ ص .٠١۹۸‏ 


۳٢ 


وقبل أن يتقدم عماد الدين زنكى لجصار الحصن» أرسل الملك فولك رسالة 
عاجلة إلى وليم» بطريرك بيت المقدس» وإلى جوسلين صاحب الرها وروند آمير 
أنطاكية» يطلب منهم i E O E‏ 


وني (شهر ذي القعدة/ ناية شهر تموز) احتشدت في البقيعة القوة القادمة 
لانقاد ا ملك فولك» كما برزت بوادر تحرك بيزنطى في الشمال بانجاه أنطاكية "> مما 
اا ی الذي تقدم نحو الحصن وضرب عليه حصاراً شديداً» وهو 
ينوي فتحه بسرعة قبل جهوز النجدة الصليبية . 


ويبدو أن اليأس استبد با ملك فولك في بارين» بعد أن انقطعت عنه أنباء العام 
الخارجي بفعل الحصار المركز» وتناقص مؤونته» في الوقت الذي كانت فيه مناجيق 
السلمين تقذف أسوار القلعة ليلاً ونباراء الأمر الذي اضطر معه أن يبعث برسول إل 
عماد الدين زنكي يطلب منه شروطه لفك الحصارء وانتهت مفاوضات الصلح وفق 
الشروط التالية : 


يسلم الملك فولك حصن بارين إلى المسلمين. 
- حرج املك ورجاله منهء وهم آمنون. 


إطلاق سراح الأسرى من الفرسان البارزين» ومنهم صاحب طرابلس. 
- يدفع الك ان غاد آلدین زنک ملا مدره سرن ال دنار .٠‏ 


والواقع أن ما اشتهر به عماد الدين زنكي من الجلد والصبر ساعده في تحقيق 
أهدافه» وهو على يقين بما يفعله. فلم تكن بارين قلعة غير ذات أهميةء إذ أن تملكها 
سوف بمنع الصليبيين من أن ينفذوا إلى أعالي وادي نهر العاصي› كما أن موقعها 
الاستراتيجي بجعلها تسيطر على حاة وحمص» ويْعدٌ فتحها بالغ الأهمية في مشاريعه 
e‏ 


٠.٤٠۸ - ٤١۷ وليم الصوري: المصدر نفسه. ابن القلانسي: ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: ج ۸ ص ."١۸‏ وليم الصوري: المصدر نفسه ص .1۸٩‏ رنسیمان: ج ۲ ص ۳۲١‏ 

)۳( وليم الصوري: ج ۲ ص 1۸7 - .7٩١‏ إنه يصف معاناة الصليبيين داخل الحصن والتي أجبرتمم 
على طلب الصلح. 


©) المصدر نفسه. ابن الأثیر: ج ۸ ص .۳٥۹۸‏ رنسیمان: ج ۲ ص ۳۲۷. 


۳۷ 


يوحنا کومنین یغزو بلاد الشام 
ظروف الحملة 
اوسا ا البيزنطى e‏ ا 
على المسلمين»› وأعلموهم أن زنکي إن اخذ حصن بارين ومن فيه من الفرنج› ملك 
: )۱( 
الشام مع ملك الروم» : 

والواقع أنه إذا كانت الأميرة الأنطاكية ليس م تنجح في الاتصال بعماد الدين 
والنبلاء الأخرينء eT‏ 
EE‏ ار 

ولا شك بأن مثل هذا العرض صادف قبولاً حسناً من قبل الأمبراطورء لأن 
ذلك يعني دخول أنطاكية» في تبعية بيزنطية» وهى ما تسعى إليه جاهدة منذ الحملة 
الصليبية الأولى» وهو الأمر الذي لا يقره بقية الزعماء الصليبيين. لذلك سارعوا 
بتزویج کونستانس من روند دي بواتییه. وقد غضب يوحنا من هذا اع ا 
دون استشارته لن ۰ تأبعة له من الناحية الاسمية» وبذلك أضحى الصدام 
وشیکاً بين يوحن ES‏ 
أطراف بلاد الشام والعراق» ورفضهم التقيد بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم 
للأمبراطور البيزنطي بتسليمه كافة المدن والبلدات التق كانت فيما مضى من ممتلكات 
الأمبراطورية البيزنطية» قبل أن يفتحها المسلمون» وقد تركز جزء كبير من العداء بين 
الطرفين في العلاقات بين الأمبراطورية البيزنطية وإمارة أنطاكيةء لأن هذه الأمارةء 


() الکامل: ج ۲ ص ."٥۹۸‏ 
)۲( عمران» حمود وسعيد: معام التاريخ الإسلامي الوسيط: ص :٠٠١‏ 
)۳( المرجع نفسه. .138 Stevenson: Op. Cit., P.‏ 


۴۸ 


بالإضافة إلى إمارة الرهاء كانت تشكل أهمية دينية وعسكرية وتجارية في السياسة 
البيزنطية› وعدت بيزنطية هذه البلدان ا من ممتلکا تا 


والواضح أن هذه البلاد كانت تتيح لار الد سكو ها هد أك ن 
مائة عام» التوغل داخل الأراضى البيزنطية وتمديدهاء ثم إن إقامة الصليبيين في 
بلاد الشام كان يعنى توطيد النفوذ اللاتيني المضر بالمصال البيزنطية» مما 
يعض للخطر تجنيد المرتزقة الصليبيين ضمن إطار النظام العسكري الزاطى: 
بالإضافة 3 ذلك» فإن مدا الرئيسية کانت تشکل i‏ للجسور التجارية 
البالغة الحيوية في التجارة البيزنطية› فضلاً عن أا كانت أكثر الإمارات 
الصلسبية ف بلاد الشام» تطرفاً ل جهة الشمال؛ مما جعل حدودها تجاور 
الحدود البيزنطية في كيليكية” . 


وذكر أ الأمسراطور توخا كرشن دة الشاة البر نة فى الرق:الادن» 
عند اعتلائه العرش على الشكل التالي : 

إعادة الحدود الآسيوية للأمبراطورية إلى ما كانت عليه قبل الغزو السلجوتي . 

- طرد سلاجقة الروم من الأناضول. 

- طرد الأرمن من كيليكية . 

- إجبار الصليبيين في أنطاكية على الاعتراف بسيادة الأمبراطورية . 

- استعادة عدد من المواقع الإسلامية في شالي الشام . 

E عقد يو حنا‎ E 
فأضحی ا ال او بلاد الشام وهو‎ E جي‎ 
Ka 


Vasiliev: History of the Byzantine Empire Vol. II, PP. 408-409 . (۱) 
Ostrogorsky: A History of the Byzantine States, P. 335. (Y) 
.۳۳۸ ۳۳۷ رنسیمان: ج ۲ ص‎ )۳( 


۳۹ 


السيطرة على كيليكية 

تقدم الأمبراطور من أنطاكية على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى باتجاه 
ارو و ال طول الأمبراطوري حراسة جناحه. والواقع أن الضل 
ك الزحف البيزنطي باتجاه أراضيهم a‏ اوم إل 
نم فشلوا في وقفه . فتراجع الأمير الأرميني ليون إلى جبال طوروس تاركاً عين زربة 
غنيمة سهلة في يد الأمبراطور الذي أذعنت له أذنة والمصيصة“ وطرسوس . 


السيطرة على أنطاكية 

ولا فرغ الأمبراطور البيزنطي من السيطرة على القلاع الأرمينية في كيليكيةء 
تابع زحفه نحو الجنوب. فاجتاز إسكندرونة» وعبر الدروب الشامية إلى أنطاكية ك 
کانت ادف الثاني لحملته بعد كيليكية» > فظهر أمام أسوارهاء وضرب الحصار 
عليهاء > فاضطر صاحبهاء روند بواتییه» أمام ضخامة وقوة الحيش البيزنطي من 
جهة» وعدم حصوله على مساعدات الصليبيين في الرها وبيت المقدس من جهة 
آخرى» إلى الخضوع لإرادة الأمبراطور»ء بعد حصوله على موافقة الملك فولك . 

وتسم الأمبراطور البيزنطي المدينة» إلا آنه م صر على الدخول إليها > ضر أن 
العلم الأمبراطوري ارتفع بأعلى القلعة . 


زحف الحملة على حلب 
وجرت مباحثات بين الصليبيين والبيزنطيين أدّت إلى ما يى : 
- توحيد الجهود العسكرية وتوجيهها للقيام بحملة نصرانية كبرى ضد مسلمي 
حطيم قوة عماد الدين زنكي في حلب. 
(1) المصيصة: مدينة على شاطىء نهر جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب 
طرسوس› وكانت من مشهور ثغور الإسلام. الحموي: ج ۵ ص .٠٤١ ٠٤٤‏ 


)۲( اني وليم الصوري: ج ۲ ص 1۹۷ - 1۹4. 
(۳) انظر: رنسیمان: ج ۲ ص .۳٤١‏ 


القضاء على إمارة بني منقذ في شيزر. 
انتزاع مص من آتابكة دمشق . 
إقامة إمارة صليبية تشمل الحهات الداخلية من بلاد الشام بما فيها حلب 
وشيزر وحاة وحمص . 
EAE N OS‏ 
- ترك روند إقليم أنطاكية للأمبراطور البيزنطي . 
إنجاز هذا العمل التوسعي في الصيف القادم (۱۱۳۸ م . 
ارات غل ها شو مه الصليرة هن الق والقلق غو الا مراطرر 
البيزنطي› إذ أن موافقة الملك فولك أملتهاء > فيما يبدو» واقعية الظروف السياسية 
السيئة التي كان بمر ما الصليبيون» خا کان در بدا أن عماد الدين زنکي هو 
العدو الأكر للصليبيين»› ولذا م يشا أن يقاوم القوة البيزنطية وینھکها وهى الوحيدة 
القادرة على وقف تقدمه. 
ومن جهته» فإن يوحنا كومنين كان واقعياً في تفكيره السياسي» فأدرك أن 
مصلحة النصارى العامة تقضي بعدم طرد الصايبيين من أنطاكية دون أن يبذل هم 
تعويض› پضاف ل ذلك» أنه ا آن يقم E‏ و چ 
ويبدو أن أخبار هذا الاتفاق قد تسربت إلى أهالي حلب الذين قاموا بأعمال 
التحصين وحفر الخنادق» كما أن الأمير سوار قام O‏ 
عودته من أنطاكية إلى أرمينية لقضاء فصل الشتاء وظفر «بسرية وافرة العدد من 
عسکره» فقتل وأسر» ودخل ہم إل ا 
SS E a‏ وا کا ن و عل جي 
في العام التالي» إلا آنه تظاهر بالود تجاه عماد الدين زنکي»› a‏ أ خبره 


Grousset: Op. Cit. IH, P. 97. )۱( 


Stevenson: Op. Cit., P. 139. Setton: Op. Cit, I, P. 439. 
Setton: Op. Cit, I. P. 439. .٤٥٤ ابن العدم ص‎ )۳( 


بأنه ذاهب لقتال الأرمنء وأن البيزنطيين ليسوا راغبين في أن يبادروا إلى مهاجته» 
وهو ينوي خداعه حت يطمن إليه. 


حصار حلب 


وني (منتصف عام ٠۳۲‏ ه/ بداية عام ١٠١۸‏ م)» أرسل الأمبراطور مبعوثيه 
إلى روند بواتييه وجوسلين الثاني صاحب الرها يخطرهما بالاستعداد للقتال لتنفيذ 
اتفاق عام ٠۳١(‏ ه/ ٠٠١۷‏ م). وحق لا تتسرب أخبار الاستعدادات النصرانية إل 
عماد الدين زنكي» أمر الأمبراطور باعتقال كل التجار المسلمين» والمسافرين 
القاون مو خلب و لد 2 


غادر يوحنا كيليكية في (شهر رجب عام ۲ ه/ شهر نیسان عام 1۸م( 
ني طريقه إلى بلاد الشام. ولا E‏ وصاحب الرهاء 
فضلاً عن كتيبة من الداوية”» ثم عبرت القوات المتحالفة الأراضي الإسلامية 
واحتلت البلاط) وظهرت أمام البزاعة» بيت حلب ومنبج» واحتلتها بعد حصار 


دام سبعه ا 


ولا شك ني أن الوقت آلذى أضاعه,التصارئ ف الاسعلاء غل البزاعة سب 
هم خسارة كبيرة» لأنه أفقد حركتهم عنصر المفاجأةء وأتاح للمسلمين في حلب 
بعامة» وعماد الدين زنكى بخاصة» فرصة طيبة للاستعداد «فتحرز الناس وتحفظوا 
وكاتبوا أتابك زنكي بذلك»”. 


)1( ابن العدم: ج ۲ ص setton: p 439. .٤٥١‏ 

(۲) المصدر نفسه 

(۳) الداوية: كإمامصه1. طائفة عسكرية دينية» تطلق على جماعة فرسان المعبد. تأسست هذه الطائفة 
سنة ۱١١۹١‏ م لحماية طريق الحجاج النصارى بين يافا وبيت المقدس» ثم تحولت بعد ذلك إلى هيئة 
عسكرية. وقد منح بلدوين الثاني ملك بيت المقدس أفرادها خاناً يقيمون فيه بالقرب من معبد 
سليمان» فلذلك سموا بفرسان المعبد. أدّت هذه الطائفة دوراً كبيراً ذ فى الحروب الصليبية . 
انظر فيما يتعلق بتأسيس هذه الطائفة : و ا - .OVA‏ 

() البلاط : مدينة عتيقة بين مرعش وأنطاكية» وهي من أعمال حلب. الحموي: ج ١‏ ص .٤۷7۷‏ 

1 .٤٥١ ابن العدم: ج۲ ص‎ )٥( 

0( ابن القلانسي: ص .٤۱١‏ عاشور: ج ١‏ ص .٥۸9‏ 


1۲ 


كان عماد الدين زنكي آنذاك ينزل بعساكره آمام مص بجاول طرد حامية 
ديا . وعندما علم بأنباء زحف النصارى» أرسل فوزاً بعض قواتة تحت قيادة 
سوار لتعزيز حامية حلب»› فضاعت على الأميراطور فرصة مباغتتها › وهو الذي عقد 
آماله في أخذها على حين غرَة» E AE‏ 
تقهله في الزحف»› مما آتاح للمدينة فرصة الحصول على إمدادات قوية من عماد الدين 
ES‏ 

لذلك ما إن وصل إل سارها في (شهر شعبان/ أواخر شهر نيسان) 
بمها متها تبینت له آنا منيعة الاستحكامات» كما ضايقه الجحلبيون بما كانوا يشنونه 
من غارات خاطفة وسريعة على معسكراته» فانصرف عنها بعد ثلاثة أيام من 
اتلضار وز ا غاة الشوف» فاسترل غل الا تارب حه أت اتمجبت الامة 
الإسلامية منهاء وأقام عليها حامية بقيادة القائد البيزنطي توماس . 
حصار شیزر : 

اتجهت القوات المتحالفة بعد ذلك إلى معرة النعمان» بعد أن نقل الأمبراطور 
أسرى البزاعة إلى قلعة الأثارب. ويبدو أن الحامية القي تركها في الآثارب م تكن 
كافية» مما أتاح لبعض الأسرى أن يفْرٌوا إلى حلب حيث أخبروا سوارا بضعفهاء 
فأسرع هذا الأخير بالإغارة على القلعة وأطلق سراح بقية الأسرى المسلمين «فسرّ 
أل حلب: بده التوبة رورا عظا : 

ودخل يوحنا والقوات المتحالفة معرة النعمان وكفرطاب» وأضحوا على أبواب 
شيزر المدينة الاسلامية الكبرى ذات الحصانة الطبيعية» والق تسيطر على وسط حوض 
نهر العاصي وكانت تحت حكم الأمير العربي أي العساكر سلطان من بني منقذ؛ 
وفرضوا الحصار عليهاء ساعين بذلك إلى الاستيلاء على موقع هام بعنح النصارى 
السيطرة على وادي نهر العاصي» ويقف سداً منيعاً أمام مطامع عماد الدين زنكي 
البعيدة في المنطقة . 


)۱( ابن العد: ج ۲ ص .٠٥١‏ العظيمي: ج ۲ ص .1۸٤‏ 

(۳) ابن القلانسی: ص .٤۱۷‏ ابن واصل: ج ١‏ ص ۷۸. 

() ابن القوي المصدر نفسه. ابن العدم : ج ۲ ص .٤0۸ - ٤0٥۷‏ 

() ابن واصل: ج ١‏ ص ۷۸. 

() وليم الصوري : ج ۲ ص .1۹٦ - ٦۹٩‏ ابن الأثیر: ج ۸ ص .۳٦۰‏ رنسیمان: ج ۲ ص .٣٤١‏ 


1۳ 


استهلت القوات المتحالفة حصار المدينة باندفاع ملحوظ» وضربتها بالمنجانيق» 
وسرعان ما احتلت جانبا من أسفلها . وقد شهد أسامة» ابن أخ صاحب شيزر» ما 
ألحقته محانيق النصارى بالمدينة من أضرار بالغة» وسجُّل ما شاهده من تدم 
2 ۳ 


وحریب 

استنجد أبو العساكر سلطان بعماد الدين زنكي» رغم حرصه على أن يجحافظ 
حل استقلالة نة ٠‏ فاه فووا غل رأسى قراتة باجا الشمال» وغسكر غل فة ر 
العاصي» بينها وبين حاة. وأرسل القاضي كمال الدين الشهرزوري إلى بغداد لطلب 
المساعدة من السلطان السلجوتي مسعود. وتعهد الأمير داوود الأرتقي بأن یرسل من 
ال جيشا ملفا من مسين ألف تركماني. وجزی فاد ا لمل إل .الها مندین: 
ا تدعوهم للإغارة على الأملاك البيزنطية لتخفيف الضغط عن الحبهة 
الشامية» في انتظار وصول المساعدات" . 


لم يشأً عماد الدين زنكي أن يغامر بشن هجوم عام على القوات التحالفة بسبب 
تفوقها العددي» فلجاً إلى استعمال الخدعة. فكان يخرج كل يوم ١هو‏ وعسكره» 
ويسيرون إلى شيزر» ويقفون بجيث يراهم الروم» ويرسل السرايا فتأخذ من ظفر به 
منهم» ثم يعودون في آخر النهار». إلا أنه قام بدور كبير في مناوشة المتحالفين» 
وأخذت عساكره تتخطف العساكر الصليبية والبيزنطية التي تخرج لطلب المؤن أو 
للقيام بأعمال النهب. ولا يئس المتحالفون من الاستيلاء على المدينة» رفعوا الحصار 
عنها بعدما أحرقوا آلاتمم وتركوا البعض الآخرء وقد نقله المسلمون بعد ذلك إلى 
حلب“ واستمر حصار شيزر ثلاثة وعشرین يوماً. 


أسباب فشل الحملة 


ممناء بعد هذا العرض الموجز للعمليات العسكرية» أن نوضح أسباب فشل 
هذه الحملة الق بمكن تحديدها بما يلى : 


(۱) کتاب الاعتبار: ص .٠٤١۷ ۱٤١‏ 
() ابن الاأثیر: ج ۸ ص ."٠١‏ 
)۳( المصدر نفسه. 


(6) وليم الصوري: ج ۲ ص 1۹۷ - 1۹۸. ابن القلانسي: ص .٤۱۷‏ ابن العد: ج ۲ ص ٤0۸‏ - 
4 


٤ 


- عدم قيام الصليبيين بواجباتمم العسكرية وانصرافهم عن مساندة 
لطر : 


دیداد ا اف ین کل من رود واه وجوسلین الان فی الول آنه 
ا اه و اا ر ع د ا ا ا ا و 
الحلفاء» وهي تقع على الخط الآمامي للممتلكات النصرانية المواجهة للمسلمين› 
وسيبتعد نتيجة ذلك عن أنطاكية ومباهجها. أما جوسلين الثاني الذي يكن في قرارة 
نفسه الكراهية لرعوند بواتييه» فإنه م يود أن يراه مستقرا ني شيزر» وني حلب فيما 
بعد فحاول الإيقاع بينه وبين الأمبراطور» ونجح في ذلك . 


- انتهز مسعود سلطان سلاجقة الروم فرصة تواجد الأمبراطور يوحنا و 
الأمبراطورية» وانشغاله بأمر الصليبيين وعماد الدين زنكي؛ فقام بمهاجمة مدينة 
أذنة. ولا شك بأن مثل هذه الأنباء قد أزعجت الأمبراطور لأنه خرج بجيشه من 
أجل العمل على ضمُ أنطاكية إلى آملاك بيزنطية› لا من أجل فقدان بعض أملاك 
الآمبراطورية» مما مله على فك الحصار وشرع في العودة إلى بلاده لحمايتها من 

(Dua 
.' السلاجقة‎ 


-اتبع عماد الدين زنكي خطة عسكرية ذكية بمكن أن نطلق عليها «الحرب 
النفسية» إذا جازت هذه التسمية في ذلك الوقت . ذلك أنه راسل المححالفين» وهم 
في مواقعهم الحصينة عند مدينة شيزر يقول هحم : «إنكم قد تحصنتم مني بمذه الجبال» 
فاخرجوا عنها إلى الصحراء حت نلتقي» فإن ظفرتم آخذتم شيزر» وإن ظفرنا بكم 
اُرحت e‏ وکادت الخطة تنجح حين أشار الصليبيون على 
الأمبراطور بالنزول إليه وقتاله» ولكن يوحنا خشى مغبّة ذلك وأجاب: «أتظنون أنه 
ان ن العمكر إلا ما ترون رقا بريد أن داقر ف إل سن غدات السلين 
E E‏ 


)۱( وليم الصوري: ج ۲ ص 1۹۷ - .1۹۸ 
(۲) المصدر نفسه: ج ۲ ص ٦۹٦‏ ۔ 1۹۷. رنسیمان: ج ۲ ص ٣٤٦-٣٤١‏ 


(۳) عمران: ص ۲۰۹. 


)٤(‏ المرجع نفسه. 
() ابن الاأثیر: ج ۸ ص ."٦°‏ 
)٦(‏ المصدر نفسه. 


رارت ع کان پرا ص را يبجذرهم ا 
الروم» ويعلمهم أنه إذا استولى على حصن واحد في الشام أخذ البلاد الق 
بأيديهم منهم. ويرسل من جهة أخرى إلى الأمبراطور حخوّفه من أن الصليبيين في 
بلاد الشام خائفون منه» فلو فارق مکانه لتخلوا عنه" . فاستنفر کل طرف من 
الطرف الآخر وسادت الشكوك بينهما» وكان قد ا الأمراطور أن قرا 
رسلان بن داوود الأرتقي قد عبر الفرات في جموع عظيمة في طريقه إلى 
ا E‏ 


حدث أثناء الحصار أن راسل ابن منقذ الأميراطور سراًء عندما رأى إمارته 
تتعرض لمثل هذا الخطرء وعرض عليه تعويضا كبيراً عن نفقات الحرب وهدايا قَيّمة 
وضريبة سنوية كرمز للتبعية. وإذ اشتدت كراهيته للصليبيين المتخاذلين» ل يسعه إلا 
قبول العرض بعد أن كان قد رفضه أكثر من مرة في بادىء الأ ^ 


ذيول فشل الحملة 

أثر فشل الملة الصليبية البيزنطية المشتركة وانسحاب المتحالفين من آمام شيزر 
على موقف الأطراف المتصارعة في بلاد الشام. فبالاضافة إلى التباعد بين القوى 
الصليبية والبيزنطية» فإن عماد الدين زنكي شعر بأنه في غير حاجة إلى المساعدة التي 
طلبها من السلطان السلجوتي بفعل أن مصالحه في بلاد الشام تتعارض مع قدوم حلة 
سلجوقية كبرى بمكن أن تعرز نفوذ السلطان على حسابه» لذلك أرسل على الفور 
يلغي طلبه السابق» ويعلن عن عدم حاجته إلى مساعدة السلطان نظراً لرحيل 
N‏ 


وم يكد الصليبيون ينسحبون من إقليم شيزر حت أرسل حاجبه الياغسياني» 
ففتح کفرطاب في (شهر رمضان عام ٥۳۱‏ ه/ شهر یار عام ۱۱۳۷ م)) في حین 
سار هو إلى حصن عرقة وهو من أعمال طرابلس» فحاصره وفتحه عنوة» وأسر من 


(۲) ابن الاأثیر: ج ۸ ص .٣١‏ 

)۲( این القلانسي : ص .٤۱۷‏ ابن العدي: ج ۲ ص .٤0٩‏ 
() ابن الآثیر: ج ۸ ص ۳٣۰‏ ۔۱٣۳.‏ 

() این العدي : ج ۲ ص .٤0٩۹‏ 


1٤٦ 


فيه من الصليبيينء نم أمر بتخريبه"" . وما لبث أن اتجه في (مطلع عام ۴۴ ه/ 
خريف عام ۱٠۳۸‏ م) إلى حصن البزاعة وفتحه عنوة» ثم حاصر حصن الأثارب 
ر ور عاد إا 
وانصرف عماد الدين زنكي في السنوات الأربع التالية إلى العمل على إعام 
خطته بتوحيد المسلمين في الشرق الأدنى كي يكون اکر قدرة عل جام الصلسبيين. 
™( 
فقام بعدة عمليات عسكرية ني جهات الجزيرة» وجدّد محاولته لضم دمشق 2 


فتح الرها 
2 الصليبيين في بلاد الشام قبیل فتح الرها 


شعر الصليبيون بارتياح حين علموا بوفاة الأمبراطور يوحنا كومنين في عام 
(۳ ھ/ ۱1٤۳‏ م(“ غير أنهم ‏ يلحظوا أن عماد الدين زنکي» وهنو اکر 
أعدائهم» كان أكثر سروراً. . وإذا كان فولك ملك بيت المقدس قد اهتم بشكل خاص 
بتحصين الحدود الحنوبية للصليبيين في بلاد الشام» إلا أن الخطر الذي هدد هڙلاء في 
أواخر الثلاثينات من القرن السادس الهجري/ منتصف القرن الثاني عشر الميلادي» 
جاء من الشمال» إذ ني الوقت الذي نجح فيه ملوك بيت المقدس في حاية ممتلكام 
عن طريق التحالف مع دمشق»› في حين م يشكل الفاطميون آنذاك› أي خطر جدي 
على الصليبيين» إذا بصاحبي الرها وأنطاكية جوسلين الثاني ورموند بواتييه بجدان 
نفسيهما وجهاً لوجه أمام عماد الدين زنكي. وعلى الرغم من أن جهود الزعيم 
المسلم قد تعأرت بسبب تحالف الصليبين مع البيزنطيين ضد المسلمين في بلاد الشام» 
إلا أن هذا التحالف ل يلبث أن تصدع»› وتحوّل الموقف بينهما إلى عداء سافر» مما 
أتاح له أن يستانف جهاده ضد الصليبيين من ا 


وفي (شهر جمادی الأول عام ٥۳۸‏ ه/ تشرين الثاني عام ٠٠٤١۳‏ م) كان 
البلاط في بيت المقدس ينعم باههدوء الذي هيأه عماد الدين زنكي بارتداده عن 


)۲( ابن العدي : چا کن ): 
(۳) خل : ص .۱٤۸‏ 
() عاشور: ج ا ص Setton: Op. Cit. I, P. 459. . ٦"‏ 


دمشق . وفجأة توفي الملك فولك إثر جراحة أصيب با أثناء رحلة صيد» مخلفاً ولدين 
ہا پلدوین؛ الذي كان في الثالثة عشرة ة من عمره» وعموري› الذي م يتجاوز 
الانغة: فت الملكة ميليسند الحكم» ونصّبت ابنها بلدوين قيّماً معها . 

والواضح أن ولاية ميليسند جلبت ضرراً بالغاً على أوضاع الصليبيين» فما كان 
لملك بيت المقدس من مكانة رفيعةء بوصفه سيداً أعلى للإمارات الصليبية» قد 
تلاشت ولم يول آمراء مالي الشام اهتماماً كبيراً لسيادة امرأة أو طفل. فحينما كانت 
المنازعات تنشب بين أميري الرها وأنطاكية» يبادر ملك بيت المقدس إلى التدخل› 
وإجبارهما بالقوة على تسوية نزاعاتمماء أما الآن فليس بوسع الملكة أو الملك الطفل 


اوا اندوز 0 


والواة قع ن ميليسند ل تتم بالمصاح الصايبية العامة» بل اتصفت بالتقلبات 
السياسية» واہمكکت بنسج المؤامرات»› فضلاً عن انشغاها ھا هجمات 
ال أما الملك بلدوين الثالث» فهو حديث السن» ضعيف الشخصية› 
الأمر الذي جعل أمراء الشمال يبتعدون عن هيمنة ملك بيت المقدس» ويلتفتون إلى 
الاهتمام بمصالحهم وتقوية نفوذهم . 

أما فيما يتعلق بالتحالف الصليي - البيزنطي» فقد انتهى في عام (0۴۷ ھا 
E‏ وحل محله عداء شدید» وحروب مستمرة. والواضح أن روند بوا 
أمير أنطاكية» استعاد الثقة بنفسه منذ وفاة الأمبراطور يوحنا 2 وارتداد عماد 
الدين زنكي عن دمشق» فأرسل على الفور» إلى الأمبراطور مانويل الذي خلف أباه 
E SSE EKE a E ES E‏ 
بغزوها؟. أما علاقاته مع جوسلين الثاني» فقد ازدادت سوءاً. ذلك أنه حدث قبل 
عدة أشهر أن أضاف رعوند بواتييه إلى أملاكه من بلاد حلب ما امتد إلى البزاعة» ي 
حين زحف جوسلين الثاني إلى الفرات ليلتقي به» وينسق معه لهاجمة حلب. غير أن 
ما قام به هذا الأخي فجأة من عقد هدنة مح سوار» واي خلب» حم ما وضعه 
رعوند بواتييه من خطط . والراجح أن جوسلين الثاني رفض في عام ٥۳٤(‏ ه/ 


)۱( وليم الصوري: ج ۲ ص setton: P. 444. . ۷۳۲-۷۳١‏ 
() رنسیمان: ج ۲ ص ۳۷١‏ ۳۷۷. 

Grousset: Op. Cit. II, PP. 174 - 175. Setton: Op. Cit. I, P. 444. (۳) 
Stevenson: Op. Cit., PP. 148-149. . ۳۷۸-۳۷۷ رنسیمان: ج ۲ ص‎ )0 


۰ م) الاعتراف به سیداً على إلا مكرهاًء فلم تجمعهما محبة خالصة. وأثار 
روند بواتبيه ما كان من تدخل جوسلين الثاني لصاح رادولف بطريرك القسطنطينية 
فلما انعقدت المدنة بين جوسلين الثاني ووالي حلب أضحى الاختلاف صريا 
ا 
أوضاع إمارة الرها الداخلية 

کانت ظروف الرها الداخلية مؤاتية لعماد الدين زنكي» إذ اتصف أميرها 
جرا اللانى بت ال حي اا 
امتلاكه مقدرة سياسية» وعد نظر. والواقع أن جوسلين الثاني تأثر في نشأته با ميول 
الأرمينية بفعل أن والدته كانت منهم»› فترعرع وني نفسه ميل إلى الأرمن وغيرهم من 
السكان الأصليين من الطوائف النصرانية الشرقية» وفضلهم على النصارى الغربيين» 
الأمر الذي أثار الفرسان الصليبيين» وأوجد نوعا من عدم الاستقرار داخل الإمارة. 

وعُرف عن صاحب الرها أنه كان من ذلك النوع الذي يؤثر الراحة والعافية» 
حقى أنه في الوقت الذي هاجم فيه عماد الدين زنكي إمارته» اختار أن يترك مدينته 
ليقيم في تل باشر على الضفة الغربية للفرات» وإذا أضفنا إلى ذلك أن المسلمين أحاطوا 
هذه الإمارة من كل جانب» وفصلها نهر الفرات عن بقية الممتلكات الصليبية في بلاد 
الشام؛ لاستطعنا أن نكوّن فكرة عامة عن العوامل التي ساعدت على سقوطها . 

والحدير ذكره أن هذه الإمارة شكّلت خطراً كبيراً على المواصلات الإسلامية 
بين حلب والموصل وبغداد وسلاجقة الروم في آسيا الضغرى + كما كانت عانقا جال 
دون قيام الوحدة الإسلامية في بلاد الشام والحزيرة بسبب تدخلها المستمر لصاح 
خصوم عماد الدين زنكي من الأمراء السلمين ني المنطقة" فكان فتحها ضرورة 
سياسية وعسكرية واقتصادية . 


عملیات الفتح 


أخذ عماد الدين زنكي يراقب تطور المنازعات بين الأمراء الصليبيين» وقررء 


)0( وليم الصوري: ج ۲ ص .۷٠١‏ رنسيمان: المرجع نفسه ص ۲۷۷ - ۳۷۸ ٠‏ 
Grousset: IL, PP. 174 - 175.‏ 


Ibid: I. PP. 172-173. .1* ٤ عاشور: ج اص‎ )۲( 
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بعد أن فشل في ضمٌ دمشق» نقل نشاطه الجهادي إلى جهة أخرى» فلم جد غير إمارة 
الرها الموغلة في أراضي المسلمين. ويبدو أن حرصه على ضمٌ دمشق إنما هو تمهيد 
لتوحيد الصف الإسلامي» وتأمين حدوده الجنوبية الشرقية قبل أن يضرب الرها. 
وقد أتاحت له مواقف الأطراف ني المنطقة فرصة تجميع قواه وتوجيهها إلى هذه 
الإمارة» وبخاصة أن وفاة الأمبراطور البيزنطى يوحنا كومنين قد أراحته من عدو 
اا ن ر ب ا ال 
و يكن بوسع مملكة بيت المقدس أن تقوم بمغامرة عسكرية غير مضمونة النتائج» 
أما رعوند بواتييه وجوسلين الثاني» فقد انجمكا في التزاعات بسبب مشكلة كيليكية 
والتوسع في بلاد الشام. 


تذرّع عماد الدين زنكي للقيام مبجملته بما حصل مؤخراً من تحالف بين 
جوسلين الثاني وقرا أرسلان الأرتقی صاحب حصن کيفاء فرأی أنه موجه ضده» 
E NL‏ وقضت سياسته التمهيدية بإنماك العدو 
بالحملات التلاحقة» فانصرف الصايبيون نتيجة ذلك إلى تقوية حصونمم» وشيئاً فشيئا 
تحوّلت الاصطدامات إلى حرب حصون. ففي عام ٥۳۸(‏ ه/ ٠٠١١‏ م) أتيح لعماد 
الدين زنكي استغلال مركزه القوي في ديار بكر» وقام بفتح عدد من المواقع 
ا a‏ ت 
مثل جملين والموزر وتل موزن وغيرها من حصون إقليم شبختان» وهو أحد أقاليم 
دیا ee EE‏ 
الارتقي: وبتلك مهد الطريق أمامه لاو ال فة الاه رة الها نهار 
حلمه الذي طالا رار ی ع او ی ن e‏ 
المدينة «جائلاً في خلده» وأمرها ماثلاً في خاطره وقلبه». 


وسعى لإخراج جوسلين الثاني وقواته من المدينةء مدركاً» في الوقت نفسه» 
أنه لن يستطيع فتحها ما داموا فيها. فاتجه إلى آمد التابعة للأراتقة» وأظهر أنه يعتزم 
حصارها» وبث عيونه في منطقة الرها لترصد تر كات أميرها . 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص ۳۷۹. 
(۳) ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص ۷. 
)( ابن القلانسى: ص .٤۳٦‏ 


الفرات لمساندة a‏ قرا أرسلان عن طریق قطع اا بين عماد 0 
زنکي وحلب"'» على أن عيون عماد الدين زنكي بجرّان آخطرته بتحركاته» 
فبادر فوراً إلى إرسال فرقة عسكرية من جيشه بقيادة الياغسياني› آمبر حماة» 
لباغتة المدينةهء غير أن الياغسيانى ضل الطريق بفعل الظلام الدامس والمطر 
الغزير في تلك الليلة» فلم يبلغ الرها إلا بعد أن وصل إليها عماد الدين زنكي 
بجيشه الكثيف ني (شهر حادى الآخرة عام ۹ 1# او رشهن تر :الاي 
عام ۱٠٤٤‏ م) وحاصرها" . 


عندما علم جوسلين الثاني بذلك التجأً إلى تل باشر» معتقداً بان قواته ۾ تكن 
من القوة ما يكفى لخوض معركة مع الجيش الإسلامي» با لإإضافة إلى آنه اتصف 
E Ob BED Ue‏ الها الخ سرن ارما ضار 
مدة من الزمن» وني وسعه» وهو بتل باشرء أن يقطع طريتق الإمدادات التي يطلبها 
عماد الدين زنكي من حلب . ويبدو أنه قنع بالبقاء حيث هو» على الرغم من 
استغاثة رئيس الأساقفة الكاثوليكي هيو الثاني به. ولعله ركن إلى وصول النجدات 
التي طلبها من كافة الإمارات الصليبية في بلاد الشام وبخاصة من أنطاكية وبيت 
ا 

أما في أنطاكيةء فلم يشا روند بواتييه أن يفعل شيئاً مساعدته» واعتذر عن 
تلبية طلبه» وربما يكون ذلك بسبب عدم الوفاق بين الأميرين أو خشية روند من 
تحول عماد الدين زنكي إليه بعد الرها . وم يغامر جوسلين الثاني بمهاجمة عماد 
الدين زنکي بدون مساعدته» فاستمر قابعا أ ني تل باشر بانتظار وصول النجدة من 


بیت ا . 


والواقع أن الملكة میلیسند» دعت فور تبلغها طلب الاستغاثة إلى عقد مجلس 
فوّضها حشد قوة عسكرية بقيادة الكندسطبل منیس› وفیلیب صاحب نابلس»› 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص ۳۷۹. 
(۲) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص۸ . .379-380 Elisséeff: Op. Cit. Il, PP.‏ 


)۳( ولیم الصوري: ج ۲ ص ۷۳۷ - ۷۳۸. 
)٤(‏ رنسیمان : ج۲ ص A_۹‏ 


() المرجع نفسه: ص ۳۸۰. 
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والیتاند ورن أن اتل لكن هذه القوة لم تصل إلا بعد فوات الأوانء بينما 
ازداد عدد آفراد جيش عماد الدين زنكي بما انضم إليه من المتطوعة من شال 
العراق . واشتد الحصار على الرها بما توافر للمسلمين من أدوات الجحصار الحيدة. 
وأغلق عماد الدين زنكي كل المداخحل المؤدية إليها چا کیان > فمنع بذلك الدخول 
إليها أو الخروج منها . وترتب على ذلك أن عانى المحاصرون من النقص الشديد ني 
المؤن والتجهيزات e‏ 


li, المدينة‎ u 


وحاول عماد الدين زنکي» > في إحدى مراحل الحصار» استمالة النصارى 
الشرقيين لدفعهم إلى الخروج على اللاتينء إلا أنه فشل في ذلك. کا م 
ويوحنا مالا أخياً تحت ضغط الأحداث العسكرية إلى التسليم» ا ف 
الثانى» واستمر في المقاومة. على أن عدد المدافعين عن المدينة كان قليلاً لأن 
ا و إلى الخبرة بأمور 
الفتال» ولد لر تجح ما قاموا به من “همات مضادة رمن ارات لرفف أعال 
القاس .0 


وني ۲١‏ جادئ ا لاخر ۲۴ انرون الأرل) ماز جاتب هن الور قرت 

باب الساعات بفعل الضرب الشديد والمتواصل طيلة أربعة أسابيع» فاندفع المسلمون 
إلى داخل المدينةء كالسيل» وفرٌ السكان فزعين لا يلوون على شيء باتجاه القلعة 
للاحتماء ہاء > فإذا هيو الثاني قد أغلق أبواا في وجههم» وظل هو داخل المدينة 
ازل عا إعادة الأمن إل نصا وهلك في الفوضى الناشبة آلاف الناس تحت 
الأقدام» وکان هيو نفسه من بين القتلى . وأجهزت عساكر عماد الدين زنکي على 
الغازين: ما لبثت أن استسلمت القلعة» بعد يومين» وقام القس اليعقوبي برسوما 


(1) وليم الصوري: ج ۲ ص ۷۳۹. 

(۲) المصدر نفسه: ص ۷۳۸. ابن العبري: ص .٠١۷ ٠١١‏ 

Nerses, Shnorhali: Sur la Prise d’ Edesse Doc. Arm Vol. I, PP. 247-255. () 
.۳۸۰ ص ۸. رنسیمان: ج ۲ ص‎ ٩ وليم الصوري: ج ۲ ص ۷۳۸ - ۷۳۹. ابن الآثیر: ج‎ )( 
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ااا ودخل عماد الدين زنكي المدينة راكباً في موكب النصرء فأصدر 
أوامره إلى جنده بإيقاف أعمال القتل والأسرء وأبقى على حياة الوطنيين من أرمن 
وسريان وروم» وأعاد هم ما خسروه من سبي وغنام» بينما تم تطويق اللاتين› 
وتقرر قتلهم وبيع نسائهم رقي . 


سياسة عماد الدين زنكي في الرها 

ری عماد الدين زنکي» بعد أن فتح الرهاء أن ذلك البلد «لا جوز في 
السياسة تخريب مثله»» لذلك ل يتبع فيه السياسة نفسها التي سبق آن اتبعها في كثير 
من المدن التي فتحهاء وإنغا جا إلى سياسة حكيمة ليضمن بقاءها في قبضته. إذ م تكد 
تنتهي موجة الاضطرابات والفوضى التي أعقبت الفتح» حت عين كوجك» صاحب 
إربل» والياً على الرها» وجعل للنصارى الشرقيين من الأرمن واليعاقبة فضلاً عن 
الروم قدراً من الاستقلال الذاتي تحت حايته» فمنع جنوده من الاعتداء عليهم أو على 
أملاكهم . وخص الأسقف السرياني باسيل بالعطف والرعاية» ومح لمن غادر منهم 
المدينة تحت تأثير الاضطهاد الذي تعرضوا له من الصليبيين الكاثوليك بالعودة» كما 
ل يتعرض لكنائسهم. ولا شك بأن هذه السياسة الحكيمة» دلت على بعد نظره من 
أجل إيجاد دعامة علية تؤيده» ويستند إليها في حكم الرها". 


وهكذا اطمأن أهل الرها الوطنيون على مصيرهم ومستقبلهم «وعاد البلد إلى 
حاله الأول» قبل استيلاء الصليبيين عليه في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي؛ ذي 
طابع نصراني» معظم كاه م الارن ل فن ريدي اة لله : 


نتائج فتح الرها 
حفّق عماد الدين زنكي بفتح الرها أهم إنجازاته التي قام بها ضد الصليبيين 
طوال مدة حكمه» وكانت هذا النصر نتائج هامة في العالمين الإسلامي والنصراني 


)١(‏ وليم الصوري: ج ۲ ص ۷۳۹ - .۷٤١‏ ابن العبري: ص .۱٥١۷ _ ۱١۹١‏ رنسيمان: ج ۲ ص 
TAI A‏ 


.۸ ص‎ ٩ ابن الآثیر: ج‎ )۲( 
Michel Le Syrien: Vol. III, PP. 262-268 ۳۸۲ رنسیمان: ج ۲ ص‎ )۳( 


Grousset: Op. Cit. II, P. 190. (6) 


بالإضافة إلى عماد الدين زنكي نفسه". فعلى صعيد العام الإسلامي حكن رصد 
النتائج التالية: 

- كان نجاح المسلمين بقيادة عماد الدين زنكى تعزيزاً مهود التوحيد. فقد تجدّد 
a SYS‏ بلادهم. 

- عد فتح الرها نضا گرا لاإسلام لم ينت ينتفع المسلمون بمثله وطار في الفاق 
وطاف ہا دشر ه» وسارت به الرفاق» به المحافل في الفاق . وکان هذا 

فتح الفتوح ق وأشبهها رقا ۰ e‏ 

خ أثغت هنذا الانتصار قدرة المسلمين على مجامة الصليبيين واذ نتزاع أقوى 
حصونهم منهم» ومهّد الطريق أمام الذين أعقبوا عماد الدين زنکي لتقام عمله» 

- كان سقوط الرها في يد المسلمين كسباً عسكرياً كبيراًء فقد جرى تطهير 
RT‏ ا 
سلاجقة فارس ET‏ ا ور وا السيطرة E‏ 
المواصلات التي تربط بين مالي الشام والعراق والجزيرة» وعاد الاتصال بين هذه 
القوى مرة أخرى» كما جعل وادي الفرات كله منطقة إسلامية. 

- غر فتح الرها موازین ن القوى في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي» ودفع 
المسلمين إلى حاولة استعادة أراضيهم بعدما مسوا ضعف الكيان الصليى . 

أما على صعيد العام النصراني» فيمكن ملاحظة النتائج التالية: 

e AEE 
مکان» إذ أن المدينة كانت ترتبط بتراث النصرانية الباكرء وان سقوطها بعد أقل من‎ 
ا ا‎ E ا ء پلدوين‎ 
إلى أنطاكية تستشير حكومتها حول إمكانية إرسال سفارة إلى روما لتنهي هذا النبً إلى‎ 


)۱( خلیل : ص .۱٣۹۳‏ 
(۳) ابن الأثير: الباهر ص 1۹. 
)۳( قاسم : مرجع سابق ص ۱۳۷ . 


\of 


الباباء وطلب حملة صلسسة a‏ 


م يدرك الصليبيون للوهلة الأولى مغزى سقوط الرها بيد املسلمين؛ ول 
يعلموا أن هذه الحطوة جاءت بالنسبة لاء فتح فتح الفتوح» وبالنسبة هم الخطوة الأول 
ف هدم البناء الذي شىدوه ف الشرق الأدنی الإسلامي. 

a SS 

-دفع فتح ا EEL E‏ 
مواجهة عماد الدين زنكي بمفرده» ولا م يكن باستطاعته التفاهم مع جوسلين 
الثانى» فقد ذهب إلى القسطنطبنية يلتمس المساعدة من الأمبراطور البيزنطي» وأعلن 
تبعیته له . 

- م يدفع» فتح الرها الأمبراطور البيزنطي إلى القيام بآي عمل عسكري ضد 

كان سقوط الرها صدمة كبيرة للنصارى في غربي أوروباء نبّههم إلى خطورة 
الأوضاع في الشرق الأدنى› وأدركوا لأول مرة» أن الأمور ل تجر على نحو سليم 
هناك› بعد أن تحولت لک اتجاه مضاد لصالحهم وأهدافهم» فنهضت حركة تدعو إلى 
إرسال حملة صليبية جديدة. 

- وعلى الرغم من آهمية الرها عند النصارى بعامةء وخطورة فتحها على كيان 
الصليبيين› إلا آن آي منهم ل يقم بعمل سریع مباشر ضد عماد الدين زنکيء وذلك 
بسبب تدهور أوضاعهم . إذ كان بلدوين الثالث» ملك بيت المقدس› ل 
تحت وصاية والدته» وکال روند بواتییه أمير أنطاكية أضعف من أن يقوم بإاجراء 
جاد ضد المسلمين» ومن ثم م يستطع الصليبيون مجابة المسلمين إلا بعد وصول 
E EE‏ 


أما على صعيد عماد الدين زنكى وإمارته» فيمكن تدوين النتائج التالية : 
- عرز فتح الرها مرکز عماد الدين زنکي تجاه السلطان السلجوقي مسعود» 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص ۳۹۷. 


)۲( خلیل: ص .۱١۹٦‏ 


والخليفة العباسي المقتفي لأمر الله الذي أنعم عليه بعدد كبير من الألقاب» التي 
حازها عن جدارة» كالأمير المظفرء ركن الإسلام عمدة السلاطين»ء زعيم جيوش 
المسلمين» ملك الأمراء أمبر العراقين لا 

- جعل هذا النصر عماد الدين زنكي. المدافع الأول عن الدين» وامجاهد في 
سبيل إعلاء كلمة اش" . 


ارت ى احال ال ا عاد مرت جرل هة تور ا 
مدى التقدير والإعجاب اللذين ناما إثر تحقبقه هذا النصر الكير" . 


- ميد هذا الفتح الطريق أمام عماد الدين زنكي لاستكمال فتح الحصون 
اجاورة» وفرض سيطرته التامة على أملاك أعدائه في المنطقة . 


E O 
الغارات الصليبية عليهاء «فأصبح أهلها بعد الخوف آمنين».‎ 


الأحداث العسكرية بعد فتح الرها 
ا يستکمل مهمته بفتح باي المعاقل الصليبية التابعة هذه الإمارةء فاستغل 
فرصة تضعضع أحوال الصليبيين في المنطقة» وأخذ يسعى لفتح ما تبقى من الحصون 
E i Su‏ ثاني e‏ وفتحه 
عله وما TT‏ الجاورة أن ا خذت TRT‏ الا ق اى 
«وجعل لا بعر بعمل من أعماهاء ولا معقل من معاقلهاء إلا سَلّم إليه في الحال». 
ثم تقدم إلى البيرة» المدينة الكبيرة التي تتحكم في أهم مخاضة على نهر الفرات»› 
على الطريق إلى تل باشرء وكانت من أهم المدن التي بقيت في قبضة جوسلين الثاني» 


() ابن القلانسى: ص .٤٤١‏ 

)۲( ابن لا جر سابق ص 1٩‏ - ۷۰. 

(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه. أبو شامة: ج ۱ ص ٩٤‏ - 4۷. خليل: ص .٠٠١١‏ 
() الصدران نفساھما: ص .٦۹‏ ج ١‏ ص .٩۷‏ 

() ابن القلانسي: ص .٤۳۷‏ 


وأشدّها مناعة» فضرب الحصار عليها في (شهر رمضان/ شهر آذار) وقطع عنها ما 
ا کی ارف اا غل الا 

وتردّدت آنذاك شائعات ني معسكره» بما وقع من الاضطرابات ني الموصلء 
ففك الحصار عنها وأسرع بالتوجه إلى الموصل لإقرار الأوضاع فيهاء ا 
حدوث نتائج خطيرة ق تہدد حکمه" . ولا وصل إليها اكتشف أن الملك ألب أرسلان 
المعروف بالخفاجي» قتل نائبه جقر محاولاً بذلك أن يوطد نفوذه" 

والواقع أن أرسلان أخطأ في توقيت إعلان حركته» وأساء اختيار الفرصة» 
لأن عماد الدين زنكي بلغ وقتذاك ذروة مجده في العام الإسلامي» فتقرّر عزله عن 
الإمارة وإعدام مستشاريه“ . 

ووا ا و و ات عو ین کی چ 
مدينتهم» وهم أعجز من أن يصدُوه أو يقفوا في وجهه» فرأوا أن يدعموا موقفهم 
بالتحالف مع قوة إسلامية مناهضة له» ولم تكن هذه القوة سوى حسام الدين تمرتاش 
الأرتقي صاحب ماردين» وعدو عماد الدين زنكي . وكان للأراتقة مصلحة فعلية في 
الحد من نفوذه بعد أن أضحى خطراً يهددهم في الشمال. وهكذا وضع سكان البيرة 
مدينتهم تحت حاية تمرتاش” . 

ونتيجة لسقوط الرها والتنازل عن البيرةء لم يبق من إمارة الرها في يد جوسلين 
الثاني سوى عدد من الحصون المنتشرة غربي الفرات› وهي تل باشر وميساط 
وذلوك ومرعش" وعينتاب وعزاز والراوندان"“» لكن إمارة الرها الصليبية» فقد 
الت ال 


(1) ابن الأثير: ص ۷°. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه ص .۷١‏ 

() ابن القلانسي: ص .٤٤١ ٤۳٩‏ ابن الأثير: اللصدر نفسه ص ۲/. أبو شامة: ج ١‏ ص .٠٠٤‏ 

() ابن الأثير: الکامل: ج ٩‏ ص ٠١‏ 

0) ذلوك: بليدة من نواحي حلب بالعواصم. الحموي: ج ۲ ص .٤١١‏ 

)¥( مرعش : مدينة بالثغور بين الشام وبلاد الروم. المصدر نفسه: ج ٩‏ ص .٠١١۷‏ 

(۸) الراوندان: قلعة حصينة وكورة طيبة معشبة مشجرة من نواحي حلب. المصدر نفسه: ج ۴ ص 
۹. 

Grousset: Op. Cit, IIL, P. 192. (4) 
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م يكن عماد الدين زنكي بغافل عن المباحثات التي جرت بين روند بواتييه» 
صا خت ا نطا ك رالا مر اطرر البيزنطي مانويلء والتي مخض عنها قرار بإرسال 
حملة أخرى إلى بلاد الشام. فقرّر أن يؤجل القيام هجوم آخر على الصليبيين في 
امال واف رة افعامة من جك ال دن . 

ولم يكد يفرغ من إخماد فتنة الموصل حي أعدٌ حملة كبيرة وزودها بآلات الحصار. 
وني آثناء اجتيازه الرها في (شهر شعبان عام ٠٤١‏ ه/ شهر كانون الثاني عام ٠۱٠١١‏ م)» 
علم أن الأرمن بحاولون التخلص من حكمه» وإعادة جوسلين الثاني» ذلك أن الأرمن 
في الرها حاكوا مؤامرة استهدفت الفتك بالمسلمين» والتخلص من الحامية الصغبرة الق 
تركها عماد الدين زنكي في المدينة» وإعادة الحكم إلى السيطرة الصليبية» واستدعوا 
جوسلين الثاني من أجل هذه الغاية" . 

إلا أن غماد الذين زنك سرعان ما خبط هذه المؤامرة. وألقى.القبض عل 
التامرين اوأعلعهم :روتف غددا من لسكا الأرمن كي ٠لا‏ ياح شم مرة أخرى أن 
يسعوا إلى طعن المسلمين من الخلف وتسليم مواقعهم للصليبيين . 


حصار قلعة جعبر - مقتل عماد الدين زنكي 

اختار عماد الدين زنكي في (نهاية عام ٥٤١‏ ه/ صيف عام ۱٠٤١١‏ م) إخضاع 
قلعة جَعبر الواقعة على الفرات بين بالس والرقة» قرب صفين» على الطريق إل 
دمشق. وكانت هذه الإمارة العربية الصغيرة تابعة لبنى عقيل» لكن وضعها الجغرافي 
کان متداخلاً مع أملاكه الجديدةء الأمر الذي دفعه إلى ضمّها قبل أن يقوم بجحملته 
على دمشق» وبخاصة أن آميرها عز الدين علي بن مالك بن سام العقيلي رفض 
الاعتراف بسيادته. 

حاصر عماد الدين زنكي القلعة» وضيّق عليها دون أن تمن من امتلاكها . 
ثم جرت مفاوضات مع حاكمهاء وافق بنتيجتها على تسلم مبلغ ثلاثين ألف دينار 
مقابل فك الحصار عنها. وما إن وصل الرسول إلى معسكره حاملا المبلغ حت رده 
(۱) رنسیمان: ج ۲ ص Michel le Syrien: Op. Cit, III, P. 267. . ۳۸۵ ۳۸٤‏ 
)۲( ابن القلانسي: ص .٤٤١‏ ابن العديم: ج ۲ ص .٤1۹‏ 


Ibid: PP. 267-268. Setton: Op. Cit, I, P. 462. 
Ibid . المصدران نفساهما.‎ )۳( 
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من حيث جاء بعد أن وردته أنباء تشير إلى قرب سقوط القلعة". وأرسل ني الوقت 
نفسه حملة عسكرية بقيادة علي كوجك لحصار قلعة فنك» الججاورة لحزيرة ابن عمر 
وهي للأكراد اليشنوية" . 


وبینما کان محاصرها حدث في (مساء ٦‏ ربيع الآخر عام ۱ ه/ مساء ۱١‏ 


2 
أيلول عام ۱١٤١‏ م) أن دخل عليه أحد خدامه وقتله TT‏ 


ظروف مقتل عماد الدين زنکي 

تجمع المصادر والمراجع على أن عماد الدين زنكي اغتيل ني التاريخ المذكور 
أعلاه أثناء a‏ 2 علبه» وهو أ حد E‏ الكلفن 
بحقيقة الأمرء ففتحوا له الأبواب» وأنه ما إن انتشر نباً الاغتيال في معسكره حق 
اضطرب أمر جيشه وسادت الفوضى صفوفه» فاضطر قادته إلى فك الحصار 
والرحيل“. 

لكن هذه المصادرء والمراجع تختلف في ثلاثة أمور هي : تفاصيل العملية وهوية 
القائل وس الفشل . 

فمن حيث تفاصيل عملية القتل» يشير العماد الأصفهاني إلى أن عماد الدين 
زنکي ٳذا نام» «ینام حول سریره عدة من خدام» يشفقون عليه في حالتي يقظته 
ومنامه. ویذودون عنه ذود الآساد في ملاحهه» ویزورونه زور الخيال في أحلامه. . 
وهو يحبهم ويجبوهم» ولکنه مع الوفاء منهم يجفوهم وهم آبناء الفحول القروم» من 
الترك والأرمن والروم. ا ل ر وأقصاه» واستبقی 
ولده عنده وخصاه . وإذا استحسن غلاماً استدام مرودیته بالخصي والسّل. . . فهم 
على أنهم من ذوي الاختصاص ينتهزون فيه فرصة الاقتصاص . فنام تلك الليلة. . 


() ابن العديم: ج ۲ ص .٤۷١١‏ 

(۲) ابن واصل: جا ص .٩٩- ٩۸‏ 

(۳) ابن الأثير: الكامل ج ۹ ص۳١.‏ ابن واصل: المصدر نفسه ص۹٠.‏ 

() ابن الأثير: المصدر نفسه. أبو شامة: جا ص۷١٠٠ .٠١۸-‏ ابن واصل: المصدر نفسه ص۹۹ - 
۰ 

.۱۸۳ - ۱۸۲ خلیل: ص‎ )٥( 
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وحوله مماليكه. فانتبه وهم قد شرعوا في اللعب» وأخذوا في الشرب والطرب. 
فزبرهم وزجرهم . . فحرك رأسه يتوعدهم» وهینم بلسانه یتهددهم. . . فتولی 
كبيرهم الأمر والباقون ساكتون. . . وكان امه يرنقش» فخف إليهء وبرك عليه» 
وفرشه على فراشه» وغشيه في غشاشة. وذبجه في نومه. .. وخرح ومعه خاتمه» وهو 
لا يرتاب به لأنه خاص عماد الدين زنكي وخادمه». فأخبر أهل القلعة وحراسها 
الذين كانوا في ضيق شديد من شدة الحصارء بما أقدم عليه» فاا بإشاعة الخر 
الانسحاب» وقد نجحوا في ذلك . 

ویتفق کل من ابن القلانسي وسبط ابن ن ا جوزي مع العماد الأصفهاني في هذه 
الرواية مع اختصار أو حذف بعض التفاصيل . أما ابن العدي فيذكر أن عماد الدين 
DS‏ 

ومن حيث هوية القاتل فيشير كل من ابن القلانسى ورنسيمان وأليسييف إلى أن 
القاتل كان من أصل إفرخجي . أما حسن حبشي فيقول : «ولعل القاتل كان باطياً» . 

ومن حيث سبب القتل› فيبدو أن صاحب قلعة جَعْبر هو الذي حرّض على 
قتله كي يتخلص من الحصار» وأنه كان على صلة بالقاتل بدليل ما أورده ابن العديم 
ا البعلبكي» eas‏ تقدم إلى أسوار القلعة ونادى علي ابن مالك 
وقال له: «يا أمير علي» أيش بقى يخلصك من أتابك؟)»» فقال له: «يا عاقل»› 
يخلصني الذي خلصك من حبس بلك» يعني حين قتل بلك على منبج وخلص 
تاف يضاف إل ذلك أن برتقن الا إل “القلعة بعد حادثة الأغان. 

والراجح :أن يرنقش نفد عملة الاغتيال مدنرعا بلائة عامل اة 


ما العامل الشخصى فتمئل بتهديد عماد الدين زنك له» وخحشيته عاقبة هذا 


(۱) البنداري ص۱۹۰ ۔ ۱۹۱. 
() ابن القلانسي: ص٤٤٠.‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج ۸ ص٩۱۹‏ - .١١‏ اين العدم: جا 
ص۹٦٤.‏ 


(۳) ابن القلانسی: المصدر نفسه» رنسيمان: ج۲ ص٠۳۸.‏ حبشى : نور الدين والصليبيون: ص١٤.‏ 
Elisseéff: op. cit. II p.385.‏ 


€3 بن لعدي : جا ص .٤۷*‏ 


(٥)‏ خلیل :ص۸ 


11۰ 


التهديدء فأسرع باغتیال سیده دفاعاً عن نفسه. 

- ويتجلّ تأثير العامل النفسي في انزعاج يرنقش من معاملة عماد الدين زنكي 
القاسية له» وزجره إياه نم شعوره العميق بما أصابه من ظلم نتيجة إخصائه» فحاول 
أن يرد هذا الظلم» وبخاصة أنه كان من أشد المقربين له» وقد بلغ عنده منزلة رفيعة 
ظَّ معها أنه أضحى فوق الشبهات»› وای غاا يناله أذى أو تسه إهانة. فلما 
كانت تلك الليلة وأهانه عماد الدين زنكي أمام رفاقه شعر بالمرارة e‏ 
EO E‏ ا 
الأصفهانى إلى تأثير هذا E‏ 
اة وبرك عليه وفرشه على فراشه وغشيه في غشاشة وذبحه في نومه». 

أما العامل السياسى لعملية الاغتيال فيرتكز على قاعدتين : 

الأولى: احتمال أن يكون يرنقش قد اتفق سراً مع صاحب قلعة جَعبر لاغتيال 
عماد الدين زنكى» وإنهاء الحصار للقلعة بعد أن كادت تسقط . ويدخل في هذا 
اا و و 0 ا 
جاه هذه الفر فة : 

الثانية : احتمال أن يكون يرنقش ذا أصل نصراني» أقدم على فعلته إما باتفاق 
E E a‏ 
الدين زنكي يوجه إليها ضربات شديدة وحاسمة“ . 
أهمية عماد الدين زنکی 

انتهت بوفاة عماد الدين زنكي الحلقة الأولى من سلسلة الحاولات الإسلامية 
في تكوين جبهة قوية متحدة لمقاومة الصليبيين»؛ وطردهم من الشرق الأدن 
الإسلامي» اشا بذلك أول حجر في هذا البناءء ورا ي ياق بعده مهمة إنجاز 
هذا العمل الذي بدأه» كما طويت صفحة مجيدة من صفحات الجهاد الإسلامي ضد 
الصليبين . 


۸٩-۱۸۴٤ خلیل:‎ )۱( 


(۳) البنداري: ۱۸۹ ۱۹۰. 
)۳( خلیل : ص ۱۸۹. 
a e)‏ 
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استطاع عماد الدين زنكي أن يؤسس› خلال مدة قصيرة نسبياًء دولة قوية 
متماسكة ملت حدودها ما بین شهرزور شرقاً إلى سواحل بلاد الشام غرباًء ومن 
آمد وديار بكر وجبال الآكراد شالاً إلى الحديثة جنوباً. وكان ظهوره على مسرح 
الأحداث فاتحة عصر جديد حالف النصر فيه المسلمين. و وفاته خسارة فادحة هم 
حق لقد صاح أهل قلعة جَعْبر عندما نى إليهم القاتل بالنباً: «لقد قتلت المسلمين 


کلهم بقتله. 

وکن ماد الین زنك أن قق جانا كبيراً من برنامجه المزدوج الذي أعدّه» 
ys‏ ا 
موازین القوى في منطقة الشرق الأدنى لصاح المسلمين. 

ويتضح من خلال علاقاته بالقوى الإسلامية في الجزيرة وبلاد الشام» والقبائل 
الكردية والتركمانية؛ مدى قدرته السياسية على استقطاب الحلفاءء وإقامة علاقات 
سلمية مع الأصدقاءء ا 
es‏ في تقييم الأمور. 
السلطان السلجوتي يقر فيه سلطته فيهاء وأضاف إليه ما يفتحه من بلاد الشام وإقليم 
الجزيرة» فكان عليه أن يثبّْت سلطته الفعلية فيها وسط عدد لا محصى من إمارات 
المدن والأقاليم» مدركاً في الوقت نفسهء أنها: 

- عاجزة عن التصدي للخطر الصليى الزاحف خو الشرق نتيجة للسياسة 
السلبية الق اتبعها أمراؤها تجاه الصليبيين. 

تشكل عقبة آمام تحقيق برنامجه السياسي بتوحيد المسلمين بوصفها عامل 
تشتبت لإمکاناج تهم البشرية والعسكرية والاقتصادية. 

- عامل خطر ضد إمارته» لقربها منها ولوقوعها في نقاط استراتيجية» كما 
رها مرتفعة جخرافاً تنحدر باتجاه الموصل عغتمية بخطوط خلفية من السلاسل الحبلية 
والأنهار المتشابكة والحصون المنيعة» هذا في الوقت الذي كان يعمل فيه على إزالة 


)1( ابن العدي: چ ف 
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العقبات التي تقف أمام توحيد الإمارات المتفرقة في جبهة إسلامية موحدة تستطيع أن 
تقف في وجه الصليبيين» فنهض لإخضاعهاء أو وضعها تحت إشرافه» لكنه جوبه 
بمعارضة قوية نتج عنها قيام أحلاف معادية له» كما حدث مع الأراتقة وأتابكية 
دمشق. وعلى الرغم من ذلك مضى في تحقيق أهدافه بطموح شخصي وشجاعة نادرة» 
مطمئنا إلى وجود قاعدة شعبية وعسكرية تؤمن به وتخلص له. 

ومن تم تبدو لنا أهمية الدور الذي أذاه في التاريخ الإسلامي. إذ يُعد أول قائد 
قام بتجميع القوى الإسلامية وفق برنامج معين ليجابه الصليبيين الذين عجزت 
المحاولات الدية التي سبقته عن التصدي هم. 

والراجح أنه لو تم له ضم دمشق وتوحيد بلاد الشام الإسلامية كلها لتغير وجه 
الأحداث» وبخاصة أن خطوته التالية كانت فتح إمارة طرابلس بمدف فصل الصليبيين 
في الشمال عن الصليبيين في الحنوب› ليسهل بعد ذلك مهاجمتهم منفردين . 

كان عماد الدين زنكي خبيراً بشؤون الجند» يسوسهم بحكمة القائد البارع . 
فقد اجتمعت تحت قيادته آلاف كثيرة من العساكر» بعضهم نظاميون» ا 
والأتراك والأكرادء وبعضهم غير نظامیین يلتفون حوله وقت الحرب ويتفضو ن عه 
وقت السلم» »> کالترکمان والبدو. وقد اجتهد في ضبط آمور هذه الجموع . فعندما 
اقتحم جنده الرها وكادوا يأتون على ما فيها» كف أيديهم وحافظ على البلد» ورأى 
أن الجندي ينبغي أن يكرس حياته للجندية وهذا کان ينهي جنده عن اقتناء الأملاك 
ويقول: «مهما كانت البلاد لنا فاي حاجة لكم في الأملاك» فإن الإقطاعات تغني 
عنها» وإن خرجت البلاد من أيدينا فإن الأملاك تذهب معهاء ومق صارت 
الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا الرعية» وتعدّوا عليهم» وغصبوا أملاكهم». 

كان عماد الدين زنكي رجلا تقياً مواظباً على الفرائض› عادلاًء حت أنه 
غضب على رجل من أعيانه» هو عز الدين أبو بكر الدبيسي» لأنه غصب داراً 
ليهودي وسكن فيها «فنظر إلى الدبيسي نظر مغضب» ولم يكلمه كلمة واحدة» فتأخر 
القهقرى» ودخل البلد فأخرج خيامه وأمر بنصبها خارج البلد». 

الاما شتجاع ا و امه قال النهابة فهماه وه كانت تفر ت الامال: وبي 
E 0 E‏ کل چا 
ا ان مرد و اجات رة و ا ماقا مک ان ورن 
الدولة داوود» صاحب حصن كيفا» وابن عمه صاحب ماردين› ثم الفرنحج ودمشق› 


11۳ 


وکان ینتصف منهم ویغزو کلاً منهم في عقر داره ويفتح من بلادهم ما عدا السلطان 
مسعود» فإنه كان لا يباشر قصده» بل كان يحمل أصحاب الأطراف على الخروج 
عليه» فإذا فعلوا عاد السلطان محتاجاً إليه» وطلب منه أن مجمعهم على طاعته» 
فیکون الحاکم على الجمیع» وکان یداریه ويخضع له" . 

وبذلك اختفى ذلك البطل الذي واصل جهاد مودود وإيلغازي واق سنقر 
الرسقي وبلك وميد الطريق لنور الدين محمود. وقد أدركته المنية في ميدان الحرب 
E‏ الشهادة رفا بي جو زرحي الع بااف اله 


(1) راجع فيما يتعلق بسيرة عماد الدين زنكي: ابن الأثير. الباهر ص۷1 - .۸٤‏ 
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القللتابم 
العلاقات الداخلية بين الزنكيين ي الموصل وحلب 


في عهد سيف الدين غازي الأول ٠٤٤ ٥٤١(‏ ه/ 11644-7 م( 


تمهید 

ترك عماد الدين زنكي أربعة أولاد من الذكور هم : : سيف الدين غازي» وهو 
أكبرهم» ثم نور الدين حمود» وهو الملك العادل» ونصرة الدين أمير أميران» وا 
الملوك قطب الدين مودود وهو أصغرهم . م يصادف هؤلاء الإإخوة صعوبة في 
الاحتفاظ بملك أبيهم بفضل مساعدة اثنين من رجال عماد الدين زنكي الأوفياء 
هما: مال الدين محمد الأصفهاني»› رئيس الديوان» وصلاح الدين الياغسياني ا 
حاجب. كان الأول في عداد الحملة التي حاصرت قلعة جَعْبرء فأدّی دوراً کبیراً في 
الحفاظ على البلاد وإبقائها في أيدي اولاد زنکي . 

اتصل الأميران فور إعلامهما بنباً الاغتيال» بالأمير زين الدين علي كوجك بن 
بكتكين» نائب عماد الدين زنكي ني الموصلء وأخبراه جادثة الاغتيال» وأشارا عليه 
بان يستدعي ابنه سيف الدين غازي من شهرزور» حيث کان يقيم» وقام هذا الأخبر 
ا اا 


أما الابن الثانى نور الدين محمود» فإنه كان بصحبة والده» فأخذ خاتمه من 
بده وعم وجهه شطر حلب ودخلها في (شهر ربيع الآخر عام 0١‏ ھا شهر أيلول 
عام ٠٠١١‏ م)» وأخضع جميع ما كان لأبيه في بلاد الشام» مثل الرها وحرّان 


(1) ابن الأثير: الباهر ص٦۷.‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص٤۸‏ - .۸٩‏ 


1۷ 


وسروج و مص e‏ والتحق صلاح الدين الياغسياني ګځدمته ليدبّر أمور دولته. 
وكانت مدينة حاة تحت حكمه وهي إقطاعه من عماد الدين زنکي» فلما استقر نور 
الدين حمود في حلب أخذها منه وعوّضه عنها محمص . 

ا هال ا ااا ع ا ا 
آلب أرسلان السلجوتي الطامع في حكم الموصل ليبعده عن التوجه إليها بانتظار 
وصول غازي الأول لاستلام الحكمء وبعد أن استقر ف e‏ اغاد تین غار علي 
كوجك ا و عل المدينة» واتخذ الأصفهاني 5 ا خهوده ف 
احافظة على ال 


وافق السلطان السلجوتي مسعود على ما استقرت عليه الأمور في الموضل› 
وأرسل الخلع إلى غازي الأول“ . والجدير بالذكرء أن حاكم الموصل الجديد كان لا 
يفارق مقر السلطنة السلجوقية بناء على أمر والده عماد الدين زنك » ومن أجل 
ذلك» سارع السلطان مسعود بالاعتراف بحكمه. 

ويبقى أن نذكر أن الأخوين الآخرين لم يشكلا أية عقبة في اقتسام الإرث 
ال فقد كان قطب الدين مودود ني رعاية أخيه غازي الأول ني الموصل في حين 
حكم نصرة الدين أمير أميران حزان تابعا E RTE‏ 

وهکذا انقسمت مملكة عماد الدين زنكى إلى قسمين: القسم الشرقي تحت 
حكم ابنه الأكبر غازي الأول ومقره الموصل والقسم الغربي تحت حكم ابنه نور 
الدين حمود ومقره حلب» وكان ر الخابور هو الحد الفاصل بين أملاك الأخوين. 
وأذى الوضع الجغراني للقسم الشرقي إلى أن: 

ديزت غاز الأول المشاكل الداخليةء مع كل من الخلافة العباسية والسلطنة 
السلجوقية في العراق. 


() ابن القلانسي: ص٥٤٠.‏ ابن الأثير: الکامل ج ٩‏ ص۳١‏ . ابن العدي : ج٠‏ ص۷۲٤.‏ 

(۲) ابن الأثير: الباهر ص٥٠.‏ ابن واصل: ج ١‏ ص١٠٠.‏ 

() ابن الأثير: المصدر نفسه ص۸. 

(0) البنداري: ص*٠٠.‏ 

Stevenson: op. cit p154. . رنسیمان: ج۲ ص۳۹۳‎ )7( 
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- بحمي حدود الإمارة من غارات سلاجقة فارس . 

- يحمي ثغور الإمارة الشمالية من تعديات سلاجقة الروم والدانشمنديين 
والبيزنطيين في اسيا الصغرى 

آما في القسم الغربي» فقد ورث نور الدين حمود الث کل الكبيرتين المتمثلتير 
بأتابكية دمشتق والإمارات الصليبية المنتشرة في ختلف بلاد الشام. 


وسنرصد في الفصول التالية تاريخ كل قسم بشكل منفصل مبتدئين باتانكة 
الموصل . 


ترتيب أوضاع البيت الزنكي 

O‏ أن تنشاً بين البيتين الزنكيين» في كل من الموصل وحلب»› 
علاقات وثيقة» بفعل الروابط الأسريةء من جهة» واشتراك آل زنكى بعامة دف 
E EE a a‏ 
للموصل»ء خط الدفاع الأول وصمَام الأمان ضد أي خطر تتعرض له» فنشأت 
نتيجة ذلك علاقات جيدة بين سيف الدين غازي الأول» صاحب الموصل»› 
وأحيه نور الدين محمود» صاحب حلب» ثم بين الأمراء الذين توالوا على حكم 
الموصل بعد غازي الأول»ء إلا أن هذه العلاقات الودية القاعة على التعاون 
والدفاع الفرك نهدت ى بعش الأرقات يورا عاما كان الا لبت أن 
يتلاشى لتعود الحبة والألفة. 


فبعد استقراره في الموصل والجزيرة وبعض مناطق بلاد الشام كحمص والرحبة 
والرقة› كان على سيف الدين غازي الأول أن ينق مع أخيه نور الدين حمود في 
حلب» ویتعاون معه لاستکمال سياسة والدھما القاضبة بالتصدي للصليبيين› مدرکاً 
في الوقت نفسه أهمية هذا التعاون» ية أن يتغل أعداء الاسة رة انقسام 
الإمارة الزنكية لمهاحتهاء بالإضافة إلى الظهور بمظهر القوة أمامهم . لذلك» رأى 
ضرورة الاجتماع بأخيه بين وقت وآخر لتسوية ما قد ينشأ بينهما من أزمات داخلية 
بسبب توزيع الإرث الزنكي . 


ويبدو أن العلاقات بين الأخوين تعرضت لأزمة عابرة عقب وفاة والدهماء 
بدليل أن سيف الدين غازي الأول أرسل إلى أخيه نور الدين محمود يدعوه للحضور 


۹ 


إليه» إلا أن صاحب حلب تأخر في تلبية الدعوة معلَلاً تصرفه بانمماكه في عاربة 
الان ا المت افق يكن ى هة فل هه هو در اه 
والراجح أن هذا الفتور في العلاقات يعود إلى ثلاثة أسباب: 


الأول: ھک غازي الأول e‏ أخيه ه نور الدين E‏ 
بأن تكون السيادة للا بن الأر. 


الثاني : رأى سيف الدين غازي الأول آنه كان جب على أخيه الوقوف إلى 
جانبه عندما تعرض الحكم الزنكي ني الموصل لخضة سياسية أثارها الملك أب 
أرسلان السلجوقي مدف الاستيلاء على السلطةء وذلك حت تستقر الأوضاع هما في 
البلادء ثم يستأذنه في العودة إلى يلاد الشام. 

الثالث: رأى سيف الدين غازي الأول في تصرف أخيه انفضالا واضساً عن 
الدولة الزنكيةء لأن استئثار نور الدين محمود بأملاك الأسرة في حلب يعنى تكوين 
حكم انفصالي عن دولة الأتابكة في الموصل . ۰ 

دفعت هذه العوامل سيف الدين غازي الأول إلى الإلحاح على أخيه نور 
الدين حمود للاجتماع به وتسوية الأمور بينهما. وقد تصرف صاحب الموصل 
بحكمة بالغة لإزالة أسباب التوترء كما أنه لم يعارضه عندما استولى على الرهاء 
الي كانت تدخل ي منطقة نفوذه» بعد حاولة جوسلين ا استردادها من 
أبدئ: النلن في (أواخر عام ۱ ه/ ربع عام ۷ م). والواقع أنه 
أرسل قوة عسكرية لمساندة أخيه لإنقاذ الرها المهدّدةء لكنها وصلت بعد أن 
جح نور الدين حمود في اشا 

وأخيراً حصل اللقاء بين الأخوين في الخابور. وني هذا الاجتماع» اعتذر نور 
الدين محمود لأخيه عن تأخره في الحضور» وأظهر له الطاعة والاحترام. ومن جهته» 
تصرف سيف الدين غازي الأول بشكل أوحى بالثقة لأخيه» الذي اطمأن إلى موقفه 


(1) سبط ابن الجوزي: مصدر سابق ج ۸ ص۱۹۲. 

(۲) الحميليء رشيد: دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكى ص1۹ .۷٠-‏ 

۳) ابن ا ج۲ ص۷۳٤.‏ سبط ابن الجوزي : OARS‏ واصل: جا ص١١١.‏ 
() ابن الأثير: الباهر ص۸۷. 
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الودي منه» فسکن روعه وعاد ال E‏ حيث جمع عساکره وتجهز» ثم عاد 
للاستقرار في كنف أخيه» ووضع نفسه تحت تصرفه. إلا أن سيف الدين غازي 
الأول أمره بالعودة إلى بلاده وقال له: «لا غرض لي في مقامك عندي» وإعما 
غرضي أن تُعلم الملوك والفرنج اتفاقناء فمن يريد السوء بنا يكف عناء فلم 
يرجع نور الدين ولزمه حت قضيا ما كانا فيه» وعاد كل واحد منهما إل 
رلره) 7 . 


تعاون الأخوين في التصدي للصليبيين 
الحملة الصليبية الثانية 

كان لسقوط الرها فى أيدي المسلمين ردة فعل عنيفة في الغرب الأوروي» 
وباعثاً على السرعة في إرسال حملة صليبية جديدة» بعد أن أثار سقوطها الرعب في 
النفوس»› لا بسبب المكانة الدينية التي تتمتع بها هذه المدينة ني تاريخ النصرانية 
فحسب»› بل لأا کا اشا اول إمارة اسسها اللون ى الثر ق الان فجاء 
سقوطها i‏ بتزعزع البناء الکن الذي شیده الصايبيون في الحملة الصليبية الأولى 
في الشرق الأدى»› وأدرك الغرب الأوروبي أنه إذا م يسارع إلى ترميم ذلك البناء فإنه 
لن پٽ آن پهار: 

نبتت فكرة الحملة الصليبية الثانية في بلاط لويس السابع» ملك فرنسا»ء في عام 
٠٤١(‏ ه/ ٠٠٤١١‏ م)ء ثم تأكدت ني مجمع فزيلاي في العام التالي» واستجاب ها 
الاارو ل ا اد ر 

اکتسنت 2 الحملة» E‏ (0۲ ھا 11۷ 
E‏ 
الذين انتسبوا 0 جنسیات ودول متعددة» إذا بالحملة الصليبية الثانية تتألف من 
یکین کیرپن میات إل اکر دولتین فی الخرب الأوروبي» ويقودهما أكبر عاهلين 
(1) ابن الأّثیر: الباهر ص۸۷ - ۸۸. 


Setton: Op. Cit. I pp.467- 469. Grousset: II p.226. (۳) 
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کاثولیکيین "ما كونراد الثالث أمبراطور ألانياء ولويس السابع ملك فرنى. 
وانعدمت الوحدة بين القوات الصليبية عندما سا ر کل من الملكين مستقلاً عن 
الحو فن كر ر ادا او لوعفم ول إل درو( موا رها ا 
لکوت المشاهد نفسها التي حدثت عند زحف الحملة الصليبية الأول› وذلك من 
ناحية عدوان أفراد جيشه على أهالي البلاد التي مروا بها كما أثاروا الشاكل مع 
البيزنطيين عندما وصلوا إلى القسطنطينية في (شهر ربيع الآخر عام ٤١‏ ه/ شهر 
یلول عام ۱۱٤١‏ م)» إلا أن عودة الوفاق بين كونراد والأمبراطور البيزنطي مانويل 
مح للأول بالعبور إلى آسيا الصغرى. ومن نيقية تقدم الجيش الألاني باتجاه بلاد 
الشام بمساعدة الأدلاء البيزنطيين الذين غرّروا به وأرشدوه ل 
الحبال» التي يسيطر عليها سلاجقة الروم حيث تصدى له هؤلاء وتمكنوا من 


iT 


وني الوقت الذي كانت فيه الاشتباكات دائرة بين القوات السلجوقبة والجيش 
اللاي عبر لويس السابع إلى اسيا الصغخرى» وبلغه» وهو في نيقية» أنباء هزعة 
کونراد الثالث. .م اجتمع العاهلان في نيقية وقررا توحيد قواتهما وسلوك الطريق 
الساحلي الذي يسيطر عليه البيزنطيون» إلا أن صحة كونراد الثالث ساءت عندما 
وصلا إلى مدينة أفسوس”"» مما مله على البقاء فيها قبل أن يعود إل القسطنطينيةء 
بينما تابع الجيش الفرنسي تقدمه حى بلغ أنطاليا“» کو کی کے الک 
فأنطاكية فبلغها في (شهر ذي الحجة عام ٥٤۲‏ ه/ شهر أذار عام ۱١١۸‏ م). 

استقبل روند بواتييه» صاحب أنطاكية» الملك لويس السابع بالحفاوة 
a‏ آملاً في تسخير الحملة لصاله بجكم روابط الصلة العائلية مع الملك 
ارسي . إذ كان مركزه في أنطاكية» بالغ الخطورة» بعد أن وطّد نور الدين حمود 
آنذاك ملكه على امتداد الطرف النصراني الممتد من الرها إل حماة» ورأى أن تقوم 


Camb. Med. Hist. vol V pp.307, 353. .۷٥۹ _ ۷٥۸ص وليم الصوري: ج۲‎ (۱) 
.۷٦٦ ۷٥۸ص المصدر نفسه:‎ )( 

(۳) افسوس: بلد بثغور طرسوس: الحموي: جا ص۲۳۱. 

0) آنطاليا: بلد كبير من مشاهير بلاد الروم. المصدر نفسه: ص٠۲۷.‏ 

(0) ولیم الصوري: ج۲ ص۷۷۰ - ۷۷۲. 

0( كان رعوند بواتييه خال الملكة الفرنسية اليانور زوجة لويس السابع . 
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ا اة اوقا كله رف اة الق الف فحت ارخا وة 
لأوضاع الصليبيين في أنطاكية. 1 

ومن جهته» حاول جوسلين الثاني» صاحب الرهاء استغلال الحملة لصاله 
أا و کان فك ان ر الها هو الدافع الأول لقيامها» وعلى ذلك فإن مهمتها 
الرئيسية هي استرداد الرها. 

أما روند الثاني كونت تولوز أمبر طرابلس» فقد أراد أن يستغل الرابطة التي 
تربطه با ملك الفرنسي عن طريق والدته الفرنسية» لتسخر الحملة في استرداد البلاد 
التق فتحها المسلمون في عام ٥۳٤(‏ ه/ ٠٠٤١١‏ 6 

وهكذا وجد لويس السابع نفسه وسط مجموعة من الأمراء المنشقين على 
أنفسهم» في الوقت الذي استقبل فيه فولشر أسقف بيت المقدس» ھا من قبل 
النبلاء لدعوته إلى المدينة المقدسة»› وأخبره بأآن كونراد الثالث سبقه في الوصول 
ا 

والواقع أن الأمبراطور الألماني غادر القسطنطينية بعد شفائه إلى عكا عن طريق 
البحر فوصل إليها في (النصف الثاني من شهر ذي القعدة عام ۲ هھ/ الأسبوع 
الثاني من شهر نيشان عام ۱٠١۸‏ م). ولا كان لويس السابع قد كره الإقامة في 
أنطاكية لأسباب عائلية”“ أعلن أنه لا يعكنه القيام بأي عمل قبل التوجه إلى بيت 
المقدس» وتحقيتق أمنيته بالحج. فغادر أنطاكية متوجهاً إليهاء ولا وصل عقد اجتماع› 
بناءً على دعوة الملكة ميليسند وبلدوين الثالث في عكا» ضمّه وكونراد الثالث وبلدوين 
الثالث وكبار الشخصيات الدينية والعلمانية» وغاب عنه كل من روند بواتييه› 
الذي غضب لرحيل لويس السابع» وروند الثاني كونت طرابلس» وجوسلين الثاني 
صاحب الرهاء الذي ظل قابعاً في تل باشر ریما بسبب غضبه آيضاً من تصرفات 


ا 

Grousset: II, P. 245. . ٤٤۸ - ٤٤۷ رنسیمان: ج ۲ ص‎ )۱( 
REO) 

(۳) المرجع تفسه. 


)6( وليم الصوري: ج ۲ ص ۷۷۲ - ۷۷١‏ 
)0( راجع فيما يتعلتق بهذه الأسباب العائلية: رنسیمان: ج ۲ ص .٤٤١ - ٤٤6۸‏ 


0) يذكر وليم الصوري أسماء من حضر الاجتماع: ج ۲ ص ۷۷۷ - ٠۷۷۹‏ 


1Y۳ 


الصليبيون يقررون مهاجمة دمشق 

كان على الصايبيين الخربيين أن يختاروا بين اتجاهين سياسيين بمثلان وجهتي نظر 
متناقضتين: مل وجهة التظر الأول حكام الإماراتٍ الصا اة اناك 
والرها وطرابلس» وقد ذكرنا وجهة e‏ في حين مثل وجهة النظر الثانية حكام 
بيت المقدس» وتقضي بمهاجمة دمشق. وبعد كثير من المداولات تقرّر اعتماد وجهة 
النظر هل : 

والواقع قع أن هذا القرار اتسم بالحماقة إلى حد بعيد بل هو خطأً شنيع» فعل 
الرغم من أن دمشق تعد جائزة سياسية قيّمة» ويؤدي ملك الصليبيين ها إلى قطع 
الصلة اتا بين المسلمين في بلاد الشام والجزيرةء والمسلمين في مصر› غير أن . 
مها متها تعنى فقدان الأتابكية الوحيدة الق انفردت عن سائر الممالك الإسلامية 
ا ل ر اها م العا ع ت و 
القدس تنعمان باھدوء بفضل ما ساد بینھما من تفاهم» کما قامت بينهما علاقات 
تجارية جيدة» دنا من الصليبيين كانوا يقصدون دمشق لشراء الحلى والأوانى 
ارا رات ارن راکر باا ر ا 
كانت تضارع أكثر الصليين تطرفا فق عدارة تون الدين عرد لذلك كانت 
مصالحهم تقضي باحافظة على الصداقة مع دمشق حق يتم القضاء عليه . ولم يدرك 
الصليبيون آن مهاجمتها سوف تدفع سكانها إلى الارتماء في أحضانه . 

ویبدو أنه كان لبارونات بيت المقدس التأثير القوي على المجتمعين» ذلك أن 
فكرة غزو دمشق نبعت من بلاط بيت المقدس» حيث طمع هؤلاء ي الحصول على 
الأراضي الخصبة التي تدين بالولاء والتعبية لدمشق بينما لم تكن لحلب أهمية تذكر" . 


التصدي للصليبيين آمام د 

لعل أول مار التعاون بين الأخوين سيف الدين غازي الأول ونور الدين 
حمود» هو اشتراكهما في التصدي للصليبيين ضد الحصار الذي فرضه هؤلاء على 
دمشق في (شهر ربيع الأول عام ۵٤۳‏ ه/ شهر تموز عام ۱۱٤١۸‏ م). 


وليم الصوري: ج ۲ ص 7۷۹. .159 Stevenson: P.‏ 
(۳) رنسیمان: ج ۲ ص .٤٥۳ _ ٤٥٩‏ 


(۳) المرجع نفسه. 


1V 


ركان ابرق الصاة القخمة قد زفت إل انان ومتها إل دمشق؛ 
کک ا E‏ 
ا المدينة المعروف باسم الميدان الأخض ويبدو أنهم افتقدوا إل ل 
ا 6 و وای د ا وا 

وکان یتولی حكم دمشق آنذاك جير الدين آبق بن محمد بن بوري بن طختکين؛ 
وعرف بضعفه وعجزه e,‏ قبط اتد مالك ا طغتکين» ویدعی 
مغن الذين ار عل رمام الامرر اول ا وم دا ر وقف زحفهم 
غير أنه اضطر إلى الارتداد إلى ما وراء الأسوار» وتلى ذلك ما قاموا به من شق طريق 
هم إلى الربوة الواقعة على نهر بردى تحت أسوار المدينة مباشرة» وظنَّ آهل دمشق 
e eo‏ 
الشرقية من الدينة حيث لا تافر مثل هذا الوفت تقببء 
e‏ ر بشدة ا 


لى سيف الدين غازي الأول نداء الاستغاثة»› فرخ ن الرعل عل وجه 
السرعة» وعبر الفرات على رس جیش کبیر؛ طا مه( خاة ور الاين خجرد 
ونزل الأخوان في مدينة هص» واجتمع لا غو ا ا 

اشتهر أنر بتقلباته السياسية وبتحالفه مع مملكة بيت المقدس ضد الأمراء 
المسلمين اجاورين› خفاظا على نفوذه في دمشق› وقد وقف سيف الدين غازي الأول 
على هذا المزاج السياسي لحاكم د مشق» لذلك ل يشأً أن يتحرك من مص قبل أن 
بحصل على ضمانات كافية منعه من أن يغدر به أو يعقد صلحا تفرد بع الصليسين› 
فیعض قواته للخطر»ء وطلب منه تسلیم دمشق n GL‏ 


)١(‏ وليم الصوري: ج ۲ ص ۷۷۹ - ۷۸۳. يذكر هذا المؤرخ أن الاس عكر اول فرت 
داریا . ابن القلانسى: ص .٤٤۳‏ ابن الأثير: الباهر ص .۸٩‏ 

(۲) ابن القلانسی: الضر ا 

)۳( المصدر نفسه : ص .٤٦٤- ٤٦۳‏ ابن الأٌثیر : الباهر ص .۸٩‏ سبط ابن ا جوزي : ج۸ ص ۱۹۸-۱۹۷ . 

(6) ابن الأثير : الکامل : ج ٩‏ ص .۲١‏ سبط ابن الجوزي : المصدر نفسە. 509 Setton: Op. Cit, 1, P.‏ . 


Vo 


ويرحل الصليبيون عن المدينة ثم يعيدها إليه» وأرسل في الوقت نفسه ينذر الصليبيين 
بفك الحصار عن دمشق والرحيل عنها . 


ويبدو أن هذا الشرط كان ثقيلاً على أنرء وهو يعلم جيداً نية الأخوين› 
ويدرك أنه إذا دحلت جنودهما قلعة دمشق مرة فلن يتركوها للأبده فعمل على 
التخلص من هذا الموقف الحرج الذي فرضه عليه الصليبيون دون الاستعانة بقوات 
الموصل» وقبول شرط غازي الأول» فتجاهل» كسباً للوقت الرد عليه و«ماطله 
لینظر ما یون من الفرنج». واستغل» لوقت نفمه مدید سیف الدین غازی 
الاوك لين > فاستخدمه ورقة ضغط ليرغمهم على الرحيل عن دمشق»› فأرسل 
يقول هم : إن ملك الشرق قد حضرء فإن رحلتم 6 اا 
تندمون). 

واستغل کذلك› نشوب الخلافات داخل المعسكر الصليي› > بين أفراد الحملة 
الصليبية الثانية من جهة» والصليبيين القدماء في بلاد الشام من جهة أخرى» خول 
مستقبل دمشق» فعمل على تعميق الشقاق بينهم» ثم بذل الرشاوى للصليبيين امحليين 
ووعدهم بدفع الجزية» ولعله أخطرهم باهم مق تراجعواء فسوف يتخلى عن 
التحالف مع الزنكيين . 


وإذ کان الحيش الصليبي في وضع حرج أمام دمشق» ولم يتوقع قدوم إمدادات» 
على حين لن تمر أيام قليلة حقى يدخل الجيش الزنكي إلى ساحة المعركةء ويجل الدمار 
بكل الجيش الصليبيي» وستنتقل دمشق إلى حوزة نور الدين محمود العدو الرئيسي؛ 
مما هلهم على فك الحصار والرحيل عن دمشق في (فجر يوم الأربعاء الثامن من 
شهر ربيع الأول عام ٠٤١‏ ه/ الثامن والعشرين من شهر تموز عام ۱٠١۸‏ م) بعد 
حصار دام خمسة يام . وهكذا سامت القوات لرل وعاب گا 
غير مباشر» ني إرغام الصليبيين على الرحيل عن دمشق 


() ابن الاأثیر: الباهر ص .۸٩‏ 

() المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

() وليم الصوري: ج ۲ ص ۷۸۸. رنسيمان: ج ۲ ص .٤٥٦‏ 
(9) المصدر نفسه. 


1۷٦ 


i: 


Se‏ ال تلمك وأرمل إل نور الدين 
حمود الذي كان مجتمعاً مع أخيه سيف الدين غازي الأول في حص» يطلب منه آن 
E TNE‏ اتاک راا و 
النداءء وتوجه إلى بعلبك واجتمع بآنر» ووصل إليهما ني غضون ذلك كتاب من 
روند الثاني صاحب طرابلس يحثهما على مهاجمة حصن العرعة وانتزاعه من برتراند 
ابن ألفونسو» E‏ تولوز» وقد ادعی السيطرة على 
جميع إمارة طرابلس في أثناء الحرب الصليبية الثانية 


م یتردد نور الدين محمود في اغتنام هذه الفرصة» فأسرع إلى الحصن المذكور› 
ENE‏ وأرسل إلى أخيه سيف الدين غازي الأول في مص ليمده بالعساكرء 
فأرسل إليه قوة عسكرية بقيادة عز الدين أبي بكر الدبيسي. وتمكن المسلمون من فتح 
الحصن» فدمروه وأسروا من کان فيه» بمن فيهم برتراند نفسه. وعاد نور الدين إلى 
حلب» في حين عادت عساكر الموصل إلى مص . 


فی عهد قطب الدین مودود: ٥٤٤‏ ۔ ٥٦٥‏ ه/ ۱۱۷١-۱۱٤۹‏ 


وفاة سيف الدين غازي الأول واعتلاء قطب الدين مودود سدة الحكم 

کان حکم سیف الدین غازي الأول للموصل فضا ذم پلبت آن توفي في 
(شهر جمادى الآخرة عام ٥٤٤‏ ها شهر تشرين الأول عام ۱۱٤۹‏ م)» بعد أن حكم 
ثلاث سنوات a‏ وعشرین 0 وة أ خو قط الفين مودود فتسلم ما 
کاو ا عه مو الاد الان لرل الرضل وشات الا مزان ال الدين 
الأصفهاني وزين الدين علي كوجك. 


)١(‏ العرعة: إحدى قلاع الساحل الشامي» تربض فوق جرف يتاخم السهل العريض الذي بجتازه 
النهر الكبير وتتحكم بمدخل وادي الأبرش. 

Stevenson: Op. Cit., P. 164. (۲) 

(۳) ابن القلانسی: ص .٤1۷ - ٤٦1‏ ابن الأثير: ص Ibid., PP. 164-165. . ٠°‏ 

(6) ابن اا ال ب 

(0) المصدر نفسه: ص .٠۲‏ 

0) البنداري: ص .۲۰١‏ 


VV 


توتر العلاقات بين الأخوين قطب الدين مودود ونور الدين محمود 
تغر ات العلاقات بين ا لموصل وحلب في بداية حكم قطب الدين مودود لأزمة 

خطيرة» کادت آن تتسبّب في اندلاع الحرب بين الا خو وسط تربص الصليبيين› 

واا اا E‏ لولا أن تدارك أتابك الموصل 


ويبدو أنه كان لأمراء الموصل نصيب في إذكاء روح التباغض بين الأخوين› 
بفعل تنافسهم على النفوذ. فقد رأى بعض هؤلاءء وني طليعتهم المقدم عبد الملك» 
والد تمس الدين محمد» صاحب سنجار» أن نور الدين محمود أحق بولاية الموصل 
من أخيه قطب الدين مودود لأنه أكر سنا منه"» ومن جهة أخرى كان هذا الأمير 
يخشى من تصاعد نفوذ كل من جال الدين الأصفهاني وزين الدين علي كوجك” . 


ودعا عبد الملك› نور الدين حمود لتسلّم الحكم في الموصل عقب وفاة سيف 
الدين غازي الأول . ويبدو أن صاحب حلب داخله الطموح» 9 ا 
صاحب الحق الشرعي في خلافة أخيه» وراودته فكرة ضم إمارة الموصل إلى إمارة 
حلب لاتمام الحبهة الإسلامية المتحدة في مواجهة الصليبيين› > لذلك أسرع إلى سنجار 
يصحبه سبعون فارساً من أكابر دولته وأمرائه وفيهم أسد الدين شير كوه وة الدين 
3 
أبي بكر ابن الداية 


وما إن علم قطب الدين مودود بأمر استدعاء عبد الملك لنور الدين محمود حقق 
استدعاه للحضور إلى الموصل ليعاقبه» إلا أن عبد الملك أبطأً في مغادرة سنجار أملاً 
في وصول نور الدين محمود للاحتماء به» لكن هذا الأخير تأخر في الوصول» 
فاضطر عبد الملك إلى مغادرة سنجار متوجهاً إلى الموصل» وأوصى ابنه شس الدين 
الذي تركه فيها أن يُعلمه فور وصول نور الدين محمود . وما إن وصل صاحب 
حلب إلى سنجار حقى كان عبد الملك قد وصل إلى تل يعفر" في طريقه إلى الموصلء 


() ابن الأثیر: الکامل: ج ٩‏ ص .۲٤‏ الباهر: ص .٩1- ٩٩‏ 

(۲) الباهر» المصدر نفسه: ص .٩1‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص .٠١‏ 

(6) المصدر نفسه: ص .٠1‏ 

.۳۹ تل يعفر: قلعة وربض بين سنجار والموصل في وسط واد فيه نهر جار. الحموي: ج ۲ ص‎ )٥( 


1۷۸ 


اھ فو ك فاد راان مار رسلا رر الا و 

استعدً نور الدين محمود»ء بعد أن استقر في سنجار» لمواجهة أخيه قطب الدين 
مودود» وحق يدعم موقفه استقطب فخر الدين قرا أرسلان» صاحب حصن كيفا» 
بعد أن وعده يإعطائه قلعة اليثم فلم يتردد في الحضور مع اک 

والواقع أن دخول نور الدين محمود مدينة سنجار سبّب ردة فعل عنيفة في 
اموصل» إذ عد قطب الدين مودود هذا العمل بمثابة اعتداء مباشر على 
أملاكه» لذلك تجيّر للخروج بعساكره نحو المدينة المذكورة لوضع حد لتحديات 
أخيه» واصطحب معه وریره الاصفهاني وامر جیشه كوجك»› وعسکږ ف تل 


(MM. 
. يعفر‎ 


وأرسل الأمبران الأصفهانى وكوجك كتاب احتجاج إلى نور الدين محمود 
ينكران عليه إقدامه على ضمّ سنجار» وأنذراه بالحرب إن لم يرحل عن المدينة. 
والواقع أن صاحب حلب» الذي كان في موقف قوي» لم يعباً بهذا الإنذار» ورفض 

الأول: انه أكر من أخيه قطب الدين مودود» ومحق له تدبیر آموره. 

الثان: أنه لكى نداء أمراء الموصل الذين يكرهون استئثار الأميرين المذكورين 
بالتفوذ. 

وأجاما نور الدين مود «وآما يدك إياي بالحرب والقتال فأنا لا 
۰ أقاتلكم إلا ا تجن هذه الإشارة حصول انقسام في جيش الموصل»› 
مما أضعف موقف صاحب الموصل وأمرائه الموالين له. 

تجاه هذا الوضع السياسي» اضطر قطب الدين مودود إلى قبول الصلح»› و 
برر الا صفهاني هذا e‏ الصعبة E‏ ا 


حساہماء بالإضافة إلى أ انه سوف ت أطماع الحلافة اا والسلطنة 


)١(‏ ابن الأآثير: ص .٠1‏ (۳) المصدر نفسه. 


1۷۹ 


السلجوقيةء الأمر الذي يؤدي إلى اختلال موازين القوى ني المنطقة لصاح هؤلاء. 
وهذا تفكير مستنبر يتضمن تحليلاً دقيقاً للموقفين السيامى والعسكري الذي كان بحبط 
الوا 


عن مص والرحبة والرقة لنور الدين محمود مقابل أن يرحل عن سنجارء لأن هذه 
المدينة أقرب المواقع إلى الموصل»ء وأهم معاقل الجزيرة تأثيراً على أوضاعها. وفعلاً 
رحل نور الدين محمود عن سنجار بعد أن أخذ ما كان فيها من الأموال 
N‏ 
5 تر 

وفي قراءة متأنيةء فمذه الأحداث نلاحظ أن السبب الحقيقي وراء اندفاع نور 
الدين مود لتملك سنجار ليس طمعاً في ملك أخيهء وإغا كان هناك سبب آخر؛ 
المقدم عبد الملك لنور الدين محمود بهذا السر» فتطلع صاحب حلب إلى وضع يده 
عليها والاستفادة منها للإنفاق على عساكره الكثيرة التي تتحمل عبء مواجهة 
الصليبيين› وجاءته الفرصة عندما عرض عليه ابن المقدم صاحب سنجار الحضور 
ليتسلم البلد فلم يتردّد في ذلك . وقد ذكر ابن الأثير مقدار ما حمله نور الدين 
من سنجار فقال: «وعاد إلى حلب ومعه خزائن سنجار على ستمائة جمل ما خلا 
البغال وما فرّقه على أولاد الملوك والاأمراءء وستة انغلا عة دا 


راتت بلك الا زمة ين الا رين غاد انراق تا واغةا لقارة 
الصليبيين. ومن مظاهر تحسّن العلاقات» أن نور الدين محمود أصابه المرض في 
آواخر عام ٥9۳(‏ ه/ ۱۱٥۸‏ م)» واشتد عليه حت أحسّ بدنو أجله» فقرر تعيين 
آخيه قطب الدين مودود ولا للعهد. فجمع أمراءه وآخبرهم بذلك وأوصاهم 
بالطاعة له ٠م‏ أرسل:وفدا إل اوهل ر اغا ما اتر طايه الام وظلب هه 
الحضور بعساكره إلى الشام. فتجهز قطب الدين مودود وخرج على رأس جيشه من 


() ابن الأثير: الباهر ص )٥( .٩٦‏ ابن الأثير:الباهر ص ۹۸. 
)۲( الجميلي : ص .A٤‏ 0( ابن القلانسى : ص 0۲ 
۳ ابن الأثير: الباهر ص .٩۷‏ (۷) المصدر نفسه: ص .٥٤١‏ 
)6( | میا : ص .۸٩‏ 


الموصل» لكنه علم» وهو في الطريق» بتحسن صحة أخيه» فتوقف حيث هو› 
وأرسل وزيره الأصفهاني إلى حلب للاجتماع بأخيه وإبلاغه عن استعداده لوضع 
إمكاناته تحت تصرفه. اطمأن نور الدين عحمود لموقف أخيه ومشاعره الطيبة نحوه» 
ول وزیره المداياء وأنفذ معه الأمير أسد الدين شیر کوه فق ال 
وتدليلاً على الروابط الوثيقة بين الموصل وحلب» أقطع نور الدين محمود حرّان لزين 
الدين علي كوجك نائب أخيه» بعد أن انتزعها من يد أخيه نصرة الدين أمير أميران 
بفعل څحاولته مهاحهمة حلب أثناء مرضه» وفوّض إليه و و 


E‏ مودود ونور الدين عحمود» ذلك 
التعاون الذي نجل ني التصدي للصليبيين وفتح مدنہم . مو رر 
في عام (۵0۹ ه/ ۱۱١٤‏ م) أن محارب الصليبيين في بلاد الشام ليشغلهم عن 
مساعدة عموري الأولء ملك بيت المقدس» الذي كان يحارب أسد الدين شيركوه في 
مصرء فاستدعى الجيوش من الأطراف للمشاركة في الجهاد» فحضر قطب الدين 
مودود NEI‏ 


وشكل الصليبيون حلفاً لمواجهته ضمّ بوهيموند الثالث» أمير أنطاكية وروند 
الثالث» أمبر طرابلس» وقسطنطين كولومان» حاكم كيليكية البيزنطي» وثورس 
الثانى الأرمينى» بالإضافة إلى جماعات من الأسبتارية“ والداوية. 


وقد أدّى عسكر الموصل دوراً كبيراً ني هذه الحملة وتحقيق النصر على القوات 


(۱) ابن القلانسي: ص .٥٤‏ 

۳) ابن الأثير: الكامل: ج ٩۹‏ ص 1۷. 

(۳) المصدر نفسه: ص .۸٦‏ 

(©) الأسبتارية : تحريف للفظ الا جني ؟ءنااة مم5« وكان يُطلق في عصر الحروب الصليبية على طائفة 

من الفرسان الدينيين الذين سكنوا ديراً في بيت المقدس بجوار دير سان ماري» وقد أقيم بجواره 

بیمارستان» (مستشفی)› في المدة قبل الحروب الصليبية› > دف إيواء الججاج النصارى ومعالجة 
الرضى منهم . ولا اندلعت الحروب الصليبية تطوع آفراد هذه الطائفة في المسامة في الحرب ضد 
الملسلمين مهما بلغت التضحيات . وكانوا موضع احترام جودفري»› ملك بيت المقدس»› فأقطعهم 
إحدى الضواحي» وأغدق عليهم الأموال» ثم أصبحوا يؤلفون قوة حربية كبرى» واشتهروا بالتعصب 
الشديد للنصرانية . انظر فيما يتعلق بتأسيس هذه الطائفة» وليم الصوري: ج ۲ ص ۸۳۰ ٤‏ ۸۳. 


۱۸۱ 


e a ! المتحالفة؛‎ 

راجلهم» فأفناهم قتلاً وأسراً ۹ وسار نور الدين حمود عقب هذا الانتصار إل 

حارم ففتحها في (شهر رمضان/ شهر آب) ثم أذن لعسكر الموصل بالعودة إلى 
)1( 

بلادهم : 


التعاون المشترك في مهاجمة طرابلس 

وهذا مظهر آخر من مظاهر الوفاق بين الأخوين. ففي عام ۵٦۲(‏ ه/ 
م( a‏ 
وقوع آميرها روند الثالث في أسر نور الدين عقب فتح حار . فتجهّز قطب الدين 
مودود» وسار مع زين الدين علي كوجك إلى مص حيث اجتمع بأخيه ونسّقَا معا 
خطة اهجوم فأغارا على النواحي امحيطة بجصن الأكرادء نم اتجها بقواتمما إل 
الشمال الشرتي من طرابلس» ونزلا على عرقة» وحاصرا جبلة وخرًباهاء ثم فتحا 
العرعة وصافيتا» وعادا إل مص حيث قضيا شهر رمضان» تم قصدا» بعد ذلك»› 
بانياس» وخربا سور قلعة هونين» واكتفيا بذلك. وعاد قطب الدين مودود بجيش 
الموصل» بعد انتهاء الأعمال العسكرية» بعد أن أقطعه نور الدين محمود مدينة الرقة 
على الفرات وكانت له» فأخذها في طريقه . 


في عهد سيف الدين غازي الثاني : ٥‏ ۔ ٥۷٦‏ هھ ۰ _ ۱۱۸٩‏ م 


وفاة قطب الدين مودود واعتلاء سيف الدين غازى الثانى سدة الحكم 
انتهت بوفاة طب الدين مودود في (شهر دي الحجة عام ٥۵‏ هھ / شهر آب 
عام ۱۱۷١‏ م( مرحلة مهمة من مراحل التعاون بين إمارتي الموصل وحلب. فقد كان 
قطب الدين مودود حسن الاتفاق مع أخيه» وعلى تفاهم معه» كثير المساعدة له» 
والإنجاد بنفسه وعسكره وأمواله. حضر معه المصاف بحارم وفتحهاء وفتح بانياس» 


(۱) ابن الأثیر: الباهر ص ۱۲٤١‏ . ابن العدم: ج ۲ ص .٤۹٤‏ 

(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه ص ٠٠١ - ٠۲١‏ . الكامل: ج ٩‏ ص ۸1. وليم الصوري: ج ۲ ص 
AAA‏ _ ۸4° 

(۳) ابن الأثیر: الکامل: ج ٩‏ ص ۸1. 

() المصدر نفسه: ص .٠۹‏ 


1A۲ 


وکان بخطب له ني بلاده باختیاره من غير خوف' . 

وأوصى قطب الدين مودود بالك من بعده لابنه الآأكر عماد الدين زنکي» 
إلا أن نائبه فخر الدين بد المسيح استطاع»› بالاتفاق مع روجته الخاتون أن حول 
E O ER‏ 


ويبدو أن النائب خشي تانير نور الدين محمود على ابن أخيه عماد الدين 
زنکي نظراً لطول إقامته عنده وزواجه من ابنته . E,‏ 
کان فيه ویلوم أخاه قطب الدين ودود E‏ : ا استقر الأمر 
لسيف الدين غازي الثاني» وأشخن فر الدين عد الس اضرق ف أعزر 
N E E‏ 


نور الدين محمود یسط سيطرته على الموصل 
ادت التغيبرات التي شهدتها دولة الموصل› بعد وفاة قطب الدين مودود» وردة 
الفعل المناهضة ها من قبل نور الدين محمود إلى : 


- خضوعها لنفوذ ا 

تقلص رقعتها بسبب اقتطاع بعض أجزائها . 
والواقع أن نور الدين نرد ا من ریاد و ی ر اموز 
الموصل على حساب ابن أ خبه سيف الدين غازي الثاني الذي نازع أخاه الأكر على 
وا عماد الدين زنكي عن خلافة والده وقال: «أنا أولى بتدبير 
اچ وملکهم»* ٤‏ لذلك قَرّر التوجه إلى الموصل لتسوية المشكلة وفقاً أصلحته. 
ارتل إل اة الغبانى الحسن اناعم اليه بام اه 0290٠ح‏ 
۱۱۸۰-١‏ م) يشرح له الهدف من هذا التوجه مؤكدا شرعيته وقال: (إني 
قصدت بيتي وبيت والدي» فأنا کبیره ووارثه)» وأوصی رسوله إليه بان ياخذ له إذاً 


(۱) ابن الأثیر: الباهر ص .٠٤١۹‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص .٠٤١١‏ 
(۳) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. 

.٠١١ المصدر نفسه: ص‎ )٥( 


1A۳ 


E E 
عام ۹ هھ/‎ E وعبر نور الدين محمود‎ 
شهر آیلول عام ۱۱۷۰ م) قاصدا 2 وكانت من أملاك أخيه سيف الدين غازي‎ 
ثم تابع زحفه نحو الموصل› فانتزع الخابور‎ . E Ls الآأول» فأذعن ناتبها له‎ 
فأقام بہا بحشد العساكر من الأطراف» وانضمٌ إليه نور الدين‎ O ES 
محمد بن قرا أرسلان الأرتقي صاحب حصن كيفاء ثم توجه إلى سنجار» ا‎ 
من الموصل» فحاصرهاء وأقام الجانيق عليها. ووفد عليه أثناء الحصار» عدد من‎ 
أمراء الموصل بمرت عل 0 إليهم» وهذا دليل على الانقسام الال ن‎ 
الموصل حول سياسة عبد المسيح» ق سنجار» إلا ا‎ 
أخذهاء فشدد الحصار عليها حت سقطت في يده. فأعطاها إلى ابن أخيه عماد الدين‎ 
زنکي الذي کان يرافقه في هذه الحملةء ووصلت إليه أثناء الحصار خلعة الخليفة‎ 
الا وا‎ RNS 
وتابع نور الدين محمود زحفه باتجاه الموصل» فوصل إلى لذ وعبر دجلة إلى‎ 
الجانب الشرتي» فألفى نفسه عند حصن نينوى شرقي الموصل بجيث أضحى لا يفصله‎ 
عنها سوى النهر. وحق يبرّر تقدمه» أرسل إلى ابن أخيه سيف الدين غازي الثاني‎ 
aE Es يوضح له أن المدف من حلتهء حفظ المدينة»‎ 
اششمن وعد ا باللإضافة إلى أن تصرفاته الخشنة» نرت منه الأمراء“.‎ 


والواقع أن عبد المسيح کان عاجزاً عن الوقوف في وجه کک 
آنه وقف على مؤامرة دبُرها أمراء الموصل ضده لإبعاده عن الحكم» و 
الموصل» فاراد تقوية موقفه» فاستنجد بالأتابك مس الدين إیلدكز» a‏ بلاد 
الجبل وأذربيجان» الذي أرسل بدوره وو إلى نور الدين محمود» وكان حينثذ 
بسنجارء ينهاه عن التعرض للموصل» لكن نور الدين محمود همل الرسالة وقال 
للرسول: «قل لصاحبك آنا أرفق بيني أخي منك» فلم تدخل نفسك بيننا؟» م 


۳( ابن الأثير: ص ۱١۹۲‏ . 
)۳( المصدر نفسه: ص ٠٠١١ - ٠١١‏ . البنداري: ص ٩1‏ . 
() ابن الأثير: المصدر نفسه ص ٠٠١١‏ . البنداري : المصدر نفسه 


A4 


ل ا ادن تات الک : 


واضطر عبد المسيح أخيراً للجنوح إلى السلم واشترط على نور الدين حمود آن: 
تبقى الموصل بيد سيف الدين غازي الثاني . 
عه الامان له :وآهله: 

انشجاب ترز الدين مود لطب اتلك إلا أ 
من الموصل» ومرافقته إلى بلاد الشام . 

ذا اخ حب الو ن ور جادى الارل عا 1١‏ ها ر 
كانون الثاني عام ١‏ م) من باب السر واتخذ عدة إجراءات تنفيلية لترتيب 
أوضاعها» منها : 

أَقرّ سيف الدين غازي الثاني على الموصل وجزيرة أبن عمر. 

ول مملوكه سعد الدين كمشتكين ناتا عنه في القلعة. 

ا ایو غا ی اا بالعودة إليه في تدبير الأمور. 

- أهدى ابن أخيه خلعة الخليفة المستضيء› وألبسه إياها وزوّجه ابنته. 

بطل الكوش من البلاد: 

أمر ببناء ا لجامع النوري. 

انتزع حرّان ونصیبین والخابور والجدل» من إمارة الموصل» وأقطعها لأمراء 


عسکره» م عاد إلى بلاد الشام مصطحباً معه فخر الدين عبد المسيح› وغر له اسمه» 
وسماه عبد الله وأقطعه إقطاعاً کا 


نه صر على خروج عبد المسيح 


غبرت هذه الترتيبات الإدارية» التي نمَذها نور الدين محمود» في الوضع 
الجغراني لدولة الموصل» كما تراجع نفوذها القيادي بعد أن خسرت سنجار لصاح 


0 بن الأثير: ص .٠١١‏ والكرج: أمة نصرانية تسكن جبال القوقاز الجاورة لمدينة تفليس . 
(۲) المصدر نفسه. البنداري: ص .٩۷ - ٩1‏ 

(۳) هو أحد أبواب قلعة الموصل الحصينة» ويؤدي إلى نهر دجلة. 

() البنداري: ص ۱١۰ - ۹۹ ۰٩۷‏ . ابن الأثیر: ص ٠١٤١-٠١۳‏ 


1A0 


عماد الدين زنکي» ونصيبين والخابور اللذين تولاهما نور الدين محمد بن قرا ارسلان 
e E‏ وأضحى سيف الدين غازي 
ا i‏ ان جم ما ا 
وأعماها لنور الدين محمود وضربت السكة باسمه. 


ويبدو أن هذا التوسع والانتشار لنفوذ نور الدين محمود كان بحاجة إلى تغطية 
روحية متممة للعمل السياسي الذي قام به وهذا طبيعي لأن الأتابكة خاضعين من 
الناحية الدينية للخليفة العباسي» لذلك أرسل في عام ۵٦۸(‏ ه/ E‏ القاضي 
كمال الدين الشهرزوري إلى الخليفة المستضيء بأمر الله يطلب تقليده ما بيده من بلاد 
مصر والشام والجزيرة والموصل»› والبلاد التي دخلت في طاعته في ديار بكر وخلاط 
وبلاد قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم» فوافق الخليفة على ذلك وأرسل له التقليد 


بجكم هذه البلاد حيعها" . 


وحرص نور الدين حمود على أن تسود العلاقات الطيبة بينه وبين ابن أخيه في 
الموصل . . ففي عام (۹ ھا ۷1 «(e‏ أرسل إليه هدية نفيسة هي عبارة عن تمثال 
لفيل» عد في ذلك الوقت من التحف التادرةء كان صلاح الدين الأبوي قد انتخبه 
من خزائن القصر الفاطمي» بالإضافة إلى هدايا أخرى تشتمل على منسوجات وعود 
و 


مساهمة الموصل في الجهاد 

ر a‏ (07۷ ھا 1V۲‏ ) على مرکبین 
N‏ التي كانت ا نور ا حمود» الذي ا العملية» 
وطالب بإعادة المركبين» وما استولوا عليه من أموال التجار» إلا أن الصليبسن 
رفضوا طلبه بحجة أن المركبين كانا قد انكسرا ودخلهما الماء» وأصبح من حقهم» 


() الحسيني» باقر: مرجع سابق ص .٤۷١‏ 

() البنداري: ص ٠٠١ - ٠١١‏ . ابن خلدون: العبر. .. المعروف بتاريخ ابن خلدون: ج ۵ ص 
1 _ 0. 

() البنداري: المصدر نفسه ص .٠١٤١- ١۲۳‏ 


1۸٦ 


وفقاً لتقاليدهم»› الا ستيلاء ا 


نتيجة فمذا الرفض» ل يكن بوسع نور الدين محمود إلا الإغارة على أملاكهم في 
مالي الشام» فاستدعى العساكر الإسلامية للجهاد. واحتشدت ا 
الشام والجزيرة والموصل» فسار على رأسهم إلى عرقة وحاصرها وخرب ربضهاء 
وفتحت فرقة من جيشه صافيتا والعربمة› E‏ 
مدمرة ما كان يصادفها من مراكز للعدو. تجاه هذا e‏ 
إلى مراسلته» وأعادوا ما أخذوه یودوا a‏ 


من يد صلاح ا E N SE‏ ودیار بکر 
کو ا ا لكن القدر م بعهله» إذ م يلبث أن توفي 
في (شهر شوال/ شهر آيار) EL‏ التي كان قد ضمُها إلى أملاكه ني عام 0٥4۹(‏ 


ا ا e,‏ فآثر توطید e‏ کک 
فرصة لاستعادة ما اقتطعه عمه من أملاكه في عام (217 ھ/ ۰م). اما 

كمشتكين الذي خرج مع العساكر فقد توجه إل حلب هارباً خشية آن يبطش به 
صاحب الموصل» والواقع أن غازي الثاني اتصف بقصر النظر السياسي مما 
تسبّب في زوال الوحدة السياسية بين الموصل وحلب» وأآتاح الفرصة للقوة ة الأيوبية 
O E‏ 
ا راک او رار ای و 
ويخاصة أن ابن الداية الذي تسلم زمام الأمور في المدينة كان مريضاء > فلن يتمکن من 


(۱) ابن الأثیر: الباهر ص ۱٥٤‏ . رنسیمان: ج ۲ ص ٦۳۸‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص .٠٠١١ ١٠١٤‏ 

)۳( البنداري : ص .٠١۳‏ ابن العدي : ج ۲ص .٥٩۹‏ 

.١۷١- ٠۷١ 1١١ ابن الأثير: ص‎ )( 


AV 


التصدي له أو وقفه لل ئ 


وعاد سيف الدين غازي الثاني إلى نصيبين واستعادهاء رصل الولاة إل 
الجابور ر فاستردوء ثم سار إلى حزان فحاصرها حت سلّمه إياها حاکمها قابماز 
الحراني» كما انتزع الرها کک E‏ 
زهو e‏ وبذلك ملك أكار E‏ ۵ 

ويبدو أنه طمع» بعد الانتصارات السهلة التي حمَقها في الجزيرةء ي العبور إلى 
بلاد الشام والاستيلاء ء على حلب» إلا أن أمراءء م يوافقوه على ذلك» والراجح أ e‏ 

2 

خشوا الاصطدام بالقوة الأيوبية التي بدأت بالظهور على المسرح السياسي” 

وبوفاة نور الدين محمود» تدخل العلاقات بين الموصل وبلاد الشام مرحلة 
جديدة ملغ بالا حدات السياسة ١‏ الهامة نتيجة لظهور صلاح الدين الأيوي وندء نضاله 
في سبيل توحيد العام الإسلامي استعداداً للتصدي للصليبيين في بلاد الشاء“. 


() ابن الأثير: ص .١۷١‏ 
() المصدر نفسه: ص .١۷١‏ 
(۳) سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص .۲١‏ 


)€3 | ملي : ص ۱۲. 


AA 


الن الاس 


دولة الموصل بين الخلافة العباسية والسلطنة 


في عهد سيف الدين غازي الأول : PINT /a oft‏ 


حركة لب أرسلان 

تراوحت العلاقات بين الدولة الزنكية في الموصل وكل من الخلافة العباسية 
والسلطنة السلجوقية بين التعاون والعداء أحياناًء وذلك» بسبب استمرار حاولات 
ا لخلفاء العباسيين للانعتاق من الطوق السلجوي» وبخاصة بعد وفاة السلطان مسعود 
في (شهر رجب عام ۷ ها شر رن الأول عام ۱۱١۲‏ م( وتأثير :ذلك عل 
العلاقات مع الدولة الزنكية بجكم ارتباطها وها 1 من اللاك اة غل الاقل؛ 
لتلك السلطنة. 

ومن جهتهم› فقد حرص السلاطين السلاجقة وأمراؤهم على استعادة حقهم 
في بسط سيطرتهم الفعلية على الأتابكة بفعل أن الأتابك تابع للسلطان يأقر بأمره 
وينفذ تعليماته. أما الأتابكة خلفاء عماد الدين زنكي» فقد عملوا للحفاظ على 
استقلاهم تجاه أطماع هؤلاء. ٠‏ 

كادف الذرلة الأنكة أن تمرف بعد وقاة عاد الدين زنكى مباشرة إل حضة 
سياسية لولا أن تداركها كل من الأميرين جال الدين الأصفهاني وصلاح الدين 
الياغسيانى . ذلك أن الملك ألب أرسلان بن السلطان محمود السلجوقي كان يرافق 
عماد الدين زنكي عند مصرعه أمام قلعة جَعْبر بحكم أن زنكي أتابكاً له" » »> فاستغل 


.۸٤ البنداري: ص ۱۸. ابن الأثير: الباهر ص‎ )١( 


1۸۹ 


الفرصة ليستولي على أملاكه» فجمع أتباعه وتوجه نحو الموصل للسيطرة عليها. وما 
إن شعر الأصفهاني بهذه الحاولة حقى بادر بالاتصال بصلاح الدين الياغسياني» 
وكانت بينهما جفوة» يقول له: «إن المصلحة أن نترك ما كان بيننا وراء ظهورنا 
ولك ها بن اناك ن ار وها ا ر 2 احا و 
ا ا واجتمعت عليه العساكر» ول لم نتلافت هذا الأمر في 
وله ونتداركه في بدايته» ليتسعنَّ الخرق»› ولا عكن رقعه. فأجابه صلاح الدين 
الياغسياني إلى ذلك» وحلف كل واحد منهما لصاحبه». 

وهكذا اتفق الرجلان على الوقوف في وجه ألب أرسلان السلجوتي لإحباط 
مشروعه. وقضت الخطة» التي اتفقا على تنفيذهاء بأن يجتمعا به ويحثانه على الاستيلاء 
على أملاك عماد الدين زنكي حقى يكسبا ثقته . وقالا له: إن أتابك كان نائباً عنك ني 
البلاد» وبامك كنا نطيعه . فقبل قوضما وظتّه حقاًء وفرخیما طعا فی أن یکو نا غو له 
على تحصيل غرضه». حع ألب أرسلان بهذا القولء وعهد إليهما مهمة تنفيذ 
أهدافه نظراً للمكانة التي كانا يتمتعان بها في الدولة الزنكية. 

والواة قع أن حركة آلب أرسلان م يكتب ها النجاح؛ إذ ما إن استقر سيف 
الدين غازي الأول في الموصل حت أرسل قوة عسكرية لقت القبض عليه واقتادته 
إلى الموصل «فكان هذا آخر العهد بها" في حين يذكر العماد الأصفهاني أنه 
ا والجدير بالذكر أن التاريخ م يتضمن أي نشاط سياسي له بعد ذلك» باستفناء 
ما ؤجد مضروبا على الدينار الأتاإبكي في عام ٠٠١(‏ هد/ ٥۵‏ م) من ذکر 
لاس وهذا بجعلنا نميل إلى تبني رواية ابن الأثير الذي م يذكر خبر مقتله. ف 
ا لجائز أن يكون قد أطلق سراحه في عهد قطب الدين مودود الذي خلف أخاه سيف 
الدين غازي. الأول في عام ٥٤٤(‏ ه/ ۹ وظل ف الوصل ردا عن کل 


نموذ» دون أن يقوم باي نشاط سياسي سوى ذكر امه على السكة إلى جانب السلطان 
4 
سنجر 


() ابن الأّثیر: ص ۸٤‏ 

(۲) المصدر نفسه: ص .۸٩‏ 

(۳) المصدر نفسه 

() البنداري: تاریخ دولة آل سلجوق: ص ۱۹۱. 

.٤١ .٤١ الحسيني» محمد باقر: العملة الإسلامية في العهد الأتابكى ص‎ )٥( 
۷ ا صن‎ (0 


۱۹۰ 


فی عهد قطب الدین مودود: ۰٤٤‏ ۔ ۰٦۰‏ ه/ ۱۱٤۹‏ - ١۱۱۷م‏ 
الصراع السلحوقى الداخلى وتأثيره على أوضاع الدولة الزنكية 


أصاب الساطنة السلجوقية في العراق الوهن بعد وفاة السلطان مسعود» 
وعادت من جديد ميداناً للفتن والحروب الداخليةء وق الان حضوا 
ألعوبة في أيدي قادة الجيش وحكام الأقاليم» ينمُّذون رغباتهم ويأقرون بأمرهم؛ 
دون أن يكون هؤلاء السلاطين نفوذ ملحوظ . 

وكان السلطان مسعود قد عهد إلى ابن أخيه ملكشاه بن حمود» فلما توق الت 
ا ا ت ا ری لای اا ین مور 
ویبدو أن ملکشاه لم یکن مؤهلا لتولي الحكم»ء فقد انصرف إلى اللهو والشراب» مما 
دفع خاص بك إلى القبض عليه» وسجنه ني عام ٥٤۸(‏ ه/ ۱٠١۳‏ م)» واستدعى 
اعا هھ کو اد ا ع ا ا 

والواقع أن خاص بك كان ذا نزعات استقلالية» وهو ينوي التخلص من 
السلطان مد ليعتلى عرش السلطنة السلجوقية. ومن جهته» فقد خشي السلطان 
TC OT E OT‏ 
الكافی ا ع و 

استغل الخليفة العباسى المقتفي لأمر الله فرصة وفاة السلطان مسعودء 
وتضعضع أوضاع السلطنة السلجوقية» لاستعادة استقلاله المفقود وحريته المسلوبة» 
والانتقام من السلاجقة. فأمر بحذف اسم سلاطينهم من الخطبة في بغداد» مما كان 
سبباً ني قيام نزاع بين الطرفين» لم تلبث نيرانه أن اشتعلت في عام 0١1(‏ ه/ 
7م(« حين طلب سليمان شاه» عم السلطان محمد الإذن من الخليفة لدخول 
بغداد» والحصول على مساعدته لحاربة ابن أخيه» وتعهّد له بالمقابل أن يلزم طاعته» 
ا دل ف امور الاق ٠‏ 

يتردد الخليفة في اغتنام هذه الفرصة» التي من شأنا زيادة حدة الانقسام بين 


() الحسینی: ص ۱۲۹١‏ ۔ ۱۲۷. ابن الأثیر: الکامل: ج ٩‏ ص ۳۱۔۲٣‏ 
(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه ص ۳۲. 


(۳) الحسینی: ص ۱۲۷ -۱۲۸. 
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السلاجقة» فرحب بسليمان بشاه» وأذن له بدخول بغداد» فوصل إليها في (شهر 
حرم عام ٥۵١‏ ه/ شهر شباط عام ۱۱١١‏ م)» واج بالخليفة» وأعلن طاعته لهء 
فخلع عليه المقتفي لأمر الله خط ل یغدد رر أن يكرت العراق الا 
ولسليمان شاه ما یفتحه من بلاد خراسان» غ أرسله إلى همذان لقتال ابن اخبه 
السلطان محمد» وأمدّه بثلاثة آلاف فارس “. 


Es‏ استقطب سليمان شاه» اخبه ملکشاه الذي کان يسيطر 
على خحوزستان"» وعينه ولا لعهده» فقدم إليه مع آلفي فارس» كما انضم إليه 
E O E‏ 

تلت جنار هذا التحالف مسامع السلطان محمد فأرسل إلى قطب الدين 
مودود» أتابك الموصل» الذي خلف أخاه سيف الدين غازي الأول» يطلب منه 
العون ضد سليمان شاه» وبذل له الوعود الكثيرة إذا انتصر على خصمهء فأجابه إلى 
ذلك» وجهز فرقة عسكرية عهد بقيادتما إلى نائبه علي كوجك» وأرسلها لمساعدته. 
وانتهت المعركة التي جرت بين قوى التحالف وبين السلطان محمد بانتصار الأخير. 
وحاول سليمان شاه أن يلجأ» بعد هزعتهء إلى ا شهرزور» وکانت 
هذه المدينة من إقطاع علي كوجك ويحكمها الأمبر بُزان» و د ا ك 
الموصل حيث سجن في قلعتها . 

آثبتت هذه الأحداث المدى الذي وصلت إليه قوة الدولة الزنكية في الموصل مقابل 
تراجع نفوذ الخلفاء العباسيين والسلاطين السلاجقة . إذ أن تصرف قطب الدين مودودء 


() ابن الاأثیر: ج ٩۹‏ ص .٤4- ٤۸‏ 

() خوزستان» ویقال ها الخوزء وأهل تلك البلاد يقال محم الخوزء وينسب إليه» وأستان كالنسبة في 
NE E‏ وناحية إيذج 
واصبهان» وأما أرض خوزستان فاشبه شيء بأرض العراق» وھوائها وصحختها TT‏ 
جارية» وا ما تربتها فإن ما بعد عن دجلةء إلى ناحية الشمال أيبس وأصح»› وما کان قریباً من 
دجلة» فهو من جنس أرض البصرة في السَبّخ» وكذلك في الصحة. الحموي : e‏ 
0 

۳) ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص .٤۹‏ 

(4) المصدر نفسه. البنداري : ص .۲۲٣۲‏ 


1۹۲ 


ا غ ارا ااا ال غ اغا و اا 

ونتيجة لتدهور العلاقات بين الدولة الزنكية والخلافة العباسيةء هاجم الخليفة 
دقوقا في عام ٠٥١(‏ ه/ ٠٠١١‏ م) وحاصرهاء إلا أنه اضطر إلى رفع الحصار عنها 
عندما بلغه مسير عسكر الموصل نجوه لقتاله. 


حصار بغداد 
كان انتصار السلطان محمد على قوى التحالف حافزاً له على الزحف إلى بغداد 
لإرغام الخليفة› > على الاعتراف بسلطته» وکتب ی حلیفه قطب الدين مودود لامداده 


بعساكر من الموصل› »> فلم یتردد هذا الآخير في الاستجابة» وأنفذ إليه عسکراً کثیفاً 
قال كك ٩‏ 


ولا اقترب السلطان من بغدادء أرسل إلى الخليفة يطلب منه الاعتراف بحكمه» 
وأن بخطب له في عاصمة الخلافة وسائر العراق» فرفض الخليفة هذا الطلب» عندئذ 
تابع زحفه باتجاه المدينة» ولا وصل إليها ضرب الحصار عليها في (شهر ذي الحجة 
عام ٠١١‏ ه/ شهر كانون الثاني عام ١٠١١‏ م)"» وكان الخليفة قد بالغ في تحصين 
عاصمته» فنصب الجانيق وأمر ببناء المراكب المقاتلة» وفرّق السلاح على الجند 
والعامة. وعلى الرغم من طول آمد الحصارء إلا أن السلطان محمد ل ينل مأرباًء 
واضطر إلى فك الحصار والعودة إلى عاصمته مذان في (شهر ربيع الأول عام ٠٥١‏ 
ه/ شهر ایام عام ۱۱۵۷ م) . 


ويبدو أن لفشل الحصار علاقة بالمدى الذي سامت فيه قوات الموصل من 
جهة» والهجوم الذي تعرضت له مذان من جهة آخرى. ففيما يتعلق بدور قوات 
ا فقد تراخت هذه القوات في القتال بسبب تدخل نور الدين ممحمود» الذي 
أرسل إلى علي كوجك يلومه على الاشتراك في قتال الخليفة» > مما أحدث ا ف 


(۱) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٩۱‏ البنداري: ص ۲۲۸ -۲۲۹. 

(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه. 

(۳) البنداري: ص ۲۲۸. 

(6) ابن الأثير: ج ۹ ص ا١١.‏ 

() راجع تفاصيل عملية الحصار عند البنداري: ص ۲۲۸ - .۲۴١‏ الحسيني: ص ٤١ - ٠١٤‏ 


14۳ 


العلاقات بينه وبين السلطان» وزادت الفجوة بينهماء وخشى كل منهما الآخر» 
وفتٌ في عضد هذه القوات» انقطاع إمدادات التموين عنها بسبب استيلاء البغداديين 
على ما کان یرسله قطب الدین و 


ومن جهة أخرى» تعرضت همذان عاصمة السلطان» هجوم قام به ملكشاه 
وحليفه إيلدكز» وسقطت في أيدهما» فاضطر السلطان إلى فك الحصار وعاد مسرعاً 
لإنقاذ عاصمته» وعاد علي كوجك إلى الموصل”. ومع هذا التدهور في العلاقات 
بين بغداد والموصل» فقد ظل اسم الخليفة المقتفي لأمر الله يُضرب على السكة في بلاد 
لر )۳( 
قطب ١‏ ين مودود 


ی عهد سيف الدين غازي ٥۷٦ _ ٥‏ ه/ ۰ _ ۱۱۸۰م 


توي TT‏ الحجة N:‏ 5 شهر كانون الأول عام 
٩4‏ م) في همذان» فاختلف الأمراء حول الشخص الذي سيخلفه» وانقسموا إلى 
ثلاث فئات . مالت الأول إلى تولية أخيه ملكشاه» وساندت الفئة الثانية أرسلان شاه 
ابن طغرل» في حين رشحت الفئة الثالثة تولية سليمان شاه. ولا كانت هذه الأخيرة 
هي الأكثر عدداًء والأقوى على الساحة السياسية» فإن حظ سليمان شاه في تولي 
عرش السلطنة السلجوقية كان الأوفر“ . 

كان سليمان شاه مسجوناً في قلعة الموصل فاتفق أمراؤه على التفاوض مع 
قطب الدين مودود لإطلاق سراحه. ونتيجة للمباحثات الق جرت بين الطرفين 
رر 

- إطلاق سراح سليمان شاه. 


ین قطن الدین مودو د نابک 1 
(۱) ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص .٠١ ١١‏ 


(۲) البنداري: ص ۲۳۳. ابن الأثير: المصدر نفسه ص .٠<١‏ 


() ابن الأثير: ج ۹ ص 1١‏ - 1۷. البنداري: ص .۲٠۲‏ 


1۹٤ 


سناد الوزازة إلى جال الدين الإصفهان: 
eS‏ 


ويبدو أن سليمان شاه م يكن على مستوى الآحداث» فقد انصرف إلى اللهو 
والجون مما نمر الأمراء منه» واتفقوا على عزله» وانتهى الأمر بالقبض عليه في همذان 
في (شهر شوال عام 000 ھا سی کش ول عام 111۰ م( وألقي في 

وتوفي قطب الدين مودود في (شهر ذي الحجة عام 00 ا شهر آب عام 
١‏ م) وخلفه ابنه سيف الدين غازي الثاني الذي م يكن له من الحكم سوى 
الاس واستبد نائبه فخر الدين عبد المسيح بالأمر" . كما توفي الخليفة العباسي 
يوسف أبو المظفر الملقب بالمستنجد بالله في (شهر ربيع الآخر عام ٠١١‏ ه/ شهر 
کانون الأول عام ۱۱۷١‏ م) وخلفه ابنه المستضىء بأمر الله . وقد ورث الخليفة الجديد 
المشاكل التي كانت قائمة مع دولة الموصل» لذلك استهل عهده بموقف عدائي منها 
عندما سمح لنور الدين محمود في الاستيلاء على الموصل» وأرسل إليه الخل. 

ويبدو أن فخر الدين عبد المسيح شعر بحرج موقفه» فعرض على نور الدين 
محمود الصلح شرط إبقاء حاكمية الموصل في يد سيف الدين غازي الثاني. ولا كان 
نور الدين محمود منهمكا في التصدي للصليبيين» ولم يكن بوسعه فتح جبهة جانبية؛ 
(o) , e‏ 
فقد قبل العرض 


في عهد عز الدین مسعود الآول: ٥۷٩‏ ۔ ٥۸٩‏ ه/ ۱۱۸۰ - ۹۳١١م‏ 


على أثر قيام الدولة الأيوبية في مصر بعد وفاة نور الدين حمود في عام ۵٦۹(‏ 
ه/ ۱۱۷٤‏ م( وتوسعها في بلاد الشام» وبعضص أنحاء الحزيرة وأرمينية»› وظهور 
صلاح الدين الأيوي» كأحد أبرز القادة المسلمين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة 
کیل جبهة إسلامية متحدة لمواجهة الصليبيين؛ كانت الموصل إحدى أبرز اهثمامات 


(۱) ابن الأثير: ج ٩‏ ص 1۸. 

(۲) المصدر نفسه: ص ۷۲. 

(۳) المصدر نفسه ص ٦۱۰۲۔۰۱۰۷ .٠١۹‏ 
() المصدر نفسه: ص ۱۰۸ ۔-۹١٠.‏ 
(0) المصدر نفسه: ص .١٠°١‏ 


القائد الأيوي. فبدأ الصراع مع أمرائها. وأرسل عز الدين مسعوذ الأول في عام 
(0۷۸ ه/ ۲ م) القاضي بهاء الدين بن شداد إلى الخليفة العباسي أحمد أبو. 
العباس» الملقب بالناصر لدین الله ٥۷٥(‏ ۔ ٦۲۲‏ ه/ ٠١٠١-١۱۱۸١‏ م) يطلب منه 
منع صلاح الدين الآيوبي من التدخل في شؤونه» فأوعز الخليفة إلى صدر الدين شيخ 
الشيوخ» وكان آنذاك بصحبة صلاح الدين» بالتوسط بين الطرفين . 


لكن حدث» في العام التالي» أن استغل الخليفة الناصر لدين الله انهماك الدولة 
الزنكية بالتصدي لتدخل صلاح الدين في شؤونهاء فهاجم دقوقا واستولى عليه" . 
وعلى الرغم من العلاقات العدائية التي كانت سائدة بين الموصل وبغداد فقد ظل اسم 
الخليفة التاصر متفرشا عل البنكة فى عه عر الدين ميرد الأول" . 


في عهد نور الدين أرسلان شاه الأول: ۷-۹ ه/ ۱۲۱۱-۱۱۹۳ م 


يسجل المؤرخون أحداثاً ذات أهمية في العلاقات بين دولة الموصل والخلافة 
العباسية في عهد نور الدين أرسلان شاه الأول الذي خلف أباه عز الدين مسعود 
الأول» باستثناء ما حصل في عام (1۰7 ه/ ۱۲١۹‏ م) حین تعرضت سنجار» 
التابعة لقطب الدين محمد بن عماد الدين زنكى› ابن عم نور الدين اُرسلان شاه 
الأول» هجمات العادل الأيوي» أخي صلاح الدين» فأرسل كل منهما إلى الخليفة 
فأرسل الخليفة وفداً إلى العادل الأيوبي ضمٌ الأستادار“ هبة الله بن المبارك والأمير 
آق باش» أبلغاه رغبته في إقرار الصلح مع آل زنكي» وحقن دماء المسلمين. 
فاستجاب العادل لطلب الخليفة ورحل عن سنجار . 


() ابن شداد» اء الدين: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» أو سيرة صلاح الدين ص .٠١١‏ 
(۳) ابن الأثير: الباهر ص .٠۸٤‏ 

(۳) الحسيني» باقر: ص .٤۹‏ 

(5) الأستادار: لقب على الذي يتولى قبض مال السلطان أو الأمير» وصرفه» وعتشل أوامره فيه. 
والأستادار مركبة من كلمتين فارسيتين: إحداهما استذ ومعناها الآخذ والثانية دار ومعناها 
لممسك» فأدغمت الذال الأولى وهي المعجمة في الثانية وهي المهملة» فصار استدار أو استادار. 
نظر : القلقشندي» مد بن علي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ج ٩‏ ص .٤١ - ٤۲۹‏ 

() ابن الاأثير: ص ۱۹١‏ - 1۹۷. سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص .٥٤١‏ 


۱۹٩ 


اقتصرت العلاقات بين دولة الموصل في أواخر أيامها وبين الخلافة العباسية» 
على منح الخليفة العباسي اعترافه بجكام الموصل» وإرسال الخلع إليهم. ذلك أن 
هؤلاء کانوا لا يفقهون شيئاً من مستلزمات الحكم بسبب صغر سنهم حيث استبد 
الأمير بدر الدين لؤلؤ بإدارة شؤون الدولة. 


فقد توفي توو الد آرسلان شاه الأول في (شهر رجب عام 1۰۷ ه/ شهر 
كانون الثاني عام ٠١١١‏ م)» وكان قد عهد إلى ابنه القاهر عز الدين مسعود الثاني 
٦۱١ 1۰۷ (‏ ه/ ۱۲۱۸-۱۲۱۱ م( البالغ من العمر عشر سنوات» بالحكم من 
بعده» وخص ابنه الأصغر عماد الدين زنكى بقلعق عقر الحميدية وشوش وتقعان 
بالقرب من الموصل» وعيّن بدر الدين لؤلؤ مدبراً لشؤون الدولة بفعل صغر سن عز 
الدين مسعود ا وأرسلل بدر الدين لؤلؤ إلى بغداد يطلب من الخليفة الناصر 
لدين الله» الاعتراف بالوضع الجديد في الموصل» وإرسال الخلع والتقليد لمولاه. 
فاستجات هذا الطل". 


وبعد وفاة عز الدين مسعود الثاني» كرّر بدر الدين لؤلؤ الطلب من الخليفة 
بمنح التقليد لمولاه نور الدين أأرسلان شاه الثاني (10 ٦‏ _ 11 ھ/ aT YA‏ 
e EES‏ 


ار ا الثاني n‏ الذين ولو اا و 

ويبدو أن عماد الدين زنكى الثالث» صاحب العمادية وشوش» كان كثير 
التقلب مما أدخله في نزاع مع بدر الدين لؤلؤ الذي حاول عزله وضم إقطاعه إلى 
إمارة الموصل» فهاجم العمادية وحاصرها. استنجد عماد الدين زنكي الثالث بمظفر 
الدين كوكبوري صاحب إربل. ونجح الحليفان في إجبار جيش الموصل على فك 
الحصار عن العماديةء ثم دخلا ني صراع مع الخليفة العباسي» وكان بدر الدين لؤلؤ 
حط الخلافة بتحركاتهما. 


(۱) ابن الأثیر: الباهر ص ۲۰۱ .۲٠۲-‏ 
(۳) ابن الأثیر: الکامل: ج ٩‏ ص ۲۰". 


14V. 


با لتق واشترل غلهاء :وام ابن الشطرت الذي كان يدها مركرا لشن 
الغارات على أطراف الموصل» وأرسل كتاباً إل دار الخلافة يشرح فيه ملابسات ما 
)1( 
حصل' '. 
اللاسرة الزنكية في الموصل . فاعلن عن وفاة ناصر الدين حمود بن عرز الدين مسعود 
الثاني ٦۳۱ - ٦۱7(‏ ه/ ٠١۳۳-۱۲۱۹‏ م) وتسلم الحكم» وذكر بعض المؤرخين 
أنه أمر بقتله بعد أن خلا له الجو بوفاة حليف الأسرة مظفر الدين كوكبوري» 
صاحب إربل في عام ٩۳۰(‏ ه/ ٠۲۳۳‏ م)» وهو جد ناصر الدين محمود لأمه» فلم 
يبق من يخشى بدر الدين لؤلؤ منه. وأرسل إلى الخليفة العباسي بر جعفر منصور 
الملقب بالمستنصر بأمر الله ٦٤١ - ٦۲۳(‏ ه/ ٠۲٤١١ ٠١۲١‏ م) في العام التالي 
يطلب منه تقليده حكم الموصل . استجاب الخليفة لطلبه» وأرسل إليه خلعة السلطنة 
ولقّبه «ا ملك المسعوداء وأذن له بذكر امه على النابر ونقشه على السكة. 


(0) ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص .٤١‏ 
() ابن الفوطي: الحوادث الجامعة ص ١ه.‏ ابن كثير: البداية والنهاية: ج ٠۳‏ ص .١۳١‏ ابن تغري 
بردي : ج ۵ ص .۲٥۷‏ ابن العبري: تاريخ الزمان ص .۲۸١‏ 


1۹۸ 


تالت ت 


علاقات الزنكيين مع الأيوبيين والأراتقة 
العلاقات الزنكية ‏ الأيوبية 


في عهد سيف الدين غازي الثاني : ٥۷٩٦ _ 6٥‏ ه/ ۱۱۷۰ - ۱۱۸۰ م 


الأيوبيون: أصلهم ونشأتهم 

لبد لاء في هذا المقام» من أن نتناول» بشيء من من الإمجاز» أصل الأيوبيين 
وظهورهم على المسرح السياسي» وذلك لارتباط تاريخهم بتاريخ الزنكيين» وهو ما 
سنتعرض له خلال هذه الدراسة. ويُعدٌ تاريخ الدولة الأيوبية» الذي امتد حوالي 
ثلاثة رباع القرن ٦٤۸ ٥٦۹(‏ ه/ ۱۲٣۰-۱۱۷۴۲‏ م)» من أهم المراحل التاريخية 
الي عرفها الشرق الأدى الإسلامي» الذي واجه حملات صليبية متتابعة على يدي 
أقوى ملوك أوروبا. 

إن أصل الأسرة الأيوبية من الأكراد الأحرار". فنجم الدين أيوب» الذي 
انتسبت الأسرة إليه وأخوه أسد الدين شيركوه» ابنا شادي» من بلدة دوين» وهي 
ار دود اذرتجان: بالقرت من تفلسى وجح باد ف ف اکا 
الرواديةء أحد بطون الطائفة الهذبانية" . 


انتقلت الأسرة من دوين في بداية القرن السادس اهجري/ بداية القرن الثاني 
عشر الميلادي» حيث غادر شادي مع ابنيه المنطقةء إلى قلعة تكريت الواقعة على نهر 


(1)( ابن تغري بردي : ج ٦‏ ص ۳ .٤-‏ 
(۲) ابن الاثیر: الباهر ص ۱۱۹. ابن خلکان: مصدر سابق: ج ۷ ص .٠٤٠١‏ 


۱۹ 


چ کک علاتات TT‏ الدين مروز الذي عينه 


تبتدیء u‏ بالزنكيين في عهد عماد الدين زنكي مؤسس هذا 
البيت» إذ حدث أن عماد الدين زنكي تحالف مع السلطان السلجوتي مسعود» 
وهاجم بغداد ني عام ٥۲۲(‏ ه/ ١١١۲‏ م)» غير آنه انمزم أمام قوات الخليفة 
المسترشد باله» وتقهقر إلى تكريت» فاستقبله حاكمها نجم الدين أيوب بترحاب» 
وساعده في عبور نهر دجلة إلى الضفة الخربيةء بأن قدّم له السفن . 

كان هذا اللقاء بداية لمرحلة جديدة في حياة الأسرة» نشأت بعدها في كنف 
الزنكيين وورئتهم بعد وفاة نور الدين حمود. ولا طرد الأخوان من تكريت› 
اسا و توجها إلى بلاط عماد الدين زنكي في الموصل» وذلك ني عام 
(۵۳۲ ه/ ۱۳۸ م)» فرحب بهماء وأحسن إليهما رداً على جميلهما القدي 
وأقطعهما إقطاعات وافرة» وانخرطا في سلك جنده» فاستخدمهما في حروبه وني 
شووت دولته وددلا جهودا طيبة ق اروب الى خاضها عماد آلدین زنگى» 
بدليل أنه أسند حكم بعلبك إلى نجم الدين أيوب بعد أن انتزعها من أيدي الصليبين 
ني عام (۳۳ ه/ ۱۱۳۹ م)» فلم يزل متولياً عليها حق قتل عماد الدين زنكي أمام 
قلعة جَعْبر في عام ۵٤1(‏ ه/ ۱۱٤٩‏ م). 


وانتقل نجم الدين يوب إلى خدمة معين الدين أنر في دمشق بعد أن استرد 
بعلبك إثر مصرع عماد الدين زنكي . ذلك أنه شعر بجرج موقفه كحاكم بعلبك بعد 
أن طمع فيها معين الدين أنر وطالبه بتسليمها له. وح يبرر موقفه أمام الزنكيين 
طلب نجم الدين أيوب من سيف الدين غازي الأول الذي خلف أباه عماد الدين 
زنكي في الموصل» أن يتسلم بعلبك» لكن حاكم الموصل كان منهمكاً آنذاك في ترتيب 


(۱) ابن الاثیر: ص ۱۱۹ . ابن واصل: ج ١‏ ص ۸-۷. 

() ابن الأثير: المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. 

() تذكر الرواية التاريخية أن أسد الدين شيركوه قتل رجلا من العامة دون مبرر مقنع» فأخرج بهروز 
لأسرة من تكريت . المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه. 

(7) المصدر نفسه: ص ۱۲۰ . ابن خلکان: ج ۷ ص .٠٤١‏ 


Yo 


أوضاع دولته» فخشي نجم الدين أيوب أن تؤخذ منه بعلبك عنوة» ویناله اُذی» 
فاضطر إلى تسليمها لأنر الذي عوّضه عنها بإقطاع جليلء فضلاً عن مبلغ کبير من 
الالء ودارا قي با في دمشق» وأضحى من أصحاب الحظوة عنده» ولم يلبث أن 
أضحى قائداً لقواته» واستمر یشغل هذه الوظيفة حقى ضمٌ نور الدين حمود دمشق في 
e e 104 2 E‏ 


حلب اللي قربه ومنحه إقطاعاًء e‏ ظا اا ته ي 

وأسهم أسد الدين شيركوه في جميع ما قام به نور الدين محمود من حملات 
حربية» وهو صاحب الفضل في إنقاذ دولته من الأخطار التق تعرضت ها من قبل 
الصليبيين› وبفضله ضمٌ دمشق› وعندما أ بنور الدين حمود مرضص حاد في عام 
٥۲(‏ ه/ ۱۱١١۷‏ م)» وخشې على نفسه» أوصى بأن يخلفه أخاه نصرة الدين» وأن 
تسند ولاية دمشق إلى سند الدين ا 

ولا وزدتة الأخبار نشفاء نور الدين محمود» (سارع سد الدين شیر کوه 
بالتهوض من دمشق إل ناحية حلب» ووصل إليها في خيله» واجتمع با ملك العادل نور 
الدين فأكرم لقياه وشكر مسعاه»“ . ثم حدث أن ارتفع شأن الأخوين عند نور الدين 
محمود فبلغ نجم الدين أيوب من المكانة ما م يبلغها أحد . 


موقف سيف الدين غازي الثاني من توسعات صلاح الدين الأيوبي 


معركة فرون حماة 
يبدو أن صلاح الدين الذي ملك مصر وضمّ دمشق› أدرك»› يعد اصطدامه 
بالصليبيين» أن الزنكيين في الموصل وحلب» ل يُظهروا من الاستعداد ما يدل على 


(۱) ابن الاأئیر: ص ۰۱۲۰ ابن واصل: ج ۱ ص ٠١-۹‏ 

(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه 

(۳) ابن القلانسي: ص .٠۳۳‏ تبين لنور الدين بعد قليل من الوقت أن آخاه نصرة الدين غير مؤهل 
لتولي شؤون الحكم» فعين أخاه مودوداً مکانه. ص .٥٤‏ 

0) المصدر نفسه: ص .٥١٤ ٥۳۳‏ 

.١٠١١ ابن الأثير: ص‎ )٥( 


أنهم سوف يساعدونه في طرد هؤلاء من فلسطين» وأنه لن يصل إلى هدفه بقوات 
دمشق وبعض القوات المصرية التي يعكن الاستغناء عنها. فالقوة التي حشدها 
ومقدارها ستة آلاف جندي ليست كافية في حرب حا مة. وما دامت الموصل وحلب 
تخضعان لزعيم آخر» قیرف یلان کو ا دا ا ذا کن شن فصل 
الزنكيين في الموصل عن الزنكيرن في حلب واستقطبهم فسيؤدي ذلك إلى ازدیاد عداوة 
الزنكيين في الموصل له» بعد أن ظلوا ملتزمين جانب الحياد» على الرغم مما توافرت 
هم من قوات بلغت ستة آلاف جندي» وسيتعرضون لمؤخرة جيشه. 

والنتيجة الق توصل إليهاء آنه لا بد من أن يسيطر على قوات الموصل ويدججها 
E SAE PEE e EE‏ 
أن يرفع السلاح في وجه أمراء سوف يتخذ منهم حلفاء؛ لذلك مال إلى السياسة 
لإقناعهم» إذ أن دعوته بأنه الوارث الروحي لنور الدين استقرت» وأضحت راسخة 
عند المسلمين. كما أن القوى الأدبية التي كانت إلى جانب الزعيم الزنكي» انحازت 
إلى جانبه. وعلى الرغم من أن مصالح الزنكيين تجد ها تأثيراً وتشجيعاً بدافع الحماس 
العسكري امحليء فإنه اكتسب تأييد الأمراء الأقوياء في كل من الموصل وحلب"»› 
N E‏ 

وقضت سياسته أن ينتزع أولاً من سيادة حكام الموصل ما كان تابعاً هم في 
الجزيرة وديار بكر» قبل أن يبسط سلطانه على الموصل نفسهاء بفعل أن هذه المناطق 
دش لرل باکر ھر ت رجاه 

وكان سيف الدين غازي الثاني يراقب تطورات الموقف السياسي وتوسُّع 
صلاح الدين في بلاد الشام. وضايقه انتزاعه دمشق وحمص وحاة وبعلبك» وأثار 
غضبه حين حاصر حلب لضمها إلى أملاكه. ثم بدت له الصورة واضحة» فيما إذا 
استمر على هذا النمط من التقدم» ونجح في ضم حلب فإن ذلك يشكل تهديدا 
خطيراً للموصل التي تصبح هدفاً سهلاً لهه لذلك رى ضرورة الارتباط مع حلب في 
حلف دفاعي شد 


وحدث آنذاك أن تعرّض الملك الصاح إماعيل بن نور الدين محمود وخليفته في 


٦“ - ٥۹ العريني» السيد الباز: الشرق الأوسط في العصور الوسطى. الأيوبيون ص‎ )١( 
.١١١ الجميلي: ص‎ )۳( 


حلب لضغط من قبل صلاح الدين» فاستنجد بابن عمه صاحب الموصل وطلب منه 
إمداده بالجند. وتكن الوفد الذي أرسله إلى الموصل من إقناع سيف الدين غازي 
الثاني بضرورة تقديم المساعدة للوقوف ني وجه أطماع صلاح الدين لأنه «متى ملك 
حلب لم يكن له قصد إلا الموصل)' . 

۾ يکن سيف الدين غازي الثاني بحاجة إلى من يستحثه لمواجهة صلاح الدين 
فقد أدرك أنه مى غفل عنه «استملك البلادء واستقر قدمه في الملك» وتعدّى الأمر 
إليه». فبادر إلى جمع العساكر من الموصل والجزيرة» وأعدٌ العدّة لعبور نهر الفرات 
في طريقه إلى حلب» وأرسل إلى أخيه عماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار يطلب 
منه موافاته بعساکره» لکن هذا الأخير امتنع عن إجابة الطلي انا 
صلاح الدين ونفخ في روعه أنه أحق من أخيه با ملك لأنه كبير البيت الزنكي" . 

واضطر صاحب الموصل أن يخضع أخاه قبل مواجهة صلاح الدين. فزحف نحو 
سنجار في (شهر رمضان عام ٩‏ ه/ شهر نیسان عام ۱۱۷۵ م)» وحاصرها» ووجه 
في الوقت نفسه قوة عسكرية إلى حلب لمساندتما عهد بقيادتما إلى أخيه عز الدين مسعود» 
ولا وصل إليها انضم إليه من كان بها من الجندء ثم زحف إلى حماة وحاصرها . 

نتيجة هذا الانفلاش في الوضع العسكري» رأى الجانبان» الزنكي والأيوي». 
أن المصلحة العامة تقضي بضرورة التفاهم وحقن دماء المسلمين» فتفاهما على الأسس ٠‏ 
التالية: 

- الإغضاء عن حركة الموصل المعادية لصلاح الدين. 

- يسلم صلاح الدين مص وحاة إلى غازي الثاني . 

- يتنازل صلاح الدين عن المدن والقلاع التي حازها ني بلاد الشام» إلى ا ملك 
الصاح إ“ماعيل» على أن يكتفي بدمشق» ويكون فيها نائبا عنه» منتميأ إليه» والخطبة 
والسكة له» ويعيد له كل ما أخذه من الخزانة" . 


(۱) ابن الأثیر: الکامل: ج ٩‏ ص ٠۳۳‏ . البنداري: سنا البرق الشامي: ص ۱۸١‏ - ۱۸۷. 
(۲) ابن شداد: ص .٩۳‏ 

(۳) المصدر نفسه. ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠١۳‏ 

(6) ابن الأثير: المصدر نفسه. البنداري: ص .٠۸۷‏ 

() المصدران نفساهما. ابن کثیر: ج ۱۲ ص ۲۹۰. 


e 


أتاحت هذه الشروط فرصة طيبة للزنكيين لاستعادة نفوذهم المفقود في بلاد 
الشام» وجمظ هيبة البيت الزنكي. ومن جهة أخرى» فإن ميل صلاح الدين إلى 
التفاهم بمدف إلى الحافظة على وحدة البلاد الإسلامية من التفكك والانقسام عقب 
وفاة نور الدين محمود» والدفاع عن بلاد الشام بتكوين جبهة إسلامية متماسكة ضد 
القوى الصايبية بعيداً عن المطامع الشخصية. 


اقم الانكن بقوتهہم»› ووجدوا في صلاح الدين ضعفاً لتنازله عن كل ما 
الجن ن ا وبخاصة أنهم علموا بقَلة 
عدد أفراد جيشه» واشتطوا في الطلب حين طالبوه بالرحبة وأعماها . فاعتذر عن 
إجابة طلبهم بحجة آنا في عهدة ابن عمه ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه» 
وال 
اکتشف بأن ا أرادوا ضرب قوته مالاع ان الاشقان وت ر أقربائه 


الذين أوكل إليهم قيادة الفرق العسكريةء وإدارة بعض القلاع» > ففضل الحفاظ على 
وحدة صفه على كسب أعدائه بمثل هذه E‏ 


نتيجة هذا الرفض الأيوبي» قرر الزنكيون استئناف العمليات العسكرية» على 
أن صلاح الدين تغلب على الجيش الزنكي في مكان عند أخدود حماة في وادي نهر 
العاصي يعرف ب «قرون حاة» إلى الشمال من المدينة وذلك في ٠۹(‏ رمضان عام 0۷۰ 
ه/ ۲۳ نیسان عام ۱۱۷۵ م)» وأسر جماعة من أمرائه» ثم أطلقهم» وطارد خصومه 
حت آبواب حلب» فحاصر المدينة» وأمر بقطع الخطبة للملك الصا إ“ماعيل» 
وأزال امه من السكة في بلاده» ومع ذلك» لم يشعر أنه بمتلك من القوة ما يكفي 
وا ال 


ومن جهتهم فإن الزنكيين في حلب مالوا إلى الصلح بعدما أعياهم طول مدة 
الحصار. ونتيجة للمباحثات الق جرت بين الحانبين تقرّرت المدنة الت قضت بأن: 


.1۳۸ - ٦۳۷ ص‎ ١ البنداري: ص ۱۸۷. أبو شامة: ج‎ )١( 

(۲) نوري: ص ۱۹۱۸. 

(۳) البنداري: ص ۱۸۸ . ابن شداد: ص .4٤‏ ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۱۳۳ . ابن خلکان: ج ۲ ص 
Grousset: II, P. 626. ٤‏ 


بحتفظ صلاح الدين بما في يده من مدن بلاد الشام» وتضاف إليه بعض المدن 
في شمالي حماة مثل المعرة وكفرطاب . 

ا کر ا ی ھی 
ھا شو بار عام AV9‏ م( . 

ساعد الانتصار الذي حقّقه صلاح الدين في قرون حماة» وتشدد الزنكيين في 
مواقفهم» إلى تبديل سيأسته العامة تجاه هؤلاء» فتخلى عن تبعيته للصال إ"ماعيل. 
فبالإضافة إلى أنه قلطغ الخطبة له» وأزال امه عن السكة في الأماكن الخاضعة 
لحكمه» فقد تلمّب بلقب «ملك مصر والشام». وقد أَقَرٌ الخليفة العباسي في بغداد 
الله هذا الحيك وارمل اه 


للتفاهم» TT‏ الولاء. E‏ لعدم 
٣الاقدام‏ على أن يتلقَّب بلقب ملك . 


على أنه إذا كان الك الصاح إماعيل قد قبلء بجحكم صغر سنه» سياسة الأمر 
الواقعء فإن سيف الدين غازي الثاني لم يستطع السكوت عما فعله صلاح الدين 
الأيوبي» وخشي أن يبلغ الناً أخاه عماد الدين زنکي الثاني فیقوی ساعده. . وحقی 
يتفرغ هذه القضية 2 چا السار عن ا واستاء عندما e‏ 
تدبا مه » اودفعه E‏ إلى التفكر ا 


وضع سيف الدين غازي الثاني خطة عسكرية تتيح له تطويق صلاح الدين» 
وتضمن له الفوز في المعركة التي قَرّر خوضها ضده» فتحرك على أربعة محاور: 
7() ابن شداد: ص .٩٤‏ ابن الاثیر: ج ٩‏ ص ۱۳۳ ۔١٤١٠.‏ 


(۳), ابن الأثيرة المصدر نفسه: ص ۱۳۳ . البنداري: ص ۱۹۱ .٠۹۲‏ 
(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه. 


نقضه» ودعاهم إلى مشاركته في التصدي لصلاح الدين› وإرغامه على الخروج من 
بلاد الشام» فاستجابوا له . 


الثاني: حاول الوقوف على نوايا صلاح الدين ليتخذ الموقف المناسب فأرسل 
رسولاً إلى دمشتق للاجتماع به بججة طلب الموادعة» وأخذ العهد لهء أما المهمة 
الحفيقية فهي التضليل وكشف نوايا الزعيم الأيوي. 

الثالث: حاول الاستعانة بالصليبيين. فأرسل سفارة إلى روند الثالث صاحب 
طرابلس والوصي على عرش مملكة بيت المقدس يطلب عالفته ومساعدته ضد صلاح 
ا 


الرابع : استقطب کلاً من صاحب حصن کیفا وصاحبت ماردین› وغبر هما من 
الأمراء التركمان» كما مال إليه أخوه عماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار . 


أما صلاح الدين» فقد وقف على نوايا سيف الدين غازي الثاني وأمراء حلب 
حين أخطأ رسوله إليه» فأخرج كتابه إل هؤلاء الأمراءء فقرأه» واحتاط للأمر“ 
وحقى يقطع الطريق على صاحب الموصل عقد هدنة مع مملكة بيت المقدسر". 

وأعدٌ سيف الدين غازي الثاني حهلة عسكرية تقدم ما إلى نصيبين في (شهر 
ربيع الأول عام ۵۷١‏ ه/ شهر أيلول عام ۱٠١١‏ م) في طريقه إلى دمشق. وبعد أن 
أمضى فصل الشتاء فيهاء وانضم إليه أمراء الجزيرة وديار بكر» عبر نهر الفرات عند 
البيرة» وأضحى في ظاهر حلب وخيّم على الجانب الغربي منهاء وراسل الحلبيين. 
واستقرت القاعدة بين الجانبين على قتال صلاح الدين الأيوي. 


وقرّر كمشتكين التعاون مع الصليبيين لإجبار صلاح الدين على القتال على 
جبهتین حق يضعف قوته. لذلك أطلق سراح الأسرى الصليبيين في حلب وبخاصة 


(1) البنداري: ص .۱۹٩‏ ابن واصل: ج ۲ ص ."٦‏ 

(۲) البنداري: المصدر نفسه. 

(۳) ابن واصل: ج ۲ ص ٦۳۔.‏ ابن کثیر: ج ۱۲ ص ۲۹۲. 

() البنداري: ص .۲١١‏ ابن واصل: المصدر نفسه ص ۳۸. 

() سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص ۳۳۲. ابن العدم: ج ۲ ص .٥۲۳‏ 
(0) وليم الصوري: ج ۲ ص .٠٠١۸‏ 


رينولد شاتيون صاحب الكرك» وجوسلين أمير الرها" كبادرة حسن نية. 


زحفت القوات المتحالفة التي بلغ تعدادها نحو عشرين ألفاً ني (شهر رمضان 
عام ۵۷۱ ه/ شهر آذار عام ۱١۷١‏ م) نحو دمشق". أما صلاح الدين» فقد تحرّك 
باتجاه هذه القوات بعد أن تلقّى إمدادات من مصرو فعبر نهر العاص عند شيزر في 
SEN E O O‏ 


تقض عشرة أيام حت فاجأه سيف الدين غازي الثاني بعساکره» وقد تفرٌق 
عسکره وهم يوردون افراسهم الماء. وکانت فرصة مناسبة للزنكيين للانقضاض 
و إلا اہم فوّتوا هذه الفرصة حين تردد غازي الثاني ف المبادرة ل الهجوم» 
مؤجلا اللقاء إلى اليوم التالي. ولا حشد عساكره في صبيحة اليوم التالي ٠١(‏ شوال/ 
الطرفان في رحى معركة شديدة» وكاد أول هجوم لقوات غازي الثاني يتكلل 
بالنجاح» ر آل صلاح الد ES‏ احتياطية لرد المجوم» فحطم 
خطوط خصومه» ولم بحل المساء حت أضحى سيد الموقف . 


ومني الجيش الزنكي وحلفاؤه بخسارة فادحة» ووقع بعض الأمراء أسرى في يد 
صلاح الدين» أمثال: فخر الدين عبد المسيح» لكنه منّ عليهم وأطلقهم”» مظهراً 
مرونة في التفكير السياسي. وقنع سيف الدين غازي الثاني بهذه المزعة» وعاد إلى 
بلاده» وم يكسب سوى عداوة صلاح الدين» وما خلفة من أموال فى ضكر عند 
انسحابه» بذها صلاح الدين لرجاله على سبيل المكافأة“ . وبمذا الانتصار الحاسم 


(۱) البنداري: ص ۲۰۲. ابن واصل: ج ۲ ص ۳۸. ابن کثیر: ج ۱۲ ص ۲۹۲. والجدير بالذكر 
أن ابن الأثير وابن شداد اللذين عاصرا هذه الأحداث ل يذكرا شيئاً عن هذا التعاون مع 
الصليبيين في هذه المرحلة. 

(۳) يذكر ابن الأثير: ج ۹ ص .١١١‏ أن جيش الموصل بلغ تعداده ستة آلاف جندي. وقارن بالعماد 
الأصفهاني في تلخيص البنداري ص »۲٠۲‏ مع الإشارة إلى أن كلا من المؤرخين العماد 
الأصفهاني وابن الأثير بعثلان وجهقي نظر متعارضتين لما كان يدور بين الزنكيين وصلاح الدين 
من صراع في المرحلة الأول قبل الوصول إلى اتفاق . 

(۳) انظر تفاصيل المعركة عند البنداري: ص ۲٠١ - ۲١۱‏ حيث شروحات وافية من شاهد عيان 
(العماد الأصفهاني) حضر هذه المعركة. 

(6) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .١١‏ 


مهد السبيل آمام صلاح الدين لضمٌ حلب ونواحيهاء إلا أنه م يشا في هذه الآونة أن 
يلاحق فلول العساكر الزنكية المنهزمة أمامه» ويحاصر حلب» بل اكتفى بالقيام بشن 
الغارات على خصومه في المنطقة بعد أن سيطرت عساكره على الحصون الحيطة بحلب 
شالا وجنوباً. 

نة ا التشثّت في الصف الإسلامي»› رأى الطرفان ضرورة الدخول في 
مفاوضات من أجل قطع الطريق على الصليبيين من الاستفادة من هذا الوضع» 
وخدمة لمصلحة المسلمين العامة» لذلك قدّم كل طرف بعض التنازلات للوصول إلى 
السلام واستقر الرأي على الصيغة التالية : 

أن يكون الجميع يدا واحدة ضد الصايبيين . 

- لا جوز لأحد الأطراف نقض العهد. 

إذا نقض أحد الأطراف العهد أو خالفه» فالباقون يدا واحدة عليه حقق 
يرجع إلى الوفاق . 

- پتنازل صلاح الدين عن طيبة خاطر للملك الصاح إسماعيل عن قلعة عزاز. 

وعقدت المدنة في (شهر حرم عام ۵۷١‏ ه/ شهر تموز عام ١۷١١م).‏ 
في عهد عز الدین مسعود الأول: ٥۷٦‏ ۔ ۵۸۹٩‏ ه/ ۱۱۹۳-۱۱۸۰ م 


وفاة سيف الدين غازي الثانى وتولية عز الدين مسعود الأول حکم الموصل 

أخذ تطور الأحداث ف الموصل ا ا محدداً اهتمام صلاح الدين. ذلك 
أن سيف الدين غازي الثاني توني في (الثالث من شهر صفر عام ۵۷٦‏ ه/ أول شهر 
تموز عام ٠۸١‏ م)» فدخلت الموصل في دوامة الصراع على البديل. فقد أراد سيف 
الدين غازي الثاني أن يعهد بالملك» من بعده إلى ابنه معز الدين سنجر شاه البالغ 
اثنتي عشرة سنة» إلا أنه خحشي على الدولة من بعده من طموحات صلاح الدين بفعل 
صخر سن ولده» كما أن أخاه عز الدين مسعود عارض هذا التوجه» ورفض الإذعان 


(۱) ابن الأآثیر: ج ٩‏ ص ١۳۷‏ . البنداري: ص ۲۱۷ -۲۱۸. أبو شامة: ج ۱ ص .۲١۱‏ ابن 


واصل : ج۲ ص ٤٦‏ 


هذه الإرادةء بحجة أنه أحق بخلافة أخيه وأيّده أمراء الموصل» وبخاصة جاهد 
الدين قابماز الذي أوضح لغازي الثاني الخاطر الي ستواجهها الإمارة الزنكية من 
جراء تولية صي في الوقت الذي تزداد فيه قوة صلاح الدين في بلاد الشام. ولا شك 
بأن الخوف من تزايد نفوذ صلاح الدين كان العامل الأساسي الذي دفع هؤلاء 
الأمراء إلى اختيار عز الدين مسعود بدلا من سنجر شاه الذي لم تتوفر فيه القدرة على 
الصمود أمام التيارات العنيفة . 


اقتنعم سيف الدين غازي الثاني بوجهة نظر أمرائه وأوصى لأخيه عز الدين 
شن الاوك بالحکم من بعده» وآعطى ابنه سنجر شاه جزيرة ابن عمر وقلاعها 
ومنح ااا الد ةا دة وب عار هرا لانو 


حافظ عز الدين مسعود الثاني على عهد أخيه مع صلاح الدين» فأرسل إليه 
الشيخ الفقيه فخر الدين أبا شجاع بن الدهان البغدادي للتباحث معه حول : 


استمرار العلاقات الحيدة بينهما . 


إبقاء سيادة الموصل على مدن الجزيرة الق ضمّها غازي الثاني عقب وفاة نور 
الدين حمود» وهي سروج والرها والرقة وحرّان ونصیبین والخابور. 


غير آن صلاح الدين رفض الموافقة على البند الثاني لأن هذه الأقاليم داخلة في 
حوزته بموجب التخويل العام الذي منحه إياه الخليفة ليتصرف فيها وفق ما يراه من 
٠‏ مصلحة المسلمينء وآنه لم يتنازل عنها إلا مقابل إمداده بالعساكر» ونه الأن بجاجة 
إلى قوات هذه الأقاليم في حملاته ضد الصليبيين'“ . وح يثبّت حكمه فيها كتب إلى 
الخليفة العباسى الناصر لدين الله يطلب منه أن بمنحه تفويضا خاصا بحكمها ليقوي ا 
ثغور المسلمين ني بلاد الشام» فاستجاب الخليفة لطلبه وأرسل إليه التفويض والتقليد 
والتشريف في (شهر رجب عام ٩‏ ه/ شهر کانون الأول عام ۱۱۸۰ م) . 


(۱) ابن الأثیر: الکامل: ج ٩‏ ص ٠٥١‏ . الباهر: ص ۱۸۰ - .۱۸١‏ 
(۲) سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص ٦٤‏ . 

(۳) ابن الأثیر: الکامل: ج ٩‏ ص .٠١١‏ 

.٣٦٩ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص‎ )٤( 

.٣٥٤ ۳٣۲ البنداري: ص‎ )٥( 


الوضع السياسي في حلب عقب وفاة الملك الصالح إسماعيل 

اكتمل الانشقاق بين صاحب الموصل وصلاح الدين عقب وفاة الملك الصاح 
إماعيل ني (شهر رجب عام ۵۷۷ ه/ شهر كانون الأول عام ۱۱۸۱ م). وشدّت 
التطورات السياسية التي حصلت في حلب اهتمام صلاح الدين؛ ذلك أن صاحب 
ی ی ا و ا صاحب 
الموصل»› على أن يوحد الأسرة الزنكية لمناهضة صلاح الف و ادف 
معارضة من قبل بعض الأمراء الذين أشاروا عليه بأن يوصى لعماد الدين زنكى» 
صاحب سنجار» من بعده بجحجة أنه أحق باللك؛ فهو ابن عمه وصهره» زوج أخته» 
لكن الصا إماعيل كان له رأي آخر في عماد الدين زنكي» فهو لا بلك من 
الإمكانات العسكرية ما يكفل له امحافظة على التراث الزنكي من أطماع صلاح 
الدين» والوضع في نظره» بختلف بالنسبة لعز الدين مسعود الأول نظراً الكثرة 
E‏ فيستطيع أن يحفظها من صلاح الدين ويْبقي على البيت 
ال '. وبعبارة أخرى» فقد أراد الصاح إماعيل أن يجعل من الموصل وحلب 
جبهة واحدة تقف في وجه صلاح الدين . 

اقتتع الأمراء برآي الصاح إماعيل» فاستدعواء بعد وفاته» عز الدين 
مسعود الأول EL‏ الحكم. والواقع أن صاحب الموصل لم يتردد في 
القبول» وح يفوت الفرصة على صلاح e‏ أسرع 
إلى المدينةء فوصل إليها في (شهر شعبان عام ٥۷۷‏ ه/ آخر شهر كانون الأول عام 
١‏ م)» وتسلم الحكم. وشملت الجزيرة وشمالي بلاد الشام حت دمشق موجة 
عارمة من الولاء للبيت الزنكي» بدليل أن تقي الدين عمر» ابن أخ صلاح الدينء 
وصاحب منبج» خشي على نفسه عندما علم بتوجه مسعود الأول إلى حلب» فغادر 
مقر إمارته إلى حاةء فثار هلها ني وجهه ونادوا بشعار عز الدين مسعود الأول . 

وبعد استقراره في حلب» أشار عليه بعض الأمراء بمهاجمة دمشق» وأطمعوه 
ني بلاد الشام بفعل ميل أهلها إلى بيت زنکي» إلا أن عز الدين مسعود الأول أب أن 
بعضي في ذلك متمسكأً باليمين التي كانت بين الزنكيين وصلاح الدين في عام 


)۱( ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ٠٥۹۳‏ . ابن شداد: ص .4٩4‏ ابن اعدم : ج ۲ ص .٥۳۸‏ 
(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه. ابن واصل: ج ۲ ص .٠١۸- ٠١۷‏ 
) ابن الأثير: المصدر نفسه ص .٠١١‏ ابن العدم: ج ۲ ص .٥۳۹‏ 
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oV)‏ ھا 11۷٦‏ م( ا فرصهة ة ذهبية لتحقيق وحدة الصف الإسلامي حیث 
کان شعور الولاء للزنکيین ل یزال e‏ ويخاصة أن صلاح الدین کان ل یزال 
آنذاك في مصر . 


تسليم حلب إلى عماد الدين زنکي الثاني 

توافر لعز الدين مسعود الأول» في هذا الوقت» من الدوافع ما يكفي لإزعاجه 
وتنازله عن حلب. ذلك أن البيت الزنكي تعرّض للانقسام مرة آخرى. فقد طمع 
عماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار في أن تول إليه حلب بعد وفاة الصاح 
إماعيل› واستاء حين انضوت في ملك آخيه عز الدين مرد ال ول فأرسل إليه 
يطالبه بنصيبه من الإرث وهو حكم حلب بدلاً من سنجارء لكن هذا الطلب قوبل 
بالرفض» فثار عندئذ عماد الدين زنکي الثاني على حكم أخيه» وسانده مظفر الدين 
کوکبوري» قائد جیش حلب» وهدّد أخاه بتسليم سنجار إلى صلاح الدين إن أصرّ 
على رفضه» وكان هذا التهديد من الأثر ما دفع عز الدين وة الأول إلى أن 
يتراجع عن موقفه تجنباً للمخاطر التي قد تمد الدولة الزنكيةء إذا تدخل صلاح 
الدين في شؤونا» وامتلك سنجار» و ديار الموصل والجحزيرة تحت رحته» 
بالإإضافة إلى ذلك» فقد أشار عليه بعض أمرائه» وعلى رأسهم مجاهد الدين قابماز» 
بالموافقة على ذلك - وكان هذا الأمبر خثى من تصاعد نفوذ عز الدين مسعود الأول 
بعد أن ضضم حلب إلى أملاكه» وکان دا نفوذ واسع في الموصل _ فاضطر عز الدين 
مسعود الأول عندئذ للرضوخ› وتنازل في (شهر حرم عام ٨۸‏ ھ/ شهر أيار عام 
۱۸۲ م) عن حلب لاأخیه مقابل تنازل هذا الأخر له عن سنجار» وظفر كوكبوري 
بإمارة aS‏ 


e‏ ا الثاني» ا الور الاخ ف 
فذکروا أن التبادل تم بين الأخوين عن رضا وبدون ضغط من أحد. وني رواية لابن 
آي طي» وهو مؤرح اف اا أن كوكبوري أقدم على حاولة الاستيلاء ء على 
خلت ك ر كيل هحود الأول جنها : > فلما بلغه ذلك قرّر أن يسلم المدينة إلى 


(۳) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ٠١٤١‏ . ابن العدي : المصدر نفسه. ص 9۳۹ - .٥٤٤‏ 
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أ خبه عماد الدين زنكي الثاني لإدراکه بأنه لن يتمكن من الإشراف عليها لبعدها عن 
ا 
2 : 

- كانت الساحة السياسية الزنكية مشحونة بأجواء النزاعات الأسريةء بالإضافة 
إلى صراع الأمراء على التفوذء والتزاع مع صلاح الدين. 
من الموصل وحلب من أخطار إذا جدّد صلاح الدين تدخله في شؤونما الداخليةء 
وإذا امتلكک سنجار» تصبح دیار بکر» والموصل والحزيرة تحت رحته. 

- وجد عرز الدين مسعود الأول صعوبة في الجمع بين حكم الموصل وحلب 
والحافظة عليهما تجاه توثب صلاح الدين الذي كان يسعى جاهداً لضمٌ حلب. 

ازال آمراء حلب الذين ساندوا مسغودا الأول يلون عله لربادة 
إقطاعاتمم وأمواهم ننا لدعمهم له» حقق ضاق مم. 

ومهما يكن من أمر» فإن صاحب الموصل أبدى ارتياحاً هذا الاتفاق الذي 
يحول بين صلاح الدين وبين تدخله في شؤون الزنکيين»› ويضمن في الوقت نفسه 
انضواء أخيه إلى جانبه. 


النزاع بين عز الدين مسعود الأول وصلاح الدين الأيوبي 
تمهید 

دفعت التطورات السياسية التي شهدتما بلاد الشام والجزيرة والموصل» بعد 
وفاة الصا إسماعيل» صلاح الدين إلى مغادرة مصر والتوجه إلى الشرق ليكون على 
مقربة من الأحداث الجارية والتدخل عندما تقضى الظروف ذلك. وعد تصرف عز 
الدين مسعود الأول» فيما يتعلق بسياسته في حلب» نقضاً للمعاهدة المرمة بين 
الطرفين» لأن هذه المدينة وما جاورها من قلاع هي تابعة له بحكم تفويض الخليفةء 
مما يؤدي إلى القضاء على مشروع الوحدة الإسلامية الذي يسعى لتحقيقه. لذلك 


)1( ابن شداد: ص .١‏ سبط ابن الجوزي : ج ۸ ص ۳۹۳۷ . ابن واصل: ج ۲ ص .۱١۹‏ 
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عمد إل اتخاذ عدة إجراءات لفك ارتباط حلب بما حوطما من القلاع والحصون 
el‏ 

E e ESS 
a 
إل الله القاصر لدين آل‎ 2 e E 
شرح فیها بلاءه ف الإسلام وجهاده» وما قدمه من أعمال جليلة للخلافة العباسية»›‎ 
وأوضح دوره في إسقاط الخلافة الفاطميةء وإعادة مصر إل النفوذ العبامي» مبينا و‎ 
سوء الأوضاع في بلاد الشام» ا حارم جوم الصليبيين؛ وغذر عز الدين‎ 
یود اول صاحب الموصل› واغخداء سک غل اماد که واستنجاد‎ 
الحلبيين بالصليبيين› ومراسلتهم الحشيشية ہدف التعاون معهم ضد الوحدة ا الإسلامية‎ 
الت يسعى جاهدا لتحقيقهاء ول ينس أن يذكر له بان احليفة العبامي قلده حلب‎ 
وأعماطماء وأنه ل يتركها إلا من أجل نور الدين محمود» و الان ن‎ 


يطالب بجحقه» وقد عر عن ذلك بقوله: «والآن فليرجع كل ذي حق إلى حقه ليقنع 
(0D, «‏ 
فه) ‏ . 


ومهما يكن من أمر» فقد أدرك صلاح الدين أن الوقت قد حان للتوجه إل 
بلاد الشام لحماية إنجازاته التي حققهاء ا او و و ثم غادر 
القاهرة في (شهر حرم عام ۸ ه/ شهر آیار عام ۱۱۸۲ م) . 


ومن جهته» فقد تحرك عز الدين مسعود الأول عندما علم بخروج 2 
الدين» باتجاه الصليبيين لاستقطايهم» وحتهم على التصدي لصلاح الدين» وحرضهم 
E E oS‏ » لیشغله عن قصد بلاده» فتحقق 
صلاح الدين صاحب الموصل› وقرّر أن يولي اهتمامه لأمور الي 
الشام وأعالي العراق» وعم وجهه شطر حلب والموصل› وقبل أن يقترب من المدينة 


)١(‏ سبط ابن الجوزي : ج ۸ ص .۳٦۷‏ ابن واصل: ج ۲ ص ۱۱١‏ ۔۱۱۲۔ 
(۲) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ٠١١‏ . ابن شداد: ص ٠١١‏ 
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الأول انعم إل مظف ر الدين كركبرري ضا ران اعا عله مو ارات 
لضم البلاد الواقعة في شرقه قبل التوجه إلى حلب حت لا تشغله عن غيبرهاء ووعده 
بالمساعدة. والحدير بالذكر أن کوکبوري کان على خلاف مع صاحب الموصل ونائبه 
قايعاز الذي كان قد أقصاه عن ولاية إربل”. 


وکان أن اتجه صلاح الفن ال جلف لها مخحصا ببراءة الخليفة وحاصرها 
مدة ثلاثة أيام في شهر (جمادى الأول/ أيلول) رحل بعدها إلى الملوصل لانتزاعها من 
آل زنکي . . وقد فصل ضم بلاد الجزيرة والحصون الجاورة ها تمهيداً لدخوله إلى حلب 
بسلام بعد أن يدفعها إلى الاستسلام. 


ونظراً لرغبته في العمل على توحيد بلاد الشام والحزيرة من أجل مقاومة 
الصليسيين› وتجنباً لکل ا وت ي المستلهن: الذي من شأنة أن یعیق 
تحقيق هذه الرغبة» فقد أصدر قراراً بالعفو العام عن جميع المسلمين الذين 
يرغبون العمل معه في محاربة الصضن شر ط أن تکون القيادة ل 
فاستجاب له الأمر نور الدين بن قرا اأرسلان بن سقمان بن أرق ا 
حصن کيفا» في حين امتنع عليه الأمير فخر الدين مسعود الزعفراني 
الا فاضطر إلى استعمال القوة لضمٌ مدن الجزيرة التي هوت ا 
وهي : وسروج ونصيبين والرقة واخابور وقرقیسیاء ٠»‏ وماکسین 
EN ET‏ ال الشات ور . وبعد أن تم له أمر السيطرة 
عليها أجرى بعض الترتيبات الإدارية فيهاء > فأقطع الرها لکوکبوري»› وول حسام 


() كانت حران تابعة أساساً لإمارة الموصل» أقطعها غازي الثاني إلى مظفر الدين كوكبوري تعويضاً 
له عن خسارته مدينة إربل التي كانت إقطاعاً لآبائهء وانتزعها منه مجاهد الدين قاماز. فانتقل 
کوکبوري إلى حران واستقر بہا. ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠١١‏ 

() ابن واصل: ج ۱ ص ۱۱۷. 

() المصدر نفسه: ص .١١۸- ١۱۷‏ 

() قرقيسياء : بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ» وعندها مصب اخابور 
في الفرات. الحموي: ج ٤‏ ص ۳۲۸. 

)٥(‏ ماکسین: : بلد بالخابور قريب من رحبة مالك بن طوق من ديار ربيعة. المصدر نفسه: ج ۵ ص 
۳ 

7) عَرّبان: بليدة بالخابور من أأرض الجزيرة. المصدر نفسه: ج ٤‏ ص .٠1‏ 

(۷) الشمسانية: بليدة بالخابور. المصدر نفسه: ج ۳ ص .٠٦۲‏ 
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الدين أبا الميجاء السمين مدينة نصيبين» ومنح الجحابور حميعه لحمال الدين 
NTE‏ 
الحصار الأول للموصل 

نمح صلاح الدين في ضم ديار مضر كلهاء وتكوين جلف مناهضن لإمارة 
اموصل› ولم يبق آمامه سوى التوجه إليها لإخضاعها. والواقع أن الموصل كانت 
آنذاك ا معادياً له في المنطقة» وشكلت مصدر قلق› وحجر عثرة في سبيل تحقيق 
أهذافه ومشاريعهء قرأ آنه لا دمن إخضاعها أو على الأقل ضمان تأييدها له 
وتحالفها معه. وأدرك أنه لا بمکنه أن يباشر جهاده ضد الصليبين إلا إذا أمن المركز 
الذي يحمي ظهره» ولا بمكن أن يتحقق ذلك إلا بضمْ الموصل وسنجار وجزيرة أبن 


ونتيجة لنجاح صلاح الدين وانتصاراته السريعة»› خشي عز الدين مسعود 
الأول على ممتلكاته» فجمع جيشاً وتقدم به إلى نصيبين للدفاع عن حلب في حال 
تعرضت فمجوم من صلاح الدين. غير أن عبور هذا الأخير نهر الفرات قطع عليه 
خحطوط رجعته» فاضطر للعودة إلى الموصل . 


وصل صلاح الدين في (شهر رجب عام ٨۸‏ ه/ شهر كانون الأول عام 
۲ م) إلى الموصل» وضرب عليها حصاراً مرکزاًه ثم ما لبث أن هاجمهاء لکنه ۾ 
ينل منها» واستعصت عليه بسبب مناعتها ومتانة أأسوارهاء وبفضل الاستعدادات 
الضخمة التي نمذها عز الدين مسعود الأول ونائبه قايماز". وقام صلاح الدين» 
أثناء الحصارء بجولة استطلاعية حول المدينة» تأكد له استحالة اقتحامها . 


الأيوبي. فأرسل القاضي اء الدين بن شداد إلى بخداد ليشرح للخليفة الناصر لدين الله 
ما آلت إليه الأوضاع في منطقة الجزيرة» ويطلب منه العمل على رذ صلاح الدين عن 
بلاده" . وفعلا تحرك الخليفة العباسي» فأرسل إلى صدر الدين شيخ الشيوخ»ء الذي 


(۱) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۱٥۷‏ . ابن شداد: ص ٠١١-٠١١‏ 
(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه. 
)۳( ابن شداد: ص ۱۰۲ . ابن واصل: ج ۲ ص ۱۲۲. 
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يرافق صلاح الدين يأمره بالتوسط في الصلح بين الطرفين. 


والتمس عز الدين مسعود الأول مساعدة كل من بهلوان بن إيلدكزء أتابك 
همذان» وقزل أرسلان» صاحب آأذربيجان» وشاه اھ وو ا صاحب 
خلاط . أما بہلوان فقد عرض شروطاً قاسية على صاحب الموصل للتعاون معه» رفضها 
عز الدين مسعود الأولء وكذلك فعل قزل أرسلان» بينما أرسل صاحب خلاط رسلاً 
إلى صلاح الدين يطلب منه الك عن مهاجة الموصل . 


وعلى الرغم من أن صلاح الدين رد على رسل شاه أرمنء إلا أن كل هذه 
التطورات دفعته إلى إعادة النظر جخططه القاضية بض الموصل بالقوة الا وا 
استعمال الدهاء والحيلة. . ویبدو آنه وجد نفسه في موقف حرج» وخشي أن یفقد مکانته 


كمجاهد ني سبيل الإسلام بسبب ظهوره بمظهر الطامع في دولة الموصل . 


والرا۔ جح أن جوهر الموضوع في المباحثات التي جرت بينه وبين صاحب 
الموصل» > م يكن بأي حال من الأحوال قافا على دعواه في امتلاك الموصل» إغا 
نحور حول الشروط التي بمقتضاها ينحاز أمير الموصل إليه» ويسانده بجيوشه في 
اهاد صك الصليسين" لذلك» حاول أن يدعم موقفه بطلب التأييد من الخليفةء 
فأرسل اليه رسالة متهم فيها عز الدين مسحو الأول بأنه عقد صلحاً مع 
الصليبيين EES‏ منه على تفويض بتخويله سلطة عليا على بقية 
الأمرا المسلين ى فة اة 


ومن جهنه» طلب عز الدين مسعود الأول إعادة البلاد التي كانت تأابعة 
حکمه» > فأجابه صلاح الدين إلى ذلك إغا اشترط عليه تسليمه مدينة حلبء > فرفض 
عز الدين مسعود الأول هذا الشرط. . عند ذلك طلب صلاح الدين منه الامتناع عن 
مساعدة أخيه عماد الدين زنكي صاحب حلب» فرفض عز الدين مسعود الأول 
خيانة أخيه» وحرص عل التمسك بسيادته على حلب» وأعلن عن أستعداده لمساعدته 


حين يتعرض لخطر من الأخطارء وقال: هو آي وله العهود والمواثيق ولا یسعنی 


)۱( ابن شداد: A RIE‏ 
)۲( أبن شداد المصدر نفسه: : ص ٣‏ 8 


. 1٩ العريني : ص‎ . ۱۳۲١ چب : : صلاح الدين الأيوبي: ص‎ (T) 
.۳١ ابو شامة: ج ۲ ص‎ )0 


دول ا 
استكمال ضٌ إقليم الجزيرة 
صم سنجار 


يكن أمام صلاح الدين إلا أن بعضى قدماً ني تحقيتق أهدافه» فرأى أن يستكمل 
ضٌ إقليم الجزيرة» وأخطر الخليفة العباسي بالك فرك أن استبلاء الوصل ا 
يتحقق إلا عن طريق حصارها الشديد والسيطرة على القلاع امجاورة ها الق تمونها بما 
تحتاج إليه» بالإضافة إلى فصلها عن حلب. وكانت سنجار هي المدينة التي توفر له 
هذه السياسةء لذلك فك الحصار عن الموصل وتوجه إلى سنجار في ۱١(‏ شعبان ٥۷۸‏ 
ه/ ٠١‏ کانون الأول ۱۱۸۲ م). لکن حاکمها شرف الدين مير أميران» أخا عز 
الدين مسعود الأولء eS lG E‏ والتضييق عليهاء› 
وتكن من دخوها عنوة بعد خمسة عشر يوما . 

أثارت هذه القضية حفيظة أمراء الجزيرة» فتنادوا إلى عقد حلف موجه ضد 
سياسة صلاح الدين التي تهدّد أمن الإقليم» وقد ضّ الحلف» بالإضافة إلى عز الدين 
مسعود الآول» ظهر الدين»› أتابك خلاط» وقطب الدين بن نجم الدين آل 
صاحب ماردین › ودولة شاه» صاحب e a‏ 

حرج الحلفاء ليوقفوا صلاح الدين عند حده» وعسکروا ي حرزه ٩‏ من 
أعمال ماردين. ومن جهته» توجه صلاح الدين إلى رس العين لاقام . ويبدو آن 
الحلفاء خشوا الدخول في معركة معه فتفرقوا عائدین إلى بلادی . 


(۱) ابن الأآثیر: ج ٩‏ ص .٠١۸‏ 

(۲) ابن واصل: ج ۲ ص ۱۲۲. 

(۳) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ٠١١-۱١۹۸‏ . ابن واصل: المصدر نفسه. ص ٠.٠١١ - ٠۲۳‏ 

(©) بدليس: بلدة من نواحي أرمينية قرب خلاط . الحموي: ج ١‏ ص ٠٠١۸‏ 

)٥(‏ ابن الاثير: ج ٩‏ ص .٠١١‏ ابن العبري: تاريخ الزمان ص ۱۹4. وأرزن: مدينة مشهورة قرب 
خلاط الحموي. المصدر نفسه ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0) حرزم: بلدة صغيرة في واد ذات نهر وبساتين بين ماردين ودنيسر من أعمال الجزيرة. الحموي: ج 
۲ ص .۲٤١‏ 

(۷) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠١۹‏ وقارن بابن العبري: ص.۹۹٠.‏ 


1¥ 


منطقة الجزيرة على الرغم من تأييد بعض أمرائها له» وشعر بضعف نفوذه فيهاء ول 
يعد له من القوة ما يكفي لعرقلة مشاريعه وبخاصة فيما يتعلتق بالموصل . 


ضم آمد 

استغل صلاح الدين تفرق خصومه» وضعفهم» فتقدّم إلى آمد» بعد أن استأذن 
الخليفة الناصر لدین الله » لھا متها ء فأذن له. وکان نور الدين حمد» صاحب حصن 
کیفا» يلح عليه بمهاحمتهاء والاستيلاء عليهاء وتسليمها إليه وفقاً للاتفاق الذي 2 


وصل صلاح الدين إلى آمد في ١۷(‏ ذي الحجة عام ۵۷۸ ه/ ٠١‏ نيسان 
۳ م) وضرب الحصار عليها. وكان حاكمها محمد بن إيلدكز ضعيغاً لا ملك من 
السلطة إلا اسمها. أما حاكمها الفعلي فكان بهاء الدين بن نيسان الذي اتصف 
بالشح» وسوء السيرة: فنع الذخائر والأموال عن أهل البلده وأرسل صلاح الدين 
في غضون ذلك الرسائل إلى كبار أمراء آمد يعدهم وعنيهم» ويتهددهم إن هم أصرُوا 
غل اقتال 

ادت هذه الظروف الي أحاطت بالسكان إلى التخاذل» والتهاون في الدفاع» 
فاضطر ابن نيسان إلى طلب الأمان له ولأهلهء وأن منحه صلاح الدين ثلاثة أيام 
لنقل أمواله وذخائره. وبعد انقضاء هذه المدة تسلمها صلاح الدين في ٠١(‏ محرم عام 
0۷۹ ھ/ E‏ يار عام 11۸۳ «(e‏ ومنحها وأعماها ل نور الدين عمد وأمره 
«يإقامة العدل» وقمع الجور» وأن يكون سامعاً مطيعاً للسلطان من معاداة الأعداء 
ومصافاة الخلأآن في كل وقت» وآنه مقى استمد آمد لقتال الفرنج وجده لذلك 
بقظان». 


أضحى صلاح الدين بعد تمكنه من مناطق الجزيرة اورا لإمارة حلب فقرّر أن 


(۱) الأيوي» محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حاة: مضمار الحقائق وسر الخلائق» ص 
۹ 1۳۹. 


يضمها إلى أملاكه قبل إخضاع الموصل. وكان أمراء الأطراف قد طلبوا الأمان منه 
کان من بینهم صاحب ماردین. . فأجا۔ مم إلى طلبهم» نم عبر الفرات قاصداً مدينة 
حلب» فض فی طریقه تل خالد وعیتاب» وهنا من أعمال حلب. و 
الخناق على المدينة› وأضحى الطريق مفتوحا أمامه لدخوها. 

ولا طال الحصار الذي بدأ في ۲٠(‏ محرم/ ۲۳ أيار)» وكثرت النفقات اليومية 
على الجند» أدرك عماد الدين زنكي الثاني أن أمواله لا بد نافذة» وهو الذي اشتهر 
بالشح» » مما دفعه إل التهاون في الدفاع عن حلب» وإلى الاقتصاد في النفقات› 
وعندما طالبه الحند بالمزيد من الأموال لسد نفقات الدفاع» اعتذر بقلة المال عنده» 
فانصرفوا عنه. 

عندئذ اضطر إلى فتح باب المفاوضات مع صلاح الدين لتسليمه المدينة» وتولل 
الأمر حسام الدين طومان الوساطة بينهما» وانتهت هذه الفاو ات غل الا سن 
التالبة: 

- يتنازل عماد الدين زنكي الثاني عن حلب لصلاح الدين. 

- نح صلاح الدين› عماد الدين زنكى الثاني سنجار» والخابور» ونصيبين 
وسروج . 

ينح حسام الدين طومان الرقة. 

- يضع عماد الدين زنكي الثاني» قواته العسكرية بتصرف صلاح الدين مق 

ودخل صلاح الدين مدينة حلب بعد إبرام الصلح في ١١(‏ صفر/ ۱۸ حزیران) 
وسط E E‏ 


الحصار الثاني للموصل 
ET‏ ممتلکات es‏ أن فوي مرکزه؛ e‏ 
ا ابات الى حلت ب وذلك a‏ ويخاصة إمارة 


eg a LN OE E E الأيوي:‎ )۱( 
.٥٥۷ ٥٩۱ ابن العديم: ج ۲ ص‎ 


۲1۹ 


اا بالإضافة إلى أنها أكدت الروابط السياسية والعسكرية بين حور مصر - بلاد 
الشام» وغدت ممتلكامم في بلاد الشام محصورة داخل هذا احور" فالتمس 
بوهیمونل الغالت صاحب أنطاكية الأمانء فة إیاه صلاح الدين ریثما يفرع من 
استكمال خططه بتوحيد العام الإسلامي في الشرق الأدق . 


التفت صلاح الدين بعد ذلك إلى الموصل في محاولة أخرى لضمّها. وعللى 
الرغم من أنه وجه عدة رسائل إلى بغداد وصح حاجته بالحصول على تقليد بإمارة 
الموصل إلا أن غايته لم تتحقق» وكل ما استطاع الحصول عليه هو تقليد بإمارة آمد 

2 

في ديار بکر 

والسؤال الذي بمكن أن يطرح في شأن توحيد القوى الإسلاميةء هو: اذا 2 
نح الخليفة صلاح الدين لدا بالمۈوصل؟ . 

الواقع أن هذه القضية وحدها تعد العقبة الأساسية في سبيل توحيد كلمة 
المسلمين في الشرق الأدنى» واستعادة بيت المقدس» من وجهة نظر صلاح الدين» بل 
من وجهة النظر الإسلامية العامة» وأن إصراره على ضمٌ إقليم الجزيرة والموصل إلى 
ممتلکاته لیس له من سبب سوى أنه رأى أن سيطرته على هذه المناطق ذات القدرات 
الطبيعية والبشرية المائلة ليست إلا خطوة تمهيدية ينفذ من خلاها إلى الشرق الإسلامي 
«فهي حد التقسيم» ومركز المقاومة. فإذا اتخذت موقعها السليم في سلسلة المحالفات 
التي جرت ازدادت قوة المسلمينء واجتمعت للاشتباك مع العدى . 
نظراً ا ا الداخلة ae ay‏ 
على تغیبر وزیره فاا بوشاية بعض أمرائه» وعلى رأسهم عز الدين حمود 
زلفندار» الذي تول منصب الأتابكية د منه» وقبض عز الدين مسعود الأول على 
وزیره وسجنه وصادر أمواله. 


تار هذا التبديل غضب حكام إربل وجزيرة ابن عمر وشهرزور ودقوقا وقلعة 


Grousset: Il, P. 729. Stevenson: P. 230. (۱) 


)( ابن واصل: ج ۲ ص .۱٤١۷‏ 
(۳) المصدر نفسه: RE DAE‏ 


(0) العريني: ص ٦1‏ _ 1۷. 


1۰ 


عقر الحميدية الذين تربطهم بقااز علاقة حسنة بفعل أن هذه المناطق داخلة في 
إقطاعه» لذلك رفضوا التعاون مع عز الدين رة الاولع وخرجوا على طاعته. 
واستنجد کل ن سحت إربل وصاحت جزيرة ابن عم بصلاح الدان: الذي :م برد 
في الاستجابة» وضم م هاتين المدينتين» كما ضضم الخليفة الناصر لدين الله دقوقا 
بالقوة . وبذلك ل يبق بيد عز الدين مسعود الأول من أملاك قاعاز سوى شهرزور 


فقدت الدولة الزنكية بضياع تلك الأماكن الثلاثة نفوذها في الوقت الذي كانت فيه 
بأمس الحاجة إلى تدعيم ھا ا و ا و 


ورأی عز الدين مسعود الأول نفسه عاجزاً عن مجاراة تطور الأحداث فمال إلى 
السياسة» وأرسل القاضي اء الدين بن شداد لی الخليفة العباسي يطلب منه التوسط 
من جديد في الصلح بينه وبين صلاح الدين | “. مال الخليفة إلى تلبية طلبهء فأرسل 

شخ اش وبشير الخادم» ومحي الدين الشهرزوري الذي مثل صاحب الموصل»› 
والقاضي | بن شداد» إلى دمشق للتفاوض مع صلاح الدين حل المشاكل القاعة بينه 
وبين عز الدين مسعود او 


وقد تعقّرت المفاوضات»› م توقفت لأن صلاح الدين اشترط أن کون لا ری 

إربل وجزيرة ابن عمر حرية الاختيار في الانضمام إليه أو إلى صاحب الموصل» وهذا 

ما رفضه ممثل مسعود الأول الذي تمسّك بتبعيتهما لصاحب الموصل» وأصرًّ على 
ذكر اميهما في نسخة الصلح› (ورجعت الرسل بغير ظفر بطائل» . 


أدرك عز الدين مسعود الأول الذي أوقع نفسه في هذا المأزق» بجحرج موقفه» 
بفعل الظروف الصعبة التي تر بها دولته» وده عل ها بار هه من الف عي 
قابماز» فقرّر تدارك الأمرء وأمر بإخراج نائبه من السجن»› وأعاده ای وظيفته»› 


(۱) ابن الأآثير: ج ٩‏ ص .٠١٤١- ٠١۳‏ 

(۲) الجميلي: ص .٠١١‏ 

(۳) ابن شداد: ص ۱۱۱ ۔-۱۱۲. 

(©) المصدر نفسه: ص ۱۱۲ ابن الاثیر: ج ٩‏ ص ١١۷ ء١۱٦٤ - ١۱١۳‏ 
)٥(‏ المصدران نفساهما: ابن واصل: ج ۲ ص .٠١١- ۱١۳‏ 


۲۲١ 


وذلك في (شهر حرم عام ٥۸۰‏ ه/ شهر نیسان ۱۱۸٤‏ 


yT OSE E eS 
الجيش› واتفق مع عز الدين مسعود الأول على طلب المساعدة من القوى ابجاورة»‎ 
ونجحت مساعيه في استقطاب قزل صاحب أذربيجان الذي مده بثلاثة آلاف‎ 


۲ 
و 


وبعد أن وثق من قدرته على التحرك» قَرّر إعادة المدن التي خسرتها الدولة. 
وبدأ بإربلء فهاجمها ونهبها وأحرقها. وأثناء اماك عساكره بعملية النهب انقشت 
عليهم عساكر إربل وهزمتهم» واستولت على متاعهم» وعاد من سلم من العجم إلى 
بلادهم منهزمين .0 

م يكن صلاح الدين بغافل عما مجري من أحداث. . فاستغل تضعضع أوضاع ' 
الوصل للتدخل في شؤونها وتجديد حاولة ضمها إلى أملاكه. وكان قد عقد هدنة مع 
رعوند صاحب أنطاكية لمدة أربع سنوات» فكفل بذلك تأمين مؤخرة جيشه“. ول 
بلبث آن حشد قواته في حلب وخرج على رأسها إل حزان في (شهر صفر عام ا0۸ 
E‏ عام ۱۸١‏ م). ووصل في الشهر التالي إلى رأس العينء فقدم إليه 
رسول من قبل عز الدين قل أرسلان الثاني سلطان سلاجقة الروم» يحمل إل 
رسالة تتضمن تهديداً إذا هاجم الموصل وماردين» وتحذيراً بأن ملوك الشرق قد 
أجعوا على قتاله إذا م يكف عن ذلك . 

وكان السلطان السلجوقي ينوي التدخل في أمور بلاد الشام» ليؤمّن له طريقاً ' 
نحو الفرات ؤهو عازم على ضم رعبان“ وکيسوم إلى أملاكه. غير أن صلاح 


() ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص .٠١١‏ 

(۲) المصدر نفسه 

() المصدر نفسه. 

() العريني: ص 1۹4. جب: صلاح الدين الأيوي ص .٠٤٠١‏ 

(9) ابن شداد: ص ۱۱١‏ ۱۱۷. 

(۲) رعبان: : مدينة بالئغور بين حلب وميساط قرب الفرات معدودة في العواصم وهي قلعة تحت 
جبل . الحموي: ج ۳ ص .0١‏ 

)۷( كيسوم: قرية مستطيلة من أعمال “ميساط وما عرض صالم. المصدر نفسه: ج ٤‏ ص .٤۹۷‏ 


EY 


الدين م يأبه هذا التهديد» ورحل إلى ديسر" وهناك انضم إليه عماد الدين بن قرا 
أرسلان الأرتقي وه اک اه نور a‏ ثم سار 
الجميع إلى نصيبين» ووافاهم فيها اا ا ر 

وبعد أن عبًاً قواته» توجه صلاح الدين إلى الموصل في (شهر ربيع الأول/ شهر 
حزيران) ونزل بالإماعيليات الواقعة بالقرب منها و 
الخليفة العباسي بره بعزمه على تصفية أموره فى الموصل» وأشار إلى أن أهلها بخطبون 
باسم طغرل سلطان العجم السلجوتيء ويضربون السكة باسمه» كما أنم يراسلون 
الصليبيين ويحرضونهم على مهاحمة بلاد المسلمينء وأنه لم يأتِ رغبة في توسيع ملكه أو 
التخلص من البيت الزنكي»› > وإنغا هدف أن يردهم إلى طاعة الخليفة» ونصرة 
الإسلام» ومنعهم من ارتكاب الظلمء وانتهاك الحرمات» وإجبارهم على قطع 
الصلات مع سلاجقة العجم» وإلزامهم بما يجب عليهم من حفظ الجار وصلة 
ا 

كان الضغط شديداً على عز الدين مسعود الأول الذي أسقط في يده فمال إلى 
المهادنةء وأرسل وفداً إل صلاح الدين ضّ والدته وابنة عمه نور الدين محمود 
وغرهما من النساء» وجماعة من أعيان الموصل» لطلب الصلح» والكف عن محاصرة 
الوص : 

مال صلاح الدين إلى قبول الصلح» غير أن القضية» موضوع اجازفة» كانت 
شديدة الخطورة» وم يستطع أن يَعِدَ بأكثر من القبول بوساطة عماد الدين زنكي 
الثاني صاحب سنجار» لكنه جوبه بمعارضة بعض أمرائه» ويخاصة الفقيه عيسى 
اهکاري» وعلي بن أحمد المشطوب اللذين حذراه من الدخول في الصلح» وقالا له: 
«مشثل الموصل لا بُترك لامرأة» فإن عز الدين ما أرسلهن وقد عجز عن حفظ 
البلده. فاقتنع برأهماء واعتذر لوفد الموصل ومضى بحاصر المدينة. لكن اعترضته 
عدة صعوبات جعلته مف الضغط عنها لعل أهمها : 


٠٤۷۸ دنيسر: بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين. الحموي: ج ۲ ص‎ )١( 
.٠١۸ ص‎ ٩ ابن شداد: ص ۱۱۷ . ابن الاآثیر: ج‎ )۲( 

(۳) ابن شداد: المصدر نفسه 

.۱١١- ۱٦١ ابن واصل: ج ۲ ص‎ )٤( 


() ابن الأآثیر: ج ٩‏ ص .١١۸‏ 


۳ 


- كان آهل الموصل بخرجون من مدينتهم ‏ خلسة وا حمون قواته في غارات 
خاطفةء دون أن يتمكن من التصدي هم ا ا و ی 

لقد حصن قايعاز البلد بالاستحكامات» وأصلح أحوال الجيش» ليتمكن من 
مجابهة الحصارء فاستبسلل أفراده في الدفاع عن مدينتهم. 

- حالت الحرارة المرتفعة دون الاستمرار في القتال. ذلك أن حصار الموصل 
حدث في فصل الصيف فأآمر صلاح الدين بوقف المناوشات العسكرية إلى أن يزول 
الجر. 

ادت ااك انا فلت او رر لاان ادر ع کو کک 
النهر عن الموصل» ليقطع الماء عن أهلهاء > فيصيبهم العطش» ويضطرون إلى 
ا إلا آنه رفض هذا المشروع بحجة أنه يستغرق وقتاً طویلاً قد لا يتوفر» 
ويأخذ مجهوداً شاقاً قد ينهك الجيش“. 

بدت ا اء ا فار ان نوی کل می ا رین فاه ار اون د دون 
أن يترك ولداً يخلفهء ونور الدين الأرتقي صاحب حصن كيفا وآمدء فاندلعىت 
الفوضى ني هذه المناطق الشمالية» فاضطر صلاح الدين أن يفصل قسماً من جيشه» 
ويرسله إلى هناك لوضع حد للفوضى» فسلمه أهل خلاط بلدهم» وخضع له قطب 
الدين سقمان الذي خلف أباه في حكم حصن كيفا وآمدء وانتزع ميافارقین. وبعد 
أن رتب شؤون المنطقة عاد الجيش الأيوبي إلى الموصل ليستكمل حصارها". 


نهاية الصراع بين عز الدين مسعود الأول وصلاح الدين الأيوبي 

وصادف في ذلك الوقت آن داهم صلاح الدين مرض شديد»ء فرحل إلى حرّان 
في (اوائل شوال عام ۵۸۱ ه/ شهر كانون الأول عام ۱۱۸۵ م). ا فر اين 
مسعود الأول هذه الفرصة» وجدّد حاولاته لتحقيق التفاهم معه» بعد أن خاب أمله 
بمساندة الخليفة له» وخحذله سلطان سلاجقة فارس . وکال القاضي اء الكين نن 
شداد هو السفير والمفوض بالتوقيع على الصلح» وقد أجرى مباحثات شاقة مع 
صلاح الدين في (شهر ذي الحجة عام ٥۸١‏ ه/ شهر آذار عام ۱۱۸۲١‏ م) انتهت إلى 
التفاهم على الأمور التالية : 


(۱) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۱۹۸. ابن واصل: ج ۲ ص .١١۷‏ 
(۲) ابن شداد: ص ۱۱۷ -۱۱۸. 


Y٤ 


يتسلم صلاح الدين شهرزور وقلاعها والبوازيج والرستاق وجميع ما وراء نهر 
الزاب من الأعمال. 
- يبقى عر الدين مسغود الأول آتابكاً على الموصل وتوابعها. 


- يتعهد عز الدين مسعود الأول بإمداد صلاح الدين بالجيوش والعتاد في حربه 
OEY‏ 

ترتب على عقد الصلح هذا نتائج سياسية هامة أثرت سلباً على دولة الموصل 
التي خسرت كيانا كدولة مستقلة» وأضحى أتابك الموصل أحد نواب صلاح الدينء› 
وتابعاً من أتباعه» ليس له من الحكم سوى الاسم واللقب. وضعفت منذ ذلك الحين 
دولة الزنكيين في الموصل وتراجعت قوتهاء وتقلص نفوذهاء وانحصرت في رقعة 
EES A‏ 
التعاون الزنكي - الأيوبي في الجهاد ضد الصاليبيين 

تنفيذاً لأحد بنود الصلح الذي تم بين عز الدين مسعود الأول وصلاح الدين 
الأيويء والمتعلق بتقديم الموصل الرجال والعتاد للاشتراك مع الجيش الأيوي في قتال 
الصليبيين» ساهم زعماء الموصل بنصيبهم في الجهاد بين أعوام (۸۳ - ۵۸۸ ه/ 
eS‏ 

كان أول حضور لعساكر الموصل هو اشتراكها في القتال الذي جرى عند طبرية 
ني (شهر ربیع الآخر عام ۵۸۳ ه/ شهر حزیران عام ۱۱۸۷ م)» کما سامت» 
بقيادة الأمبر فخر الدين مسعود الزعفراني في معركة حطين في (الشهر الهجري 
الذكور/ شهر تموز)» واشتركت أيضاً في معظم المعارك التي تلتها مثل فتح بيت 
المقدس» وحصار عكا حيث أرسل عز الدين مسعود الأول النفط الأبيض ومجموعة 
كبيرة من الرماح والتروس . 


(۱) ابن شداد: ص ۱۲۰-۱۱۹ . ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠١١‏ 
)۲( الجمیلی: ص .٠١١ ۱١۹‏ 
(۳) ابن شداد: ص ٠١١‏ . العماد الأصفهاني : الفتح القسي في الفتح القدسي ص ۲۳۱ - .١١۲‏ 


Yo 


ويبدو أن ا رر اجه دد غ راس هه ان ابجيشن الابوي 
ا وو بعض الأمور الداخلية اضطرته إلى البقاء ني الموصل» فعهد 
إل ولده علاء الدين خرم شا بقيادة انخيش: وقد رخب به صلاح الدين وأكرمه» 
وأجلسه بين ولديه الأفضل والظاهرء ولقبه ب «الملك السعيده"؟. 


وظل خرّم شاه حول أسوار عكا حق (شهر ذي القعدة عام ٠۸۳‏ ه/ شهر 
كانون الثاني عام ۱۸۸ م) حين أذن له صلاح الدين بالعودة إلى الموصل»› على أمل 
الاشتراك بالقتال في المستقبل . . وفعلا عادت قوات الموصل للجهاد في بلاد الشام في 
(شهر حمادى الأخرة عام ۷ هھ/ شهر تموز عام ۱۹۱ م( وظلت حى (شهر 
رمضان من العام التالي/ شهر أيلول عام ۱۱۹۲ م). 


ومن بين العمليات العسكرية التي نذتها هذه القوات هي قطع الطريق على 
الصليبيين حين حاولوا الخروج من عكا لهاجمة بیروت . 


حصار عز الدين مسعود الأول جزيرة ابن عمر 

إنها إحدى الدلائل على تبعية حكام الموصل للدولة الأيوبية. كانت جزيرة ابن 
عمر تحت حکم سنجر شاه ابن أخ عز الدين مسعود الأولء وهو موال لصلاح 
الدين› وکان مسا معه ي بلاد الشام في مواجهة اا 


وحدث أن ضجر سنجر شاه من الإقامة في مواقع العدو المتقدمة» فقرر العودة 
إلى بلاده» فلم يسمح له صلاح الدين خشية من أن يقتدي به بقية الأمراءء وهو 
بحاجة إلى جهود كل أمير وجندي. غير أن سنجر شاه غادر المعسكر الإسلامي على 
ان ا القائد الأيوي» فأوعز هذا الآخير إلى ابن آخيه تقي الدين عمر› 
وکان مقبلاً من اة بإعادته طوعاً أو كرهاً وكتب في الوقت نفسه إلى عرز الدين 
مسعود الأول يأمره بمهاجمة جزيرة ابن عمر ووضع يده عليهاء وأعطاه من 
الفمانات ا إطمان 1 . 


(1) ابن شداد: ص ۱۸۸ . الصفهانی: ص .٠٠١ ۲٠٤‏ 

ابن الاثیر: ج ٩‏ ص ۱۸۷ .۲۰١‏ 

)۳( ابن شداد: ص ۱۸۷. 

() المصدر نفسه: ص ۲۲۰ ۔ ۲۲۲. ابن الاثیر: ج ٩‏ ص ۲۱۱ ۔-۲۱۲. 


١ 


والواقع أن مسعوداً كان على علاقة فاترة مع ابن أخيه بسبب سوء سلوكه 
تجاهه وعاباة الأعداء ضده» فأتاحت له دعوة صلاح الدين فرصة طيبة استغلها 
للتخلص منه. فرج ن الوضل هريره ابن ر وخاصرها مذة أربعة أشهر 
وایاما کان حرا شهر شان دون آن ينال نها وأخرا انفی مغ سنجو شاه عل 
اقتسام أعماطها مناصفة على أن تكون المدينة من نصيب هذا الأخبر من حملة 
E‏ 


محاولات عز الدين مسعود الأول استعادة نفوذه المسلوب 
بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي 

توفي صلاح الدين الأيوبي ني (شهر صفر عام ۵۸٩‏ ه/ شهر آذار عام 
۳,م,م) بدمشق"» فدخلت العلاقات الزنكية - الأيوبية» مرحلة جديدة استغل 
فیها حکام الموصل الصراع الداخلي بين ورئته لاستعادة نفوذهم المسلوب» وقضت 
مصلحتهم التحالف مع طرف ضد الطرف الآخر. 

کان صلاح الدينء خلال حیاته» قد وزع البلاد الواقعة تحت نفوذه على 
أفراد عائلته» مانحاً إياهم سلطات فعلية لممارسة السيادة. فخصض ابنه الأكر 
الأفضل علي بدمشق» وجنوبي بلاد الشام وفلسطين» وعهد إلى ابنه الثاني الحرير 
عثمان بجكم مصر» في حين منح ابنه الثالث الظاهر غازي حلب وأعماطمها» وخص 
الظافر خضر ببصرى وحوران» وأعطى أخاه العادل الكرك والأردن والحزيرة وديار 
بکر؛ وكلها إقطاعات ثانوية لا تتناسب مع أهمية العادل الي ستزداد و مع 

مضى الوقت. وكان نصيب الأمجد هرام شاه» ابن أخي صلاح الدين» بعلبك› 
والجاهد أسد الدين شيركوه الثاني حماة» أما اليمن فقد أعطاها لسيف الإسلام 
طغتكين رابع إخوته" . 

والواقع أن وفاة صلاح الدين وتقسيم مملكته أثارت مطامع عز الدين مسعود 
الأول» فاستغل تلك الفرصة» وراسل أمراء الأطراف» وحكام المدن» للتنسيق 


(۱) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .۲١۲‏ 

(۲) ابن شداد: ص .۳٦٤‏ 

(۳) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۲۲۱ - ۲۲۷. ابن واصل: ج ۲ ص ۳۷۸ ۳۷۹. عاشور: ج ١‏ ص 
۲ _ 4۱۳. العریني: ص Grousset: Op. Cit. II, P. 141. .۔۱٠١ ۱۱١‏ 


u 
اندو ان هؤلاء لا سيما مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل» وسنجر شاه‎ 
صاحب جزيرة ابن عمر» خشوا من طموحاته» ووجدوا آنه ليس من مصلحتهم أن‎ 
يستعید نفوده وقوته› والأفضل أن يظل ضعيفاً حقى يبقى الوضع كما هو» فلا يطمع‎ 

بما في أيدهم من البلاد التي كانت تابعة للنفوذ الأتابكي من قبل . 

ورأى عز الدين مسعود الأول أن يجتمع مع أخيه لوضع خطة مشتركة تہدف 
ل E‏ الدين قد اقتطعه من دولة الموصل»› فخرج إلى نصيبين 
واجتمع بأخیه فيه" ق ی ماج الرعل رد 
الإسهال» مما أعاق تحركه على الرغم من أنه سار إلى تل مَوَزن“ في طريقه إلى الرها 
للاصطدام بالعادل لاو 


ويبدو أن العادل م يكن على استعداد لخوض نزاع مسلح مع دولة الموصلء 
بفعل أنه كان منهمكا في التزاعات الأسرية مع أولاد آخيه صلاح الدين. فعرض 
التفاهم على عز الدين مسعود الأول على أن تكون الرها وحران والرقة له على سبيل 
الإقطاعء إلا أن صاحب الموصل رفض هذا العرض”. واشتدت» في هذه 
الأثناى أعراض المرض على عر الدين مسعود الأولء فاضطر اى مغادرة النطقة 
عائداً إل الموصل› بعد أن عهد لأخيه عماد الدين زنکي الثاني» باستکمال 
المفاوضات مع العادل لتقرير قواعد الصلح . وتوني في (آخر شهر شعبان عام 
o۸۹‏ ھا شهر آب عام 114۳ «(e‏ وخلفه ابنه نور الدين أرسلان شاه 
۵ 
الأول 


() ابن الاأثیر: ج ۹: ص ۲۲۷ -۲۲۸. 

.١۷١- ٠۷۰ الجمیلی: ص‎ )۲( 

ابن الأثير: ج ٩‏ ص ۲۲۸. 

() تل مَورّن: بلد قد بين رأس العين وسروج» وبينه وبين رأس العين نحو عشرة أميال. الحموي : 
ج ۲ ص .٤٥‏ 

() ابن الآثیر: ج ٩‏ ص ۲۲۸. 

۲) ابن واصل: ج ۳ ص ۱۹. 

(۷) ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص ۲۲۸. الباهر: ص .۱۸١‏ 

(۸) الكامل: المصدر نفسه. الباهر المصدر نفسه: ص ۱۸۹. 


TTA 


فی عهد نور الدین أرسلان شاه الول: ٦۰۷-۸٩۹‏ ه/ ۱۱۹۲۳ -١١١٠م‏ 


اممك نور الدين أرسلان شاه الأول» في بداية حياته السياسية» بمشكلة 
A TE Ny OEE GE‏ ذلك أن عماد الدين 
زنكي الثاني صاحب سنجار توفي في (شهر حرم عام ٥۹٤‏ ه/ شهر تشرين الثاني 
۷ م) وخلفه ابنه قطب الدين محمد» وقام قد أموزه ملوك أنه اهت 


(ID Ares 


وكان قطب الدين محمد استولى عل بعض القرى التابعة للموصل ورفض 
إعادتها إلى ابن عمه» مما دفع هذا الأخبر إلى تجهيز حملة عسكرية هاجت نصيبين 
بمدف الضغط عليه» غير أن قطب الدين محمد سرع بالخروج من سنجار ليمنع ابن 
عمه. واشتبك الجحانبان في قتال عنيف اتتهى بهزعة صاحب سنجار واستيلاء صاحب 
الموصل على المدينة» غير أنه اضطر إلى مغادرتها عندما استنجد قطب الدين محمد 
بالعادل الأيوبي» بالإضافة إلى انتشار المرض في صفوف جنده» واستعاد صاحب 
CE‏ 


الاصطدام بالعادل الأيوبي في ماردين 

تراوحت العلاقات بين نور الدين أرسلان شاه الأول والملك العادل الأيوي 
بين التعاون والعداء الشديد. وسترصد» ف الصفحات التالىة» الات هذا التعاون 
وذاك العداء. 


تابع العادل زحفه باتجاه الحزيرة» بعد أن استدعاه صاحب سنجار لمساعدته» 
وني نيته إخضاع المنطقة وتأديب بلك أرسلان صاحب ماردين الذي أوشك أن يحم 
ما للأيوبيين من سلطان عليه. فحاصر المدينة واستولی على ربضهاء» وکادت تسقط في 
يده لولا أن تغبرت الظروف السياسية فجأة لغبر صالحه. ذلك أنه حدث أن توفي 
العزيز عثمان صاحب مصر في (شهر حرم عام ٥۹١‏ ه/ شهر تشرين الثاني عام 
۸ م)» فسارع أخوه الأفضل علي إلى مصر وضمّها إلى ملكه. وكان بين الأفضل 


(۱) ابن الأثیر: الکامل: ج ٩‏ ص ۲۳۹. 
(۲) المصدر نفسه: ص .٠٤٠١‏ 


والعادل وحشةء فعمل الأول على عرقلة مشاريع الثاني في الجزيرة وتصرف على 
حورین : 


الأول: استدعى العسكر المصري الذي كان يرافق العادل في مهمته في 
الحزيرة. 


الفاق كث إل صاخ ارف رفاش مجا ر وج ان عر ا 
علیهما التحالف معه لطرد العادل من e‏ 


والواقع أن هؤلاء الأمراء كانوا يجشون من أن يغلبهم العادل على أمرهمء 
ويتمكن من بلادهم بعدما رأوا قواته تجوب المنطقةء فأجابوه إلى طلبه» وتحرك 
الأفضل باتجاه دمشق» بينما تأهب آل زنكي في الجزيرة لمساعدته . ونتيجة هذه 
التطورات› غادر العادل ماردين باتجاه دمشق مع بعض قواته لقطع الطريق على 
الأفضل» تاركاً ابنه الكامل محمد على حصارها" . 


وتوالت الأحداث سريعة بعد ذلك» فقد انتهز نور الدين أرسلان شاه الأول 
انہماك العادل بمشكلة دمشق» فخرج بعساکره في (شهر شعبان عام ٥۹٩‏ ه/ شهر 
حزیران عام ۱۱۹۹ م). قاصداً ماردین. فنزل على دُنّیسر» حیث وافته قوات 
صاجي نجار وجزيرة این عمر: . وبعد أن نسقوا فيما بينهم ساروا إلى بلدة حرزم 
وعسکروا فیها استعداداً لبدء القتال مع جيش الكامل وفك الحصار عن ماردين. 


کان آهل ماردين قد أجهدهم الحصار حت آوشكوا على التسليم» لولا وصول 
الجانبان في رحى معركة قاسية انتهت زمة الكامل» وأسر عدد كبير من عسكره» 


وانسحب بمن معه إلى ميافارقين» ومنها إلى حرّان حيث استدعاه أبوه إلى دمشة” . 


)۱( لأثیر: ج ٩‏ ص ۲٤١ ۲٤٤ - ۲٤۳‏ ابن العبري: ص .۲۳١‏ 


بن 

(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه ص .٠٤٤١‏ 

0۵) ابن الأآثیر: ج ٩‏ ص ۲٤١‏ ابن واصل: ج ٣‏ ص ٠٠١‏ . أبو الفداء: الختصر فى أخبار الث 
ہن ال دير ص بن و ص بو : 
ج ۵٩‏ ص .۱۲١‏ 

)٥(‏ ابن الأثير: الملصدر نفسه. ص .۲٤۷ - ۲٤١١‏ ابن واصل: المصدر نفسه. سبط ابن الجوزي: ج 
۸ ص .٤٦۹٩‏ 


0 


وشار خض الا مراء عل ور الدين راان شاه الأول أن يدخحل ماردین ويضع بده 
عليهاء إلا آنه رفض ذلك وقال: «حاشا لله أن يتحدث القاس تى أن أناها 


7 
اعتضدوا بي› واستنصروني فأغدر بم 5 


وعاد صاحب الموصل إلى ديسر ثم رحل عنها إلى راس العين وني نيته مهاجمة 
حرّان لانتزاعها من يد الفائز إبراهيم بن العادل» لكنه فوجىء برسل الملك الظاهر 
غازي صاحب حلب يطلب منه أن يخطب باسمه ني الموصل وأعماطهاء وأن يضرب 
السكة باسمه فيها. ونفر نور الدين أرسلان شاه الأول من طلب صاحب حلب 
وتوقف عن مواصلة الزحف» وكان قد أصيب بمرض» فقَرّر العودة إلى الموصل في 
(شهر ذي الحجة عام 0٩٦‏ ه/ شهر تشرين الأول عام ٠٠٠١‏ م)» وأرسل إلى كل 
E‏ 


التكتل الرباعي ضد العادل 

شججع اشتداد حدة التزاعات داخل البيت الأيوي» أمراء الجزيرة على خلع 
طاعة العادل» وإخراج نوابه من دیارهم . وقد أثارت سيطرة هذا الأخبر على مصر 
خوف الظاهر صاحب حلب» فأراد أن یدعم موقفه بتکتل ثلا يضمه مع کل من 
صاحبي الموصل وماردين على أن يكونوا جميعاً يدا E‏ 
وما لبث أن انضم الأفضل إلى هذا التحالف بعد أن أزاحه اا 
دمشتق. ولا توجه الأخوان لحصار دمشق لانتزاعها من يد العادل» أرسلا إلى نور 
الدين أرسلان شاه الأول بحثانه على مهاحمة البلاد الحزرية التابعة للعادل وهي الرها 
وران دا a E E ES‏ 
في (شهر شعبان عام 0٥٩۷‏ ه/ شهر أيار عام ٠١١١‏ م) إلى مدينة حرّان» وكان 
محکمها الفائز إبراهيم بن العادل» وسانده ابن عمه صاحب سنجار ونصيبين› 
رفا ا و 

وكان الفائز عاجزاً عن الوقوف في وجه الحشود الضخمة التي حشدها 
(۱) این الأّثیر: الباهر ص .٠۹١‏ 
(۲) ابن الأثیر: الکامل: ج ٩‏ ص .۲٤۷‏ 


(۳) المصدر نفسه: ص .۲٥٤١‏ 


IY 


الحلفاء» فمال إلى الصلح. وكان المتحالفون قد تلقوا ET‏ 
الامراء الايوين امتنازعين» كما تفشت الأمراض في صفوفهم» فحصدت کثيراً من 
عساکرهم» وكان الوقت صيفاً» فأصام الإرهاق» فاضطروا إلى الموافقة على 
الصلم. 

وكانت هدة الا اة نابعة من قناعتهم في إبقاء العلاقات ا 
صلاح الدين لمناوأة مطامع العادل من جهة» ران من المعاناة التي أصيبوا ہا 
نتيجة تفشي الأمراض والإرهاق من جهة أخرى”" . وتقرّر الصلح على أساس 
احتفاظ الفائز بما في يده من البلاد الجزرية. وافق العادل على هذا المبدأء وعاد نور 
الدين أرسلان شاه الأول إلى الموصل في (شهر ذي القعدة/ شهر آب). 


التعاون مع العادل في حصار ماردين 


اتنسمت سياسة نور الدين أرسلان شاه الأول تجاه الأيوبيين بالتقلبات السريعة 
وفقاً للمصال المتبادلة بين الجانبين. وتطبقاً للمبدأ السياسي القائل بأنه لا توجد 
سياسات دانة بل مصال داعةء تعاون صاحب الموصل مع العادل في مهاحمة ماردين 
في (شهر حرم عام ٥۹٩‏ ه/ شهر آيلول عام ٠۲٠١‏ م)» ذلك أن العادل م ينس 
اهزعة التي منيت بها قواته في ماردین في عام ۵۹٥(‏ ه/ ۱۱۹۹ م)» ولم يغفر 
للماردينيين جراتهم بحق جنده» لذا قرّر الانتقام. 


وكان قد حصن موقفه نتيجة اتفاق الصلح الذي عقده مع ابني أخيه الأفضل 
والظاهر من جهة» واستقطاب صاحي الموصل وسنجار من جهة ثانية. والراجح أن 
انضمام نور الدين أرسلان شاه الأول إلى جانب العادل من شأنه أن يكسبه بعض 
المغانم» وقد يؤدي إلى التوسع على الأرض على حساب الأراتقة. وأرسل العادل 
عساكره إلى ماردين بقيادة ابنه الأشرف موسى» فحاصرت المدينة» وانضمت إليها 
عساكر من الموصل وسنجار. ويبدو أن الحصار استغرق وقتاً طويلاً دون أن بحصل 
المتحالفون على مكاسب» فتدخل الظاهر في الصلح الذي تم على الأسس التالية : 
() ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠٠١ - ۲٠٤١‏ ابن العبري: ص ۲۳۳. 
(۲) ”ميساني» حسن: مدينة ماردين من الفتح العربي إلى سنة ۱۵۱۵ م. ص .٠٠١‏ 


(۳) ابن الأئیر: الباهر ص .۱۹١‏ ابن واصل: ج ۳ ص ۱۲۷. ابن خلدون: ج ٩‏ ص .٥۹٩‏ 


۲ 


- يدفع نات ماردين شافة و سي الف ديار إل العادل: 
- يضرب السكة باسم العادل ويخطب له في بلاده. 
AS AS N SLR‏ 


م يك العادل الأيوي عن محاولاته لعزل الموصل عن بقية الإمارات اجزرية 
ومنع آي تحالف ينشاً بينها ؛ ؛ دف السيطرة عليها . وقد أثار استياءه ذلك الاتفاق 
الذي تم بين نور الدين آرتلان a NE‏ 
E‏ وکن من استقطاب قطب الدين محمد واتفق معه بأن 
نکر ن :اة له ی باد" A‏ ادى إل تدهور العلاقات مع الموصل . 

بدا نور الدين أرسلان شاه الأول أعماله العسكرية ضد ابن عمه بمهاجمة 
نصیبین . وما کاد يستول علیهاء ناهت لدخوهاء حق جاءته الأنباء بقيام 
مظفر الدين کوکبوري»› صاحب إربل» بمهاحمة بلاده مستغلا فرصة غيابه عنها» 
فاضطر إلى ا الحصار عن نصيبين وعاد إلى بلاده للدفاع عنها» فلما وصل 
إلى مدينة لیل علم أن كوكبوري عاد إلى إربل»ء وأن ما بلغه من أخبار مبالغ 

۳( 
0 
وواجه نور الدين أرسلان شاه الأول» في هذه الأثناىء تکتلاً عسکریاً ضم 
الاشرف فر بن العادلء الذي أقامه والده على شالي الجزيرة» وأخاه الأوحد 
صاحب ميافارقین › وقطب الدين محمد صاحب سنجار» ومظفر الدین کوکېوري› 
وصاحب جزيرة ابن عمر»› وصاحب کیفا وآمد» وصاحب دارا» وکان هدف هذا 
التكتل مساعدة صاحب ا 

تقدمت قوات التكتل من حرّان إلى رأس العين تمهيداً لمهاجة نور الدين أرسلان 
شاه الأول أثناء حصاره لنصيبين» إلا أن تخوّفهم من شدة قوته منعهم من مجابته. 
(۱) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠۹۹‏ ابن العبري: ص .۲۳٤‏ ابن کثیر: ج ۱۳ ص ٣٤‏ 

(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه. ص .۲٦۲‏ ابن واصل: ج ۳ ص ٠١٥٦‏ . آبو الفدا: ج ١‏ ص .٠١١‏ 


)۳( ابن واصل: ج ۳ ص ۱٥۳‏ . ابن خلدون: ج ٩‏ ص .٥٩۹۰٩‏ 


(8) ابن الاآثیر: ج ٩‏ ص .٠٦٤‏ 


EF 


لكن ما إن انسحب» إثر هجوم صاحب إربل على بلاده» حت تقدم الحلفاء إلى 
نصيبين. ويبدو آن صاحب الموصل ل يعبأً بقوات التكتل» فكرً عائداً بعد زوال 
خطر کوکبوري» وهاجم تل يعفر واستولی علیهاء ثم تقدم إلى منطقة كفر زمار" 
للتصدي للحلفاء» وأرسل مملوکه جورديك إلى معسكرهم ليستطلع له أخبارهم 
ريقف غل عدد عاكرهم, وبدلاً من أن يطلعه جورديك على حقيقة الوضع 
العسكري للحلفاء؛ فقد ضلله» حين لل من شأ نهم» وأطمعه فيهم» وشجعه على 
المسير نجوه" 


والواقع أن نور الدين أرسلان شاه الأول» تشجع بهذه المعلومات» فسار نحو 
معسكر الحلفاء في بوشري» واشتبك معهم» لكن القتال م يستمر طويلاً بسبب عدم 
توازن القوى» إذ سرعان ما انهمزمت قوات الموصل بسبب التفوق العددي لقوات 
الحلفاء من جهةء والإرهاق الذي أصاا نتيجة تحركاتها السريعة من جهة أخرى. 
عند ذلك تقدم الحلفاء إلى كفر زمار» وبوا الجهات الحيطة اء ودروا مزارعهاء 
وانتقلوا بعد ذلك إلى بذ القريبة من الموصل لنهبهاء فاضطر نور الدين أرسلان شاه 
الأول أن يدخل في مفاوضات مع الأشرف التي انتهت بعقد الصلح»› > على أن يعيد 
تل يعفر إلى ابن عمه قطب الدين محمد" . وقد حصلت هذه الأحداث في (أواخر 
E‏ وأوائل عام ٦۰١‏ ه/ 4 م(. 


کان للهزيعة القاسية التي مني با نور الدين اُرسلان شاه الول مام الحجلفاء 
أثر كبر في إضعاف قوته . فلم يسع من جديد إلى استئناف القتال» وجنح إلى السلم 
وتقرّب من العادل» ومن مظاهر هذه السياسة اشتراكه مع قوات العادل في عام 
(5 ه/ ۱۲١۷‏ م) في قتال الصليبيين في إمارة طرابلس ^ . 


وحدث في العام التالي أن توثقت العلاقات بين الطرفين بالتقارب الأسري. 
فقد زوج العادل أحد أبنائه من ابنة صاحب الموصل . وظن نور الدين أرسلان 


(1) كفرزمار: قرية من قرى الموصل. الحموي: ج ٤‏ ص .٤1۹‏ 

() ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .۲٠٤‏ ابن واصل: ج ٣‏ ص .٠١۷‏ 

۳) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص .٠٠٠١- ۲٠٤‏ 

(4) المصدر نفسه. ص ۲۹٦‏ ۔ ۲۹۷. ابن واصل: ج ۳ ص ۱۷۲ ۱۷۳. 
)٥(‏ ابن الأثير: المصدر نفسه ص .*٠‏ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص ۱۸ه. 


۳٤ 


شاه الأول آنه في ظل هذا التقارب بمكنه أن يستعید قوته ونفوذه على حساب قطب 
الدين محمد صاحب سنجار» وحمود سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر اللذين 
تربطه ہما علاقات عدائية . وتأثر بآراء بعض مستشاريه» فاستعان بالعادل وعرض 
عليه اقتسام بلدہما عل ان باد هو رة ابن وة ا غه الخاد سنجار ‏ : 


والواقع أن العادل رحب ذه القسمة التق تقربه خطوة آخرى نحو الموصل»› 
وتقهد له الطريق للسيطرة عليهاء فأسرع بالتوجه نحو الجزيرة» وهاجم بلاد قطب 
الدين حمد» فاستولی على الخابور ونصيبين ۰ ثم اتج ی سنجار وحاصرها في عام 
( ۰ ھ/ ۱۲۰۹ م . 


وأدرك نور الدين أرسلان شاه الأول فداحة الخطاً الذي وقع فیه» عندما رأی 
قوات العادل تجوب أغحاء الجزيرة وتصل إلى سنجار» وخشي من تنامي قوته بما 
سينتزعه من بلاد مما هدد أمن الموصل تمديداً مباشراء فنشط لإحباط مسعاه وإنقاذ 
سنجار من الوقوع في يده. ومما شجعه على نقض اتفاقه معه أن مظفر الدين 
كوكبوري أرسل يعرض عليه التحالف معه ضد العادل» ومساغدة فظت الدين 
مد . 


والراجح أن هذا التحول لصاحب إربل مرده إلى أن العادل رفض شفاعته في 
صاحب سنجار» ومن جهته فإن ا ملك الأيوبي لم يعد يق به بعد تحالفه مع نور الدين 
أرسلان شاه الأول . وخشي مظفر الدين كوكبوري أن يكون العادل قد طمع في 
بلاده بعد ازدياد قوته في منطقة الجزيرة» فاتصل بصاحب الموصل واتفق معه على 
التصدي لأطماعه ورده عن سنجار» من خلال انتهاجح خطين سياسيين : 

الأول: يعتمد على التهديد» واستقطاب الحلفاء. فأجريا من أجل ذلك» 
مباحثات مع ملوك وحکام المدن الجاورة في محاولة لكسب تأييدهم . فأجا ما الظاهر 


غازي صاحب حلب» لا کان بينه وبين عمه العادل من نفور› وانضم إل غیاث 


(۱) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۳۰۱. ابن واصل: ج ۳ ص ۱۹۱. ابن خلدون: ج ۵ ص 9۹۳. 

(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه ص ۳۰۱ .٠۲-‏ 

(۳) المصدر نفسه: ابن واصل: ج ۳ ص ۹٤١‏ . الحميلي: ص ۱۸١‏ - ۱۸۷. طليمات» عبد القادر 
أحمد: مظفر الدين كوكبوري: ص .٠٠١‏ 


Yo 


الدين كيخسرو بن قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم وصاحب قونية"“ وأعماهاء 
وآخوه مغيث الدين طغرل شاه صاحب البستان" واتفق الجميع على حاربة العادل 
إذا امتنع عن مغادرة سنجار“. 

الثاني : يعتمد على المعالجة السلمية. فأرسلا رسولاً إلى الخليفة العباسي الناصر 
لدين اله ني بغداد يلتمسان تدخله في الصلح حقناً لدماء المسلمين. وافق الخليفة على 
التدخل» قأرسل أستاداره هبة الله بن المبارك بن الضكاك والأمير آق باش إلى 
معسكر العادل» وأبلغاه رغبة الخليفة» في عقد الصل. 

كان العادل قد أدرك صعوبة الوضع العسكري الذي بات فيه وبخاصة بعد 
ظهور بوادر إحجام عن القتال من قبل أصحابهء وتواطؤ أسد الدين شيركوه الثاني 
ما حب جن اران ماح جار و ماحه بدخول الأقوات إلى البلد؛ 
لذلك مال إلى الصلح. . وتقرر أن يحتفظ العادل بالبلاد التي انتزعها مؤخراً وهي 
الخابور ونصيبين» ويترك سنجار لصاحبها قطب الدين عمد . 


eS العلاقات‎ 

E u ET م(«‎ ۰۹ 

0آ چک لرل فاب عر عا ود ایت روا تو 

الزنكيين في الموصل» وتأثيرهم الفعّال في العلاقات السياسيةء وذلك بفعل عاملين : 
الأول: صغر سن الاأمراء الذين اعتلوا سدة الحكم» وهيملة بدر الدين لولو 

على أوضاع الإمارة. 


الثاني : الصراع الداخلي , بين أفرادالاسرة الزنكية. 


)0( قونية: من أعظم مدن الإسلام بالروم وبا وباقسرا سکن ملوكها. الحموي: ج ٤‏ ص .٤٠١‏ 
() البستان أو أبلستين: بلدة في بلاد الروم. 

(۳) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۳۰۲. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

() سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص .٥٤١‏ 

7) این الأثیر: ج ٩‏ ص ."٠٤۳۰۳‏ 


۳٢ 


كان نور الدين أرسلان شاه الأول قد عهد بالحكم من بعده إلى ابنه 
القاهر عز الدين مسعود الثاني ٦۰۹۷(‏ ۔ ٦۱١‏ ھ/ ۱۲۱۱ ۔ ۱۲۹۸ م)» وم 
يكن قد تجاوز العاشرة من عمره» فتولى بدر الدين لؤلو تدبير شؤونه. ما ابنه 
الأصغر عماد الدين زنكي الثالث فقد خصّه بقلعتي عقر الحميدية وشوش" . 
وأرسل بدر الدين لؤلؤ إلى الخليفة العباسي في بغداد يطلب الخلع والتقليد 
لايك ادد 


دام حكم عز الدين مسعود الثاني تماني سنوات لم تقع خلا ها آحداث تستحق 
الذكر وتوني في (آواخر شهر ربيع الأول عام ٦۱١‏ ه/ شهر حزیران عام ۱۲١۸‏ م)ء 
وأوصی بالحكم من بعده إلى ابنه نور الدين أرسلان شاه الثاني ٠٠١ - ٠١(‏ ه/ 
۱۲۱۹-۸ م)» وکان صغیراً فعهد إلى بدر الدين لؤلؤ بالوصاية عليه» والقيام 
بأمور دولته» فأرسل هذا الأخير إلى الخليفة طالباً ا خلع والتقليد على ما جرت عليه 
العادة» كما طلب من أمراء المدن اجاورة الاعتراف بالنظام الحديد» وتجديد العهد 
لنور الدين أرسلان شاه الثاني . في هذه الأثناء» طمع عماد الدين زنكي الثالث بن 
نور الدين أرسلان شاه الأول بالحكم في الموصل» بوصفه كبير البيت الزنكي» إلا أنه 
لقي معارضة من جانب بدر الدين لؤلؤ الذي هدف إلى إبعاد كل شخص قوي عن 
حكم الموصل ليستمر في إدارة شؤون الدولة“ . 


والواة قع أنه م يعد هناك أي سلطة فعلية للبيت الزنكي ني الموصل بعد وفاة نور 
الدين أرسلان شاه الأول» إذ لم يعد لخلفائه سوی الاسم» واستأثر بدر الدين لۇلۇ 
e‏ ولم تعد الأحداث تأرخاً للدولة الزنكية 


ربن الا ۸ فأشاعا بين سكانها عن وفاة نور الدين أرسلان شاه 


(۱) ابن الأثیر: ج ٩۹‏ ص ."*٤‏ 

(۲) سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص .٥٤٦‏ 

(۳) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۲۰-۳۱۹". 

.۲۲٣ ص‎ ٦ ابن تغري بردي: ج‎ . 1۱١ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص‎ )٤( 


۳Y 


لفان الد كان بعادي اا4 ن رة قسانت ام اة هك ال 
وسلمتهما اھ 


م یرکن بدر الدين لؤلؤ إلى المدوء عندما علم بسقوط العمادية وصمّم على 
استعادتها» إلا آنه فشل في اقتحامها عندما هاجمهاء وارتد عنها عائداً إلى الموصل . 
تشجع عماد الدين زنكي الثالث بتراجع بدر الدين لؤلؤء فاستولى على باقي قلاع 
اهكارية والزوران الى كانت اة للمر صل ٠‏ وشع ر هدا الاجر س عن 
اورف ن رة قاف عماد الدين زنكي الثالث ومظفر الدين كوكبوري» فراح 
يبحث عن حلیف يدعم به موقفه. وكان الأشرف موسى الأيوي صاحب البلاد 
الحزرية وخلاط التابعة للأبوبيين» يخشى من اتفاق أمراء الأطراف مع صاحب ' 
الموصل» مما يؤدي إلى ظهور قوة كبيرة تمدد أملاكه» فلما عرض عليه بدر الدين 
لؤلؤ التحالف معه والدخول في طاعته لم يتردد في الاستجابة. وأنذر مظفر الدين 
كوكبوري بفك تحالفه مع عماد الدين زنكي الثالث والالتزام بالصلح الذي تم بين 
جميع الأمراء في عام ٠۷(‏ ه/ ٠٠١‏ م). ويبدو أن مظفر الدين كوكبوري ل يعباً 
دا اهدده فواضل اة اا ما : 


وحدث آنذاك أن دخل أمير كيفا وآمد وأمير ماردين ني التحالف الموجه ضد 
الأشرف ولؤلؤ» مما أذَّى إلى إضعاف موقف صاحب الموصل» ودفع الأشرف إلى 
إمداده بالمساعدات العسكرية. ورابطت القوة الأيوبية الق أرسلها في نصيبين حق 
تكون على مقربة من الموصل والتدخل لصا بدر الدين لؤلؤ عند الضرورة. لكن 
هذه المساعدة العسكرية لم تحقق غرضا يُذكر» واستمرت الحرب بين بدر الدين لؤلؤ 
وجو 


وکان بدر الدين لولؤ قد أرسل فرقة عسكرية» عندما هاجم عماد الدين زنكي 
الثالث بلاده» رابطت على أطراف الموصل دف منعه من التوغل داخل أراضيه. 
واتفق قادتها على مهاجمة عماد الدين زنكى الثالث دون العودة إلى القيادة المركزيةء 


(1) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۳۲۰ ۔-۳۲۱. 

() المصدر نفسه. أبو الفدا: ج ١‏ ص .١١‏ 
۳) ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص ۲۱". 

©( المصدر نفسه: ابن خلدون: ج ۵ ص .0٥۹۸‏ 


YA 


فها موا قلعة العقر الحميدية في (شهر حرم عام ٦١١‏ ه/ شهر آذار عام ۱۲۱۹ م(“ 
E‏ فتراجع عماد الدين زنكي الثالث إلى إربل محتمياً بوالد زوجته 
مظفر الدين کوکبوري”'. 

دفعت هذه الأحداث كلاً من الخليفة العباسي والأشرف موسى إلى التدخل 
وفرض الصلح على الطرفين المتخاصمين من آل زنكي . . وفعلاً أدّت المفاوضات التي 
أجريت بين كافة الأطراف في المنطقة إلى تحقيق الصلح . 

وتوفي نور الدين أرسلان شاه الثاني بعد إقرار الصلح بوقت قصير» فنصب 
E LOR E IL E‏ 
وكان في الثالثة من عمره» وتولى بدر الدين لؤلؤ الوصاية عليه» فأرسل إلى الخليفة 
يطلب له الخلع والتقليد» E‏ وطاف به 
في الموصل لكسب تأييد السكان وتبدئة نفوسه 


ا ف کا آل ار کرد ق ا 2ا 
البيت الزنكي› وأنہم غير مطمئنین إلى سیاسته تجاه ألا غر الدين مسعود الثاني» 
فأراد أن يمف من نقمتهم» فأخرج ناصر الدين محمود ني موکب حافل» وسار في 
رگا للناس إخلاصه في إبقاء الملك بيد آل زنكي» فطابت نفوسهم› 
ا وبعد أن هدأت الأوضاع الداخلية» التفت بدر الدين لؤلؤ إلى 
aT‏ وسط تجدّد أطماع عماد الدين زنكي الثالث ني حاكمية الموصل› 
اد اضر این نار الد حمود. 


كانت ظروف بدر الدين لؤلؤ العسكرية والسياسية لا تسمح بالتصدي له 
بفعل أنه كان قد أرسل معظم جيشه إلى حلب تلبية لطلب الأشرف موسى» 
فاضطر إلى الاستعانة بالقوة التق كان الأشرف قد تركها ني نصيبين لنجدته 
بقيادة أيبك. لكن هذه القوة كانت قليلة العدد مما لا يسمح له في خوض 
معركة وكسبها» وعلى الرغم من ذلك فقد عبر نهر دجلة» بعد إلحاح أيبك» 


(۱) این الأثیر: ج ٩‏ ص ۳۲۱. ابن خلدون: ج ۵ ص .٥4۸‏ طلیمات: ص ٠١١١ - ۱١۱١‏ 
(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه: 

(۳) المصدر نفسه: ص ۳۲١‏ -۲۲". ابن العبري: ص .٠٠١‏ 

() ابن الأثير: المصدر نفسه ص ."۲١‏ الحمیلي: ص .٠۹١‏ 


A 


لمواجهة خصومه» ونزل على بعد فرسخ من الموصل” . 

ولا علم مظفر الدين كوكبوري بعبوره» عبر هو الآخر نهر الزاب بصحبة عماد 
الدين زنكي الثالث للاقاته. . وجرت بين الجانبين في (شهر رجب عام ٦١١‏ ه/ شهر 
یلول عام ٠۲٠۹‏ م) معركة غير متكافئة. وتست سء ترف اياك وجهله بطبعة 
المنطقة الجخرافية الوعرةء إلى انبزام جيش الموصل” . 

انسحب بدر الدين لؤلؤ من ساحة المعركة عائداً إلى الموصل» واحتمى 
بقلعتها» وتبعه مظفر الدين كوكبوري وعماد الدين زنكي الثالث» فأقاما وراء تل 
حصن نينوى القريب من المدينة مدة ثلاثة يام رحلا بعدها عندما علما بعزم بدر 
الدين لؤلؤ على الخروج للتصدي هماء ثم دخل الجانبان في مفاوضات للصلح» وتقرّر ' 
أن يحتفظ كل طرف بما في حوزته من البلاد" . 

م يستمر الصلح طويلاً بفعل أطماع عماد الدين زنكي الثالث المحجدّدة في 
حكم الموصل . . وكان الذي فر الأوضاع هذه المرة خروج سكان قلعة كواشي على 
حکم بدر الدین لؤلؤ» وتسليمها إلى عماد الدين زنکي الثالث» الذي رفض دعوة 
حاكم الموصل للجلاء عنها . عندئذ» طلب بدر الدين لؤلؤ مساعدة حليفه 
الأشرف موسى في حلب. فعبر هذا الفرات إلى حرّان تلبية لنداء الاستغاثة» وحقى 
يعرقل زحفه تحرك مظفر الدين كوكبوري ئي اتجاهين: 

الأول: أثار أمراء الأطراف والمدن» وخوّفهم من أطماع الأشرف» وذلك في 
خطوة لاستقطابہم . فاستجاب له عز الدين كيكاوس بن كيخسرو صاحب سلاجقة 
الروم» وكان يخطط للاستيلاء على حلب» وصاحبا ماردين» وحصن كيفاء واتفق 
الجميع على طاعة كيكاوس» والخطبة له في بلاده. 

الثاني : حاول استقطاب أمراء الأشرف لإضعاف قوته» فاستجاب له أحد ابن 
علي المشطوب وعز الدين بن بدر الحميدي وغيرهماء فتخْلوا عن الأشرف» وانضموا 


() ابن الأثیر ج :۹٩‏ ص ۲۲". ابن العبري: ص .٠٥۷ ۲۰٣۹۱‏ 
() ابن العبري: المصدر نفسه 

(۳) ابن الآثیر: ج ٩‏ ص ۲۲". 

() المصدر نفسه: ج ٩‏ ص ۳۲۲ ۔ ۳۲۳. 

)6( لمصدر نفسه: ابن العبري: ص .٠٥۷‏ 
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إلى القوات الأرتقية في ديسر لنعه من التقدم الال 


وهكذا واجه الأشرف موسى صعوبات منعته من الإسراع بالزحف» لكن وفاة 
کیکاوس في عام ٩۱٩(‏ ه/ 114 NS‏ امعان ها اهار 
الحلف› فخرج صاحب آمد منه» وانضم إلى بدر الدين لولوء وحذا حذوه بقية 
الأمراء باستشناء I‏ فرك در 
وسار إلى نصيبين في طريقه إلى إربلء إلا أنه أضاع نفسه بما قام به من أعمال عدائية 
فيهاء كما طالت تعدياته قرية البقعاء من أعمال الموصل بالإضافة إلى تل يعفر 
انه هره تة يدي بدر الدين لؤلؤ الذي أسره في المدينة الأخيرة في (شهر ربيع 
ا م(“ وأرشلة إل الأ شرف موسق الذي 


ئي حر ۳ 


وغادر الأشرف موسى نصيبين في طريقه إلى الموصل لنجدة بدر الدين لؤلؤ بعد 
أن عقد الصلح مع صاحب ماردين»› فخشیه عمر بن محمد بن عماد الدين زنکي 
الثالث» صاحب سنجار" الذي أوقع نفسه ني مأزق بسبب تواطئه مع ابن المشطوب 
ومساعدته في الإغارة على الموصل» هذا بالإضافة إلى سقوط تل يعفر في يد بدر الدين 
لؤلؤ؛ فتنازل له عن سنجار» وعوّضه الأشرف موسى بالرقة» فخرج بأهله وأمواله 
إليهاء وانتهى حكم آخر الاق سر 


ترتب على زوال الخطر الصليي عن مصر ني عام ٦۱۸(‏ ه/ ۱۲۲١‏ م) 
وتراجعه في بلاد الشام» أن عاد الأمراء الأيوبيون إلى ما درجوا عليه من صرف 
أيامهم في المنازعات الداخلية لتحقيق مكاسب إقليمية . وأدّت هذه النزاعات إلى قيام 
الصليبيين والخوارزميين بتخريب بلاد الشام ونبهاء > كما کان ها تأثير على أوضاع 
دولة الموصل . 

كان الأشرف موسى قد أقطع أخاه الظاهر غازي مدينتي خلاط وميافارقين 
وولاية أرمينية» وجعله ولياً لعهده. فلما استقر هذا الأخير في إقطاعه سولت له 


(۱) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۲۳". 

(۲) المصدر نفسه: ص ۳۲۳. ابن العبري: ص .٠٥۹‏ 
(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه ص ."۲٤١‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


نفسه الخروج على طاعة أخيه. وحت يدعم موقفه استقطب كلا من أخيه اللعظم 
عيسى صاحب دمشق الذي كان على فتور مع الأشرف موسى» ومظفر الدين 
كوكبوري الذي کان يرحب بكل تحالف من شأنه مناواة الأشرف موسي . 


ومن جهته» استنجد الأشرف موسی اة الكامل في مصر الذي ا 5 
عيسى من التعدّي على آملاك أخيه في الحزيرة وخلاط» وکان هذا قد خرج من دمشق 
ووصل إلى داريا» إحدى قرى الغوطة» فكان هذا التحذير كاف لعودته» ثم جح 
الشف فو باسترداد خلاط بمساعدة جیش ج 


استخل مظفر الدين كوكبوري هذه النزاعات» وتشجُع بوجود معظم جيش 
الموصل في حلاط مع الأشرف موسى؛ فهاجم الموصل وحاصرها في (شهر جمادى 
الأخحرة عام ھ/ شهر تموز عام ٠١۲١‏ م). استمر الحصار مدة عشرة أيام» 
ار فی ارق کر ري وا ت اا وال عا عع ر 
إلبه أنباه تفيد باستعادة الأشرف موسى لدينة خلاط» وعودة المعظم عيسى إلى 
د 
ني تلك الأثناء» دخل السلطان جلال الدين منكبرتي الخوارزمي في غمرة 
الصراع الأيوبي على منطقة الجزيرة وخلاط» بناءً على دعوة الظاهر غازي» فانتقل 
النشاط السياسي والعسكري في عام ٦۲۳(‏ ه/ ٠١١‏ م) إلى هذه المنطقة. وظهر 
تحالف ضم مظفر الدين کوکبوري» وجلال الدین منکبرتي› a‏ عیسی » 
وصاحب ماردین»› هدفه مناوآة الأشرف موسى وحلفائه الموصليين› ¿» واقتسام 
أملاكهم . وتحرك مظفر الدين كوكبوري نحو الموصل وفقاً الط اة في الوقت 
الذي تقدّم فيه جلال الدين منكبري من تفليس في أرمينية يريد خلاطء إلا أن عصيان 
نائبه في كرمان» اضطره للعودة إلى هناك بعد أن نهب مناطق خلاط وخرب كثيرا 


() ابن الاأثیر ج ۹: ص .٠٥۳‏ 

() المصدر نفسه: ص ."٠١٤١‏ ابن خلدون: ج ۵ ص .٦۰٩‏ 

() ابن الأثير: المصدر نفسه 

0( الدولة الخوارزمية هي إحدى الدول التركية التي قامت في بلاد ما وراء النهر. ظهرت في عام 
(۲ ھ/ ٨۸‏ م) في خوارزم» وتوسعت على حساب السلاجقة العظام في خراسان ثم قضت 
على دولتهم بعد وفاة السلطان سنجر في عام ٠١۲(‏ ھا ۷ م). 


۲ 


منها› وقد ثرت عودته في معنويات حلفائه «فانفسخ جميع ما كانوا عزموا غ 

ما مظفر الدين کوکبوري› فقد واصل زحقه الذي بدأه باتجاه الموصل» ونزل 

على جانب الزاب»› ول يتمكن من العبور إلى المدينةء فاستنجد بدر الدين لؤلؤ 

بالأشرف موسی وكان آنذاك بالرقة» فلم يتردد في تلبية النداء» وا بالسير إلى حزان 

إل دير وخرب ماردین› وأرسل إلى علاء الدين كيقبادء سلطان سلاجقة الروم 

e‏ ھا ۱۲۳۷-۹ ) أن یتقدم بقواته إلى آمد ويشّ هجوماً عليها 
لمخفيف الضغط عن الموضل". 


وخشي العظم عيسى آن يستول الأشرف موسى على ماردين»› فاقترح عليه أن 
يتركها مقابل أن يتوقف عن مهاححمة مص وهحاة» ويأمر مظفر الدين كوكبوري 
بالرحيل عن الموصل. فوافق الأشرف على ذلك» وعاد كوكبوري إلى إربل بعد أن 
خرب أعمال الموصل بهذه الغزوة" . 

بعد القضاء على التمرد الذي قام ضد حكمه في كرمان» التفت جلال الدين 
منكبرتي مجدداً إلى الغرب» واستغل النزاع بين الأمراء الأبوبيين في بلاد الشام 
والجزيرة ومصر للاستيلاء على مدينة خلاط» فهاجمها في عام (1۲۲ ه/ ۱١۲۹‏ م) 
اعاعا 


والواة قع أن السلطان الخوارزمي» رغم افتقاره للدبلوماسية المرنة» راد أن 
E u‏ . فقد آثار 
استيلاؤه على خلاط حفيظة السلطان علاء الدين كيقباد» صاحب بلاد الروم» وحقی 
بمتص معارضته حاول استقطابه» وتبادل الرسائل معه» لكن أفكار جلال الدين 
التوسعية كانت تتعارض مع أفكار كيقباد» إذ لكل منهما نظرته المستقلة إلى الوضع 
الاسلامی وبخاصة بعد دخول المغول على الخط السياسى وبداية توسعهم با تجاه الشرفق 


(۱) ابن الاثیر: ج ٩‏ ص ."٦۷‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

0) النسوي: سيرة جلال الدین منکبرتي ص ."۲١ ٠١ ٠۲۹۹‏ الجويني: تاريخ قاهر العالم: ج ۲ 
ص ۷۷ - ۸۲. حيث تفاصيل وافية حول كيفية استيلاء جلال الدين على خلاط . 


E 


ولا طلب منه كيقباد فك الحصار عن خلاط» أرسل إليه أجوبة مموهة. ويذكر 
ابن العبري بأن جلال الدين أجاب كيقباد بأنه يتعذر عليه ترك خلاط. عند ذلك 
التفت سلطان سلاجقة الروم إلى الأيوبيين وعقد حلفا مع الكامل وأخيه الأشرف 
وصاحب الموصل وبلاد ما بين النهرين» مدف مناهضة سياسة جلال الدين 
ا وجرى اللقاء بين الجانبين عند جبل ياسي حار من أعمال أرزنجان 
القريبة من خلاط في (شهر رمضان عام 1Y‏ ھا شهر توز عام م(« وانتھی 
بانتصار الحلفاء. والجدير بالذكر آن الكامل اضطر إلى الانسحاب من المنطقة قبل 
حدوث اللقاء وعاد إلى مصر بعد أن وصلت إليه الأخبار بمها متها من قبل 
e‏ 

وده الحادثة تنتهي العلاقات الستاسة التي امیت بین أمراء املوصل من آل 
زنکي والأيوبيين في بلاد الشام» حيث انتقل الحكم ل بدر الدين لؤلؤ عقب وفاة 
ناصر الدين محمود في عام ٩۳۰(‏ ه/ ٠۲۳۳‏ م)ء وانتهى حكم خلفاء عماد الدين 
زنکي فيها. 
العلاقات ا e‏ 
الأراتقة. e TS‏ ا 
المواة قع التي كان قد ضمها في ديار بكر« وتمکنوا من استعادة معظمها . 

فقد استردٌ حسام الدين تمرتاش› صاحب میافارقین وماردین› حا وم 
الأربعاء في ٠۳(‏ ربيع الآأخر o١‏ ھا ۳ أيلول 11٤٦‏ م(« ول جور» 
والسيوان» م زحف جنوباً فاستولى على إقليم شبختان في ديار بكر» او 4 

(0 

موزن» ورا س العين وغيرها 


(۱) تاریخ الزمان: ص .۲۷١‏ 

() الجويني: ج ۲ ص .۸٤‏ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص .1٦١‏ 

(۳) ابن الأثير: ج ٩‏ ص .۳۸١‏ سبط ابن الجوزي: المصدر نفسه ص .11١‏ النسوي: ص .٠‏ 
لمقريزي : السلوك: ج ۱ ص ۲۳۸ .۲٤٠١‏ 

)€3 جا : اسم مدينة معروفة بديار بكر» فيها معدن الحديد. الحموي: ج ۲ ص ۲۰۸. 

(6 الۇررة : كورة بالجزيرة» منها نصيبين الروم. المصدر نفسه: ج ٩‏ ص .۲۲١‏ 

0) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۸. 


واسترةً فخر الدين قرا أرسلان» صاحب حصن كيفاء أرقنين» وحيرموك› 
وجميع ما كان عماد الدين زنکي قد ضمّه إلى أملاكه عقب وفاة داوود أمير الحصن» 
كما استولى على حصن الدوق» وبلد صاف» وقلعة اليثم » ae,‏ 

أثارت هذه الأعمال العسكرية حفيظة سيف الدين غازي الأول مير الموصل 
الذي ورث هذه المناطق عن والده عماد الدين زنكي» كما أضفت البهجة على قلب 
خا الو قا اللي وعوش اران مل عاد ن 
ا 

وإذ فرغ مير الموصل من تجهيز والده إلى مشواه الأخير» ورتب أوضاع 
الموصل» تقدم على رأس قواته لاستعادة ما أخذه الأراتقة» والانتقام منهم» وتقكن 
من استعادة دارا وعدد من المواقع القريبة من ماردين› ونہب إقليم شبختان» وحاصر 
ماردين في (وائل عام ۲ ه/ منتصف عام ۱۱٤١۷‏ م)» وخرب بلدها ونېبه» ثم 
ل الد رد ر الا ر م : 

ویبدو أن حسام الدین تمرتاش هاله ما حل ببلاده من خراب ودمار على ید سیف 
الدين غازي الأولء وعلق على هذه الأحداث ذه العبارة المريرة: كنا نشكو من 
أتابك الشهيد» وأين أيامه! لقد كانت أعياداً. . . وقد قصدها غير مرة» فلم يأخذ هو 
ولا أحد من عسكره خلاة تبن بغير فمن» ولا تعدّى هو وعسكره حاصل السلطان» 
وأرى هذا - إشارة إلى غازي الأول - ينهب البلاد ويخرّبما»“ . 

نتيجة هذا التطور في الوضع العسكري» الذي مال لغير صا الأراتقة» أدرك 
تمرتاش أنه عاجز عن التصدي لسيف الدين غازي الأول» فاضطر إلى طلب الصلح. 
وبل الأخير عرض الصلح› فترك المنطقة وعاد إلى الموصل. وأدّت عودة العلاقات 
الحسنة بينهما إلى قيام مصاهرة بين البيتين الزنكي والأرتقي في ميافارقين. فقد تزوج 
أمير الموصل صفية خاتون ابنة تمرتاش” . وجرت مراسم تجهيزهاء ولا وصلت إلى 
الموصل كان سيف الدين غازي الأول قد أصابه المرض» فلم يدخل اء وبقيت 


(1) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص .۸٦‏ 

(۲) خليلء عماد الدين: الإمارات الأرتقية» ص .٠١‏ 

(۳) ابن الآّثیر: الکامل: ج ٩‏ ص .٠۸‏ 

.۲۲۲ المصدر نفسه. سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص ۲۰۳ ۔ ۲۰۴. ابن کثیر: ج ۱۲» ص‎ )٥( 


Y0 


عنده إلى أن توفي» وملك أخوه قطب الدين مودودء فتزوجهاء وكانت مدينة دارا 
التابعة للموصل مهراً ها . وتوثقت العلاقات بين البيتين الزنكي والأرتقى في 
ميافارقين وماردين» وكانت ها نتائج بالغة الآهمية على مجرى الأحداث في الجزيرة 
الفراتية . 

اما SS‏ 
1 م) توفي قرا أرسلان» TT‏ ا ا 
الموصل› هذه الفرصة»› وهاجم إمارته» ليثأر من موقفه المعادي للموصل»› فتدخحل 
نور الدين محمود في الأمر» وهدّد أمير الموصل بمهاجمة إمارته إن قصد الحصنء 
فاضطر قطب الدين مودود إلى التوقف عن محاولته" . وساند أراتقة الحصن نور 
الدين حمود في عام ٥ ٦7(‏ ھا ۰ م) عندما هاجم الموصل لإخضاعها. 

وقف حسام الدين رتاش أمر ماردین › موقفاً محايداً من هذه الأحداث» 
ملتزماً بالصلح الذي عقده مع حاكم الموصل ني عام ٥٤۲(‏ ه/ ۱۱٤١‏ م). وني عام 
(0۷ ھا 10۲ (e‏ تون حسام الدين تمرتاش بماردین › وتولى الإمارة بعده انه جم 
الدين أليء وقد سلك نهج والده فيما يتعلق بالعلاقة مع الزنكيين»› وبخاصة تجاه 
الصراع بين نور الدين حمود والإمارات اعحلية اجاورة» في الوقت الذي استمر فيه 
حکام حصن كفا على مساندتہم لنور الدين حموو“ 

تراجعت العلاقات الزنكية الأرتقية بعد وفاة نور الدين محمود في عام ٥14(‏ 
ا کی ی و محل الدولة الزنكية في 
حلب وبعض أنحاء الحزيرة وأرمينية. a‏ 
اجون فكان على الأراتقة بفرعيهم في ماردين وحصن كيفاء أن يتخذوا ا 
موقفين من هذا الصراع : 

أوهما : مساندة الأيوبيين ضد الإمارات الحلية ومن بينها الموصل . 


() ابن الاأثیر: ج ٩۹‏ ص .١۸‏ 
(Y)‏ الملصدر نفسه : ص .٩۷‏ 
)۳( خلیل : ص .۱۲٤١‏ 
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ٹانیهما : التحالف مع الإمارات الحلية للتخلص من النفوذ اليو . 

والواقع أن سياستهم اتصفت بالتقلبات السريغة وفقاً لتطور الأحداث» فقد 
وقفواء في بادىء الأمرء إلى جانب الأمراء الحليين في المنطقة لإيقاف نشاط صلاح 
الدين› وتقدمه هناك »› إلا أن ما أحرزه من انتصارات مبدئية على أمراء النطقة› دفع 
معظم الأراتقة إلى التخلي عن موقفهم العدائي منه» ولجأوا إلى مداراته» والدخول في 
طاعته» وذلك لينقذوا إماراتهم من هجماته من جهة» ومحصلوا على مكاسب لقاء 
ا ی و ا صلاح الدين ضمّ حلب في عام 
(0۷۱ ه/ ۱۱۷۵ (e‏ دل ارا موقفهم منه. . اذ ا أعلنوا تأييدهم 
لأمراء الموصل والحزيرة وشمالي الشام» ولوا خا کا للدفاع عن ممتلكاتہم 
ضد أطماعه» وانضوى أمبرا حصن كيفا وماردين تحت قيادة سيف الدين غازي 
الائ احتف ال : 

وني عام ٥۷۸(‏ ه/ ۱۱۸۲ م) توجه صلاح الدين إلى الموصل دف ضمهاء 
فتحالفت القوى احلية ضده . وضمّ الحلف أمراء الموصل وخلاط وبدليس وحلب 
کک E‏ 
کک كان واثقاً من نفسه وقدرته على التصدي» فلم بجبهم إلى ذلك. عندئذ 
اجتمع الحلفاء» ونسقوا فيما بينهم ني الوسيلة التي بعكن أن يوقفوه بواسطتها . وقد 
تحدثنا في الفصل الخاص بالعلاقات الزنكية - الأيوبية عن النتائج التي ترتبت عن هذا 
التزاع. 

هذه كانت أهم الأحداث التي مرت العلاقات الزنكية - الأرتقية. 


(۱) خلیل: ص ۱۳۸. 
(۲) ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص .١١۷‏ 
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القسم للتانى 
الجولة الزنكية في بلاب الشام 
حلب - مشق 


0۱ ۱۱۹1/0۷۷ ۱۱۸۱ ى 


الباب ران 


الدولة الزنكية في عهد نور الدين محمود 
وابنه الملك الصالح إسماعيل 


۹ 


الماش 
ظهور نور الدين محمود 


النتائج الآنية لوفاة عماد الدين زنكي 
انقسام الدولة الزنكية 

تمت بوفاة عماد الدين زنكى الحلقة الأولى من سلسلة الحاولات اهادفة إلى 
تكوين جبهة إسلامية قوية لمقاومة الصليبيين وطردهم من الشرق الأدنى الإسلامي. 
وعلى الرغم من فشل جميع الحاولات التي قام بها الأمراء المسلمون ني مالي العراق من 
أجل هذا الغرض» فإنبا اختمرت في النفوس» وبدا ضعف الصليبيين واضحاء ولكنها 
كانت تصطدم في ذلك كله بمؤامرات الحشيشية وبعض الأمراء المسلمين» الذين تطلعوا 
إلى المكاسب الفردية» مما أخر تكوين هذه الجحبهة الإسلامية حق منتصف القرن الثاني 
عشر الميلادي ليتم تأليفها على يد نور الدين حمود. 

ومجمل القول إن محاولات الأمراء المسلمين في سمالي العراق وبلاد 
الشام» كانت البذرة الجنينية في التربة الحيدة بفضل التكتل الشرتي» واستعداد 
البلاد الإسلامية» وصحوتهاء من الضربات التي أنزلتها با الحملة الصليبية 
ا 

سبق أن ذكرنا أن دولة عماد الدين زنكي انقسمت»› بعد وفاته في عام ٥٤۱(‏ 
ھ/ ۹٤۱۱م(‏ إلى قسمين الشرقي تحت حكم ابنه الأكبر سيف الدين غازي الأول»› 
ومقره الموصل› والقسم الغربي تحت سيادة أبنه الثاني نور الدين حمود ومقره مدينة 
حلب. وقد ورث هذا الأخير المشكلتين الكبيرتين اللتين صرف عماد الدين زنكي 


0( حبشي : 2 


معظم آيامه في معالجتهماء وما تكوين جبهة إسلامية متماسكة» وتصفية الإمارات 
الصليبية الختلفة . 


اة ور الان ج5 الا 


کان نور الدين حمود وهو في الثلاثين من عمره» واضح الرؤية واهدف منذ 
أن تسلّم الحكم حى يوم وفاته. إذ كان عليه واجب الجهاد لتحرير الأرض من 
الان ا ق اا بيت المقدس» وتوفير الأمان للناس» وأدرك أن 
الإنتصار على الصليبيين لا يتحقق إلا بعد جهاد طويل ومرير» حافل بالتضحيات» في 
خطوات متتابعة تقرّب كل منها يوم الحسم. فالخطوة الأولى كان قد بدأها والده 
عماد الدين زنكي حين حرّر إمارة الرها الق تشكل تداخلاً مع الأراضي الإسلاميةء 
فتمكن بذلك من تطهير الأراضى الداخليةت وحصر الوجود الصليى في الشريط 
الساحلي» وعليه أن بخطو الخطوة الثانية» لذلك وضع أسس سياسة متكاملة تتضكَن 
توحيد بلاد الشام أولاًء ثم توحید بلاد الشام ومصر التي كانت تعاني من 
الاضطرابات وفوضى الحكم ثانيا» وطرد الصليبيين من المنطقة ثالثاً. وكان التوحيد 
ني نظره يتضمن توحيد الصف والمدف في آن واحد. فأما توحيد الصف فهو جمع 
بلاد الشام ومصر في إطار سلطة سياسية واحدة» وأما توحيد الهدف فهو جمع 
المسلمين تحت راية مذهب واحد» هو مذهب أهل السنة. وکان کلما توغل في خضم 
الجهادء وتقدم به الزمان يزداد اقتناعاً بصوابية هذه السياسة. وكان سبيله إلى ذلك 
مزجا من العمل السياسي والمعارك العسكرية التي تخدم توحيد الصف والهدف”. 
ثورة الرهاويين 

أتاحت وفاة عماد الدين زنكي وتقسيم مملكته بين ولديه فرصة طيبة لأعدائها 
لاإقدام على غزوها. ففي الجنوب تطلع معين الدين أنر» صاحب السلطة الفعلية في 
دمشق إلى السيطرة على بعلبك وحمص وحاةء وفي الشرق» حاول الملك ألب أرسلان 
السلجوتي فرض سيطرته على الأملاك الزنكية» غير أنه باء بالفشل» واسترد الأراتقة 
المدن التي سبق أن ضمُها عماد الدين زنكي في ديار بكر . 


0( دجاني» هادية وشكيل برهان: صلاح الدين بين التاريخ والملحمة والأسطورة الفصل الثامن 
ص ۲۸۵ - »۲۸١‏ وهو أحد فصول كتاب : الصراع الإسلامي - الفرنجي على فلسطين في القرون 
الوسطى . 


وف مالي الشام» مض روند بواتیيه» أميبر أنطاكية» في غاراته حت بلغ آسوار 
حلب» وكان الناس E EN‏ کثیراً من المسلمين»› وتمادی في غاراته 
حت بلغ صلدی ونهبها. . ولا وص الخبر إلى حلب خرج أسد الدين شيركوه على 
رأس قوة عسكرية للتصدي له» ادر كر ضا استا فت فی :اا ری فاصطدم 
ہا وحرّر الأسری» ثم شن الغارة على أرتاح" قبل أن E‏ 

وظل جوسلين الثاني أمبر الرها قابعاً في تل باشر إلا أنه أعدٌ حطة لإعادة 
احتلال الرها“ . ولعل جوسلين الثاني هذاء كان أشد أعداء الدؤلة الرنكة عطرا 
عند وفاة عماد الدين زنكي»› لأن استرداد الرها من الصليبيين كان هم ما قام به 
عماد الدين زنکي في حياته› وهو العمل الرئيسي الذي أضفى عليه وعلى دولته أهمية 
خاصة في التاريخ فكان نجاح الصلببيين في استرداد الرهاء إذا ما حصل يعد ضربة 
قاسية لأبنائه الذين سيفقدون اجد الذي حققه والد 


م يكن بقلعة الرها سوى حامية قليلة العدد» فاستغل الأرمن هذه الفرصة 
وکانوا شديدي اليل للصليبيين»› وديروا مؤامرة للتخلص من الحكم الإسلامي وطرد 
a e‏ 
التمرّد e‏ البلد إلي ووعدهم بتقديم ٤ e‏ 

خرج جوسلين الثاني على رأس قوة عسكرية ميّماً وجه شطر الرها وهو 
عازم على استعادتہا وسانده بلدوین» E‏ وکیسوم» في حين رفض روند 
بواتییه› حاکم أنطاكية› تقديم المساعدة ويبدو أن رفضه ناتج عن التخطيط غير 
السليم للحملة. 


کان جوسلين الثاني يأمل في مباغتة الحامية الإسلامية وها جمها على حين غفلة 


(۱) ارتاح: اسم حصن منیع› كان من العواصم من أعمال حلب. الحموي ج ١‏ ص .٠٤٠١‏ 
(۳) _ ابن الأثير ج ٩‏ ص۷١‏ . ابن العبري: تاريخ الزمان ص ٠١١‏ 


Grousset: II p 198. (™‏ 
)€3 عاشور: ج ۲ ص 11١‏ ۔ .1١١۲‏ 
() ابن العدم: ج ۲ ص .٤۷۳‏ ولیم الصوري: ج ۲ ص Grousset: II p 198. ۷٥۳ ۷٥۲‏ 


0( مرعش : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم» الحموي: ج ٩‏ ص ٠١١۷‏ 
)۷( وليم الصوري: ج ۲» ص ۷٠۳ _ ۷٥۲‏ 
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من أمرهاء إلا أنها تلفت إنذاراً مبكراً بهذا اهجوم فاستعدّت لصدّه". وصل 
جوسلين الثاني إلى أسوار المدينة في (شهر ربيع الآخر عام ٤١‏ ه/ شهر أيلول عام 
٩‏ م). وجح في دخول البلدة» لكن امتنعت عليه القلعة» وقد احتمت ہا 
اناس ا لاسا 


وجد جوسلين الثاني نفسه أسيراًء هو ورجاله» داخل المدينة. ولا كانت قراته 
قليلة العدد ولا يمكنها اقتحام القلعة؛ استنجد بأميري أنطاكية وطرابلس والوصية 
على عرش مملكة بيت المقدس”" وأرسلت الحامية» من جهتهاء تطلب مساعدة نور 
الدين حمود في حلب» وكان جيشه آنذاك في مهمة جهادية في أنطاكية. عد صاحب 
حلب محاولة جوسلين الثاني هذه تحدياً له» ورأى ضرورة القضاء عليه قبل وصول 
النجدات الصليبية. فخرج من حلب في (شهر جمادى الآآخرة / شهر تشرين الثاني) 
على رأس جيش كثيف بلغ تعداده عشرة آلاف فارس غير المشاة والطلائي وظهر 
أمام أسوار المدينة“ . 


۵ 


وقع جوسلین الثاني بين شقي الرحى» الحامية من الداخل وجيش نور الدين 
حمود من الخارج» فلم يقو على ملاقاة هذه الجموع داخل الرها وخارجهاء فأسقط 
في يده» وأدرك أن لا سبيل إلى النجاة إلا بالهرب» فتسلّل أثناء الليل إلى خارج 
المدينة» وأتخذ طريقه صوب الفرات . لكن هذه العملية لم تتم بسهولة. فقد طارده 
نور الدين څحمود واقتفی أثره» واشتبك معه في الوم التالي وا عليه» إلا انه 
استطاع الفرار إلى ”ميساط بصعوبة بالغة بعدما أصيب في رقبته. وكان بلدوين حاكم 
مرعش من بين القتلى» كما قتل باسيل أسقف اليعاقبةء ووقع يوحنا أسقف الأرمن 

خرج الأرمن من الرها بعد أن أدركوا ما ينتظرهم إذا ظلوا فيهاء وقد أضرموا 
النيران في كثير من البيوت» لكن أكثرهم م يتمكن من النجاة» ووقعوا تحت ضربات 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص ۳۸۷. 

)۳( ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ٤٠ء‏ ابن العدم: ج ۲ ص ٤۷۳‏ وليم الصوري: ج ۲ ص .۷٥۳‏ 
(۳) عاشور: ج ۲ ص .٦۱۳‏ 

() ابن القلانسى: ص .٤٥١‏ 

EE )( 

»( وليم الصوري: ج ۲ ص .٠١١ - ۷١١‏ ابن العبري: ص .٠١١‏ 
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السلمين. وكان من الطبيعي أن بجحل العقاب بمن بقي من أهل الرها النصارى 
ال عدر ان مها ع جر اا ف ول يغرق نور الدين حمود 
ا ی ی و الا ن 
فقتل الرجال وساق النساء والأطفال أسرى» وتراجعت مكانة الرها بعدما خلت من 
E‏ 


التعاون بين نور الدين محمود وحکام دمشقی 


تمهید 

اا ار عاد الین نی مان ان اة اه ور 
الو رد ا ك ال ن اغا کر عاف واا ای 
الإسلامية المتعددة في جال العراق وبلاد الشام ودمجها في الكيان الشامي»› لتکوین 
جبهة إسلامية متماسكة متبعاً في ذلك خطى والده" بالإضافة إلى أن قظع الشام 
عن الجزيرة كان مجعله محتاجا إلى البقاع وحوران لتموينه بالحبوب. 

وعد دمشق من بين الإمارات الإسلامية الق شخلت حيزاً متقدماً ني جال 
العلاقات الطيبة مع الصليبيين. وقد وقفت في الماضي حجر عثرة أمام حاولات عماد 
الدين زنكي e‏ ا اغ 
على استمرار بقاء مملكة بيت المقدس على الرغم من تراجع إمكاناتما الاقتصادية 
والعسكرية. 

كان معين الدين أنر شيخ دمشق وصاحب السلطة الفعلية فيها في ظل حكم 
أميرها الصغير جير الدين أبق وقد اتصف بالحنكة السياسية فرأى من المبررات ما 
له على التماس المساعدة من الصليبيين لدفع الزنكيين عن دمشق 

ول يكد نور الدين محمود يستقر في حلب حت بدت أطماع أنر الذي تطلع 
لاسترداد بعلبك قبل أن يفيق الزنكيون من أثر الصدمة بمقتل عماد الدين زنكي 
وذلك ليمسك منها بمفتاح طريتق الشمال. ولم جد آدنى صعوبة في تحقيق ذلك إذ 


۷٠١٤ ۷١۴ وليم الصوري: ج ۲ ص‎ .٤٥١ ابن القلانسى: ص‎ (۱) 
Michel le Syrien: III pp 270 - 772. (۲) 
Setton: I pp 513 - 514. (۳) 
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سلّمها إليه واليها نجم الدين آيوب في (شهر جادى الأولى عام ٥٤١‏ ه/ شهر تشرين 
الأول عام ٠٠١١‏ م) كما ذكرنا. 

تخاضى نور الدين محمود عن تصرف أنر لآنه م يشا فتح جبهات جانبية مع 
الأمراء الملسلمين في بداية حياته السياسية» وهو ا الحاجة إل شعت المسلمين» 
ورأى استمالته وكسب وده . وتبادل الجانبان السفارات دف تهدئة النفوس حق انتهى 
الأمر باتفاقية صلح عُقدت في دمشق في (شهر شوال عام ه/ شهر آذار عام 
۷ م). وثبّت هذا التقارب زواج نور الدين محمود من ابنة نر" . 

وعلى الرغم من هذا الصلح وتلك الزيجة» فقد ظل أنر محافظاً على خسن 
علاقته بالصليبيين بعامة» كما أبقى على التحالف بين دمشق وبين مملكة بيت 
القدس» وقد هدف إلى امحافظة على توازن القوى في بلاد الشام آملاً بأن يفلح في 
انتهاج سياسة الحياد» فيهدد كلا من الطرفين بتدخل الآخر إذا نقضت الاتفاقيات 
فيحفظ بذلك دمشق من الضياعء وم ينس أن المدينة كانت دانماً حط أنظار الزنكيين» 
لذلك تمسك بصداقته لبلدوين الثالث الصغبر ملك بيت المقدس وأمه ميليسند الوصية 
عليه» وحرص على أن يستمر معهما بالروح نفسها التي بدأ بها تحالفه مع الملك فولك 
E‏ 

وتطلع نر إلى ضمّ مص وحاة التابعتين للحكم الزنكي» واللتين تشكلان 
خو دق وا ا زار ور الین مره رسا ا ل اقل را 
بجكامهما وعقد معهما اتفاقيات اعترفا بموجبها بالسيادة لدمشق . آما نور الدين 
کو ا و ا ی عا چا ع او اخ اوت 

وعلى الرغم من هذا التقارب فقد استمرت سياسة أنر الحذرة تشكل عقبة في 
طريق الزنكيرن بعد عماد الدين زنكي لتحقيق مشروعهم بتوحيد العام الإسلامي. 


الحملة على وا 


() ابن القلانسي ص Stevenson: p 157. .٤٥٩‏ 
)۲( عاشور: ج ۲» ص .1١١‏ 

(۳) القلانسی: ص .٤٤۹‏ 

(6) يسهب المؤرخ وليم الصوري في تدوين أحداث الحملة» ويكاد يكون المصدر الوحيد في ذلك. 
نظر ج ۲ ص .۷٥۰١ ۷٤۲‏ 
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حوران» ذلك أن أنر تجاهل أن موقعه الطبيعي يكمن في تحالفه مع المسلمين» ول 
تلبث الظروف أن زعزعت تحالفه مع مملكة بيت المقدس بسرعة لم يكن يتوقعها . 
فقد حدث في (أواخر عام ٥٤١‏ ه/ ربیع عام ۱٠٤١‏ م) أن خرج التونتاش 
أمير بصرى وصرخد" في إقليم حوران» على حكمه» وأعلن استقلاله عن 
دمشق› وحتى يدعم موقفعه التفت إلى مملكة بيت المقدس في حاولة لاستقطاب 
حکامها . وکان الذي شجعه على ذلك» اعتقاده بأن سياسة المسالة التي اتبعها اللك 
فلك و دق شق قد انتهت بوفاته في (شهر تشرين الثاني عام ٠٠١١‏ م)ء وأن الحكام 
الجدد سوف يلتزمون سياسة مغايرة وبخاصة أنه قدّم إليهم ني (شهر ذي الحجة عام 
۱ ه/ شهر أيار عام ۱٠١۷‏ م) عرضاً سخياً بتضمّن التنازل هم عن بصرى 
ورش قال ما عك الد الالال عورا : 


تردّد بارونات بيت المقدس وحكامها في قبول هذا العرض المغري الذي 
سيتيح هحم استغلال إقليم حوران؛ كما أن السيطرة على هذا الإقليم تجعل 
دمشق .حت رحمتهم. ویبدو جم أدركوا ا کک عن تفكيك عرى 
التحالف مع دمشق في ظل تربص نور الدين محمود “ وللخروج من هذا المأزق 
تصرفوا على ورین : 


الأول: أمم أمروا بجحشد الجيش في طبرية استعدادا لساعدة التونتاش عند 
.)0( 
اا 
الثاني: آم أرسلوا إلى أنر يطلبون منه إعادة التونتاس إلى حاكمية حوران. 
استشاط اها من هذا التدحل السافر في شؤونه الداخلية» غ ان راد 


أن يتجثب نقض التحالف مع الصايبيين خشية من قوة نور الدين و فأرسل 
پلک حکام بيت المقدس با لحلاف المعقود بینهما والڏذي يعود على الحانبين بالفائدة»› 


)۱( بصرى: مدينة بالشام من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. الحموي: ج ١‏ ص ٠.٤٤١‏ 
(۲) صرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق . المصدر نفسه» ج ۳ ص ٠.٤٠١١‏ 

(۳) ابن القلانسي: ص ٤١١‏ وليم الصوري: ج ۲ ص ۷٤١ - ۷٤۲‏ 

(6) وليم الصوري: المصدر نفسه» ص .۷٤١‏ 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه: ص .۷٤١ ۷٤٤‏ 


ويجذرهم أن سياستهم هذه ستؤدي به إلى محالفة نور الدين حمود مما يعرضهم لخطر 
جسيم » وعرض أن يؤدي نفقات الحملة التي جُهزت لمساندة التونتاش. 


والواقع أن أنر أدرك أن تحالفه مع الصليبيين» رغم ما فيه من المهانة لكرامته 
في أعين المسلمين» أسلم eT‏ وتا ا ٣‏ نور الدين محمود الذي ما فقء 
يتطلع إلى استعادة بعلبك Ge E‏ مشق» لذلك رأی آنه لا بد من 
الإبقاء على ذلك الملف. e E‏ کان بوثر أيضا اخافظة 
على الحلف المعقود مع دمشق› فاقتنع الملك ووالدته بوجهة النظر هذه وتقرّر التخل 
عن الحملة. 


غير ن ضغط الجند الذين طمعوا في التمتع خيرات إقليم حوران والتوسع على 
حساب المسلمين» حملهم على قبول عرض التونتاش إلا أنجم أخبروا أنر بأن دمشق 
اا تقدم الصليبيون بقيادة ا بلدوين الثالك من 
طبرية باتجاه حوران» فعىروا ہ اردق وزحفوا على إقليم الحولان على شاطىء 
اليرموك› وواصلوا الزحف حق بلغوا وادي الزيدي على الطريق إلى صرخد حيث 
انضمت إليهم فرقة عسكرية من قوات التونتاش ^ . 

بل ا ا ا الزحف» فخرج على رأس قوة عسكرية لقطع طريق 
بصری - صر خد» وأرسل في الوقت نفسه سفارة إلى حلب يلتمس العون والمساعدة 
من نور الدين حمود» فأسرع هذا لنجدته» وتقرّر أن تعود حاة إليه نمناً للمساعدة 
على أن يحترم استقلال دمشق . 

وصلل الصليبيون في غضون ذلك إلى درعاء التي تقع في منتصف الطريق بين 
الحدود وبصرى» في حين سار الحليفان إلى صرخد وفاجآها نخاس اوتا شن : دوقت 
خشي سكاعا من ضخامة الجيش الإسلامي» كما بلخهم ما عاناه الجيش الصليبي من 
التعب والإرهاق والظماً اثناء الزحف مما سيؤدي ای تخر وصوله» فاستسشلمتثت 


(۱( وليم الصوري: ج ۲ ص ۷٤٥۷٤٤‏ 
() حبشی: ص .٤٤‏ 
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(0) ابن القلانسي: ص .٠١١‏ المرجع نفسه. 
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حامية المدينةء م تابعا زحفهما باتجاه بصرى» فبادرت زوجة التونتاش بتسليمها 
)۱( 
اھا“ 


تجاه هذا التطور العسكري» اضطر الصليبيون إلى التراجع خشية أن يتقدم 
الجيش الإسلامي فيغير على بلادهم بعد دخوله بصرى لقربها من الحدود» دون أن 
بحمَقوا أي هدف من أهداف حلتهم التي عُدّت فاشلة. وإذ أدركوا حاطر هذا 
الانسحاب وسط تمديد المسلمين لمؤخرتهم»› أرسلوا سفاره إلى نر يطلبون منه السماح 
هم بالعودة سالمين. وعلى الرغم من ذلك» فإن الجيش الصليي لم يتمكن من العودة 
إلا غك ك من الا 

وإذ أدرك أنر أن نور الدين حمود بات قريباً منه» لم يرغب ني توسيع الفجوة 
بينه وبين الصليبيين» ولم يشا أن يتعرض جيشهم للتدمير الشامل» فعرض عليهم 
2 .0( 
تزويدهم بالمۇن . 

ويبدو أنه أراد توجيه رسالة خفيه» إلى نور الدين حمود من أن الصليبيين لا 
يزالون على جانب من القوة لا يستهان اء او مله اک الى ا هم إن هي 
إا غا ن ول وقد أراد تحقيق هدفين : 

الأول: تبديد نور الدين محمود بتحالفه معهم إن عاد إلى التفكير في ضم 
0 2 
ر مشن س فر الي تی یا ر و 
صا e‏ وإنغا E‏ مشق مؤقتاً ي إنقاذها E‏ 
حمو دا . ما الصليبيون ف بيت المقدس» فقد أفتفروا إلى السياسة السليمة لأن 
تصرفهم الأحمق كاد يعرّضهم للزوال نتيجة تحالف نور الدين محمود وأنرء وقد بدا 
الأول كأنه منقذ دمشق . 


)1( وليم الصوري: ج ۲ ص .۷٤۸ ۷٤۷‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص ۷٠١١-۷٤۸‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص .۷٥١ ۷١١‏ 

.٤۸- ٤١ حبشې: ص‎ )٤( 

(6) المرجع نفسه: ص .٤۹- ٤۸‏ 
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نور الدين محمود والحملة الصليبية الثانية 

في الوقت الذي كادت العلاقات تعود إل صفائها بين دمشق وبيت المقدس بعد 
حركة التونتاش»› اة الما الا تل إل ارق فح في رن الاين 
و جديدة من التعسف والاعتداد بالنفس» وتدفع او تحالفه مع نور 
الدين حمود» وقد وقع قادتها تحت تأثير الخطر الذي شعرت به مملكة بيت المقدس 
نتيجة تحالف الزعيمين المسلمين» فوجهت قواتها ضد دمشق دف الاستيلاء عليها. 
وقد تحدثنا عن التطورات السياسية والعسكرية الخاصة بذلك» والقي رافقت الحملةء 
وما دت إليه من نتائج على الصعيدين الإسلامي والصليي مما يغنينا عن إعادة تكرار 
ما وإنغا كل ما بمكن أن يقال في هذا المقام أن أنر عمد إلى سياسته الحذرة 
فتلاعب بال جانبين النوري والصايي ليحافظ على تفوذه في دمشق . 


حملة نور الدين محمود صد إمارة أنطاكية 


معركة يغرى 

اتجه نور الدين محمود عقب فشل الحملة الصليبية الثانية» وانسحاب الجيوش 
الصليبية من أمام دمشق إلى إمارة أنطاكية» بہدف فتح معاقلها» وکان صاحبها روند 
بواتييه قد آشار بأن تتجه الحملة الصليبية الثانية ضد حلب . والمعروف أن كلاً من 
روا رو جو این الاي ل انا الصليبيين أثناء حصارهم لدمشق› ويبدو انما 
غ 0س اس ترك بلادهما مكشوفة هجمات نور الدين حمود. 

وقد حدث أثناء حصار دمشق أن خرجت قوة عسكرية إسلامية من حلب» 
ر اغارت عل اة اكه فاسل وعرند ات ون الذي وة ع جلف و 
الانقضاض على المدينةء فجمع عساكره عند بحيرة العمق» قرب حلب» واستعان 
بالحشيشية الذين یکنون الكراهية لنور الدين محمود. 

كان نور الدين مود آنذاك يهاجم حصن العرعة» فتوجه بعد فراغه من منازلة 
الحصن للاقاة رعوند وذلك في (شهر جمادى الأول عام ٠٤۳‏ ه/ شهر أيلول عام 
۸ م). ودارت بين الطرفين رحى معركة قاسية عند مكان يُعرف ب «يغرى» إلى 
الشمال الشرقي من بحيرة العمق» انتهت بانتصار نور الدين محمود» وقتل المسلمون 


() انظر: الفصل السابع . 
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عدداً کبیراً من رجال ربموند» ووقع آخرون في الأسرء وأرسل نور الدين حمود 
بعض الغنام والأسرى إلى أخيه سيف الدين غازي الأول وإلى الخليفة العباسي في 


ا 
معركة إٽب" 


ودخل» ني هذه الأثناء» السلطان مسعود صاحب قونية السلجوتي على الخط 
السياسي› وهو عازم على توسيع سلطنته بانجاه كيليكية ووادي الفرات حق يتسن له 
الانفتاح على بلاد الشام» وتأمين حصته من جراء تقطيع أوصال الأراضى الصليبية في 
إمارة الرها وغربي الفرات» وكان ابنه قلج أرسلان قد استغل الكارئة ال خلت 
بالصليبيين في الرها فهاجم ازاك ال زات ت م 


وقرّر السلطان السلجوتي القيام هجوم على مرعش» فتجهًز روند بواتييه 
للقائه» فما كان منه إلا أن طلب من نور الدين حمود مهاجة ممتلكاته حق بخفف 
الضغط عن قواته» فاستجاب نور الدين حمود لطلبه. 


وأثناء اجتياحه القرى التابعة لأنطاكية» قام علي بن وفا الكردي زعيم 
الحشيشية» حليف روند وعدو نور الدين عمود» بمهاجمة أفامية الواقعة على الطريق 
من أنطاكية إلى مرعش› فاضطر نور الدين مود ل الاات : ويخاصة انه قد 
دب النزاع بين اثنين من كبار قادته هما شيركوه الكردي وابن الداية أحد أعيان 
حلب» وقد رفض الأول أن يشترك في القتال» على أن نور الدين محمود آغار في 
“f‏ » 0( ا 
(أواخر عام ٥٤۳‏ ه/ ربیع عام ٠٠٤١۹‏ م) على الإقليم احبط بحارم على الضفة 
الشرقية لنهر العاص› وطلب المساعدة من معين الدين انر» فأامده بقوة من فرسانه 


ااه الین زات ی ان 


(۱) ابن الأثير: + ٩‏ ص ۲۲. 

(۲) إِنّب: حصن من أعمال عزاز من نواحي حلب. الحموي ج ۱ ص .۲٥۸‏ 
(۳) ابن العبري: ص .١١٤١‏ 

(9) ابن القلانسى: ص .٤١١‏ 

0( حارم : حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية. الحموي ج ۲ ص .٠٠١‏ 
(۷) ابن القلانسى: ص .٤١١‏ 
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ورأى نور الدين محمود أن يترك حارم مكتفياً بتدمير ما حوهها من قرى» واتجچه 
جنوباً ليحاصر قلعة إنّب على الضفة الشرقية قية لنهر العاصي قرب معرة النعمان» فخرج 
رعوند بواتييه وحلفاؤه الحشيشية بزعامة علي بن وفا للتصدي له. ووردت في هذه 
الأتعاء إشارة خاطفة إل نور الدين محخرد عن قوة رون بواتيه فاحجم عن 
الزحف» والواقع أن الجيش الإسلامي المؤلف من ستة آلاف فارس كان يفوق في 
العدد جيش رموند البالغ أربعة آلاف فارس وألف راجإ”“. 

قزر ربموند أن يرسل مدداً لحامية إِنْب فتناقص عدد أفراد جيشه» عندئل أدرك 
نور الدين محمود ما أضحى عليه الجيش الصليى من ضعف» فزحف باتجاهه. وني 
امنخفض قرب عين مراد» في السهل الواقع بين إنب ومستنقع الغاب» جرى اللقاء في 
(شهر صفر عام ٥٤٤‏ ه/ آخر شهر حزیران عام ۱۱٤١۹‏ م)» ودارت بین الحانبین رحی 
معركة شديدة انتصر فيها المسلمون وتعرّض الجيش الصليي للدمار» ولقي كل من 
حاكم مرعش وعلي بن وفا الكردي مصرعه. أما رموند فلقي مصرعه بعد ذلك على يد 
شيركوه» وأرسل نور الدين محمود رأس روند وذراعه اليمنى في صندوق من الفضة 
هدية إلى الخليفة العبامي في بغداد" . 


ويصور لنا المؤرخون مدى فرح المسلمين بمقتل ربموند حيث ذكر ابن القلانسى 
أنه «. . . وجد اللعين البلنس مقدمهم صريعاً بين حاته وأبطاله فعرف وقطع رأسه» 
وحمل إلى نور الدين» فوصل حامله بأحسن صلة. وكان هذا اللعين من أبطال الفرنجح 
هرر باقر وة وة وقوة الحيل وعظم الحلقة مع اشتهار اهيبة وكر 
السطوة والتناهي في الشر. . ." ويضيف وليم الصوري أن الحزن عم الناس في كل 
TT‏ 


ذيول معركة إنب 
تعد مغركة إنب وما آذ ت إلبه من تائج من مقتل رموند اني نكبة حل 
(1) ابن القلانسي: ص ›٤۷۳‏ رنسیمان: ج ۲ ص .٥۲١‏ 
() المصدر نفسه: ص ٤۷٤ - ٤۷۳‏ ابن الأثير: ج ٩‏ ص ۲٥۷‏ . وليم الصوري: ج ۲ ص ۷۸۹ - 
۱. 


(۴) ذيل تاريخ دمشق : المصدر نفسه ص .٤۷٤‏ 
(9) تاریخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: ج۲ ص ۷۹۱ 
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بالإمارات الصليبية» في بلاد الشام في مدى أعوام قلائل» ولم يعدل ألم الصليبيين بها 
ع ا ن وزال عن مسرح الأحداث» رجل من أشد خصوم المسلمين 
قوة وأكثرهم كراهية هم . 

ر أرملة هي الأميرة كونستانس وأربعة أطفال» وغدت 
أنطاكية تحت حكمها بفعل حقها الشرعي»› وقد حكمت باسم ولدها الصغير 
بوهیموند الثالث البالغ خسة أعوام. . غير أنه ساد الشعور داخل المدينة بأنه لا بد 
لأنطاكية في هذه الظروف الحرجة» أن بحكمها رجل»› ES‏ 
وهي امرأة صغيرة في الثانية والعشرين من عمرهاء أن تنهض بجميع شؤون الحكم 
والدفاع عن الإمارة مام هجمات نور الدين محمود» فقام إبحري بطريرك أنطاكية 
بتولي إدارة الحكومة في ذلك الدور". 


استغل نور الدين محمود هذه الأوضاع القلقةء فأغار على أراضي الإمارة لتتم 
له السيطرة على الوادي الأوسط لنهر العاصي بفتح رزجان وتل كشفانء م تغلب 
على حاميقي آرتاح وحارم في أقصى الشمال وفتحهما وشحن هذه الأخبرة ا 
والميرة والعساكر لتكون قادرة على الصمودء ثم توجه نحو الغرب حيث ظهر أمام 
أسوار أنطاكيةء وامتدت غاراته حقى بلغت السويديةء ميناء أنطاكية الرئيسي» فعرض 
عليه أهلها كل ما متلكون من أموال ومتاع مقابل ترك مدينتهم» ول 
فترك فرقة من جيشه أمام المدينة لتبقي على حصارهاء والإقامة عليها والمنع لمن يصل 
إلبها واتضر فة إل خضي أفامة" : 

وحيث أدرك صعوبة فتح مدينة حصينة كأنطاكية دون استعداد كافي» 
ويخاصة أن المدينة ستتلقًى نجدات سريعة من مملكة بيت المقدس وإمارة 
طرابلس» لذلك فصل الانسحاب والإغارة على ما تبقى من معاقل تلك الإمارة 
في شرقي نهر العاصي» سخلا فرصة الاضطراب الذي ساد أنطاكية عقب مقتل 


TAS 


قبل انسحابه عمد إلى عقد هدنة مع إبعري» متولي الدفاع عن أنطاكية» بعد أن 


(۲) ابن القلانسى: ص »٤۷٥١ ٤۷٤‏ وليم الصوري : المصدر نفسه 


hs 


وعده هذا الأخير بتسليمه المدينة إذا ل يصل الملك بلدوين الثالث ليتسلمها"» وقد 
هدف من وراء خطوته هذه ثلاثة أمور: 

الأول: إنه نفر من محاولة حصار أنطاكية بينما كان بوسعه» في تلك الأثناءء 
فتح آفامية آخر معقل لأنطاكية في وادي نهر العاصي . 

الثاني : أراد أن يعرقل حاولة مسعود» سلطان سلاجقة الروم» الاستيلاء على 
تل باشر لأنه م يرد أن يرى معاقل جوسلين الثاني تنتقل إلى أيدي سلاجقة الروم 
الأقوياء ويبدو أنه أراد ترتيب أوضاع البيت الإسلامي وفق خططه التي وضعها 
وراح ينمَذهاء بالإإضافة إلى ذلك فإنه كان قد عقد هدنة قصيرة e‏ 
الثاني بناء على طلبه. 

الفالك: :ان يده اة من شأنه أن يهيء للدولة البيزنطية ذريعة للتدخحل 
في شؤون الإمارة» وهو ما لا يحبه مطلقاً؛ فجوار الصليبيين أحب إليه من مجاورة 
لاال 

أسرع بلدوين الثالث» ملك بيت المقدس وابن خالة الأميرة كونستانس» في 
التوجه إلى أنطاكية لدى شماعه بتباً الكارئة الى حلت اء والتزم بمعالجحة الموقف 
بوصفه آدنى الأقرباء الذكور للأميرة الجاكمة» وهو أحق بالوصاية على العرش»› فلقي 
تدخله قبولاً حسناً من جميع الناس» غير أن المتاعب في الجنوب حالت دون تحقيق 
رغبته في المضي في تحمل مسؤولية حكم أنطاكية. 

وهاجم نور الدين محمود أفامية في (شهر ربيع الأول عام ٠٤٤‏ ه/ شهر تموز 
عام ۱۱٤۹‏ م)» بي ع ا اا ا عل ور الا کا ات ور 
خطر على الإمارات الإسلامية امجاورة لا سيما شيزر وحماة» وعُهدَ إلى الأمير صلاح 
الد بون بمواصلة الحصار والتصدي لآية قوة صليبية خارجية تتدخل لفك 
الحصار عن الحصن . 

وفقد سكان أفامية» الأمل في الانتصارء أو في وصول نجدة لمساعدتهم» 
وبخاصة حين تنامى إلى ”معهم ما حاق بأنطاكيةء فلم يلبثوا أن طلبوا الأمان فمحوا 
إياه وسلموا البلدء فعين عليها نور الدين حمود حاكما من قبله وترك فيها حامية 


(۱) ابن القلانسي ص .٤۷٤‏ (0) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۸۷. 
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ية" وحاول بلدوين الثالث إنقاذ الحصن من السقوط في أيدي المسلمينء 
زل ول ف ن قل الخد د أن ن تور الد عرد مه وماد حار . 

وبذلك یکون نور الدين محمود قد نجح في فتح جميع ممتلكات إمارة أنطاكية 
شري نهر العاصي» واكتفى بما حققه من مكاسب ني تلك المرحلة حيث استدعى 
قواته التي تركها أمام أنطاكية» ولا شك بأن تلك الانتصارات التي أحرزها ني هذه 
المرحلة المبكرة من حياته السياسية› ا ل هامة في إدراكه لرسالته» وي 
تاریخ المسلمين في بلاد الشام. فقد أضحى في نظر المسلمين بطل الإسلام» والمدافع 
عن حورته . 

ثم حدث أن توفي كل من معين الدين أنر المهيمن على أمور دمشق في (شهر 
ربيع الآخر عام ٥٤٤‏ ه/ شهر آب عام ۱٠١۹١‏ م)ء وسيف الدين غازي الأول 
صاحب الموصل في (شهر جمادى الأولى/ شهر أيلول)» فاضطر نور الدين محمود إلى 
مغادرة منطقة شالي الشام لينصرف إلى الأوضاع الق استجدت على أثر وفاة هذين 
الحاكمين» وحت لا يطعن من الخلف» عقد هدنة مع إبعري» تقر وا آن 
يحتفظ بالبلاد الجاورة لإمارة حلب» ويحتفظ إبميري بالبلاد اججاورة لإمارة 
أنطاکة" . 


(1) ابن القلاسى: ص .٤١٤‏ 
(۲) ابن الاآثیر: ج ٩‏ ص ۲۷ -۲۸. 
(۳) المصدر نفسه: ص ۲۳ - .۲٤‏ ابن القلانسى ص .٤١١- ٤۷١٤‏ 


0 


اأ لفصا دیق 


تحقيق وحدة بلاد الشام الإسلامية 


التدخل الأول لنور الدين محمود في شؤون دمشق 
آوضاع دمشق بعد وفاة آنر 
اجتمع أعوان أنر بعد وفاته وهم حسام الدين بلاق» ومؤيد الدولة المسيب ابن 
علي الصوفي الرئيس» ومجاهد الدين بوزان» وأعيان الأجناد» ني مجلس جير الدين 
أبق حاكم دمشق»› وتقرّر أن يتولى هذا الأخير الحكم» وهو الذي كان أنر كم 
بامه» غير أن ما اتصف به مجر الدين أبق من القسوة والعنف والميل إلى المباذل» 
فضلا عن قصر النظر السياسي؛ دفع مؤيد الدولة إلى التطلع للاستئثار بالنفوذ. 
عارض حاکم دمشق هذا التوجه»› مما دفع مؤيد الدولة إلى جمع السفهاءء 
والأحداث والغوغاء» وحلة السلاح من الرعية» ونشرهم حول داره ودار آخیه زین 
الدولة حيدرة» بهدف الاحتماء بهم» وشهدت دمشق في (شهر رجب عام ٥٤٤‏ ه/ 
شهر تشرين الثاني عام ۱٠٤١‏ م) بعض أعمال العنف» فاضطر صاحب دمشق إلى 
الاستجابة لبعض مطالب مؤيد الدولة ومنها أن: 


- یکون مؤيد الدولة رسا لداره. 
- يكون ولده وولد أخيه في الخدمة في الميدان. 
غ 


رفض مؤيد الدولة ما منحه إیاه مجر الدين اتی وعارض السلار زین الدين 
(1) ابن القلانسي: ص .٤۷۷ - ٤١1‏ 
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إماعيل» شحنة دمشق» تنامي نفوذ مؤيد الدولة» مما سم الدمشقيين إلى قسمين»› 
فعادت الغوغاء إلى شوارع دمشق التي شهدت بعض المناوشات كانت لصاح هذا 
الأخبر. واضطر السلار إلى المرب مع أخيه إلى ناحية بعليك كما EN‏ 
و وال ا 

والواقع أن دمشق كانت بحاجة إلى شخصية قوية تحميها من توثب نور 
الدين محمود في الشمال» وطموحات الصليبين في الجنوب» لکن آزدیاد حکم جر 
الدين اق ضفاً جعله یتغاضی عن الأخطار التي هدّدته من جانب الصليبيين› > وم 
يعد يبالي إلا بجماية نفسه من نور الدين محمود" . فأسهم تصرفه هذا في انيار 
البيت البوري الذي حكم دمشق منذ عام ٤4۷(‏ ه/ ١٠٠١١‏ م). خشي نور الدين 
محمود من استمرار هذا الوضع المتدهور الذي يفضي إلى وقوع دمشق في يدي 
الصليبيين» لذلك قرر التدخل. ويشير ابن الأثير إلى الأوضاع السيئة التي باتت 
عليها دمشق في ظل حكم مير الدين أبق وهيّأت الفرصة لنور الدين ممحمود 
للتدخحل فقال: «فلما ملك الفرنج عسقلان. .. طمعوا في دمشق» واستضعفوا 
مجير الدين وتابعوا الغارة على أعمالهء وأكثروا القتل ا والنهب والسى» وزاد 
الأمر با لمن ما إل أن جعل الفرنج عل أهل دة تطبه جر كل رة 
فکان و جيء إلى دمشق ومجبيها من آهل البلدء ثم اشتد البلاء على أهلهاء 
حت أرسل الفرنج واستعرضوا عبيدهم وإماءهم ا ا 
النصرانية» وخبروهم بين المقام عند مواليهم إو العودة إلى أوطانمم» فمن أحبّ 
المقام تركوه» ومن أحبًّ وطنه سار إليه» وزالت طاعة مير الدين عن أهل البلد 
إل أت رة ى القلعة: ٠٠‏ فلا كانت الامور ا هكا حاف اهلها 
واشفقوا من العدوء فجأروا إلى الله تعالى ودعوه في أن يكشف ما بهم من 
ا لخوف» فاستجاب مء وأذن في خلاصهم مما هم ا 
توثيق عرى التحالف بين دمشق وبيت المقدس 
eC‏ 
(1) ابن القلانسي: ص .٤۷٦‏ 
(۲) عاشور: ج ۲ ص .1٥۷‏ 


(۳) ابن الأثير: الباهر ص .٠١١۷- ٠١١‏ 
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المقدس› وقد بلغ ابنها بلدوين الثالث الثانية والعشرين من عمره› و وای 
على التنازل عن الحكم على الرغم من مطالبة الرأي العام بتتويج ابنها ملكا رشيدا 
وع عليها أن تتخلّ عن السلطة التي مارستها طيلة السنوات الماضية. . فاتفقت مع 
فولشر» بطريرك بيت المقدس» على أن يتؤؤجها من جديد إلى جانب ابنها بلدوین 
اثالث حت يتجلّ الاعتراف باشتراكها في الحكم» إشارة إلى مقا متها له النفوذ 
والسلطان. وبفضل نفوذ رجال الدين» غ ا قا وع شه 
الملكة جنه وبين آمه: فتأخذ هي بيت المقدس نفسهاء وإقليمي بوذا والسامرة 
ومنطقة الساحل» ويحكم اوا ل وال الان م الك .. 
والواة قع أن ذلك لم يكن حلاً مقبولاً من جانب بلدوين الثالث الذي أصرّ على أن 
E YS‏ لذلك أجل موعد تتوججه. 

وكان أنر قد تغافل قبل وفاته بعدة أشهر عما حدث له على أيدي حلفائه في 
مملكة بيت المقدس› ودفعته خشيته من نور الدين مود إلى إجراء مفاوضات صلح 
مع هذه المملكة في (شهر حرم عام ٠٤٤‏ ه/ شهر یار عام ۱٠٤۹‏ ن 
ووثتق خلفاؤه عری هذا التحالف› لأنهم وجدوا في الصايبيين سنداً هم. 

أدرك بلدوين الثالث من جهتهء ل وقوع دمشق في يد نور الدين ممحمود سوف 
يقضي على مملكة بيت المقدس› فجدّد التحالف مع حاكمها في ظل توافق مصلحة 
الطرفين في مناهضته. 


محاولة نور الدين محمود الأولى ضم دمشق 

سر نور الدين محمود بما وقع من خلافات آسرية في مملكة بيت المقدس› 
والتي رافقها اضطرابات داخليةء وإذ علم بأمر ذلك الاتفاق بين دمشق وبيت 
المقدس» بعد عقده بقليل؛ أدرك مدى الخطر الذي تواجههه تطلعاته نتيجة ذلك» 
فعزم على التدخل لضم دمشق وقطع الطريق على الصليبيين . 

وني الوقت الذي كان يستعد فيه بلغه موت أخيه سيف الدين غازي الأول 
صاحب الموصل» وما تبع ذلك من قيام أخيه قطب الدين مودود بأمر الحكم» 


(1) وليم الصوري: ج ۲ ص ۷۹1 - ۰۷۹۹ رنسیمان: ج ۲ ص .٥۳۹ - ٩۳۸‏ 
(۳) ابن القلانسی: ص .٤۷۸‏ 
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فاضطر إلى تأجيل مشروعه الخاص بض دمشقء وتوجه صوب الموصل لترتيب 
أوضاع البيت الزنكي» ولا استقرت الأمور في الموصل عاد إلى الشام» واتجه بكل 
قواه ليفرغ من قضية دمشق . 

ر a‏ 
ا رالات ا کثیراً من التشجيع من كبار رجال المملكة الصليبية» 
فاستخل فرصة توغل قوة صليبية من بيت المقدس في أراضي حوارن في (عام o٤‏ 
E‏ وقرّر التصدي هماء > فكتب إلى زعماء دمشق يطلب منهم إمداده 

و 

بألف فار 


أراد نور الدين حمود الوقوف على نوايا ولاة الأمور في دمشق ونزاهة أهلها من 
جهةء وإثبات أنه الشخصية الوحيدة التي تمتم بمصاح المسلمين» والمسؤول عن دمشق 
وغيرها من البلاد الإإسلامية» من جهة أخرى»› بدليل أن القوة الصليبية التي هاجمت 
Ss‏ 
من الأهميةء في هذه المرحلةء .بالنسبة لمشاريعه التوحيدية . إلا أن ساسة دمشق وقفوا 
على نواياه الحقيقية » فردٌ عليه جير الدين أبق ورجاله رداً جافياً. 


نتيجة لذلك توجه إلى دمشق عن طريق بعلبك ک» وکانغا عد حکامها من 
زمرة الصليبيين حين قال: «لا أنحرف عن اد وأمر جنده بأن يجسنوا 
التصرف في الأعمال الدمشقية أثناء زحفهم. ونزل على النهر الأعوج في المكان 
المعروف ب«مرج يبوس»» وأنزل بعض عساكره في يعفور إلى الجنوب الشرقي من 
r‏ 

في هذه الأثناء» أرسل مير الدين أبق» رسالة عاجلة إلى بلدوين الثالث يطلب 
مساعدته لإنقاذ دمشق من الخطر الذي يحيق بما. ولا علم نور الدين محمود بذلك» 
انتقل بقواته» ف (السادس والعشرين من شهر ڏي الحجة عام ‰ هھ/ شهر نیسان 
عام ٠٠١١‏ م)» إلى جسر الخشب المعروف بمنازل العساكر»ء والواقع على بُعد أربعة 
() ابن القلانسي: ص .٤۷۸‏ 
() حبشي: ص ۳. 


۳ ابن القلانسی : ص .٤۷۸‏ 


1۷۰ 


أميال جنوبي دمشق» وكتب إلى مجير الدين أبق وأعوانه يوبجخهم على تقاعسهم في نصرة 
المسلمين» وارتمائهم ني أحضان الصليبيين» وأوضح هم أن قوته كبيرة بفضل ما عنده 
من المال والرجال والعدة» وطلب منهم إمداده بألف فارس لإنقاذ عسقلان» التي 
ا و ات الل 2 


وجاء رد القيّمين على الحكم في دمشق فاسیا إذ قال غر الدين آنق حاطب 
ا مو الم ا ونت إلا الحتة ور افا من الإفرنج ما يعيننا على 
دفعك أن قصدتناء ونزلت علينا». لكن المساعدة الصليبية ۾ تأتِ» ورأى جير 
الدين بق نفسه عاجزا عن التصدي بمفرده لقوة نور الدين محمود» لذلك عرض عليه 
في (شهر حرم عام ٥٤٥‏ ه/ شهر یار عام ۱۱١١‏ م) أن يدخل ني طاعته ويقيم له 
LO ET a‏ 
باه رط ا بطل ق کم دی" eS‏ 
انصرف عن قتال دمشق»ء وانسحب بقواته من أمام أسوارها عائداً إلى حلب» حيث 
توافرت له من الدوافع ما صرفه عنها لعل أهمها : 

ا اک ا غرضبة له ی الین :ابی : 


- أشفق من سفك دماء المسلمين إن أقام على حرا r ET‏ 


هطول الأمطار الغزيرة في ذلك الوقت» مما أعاق تقدمه» وأتاح جير الدين 
أن أن بطل المساغدة سن بيك امسن 


لقد سعى نور الدين حمود من وراء موادعته حکام دمشق› إلى إظهار عطفه 
على الدمشقيين ين» اكتساباً محبتهم وتأييدهم له ضد حكامهم المتحالفين مع الصليبيين 
تمهيدا للتفرقة بينهما ويبدو أن الدعاية النورية كانت قوية فعلاء حق لقد نسب بعض 
الناس» إلى بركته وعدله وحسن سيرته» توالي الغيث بعد انقطاعه» لي حوران 
والغوطة والمرح . 


(1) ابن القلانسی: ص .٤۸١ - ٤۷٩۹‏ 
(۲) المصدر تفسه: ص .٤۸٩‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. 

(9) حبشي: ص .1٤‏ 


۲۷١ 


- كان هدف نور الدين حمود الرئيسي» في هذه المرحلة» تحطيم جوسلين الثاني 
أمير الرها» وتصفية ما تبقّى من إمارته. 
سفارة فاطمية عند نور الدين محمود 

كان الاتجاه الطبيعي لتوسع الصليبيين في الربع الأول من القرن الثاني عشر 
الميلادي هو الشمال الشرقي» حيث لا توجد قوة إسلامية كبيرة عند أطراف الفرات 
تحول دون ذلك التوسع»› ولكن مع ظهور قوة الزنكيين في شمالي العراق وبلاد الشام» 
حولت مسار حركة التوسع الصليي منذ منتصف القرن المذكور إلى الاتجاه الجنوي 


الغربي» أي على حساب مصر والفاطميين» فتحرّل اهتمام الصليبيين والمسلمين على 
TPR‏ 


وكانت الدولة الفاطمية تمر آنذاك في مراحل شيخوختها بعد أن استأثر الوزراء 
باختصاصات الخلفاء الفاطميين. وساد في الأوساط الفاطمية جو مشبع بالمؤامرات» 
في الوقت الذي كان فيه الصليبيون في مملكة بيت المقدس يتأهبون لغزو عسقلان»› 
ا ا ا غ رو ی ی ع و 

ففي عام ٤٥(‏ ه0 هھ/ ۱۱١۰۹‏ م) شرع الملك بلدوين الثالث في عمارة 
استحكامات غَرَّة في خطوة تمهيدية للانقضاض على عسقلان. ويبدو أن الفاطميين 
شعروا بتلك الاستعدادات» فاشتد حذر الوزير الفاطمي ابن السّلار» وكانت قوة 
نور الدين حمود متنامية في الشرق الإسلامي» مما دفعه إلى حاولة الاستعانة به لدفع 
ال فأرسل إليه سفارة برئاسة أسامة بن منقذ» الذي كان آنذاك في مصر . 
اجتمع أسامة بنور الدين محمود أثناء حصار دمشق» وطلب منه أن باجم الجليل حتق 
يخمف الضغط عن عسقلان ويصرف الصليبيين عنهاء على أن يقوم الأسطول 
الفاطمي» في تلك الأثناءء بمهاجمة موانىء الصليبيين في بلاد الشام. 

كان نور الدين عمود آنذاك. في موقف حرح بين الصايبیين وحکام دمشق» لا 
يسمح له بأن يقدم المساعدة المطلوبة» فاعتذر لأسامة قائلاً: «أهل دمشق أعداء 


.1٥۲ ٦٩۱ عاشور: ج ۲ ص‎ )1( 
Elisséeff: II p; 446. (0) 
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والإفرنج أعداء» ما آمن أي منهما إذا دخلت بينهما» ومع ذلك استطاع أسامة 
ابن منقذ أن يقنعه بتقديم ا ا اتغوا ال 
القوة التي جتدها اا 0 و ا ن تور الان هرد 
بدّل رأيه بعد ذلك» ورأى آنه من الضروري مساندة المسلمين مهما كانت الظروف 
السياسية والعسكرية التي بعر بهاء فهاجم بانياس لتخفيف الضغط عن عسقلان» كما 
سنری . 
نور الدين محمود وتصفية إمارة الرها الصليبية 
التدخل الأرتقي 

ني الوقت الذي فشلت فيه الحملة الصليبية الثانية ني تحقيتق أهداف الصايبيين في 
بلاد الشام» كان جوسلين الثاني آمير الرها لا يزال E‏ 
يشرف على بقية المعاقل التابعة لإمارته وهي “ميساط وقلعة الردم O‏ 


رادان قور © ثم مرعش وعزاز من ناحية الشمال على حدود إمارة 
0 
أنطاكية 


ومن الواضح أن الصليبيين على الرغم من وجود جوسلين الثاني» افتقرواء 
بعد مقتل روند بواتييه أمير أنطاكية» إلى رجل قوي يقودهم 
مصالحهم في الأطراف الشمالية من العراق وبلاد الشام» لأن حاكم الرها م يكن 
فل تستر ف الاخذات: فلم يستطع النهوض بذلك العبء» لما عرف عنه من حب 
الترف والدعة. E E E ES‏ 
مؤخراًء أخذ يغير على أحد الأديرة الواقعة عند أطراف : اا 


(1) أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار ص .٠۸- ٠۲‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) قلعة الروم: قلعة حصينة في غربي الفرات مقابل البيرة بينها وبين "ميساط . الحموي: ج ٤‏ ص 
۹۰ 

.٤١١ دلوك: بليدة من نواحي حلب بالعواصم. المصدر نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 

() قورس: كورة من نواحي حلب. المصدر نفسه ص .٤٠١‏ 

Grousset: Op. Cit II p 284. (DD 

Michel Le Syrien: Op. Cit III pp 283 - 284. (۷) 
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أتاح هذا الفراغ القيادي في الحبهة الصليبية» للأطراف الإسلاميةء الأراتقة 
وسلاجقة الروم والزنكيين؛ تصفية بقايا إمارة الرها. وقد تكن الأراتقة خلال هذه 
المرحلة» من استعادة بعض المواقع الصليبية القريبة من إماراتمم مستغلين ضعف 
المعاقل الباقية من إمارة الرها نتيجة الضربات الق تلقتها من نور الدين عمود» ومن 
مسعود سلطان سلاجقة الروم. 


وم يلبث قرأ أرسلان الأرتقي» صاحب حصن كيفا وخرتبرت"'» أن تقدّم 
للحصول على نصيبه من الغنيمة» فهاجم الأجزاء الشمالية من إمارة الرهاء ونجح في 
استعادة N‏ وقد انتزعها من الأرمن أتباع رينولد 
مير مرعش» كما فتح حصن منصور" على الرغم من المساعدة التي قدّمها 
جوسلين الثاني هذه الأماكن» وبذلك امتدت سيطرة قرا أرسلان فشملت الحهات 
الأرمينية في هذه المنطقة والتي كان يحكمها رينولد من قبل . 


أما حسام الدين رتاش أمير ماردين» فقد استعاد ميساط» والبيرة 
: 2 
وقورس» وکفرسوت. 


تدخل سلاجقة الروم 


استغل جوسلين الثاني» في هذه الأثناء مصرع صهره رینولد حاکم مرعش 
ليستولي على المدينة عازماً على أن يظفر بشيء من حطامها ويرث أميرها المقتول في 
بعض ممتلكاته» فزحف على مرعش ودخلهاء غير أنه م يلبث أن انسحب منها 
حینما اقترب مسعود سلطان سلاجقة الروم الذي لم جد صعوبة في فتحها . وأعلنت 
الحامية التي خلفها جوسلين الثاني ولاءها للسلاجقة بعد أن حصلت على وعد من 
السلطان بالإبقاء على حياة أفرادهاء بالإضافة إلى حياة النصارى داخل المدينة“ . 


(1) خرتبرت: هو الحصن المعروف بحصن زياد في أقصى ديار بكر من بلاد الروم» بينه وبين ملطية 
مسيرة يومين» الحموي: ج ۲ ص ٠١‏ . 

)1( ابن العبري: ص Michel Le Syrien: Op. Cit III pp 294 - 295. .٠٦١ ۱٦٤‏ 
وحصن منصور من أعمال ديار مضر لكنه غربي الفرات قرب ميساط . المصدر نفسه: ص ٠٠١‏ . 

) ابن العبري: ص ۱٦٩‏ .297 - 294 صم 111 Michel 1e Syrie:‏ وکفرسوت: من أعمال حلب 
قرب سنا الحموي: ج ٤‏ ص .٤1٩۹‏ 

Grégoire Le Prêtre: Chronique p 162. (€) 
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ثم طارد مسعود جوسلين الثاني حت أطراف تل باشر» وهزم القزات الصليبية 
التي اعترضت طريقه› قلاع تقع على الطريق نفسه مثل عينتاب ودلوك»› 
وات فار غا ا 


ی ا فو کب الا اف وف کن 
افا و ال بها تین ل أن ادرت ر ان ادت ف رت وان 
نور الدين حمود توقف عن مواصلة تقدمه› لأنه لم يشا أن يرى بلاد جوسلين الثاني 
تنقل إلى أيدي السلاجقة فتزداد قوتبم» وهو حريص على الاستحواذ على كامل إمارة 
الرهاء بالإضافة إلى ذلك» إنه خشي من استمرار التوسع الأرتقي على امتداد نهر 
الفرات» حيث قام قرا أرسلان بمهاجة الأجزاء الشمالية من إمارة الرها. 


نتيجة هذا التطور السياسي والعسكري» تدتحل نور الدين حمود بين السلطان 
مسعود وجوسلين الثاني لعقد صلح بينهماء وأطلق الثاني بموجبه كل ما لدیه من 
امثری السلمين كما قذّم له اثنت عشرة حلة حربية" . 


وق عام( ھ/ ۱۱٣۹‏ م) دب النزاع بين نور الدين محمود وجوسلين 
الثاني» وتكن الأول من إلقاء القبض على الثاني وأسره کما سنری» فاستغل 
ET E al e e a‏ دون 
مدافع» فقام باجتياح أراضي كيسوم وبهسنا" ورعبان“ الواقعة مالي إمارة الرها في 
(شهر صفر/ شهر حزيران) وأقطعها لابنه قلج أرسلانء ولم یبد سکان هذه البقاع 
أية مقاومة» وخرج من رغب منهم لاجئاً إل عینتاب وتل باشر؛ کک 
الأخيرة بإمرة جوسلين الثالث ابن أمير الرها عندئلٍ أسرع بلدوين الثالث» ملك 
بيت القدس» إلى الشمال لتدارك الموقف» فوصل إلى أنطاكية. وبعد تقييمه للوضعين 
السياسي والعسكري» أدرك أن قوة الصليبيين في بلاد الشام لاتكفي لمواجهة الأخطار 
احدقة بهم من قبل المسلمين» فقرّر الاستعانة بالآمبراطور البيزنطي مانويل كومنين. 


Grégoire Le Prêtre: P 162. (۱) 

0 ول الرری :۴ ھن ۷۹۴ 

(۳) سنا: قلعة حصينة قرب مرعش وسميساط . الحموي جا ص .0١١‏ 

(5) رعبان: مدينة بالئغور بين حلب وسميساط قرب الفرات معدودة في العواصم. المصدر نفسه: ج 
۳ ص .٩۱‏ 

Michel Le Syrien: III p. 296. (0) 
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وقوع جوسلين الثاني في أسر المسلمين 

وقع الشقاق بين نور الدين محمود وجوسلين الثاني في شتاء عام ٥ ٤٤(‏ ھا 
٩۰‏ م)» فجمع نور الدین محمود عساکره» وتوجه إلى سمالي حلب لقتاله وانتزاع 
بعض القلاع منه» وخاصة تل باشر وعينتاب وعزازء فلما علم جوسلين الثاني 
بذلك خرج على رأس قوة عسكرية» فاصطدم به وانتصر عليه . 

على آنه حدث في (شهر ذي الحجة عام sS ٠٤٤‏ 
E‏ إلى أنطاكية للتشاور مع حكومتهاء آن ابتعد عن 
حرسه» فوقع في أيدي بعض التركمان نتيجة كمين نصبوه له» وأخذوه أسيراً. 
وأعرب هؤلاء عن استعدادهم لإطلاق سراحة مقابل دفع جزية ثقيلة. ولا بلغ نور 
الدين محمود هذا الخبرء أرسل قوة عسكرية من الفرسان انتزعته من أيديهم في (شهر 
محرم عام ٥٤١‏ ه/ شهر أيار عام ٠٠١١‏ م) وأمر بسجنه في حلب بعد أن مل عينيه» 
حیث مات ني سجنه بعد تسع سنوات» ني عام ۵٤(‏ ه/ ۱۱٥۹‏ م). 

وقد أبدى المؤرخون المسلمون فرحهم بأسره TS‏ 
وأقواهم بأسأًء وأصحُهم رأياً» وأعظمهم ا ل ای ت 
فاسداً منحل الحلق› e E IN‏ وقوعه في الاسر من أعظم 
الفتوح» لأنه كان شیظانا اتا ف على الملسلمين› » قاسي القلب. واف 
النصرانية كافة ا 
انعکاس اسر جوسلین الثاني على أوضاع إمارة الرها 

ترك وقوع جوسلين الثاني ني الأسر ما تبقّى من حطام إمارة الرها دون 
مدافع» وبدا زاف آن زوجته بیاتریس م یکن بوسعها أل شري الو کا 
آنه م يكن بوسع الصليبيينء بعامةء القيام بأي عمل جدّي لساعدتها بعد أن عزلت 


فتوحات نور الدين محمود والأمراء المسلمين من الأراتقة والسلاجقة المنطقة عن 
أنطاكىة . 


() ابن الآثیر الکامل ج ٩‏ ص ۲۹. 

() ابن القلانسي: ص ٠٤۸١‏ وليم الصوري: ج ۲ ص ۷4۳ - .7٩٤‏ رنسيمان: ج ۲ ص ٥۲۷‏ - 
Elisséeff: H pp 453 - 454. . ۸‏ 

() ابن واصل» ج ۱ ص ۱۲۳. 


0) ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص ۲۹. 
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يكن الأمبراطور البيزنطي مانويل بعيداً عن تع سير الأحداث المتعلقة بشمالي 
بلاد الشام . وإذ تبيأت الفرصة للكونتيسة للتخلي عن ممتلكاتماء > جاء تما رسالة من 
الأمبراطور تتضمن عرضاً بيزنطياً بشراء ما تبقّى من بلاد إمارة الرهاء وهي تل باشرء 
وسميساط وقلعة الروم والبيرة ة ودلوك وعينتاب والراوندان» فضلاً عن حقوقها في 
الأماكن الأخرى الى كانت تابعة» لإمارة الرها والتي فتحها المسلمون مؤخراًء ظنا 
منه أن هذه الأماكن ستمكنه من استرداد النفوذ البيزنيطي القدي في تلك المناطق 
الشرقية. والواقع أنه أضاع معظم هذه الحصون في أقل من سنة بعد أن انعقد التحالف 
بین نور الدين محمود والسلطان مسعود كما سنرى 

ورأت الكونتيسة بياتريس أنه لا بد أن ترفع طلب الأمبراطور إلى الملك بلدوين 
الثالث» الذي كان آنذاك في أنطاكيةء وقد حضر المؤرخ وليم الصوري جاسة 
المناقشات» وترك لنا صورة حيّة عنهاء ونصه كاف لإيضاح الاختلاف في وجهات 
النظر حيث انقسم اجتمعون إلى فريقين : 

رفض الفريتق الأول قبول تنفيذ الصفقة» وكان مدفوعاً بالعاطفة الدينية› 
وحجته في ذلك أن اتحاد الأمراء الصليبيين في بلاد الشام كاف لإجلاء المسلمين عن 
الآماكن التي استعادوها. 

اما الفريق الثاني› الذي وافق على قبول تنفيذ الصفقة» > فاعتقد بأن امتلاك 
البيزنطيين مذه الأراضي أفضل من وقوعها في يدي المسلسن عدا آدركوا هذف 
كل من نور الدين محمود ومسعود سلطان سلاجقة الروم من كثرة فتوحاتيماء كما 
أملوا بوقوع احتكاك بين القوى الإسلامية والأمبراطورية البيزنطية مما يؤدي إلى 
إضعاف قوتيهما وإنقاذ الإمارات الصليبية على حسابهماء أما إذا ضاعت هذه 
الأراضي فسيكون الأمبراطور مسؤولاً تجاه الرأي العام النصراني. 

وانتصر أخيراً الفريق الثاني» وهكذا تسلم مانويل تل باشر والراوندان 
وسميساط وعينتاب ودلوك والبيرة بينما احتفظت الكونتيسة بباتريس بقلعة الروم على 

نهر الفرات» قرب “ميساط ومنحتها للجائليق الأرميني ليتخذها مقرأ له» وبقيت 
SSIES‏ 

أدرك مانويل» بعد قليل من الوقت» أن هذه الحصون ثقيلة العبء وتحتاج إلى 
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VY 


جهد كبير للمحافظة عليهاء والاحتفاظ بهاء نظراً لبعدها عن مركز الأمبراطورية من 
جهةء ولوقوعها وسط أراض يسيطر عليها السلمون من جهة خرى» هذا في الوقت 
الذي كانت فيه الأمبراطورية تعاني تمديداً مستمراً من جانب النورمان في صقلية» مما 
جعلها عاجزة عن الإهتمام بمذه الأطراف الشرقية. 


استغل المسلمون تدهور الأوضاع السياسية في تلك المنطقة» وراحوا امون 
الحصون المذكورة. فهاجم مسعود تل باشر وحاصرهاء واتصل أثناء ذلك بنور الدين 
ممحمود وعرض عليه التحالف بينهماء وثلّت هذا التحالف زواج نور الدين محمود من 
ابنة مسعودء ولم يكن المهر سوى تل باش" ودخل تمرتاش الأرتقي في هذا 
التحالف . 


ا الجيوش الإسلامية تزيد من ضغطها على المدينة» غير أن ما أعدّته 
الكونتيسة بياتريس» زوجة جوسلين الثاني والوصية على جوسلين الثالث» من الدفاع 
عن المدينة بلغ من القوة ما دعا المسلمين إلى الانسحاب. غير أن نور الدين محمود 
جح في فتح عزاز التابعة لإمارة أنطاكية وذلك في (شهر ربيع الأول/ شهر تموز)» 
كما نجح مسعود في فتح مرعش» ثم اشترك نور الدين حمود ومسعود في عام ٠٤٩(‏ 
ه/ ٠٠١١‏ م) في مهاجمة الحاميات البيزنطية في الحصون المتبقيةء وهرع الأراتقة لينالوا 
نصيبهم منهاء فسقطت كلها في أيدي المسلمين في عمليات متتالية. وهكذا تم تقسيم 
الغنيمة على الشكل التالي: 


مرعش ورعبان وكيسوم ودلوك وبيت الحصن وعينتاب» في حين أخذ تمرتاش 
*ميساط والبيرة وكفرسوت» وغنم قرا أرسلان بابولا وکرکر وکاختي وحصن منصور 
کاک وبذلك زالت إمارة الرها الصليبية من الوجودء وعادت أراضيها ! 
ب 1 يبية من الوجو يها ! 
السيادة الإإسلاميةء الأمر الذي هيأ لنور الدين محمود فرصة التدخل في أمور دمشقء 
SD - : 4‏ 
والعمل على ضمها إلى الجبهة الإسلامية في بلاد الشام . 


(۱) ابو شامة: ج ۲ ص .۱۸٤‏ 
)۲( اين القلانسي: ص .٤4١‏ وليم الصوري: ج ۳ ص TTT ۳۲١‏ ابن العبري ص ٠١۴‏ 
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(۳) الحویري: ص ۱۰۸. 


TYA 


التدخل الثاني لنور الدين محمود في شؤون دمشق 


محاولة نور الدين محمود الثانية ضم دمشق 

EG‏ حى التفت ددا إلى 

> للقضاء على البيت البوري المتحالف مع الصليبيرن. . فزحف مرة أخرى باتجاه 
eT‏ ه/ شهر نیسان عام ٠٠١١‏ م) ونزلت طليعة عسكره 
على أرض عذراء من عمل دمشق وما والاهاء ثم قصدت قوة منهم ناحية السهم 
والنيرب" وكمنت لعسكر دمشق عند الجبلء م وصل نور الدين محمود باجيش 
الرئيس» بعد أسبوع» ونزل على عيون فاسريا ما بين عذراء ودومة» ثم رحل من 
هذا ا مكان ونزل في أراضي حجيرا e‏ 

ا اهار دف الفوضى في أرجاء المدينة» وعمد حكام دمشق إلى 
إرسال جماعات من جندهم لتفسد الزرع ا حرط ببلدهم حت لا يستفيد نور الدين 
محمود منهاء مما أحدث تذمراً بين السكان» فارتفعت الأسعار» وانقطع الطريق من 
ألا ارت الارن . وأرسل نور الدين مرد زسالة إل جر الدين ابن 
یخبره بأن غایته إصلاح السلمن واجهاد ا لمر كان وزير أسرى المسلمين منهم؛ 
ی ا والمعاضدة» لكنه أصمٌ أذنيه عن هذا النداء ورد عليه ردا 
جافا . عندئلٍ تقدّم إلى أسوار دمشق» ولکنه م يشن هجوما فاا خا لا 
المسلمين»› وظل يأمل في دخول المدينة دون قتال. وبعد أن أمضى قرابة شهر انسحب 
E O‏ 
دمشق» وأقام معسكره في ضواحي بلدة الزبداني بعدما سيطر عليه" . 


وكان ملك بيت المقدس قد خرج من بلاده قاصداً دمشق لمساندة حلفائه 
واستطاع الوصول إليها في (الشالث من شهر ربيع الأول/ العشرين من شهر 


(1) السهم والنيرب من منتزهات دمشق في أرض الصالية . 
(۲) تقع في سفح جبل قاسيون. 

(۳) راوية هي بلدة الست زينب الحالية وحجيرا على مقربة منها ‏ 
(4) ابن القلانسی: ص .٤۸٩‏ 

.٤۸9 ا ص‎ )٥( 

0) المصدر نفسه: ص .٤۸٦‏ 


۷۹ 


حزیران) ومح مير الدين أبق له ولجنوده بدخول البلد لزيارة الأسواق» كما قام 
هو بزيارة ودية للمعسكر الصلييء > غير آن الحليفين م يكونا من القوة بجيث تكفي 
SS ME‏ 
والاستیلاء ء عليه» لعلهما يصرفانه عن دمشق . . على أن الصليبيين وحدهم زحفوا نحو 
بصرى بعد أن نكص أبق عن مشاركتهم . 

وکان حاکم بصری»› سرخاك. قد أعلن الثورة على الحكم في دمشق واستجار 
بنور الدين محمود الذي أسرع على رأس قواته لنجدته مما حال دون استيلاء الصليبيين 
علبها. ول تظفر الحملة بثيء من النجاح» غير أن سرخاك الذي م بختلف عن سائر 
E‏ وسرعة التقلب» ف 
مال إلى الصليبيين واتحذهم أصدقاء”. وكان لزاماً على مجير الدين أبق أن يلتمس 
الساعدة من نور الدين محمود لإرغامه على الخضوع . 


ولم يكد الصليبيون یعودول إل يتا الد جى فر نور الدين حمود الزحف 
مجدّداً على دمشق لمهاجمتهاء ولكنه ل يلبث أن أوقف الزحف بعد أن اقترب منها 
تحرج من قتل المسلمين» وأشار إلى نه «لا حاجة إلى قتل المسلمين بأيدي بعضهم 
E‏ وأنا أدخرهم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين كما أن الجنود 
الدمشقيين م يجاولوا مقاومته» ووقف أبق على هذه الظاهرة. 

ومن هذا الواقع جرت مفاوضات بين الطرفين في (شهر ربيع الآخر/ شهر 
لإحلال ا 
ا بء وق حن الفاوضات عقد نة ین الطرفین ارشل تور لدی 
حمود بعدها إلى بصرى في محاولة لإخضاع سرخاك» غاد إل ل > والواقع اَن 
المؤرخين المعاصرين› وبخاصة ابن القلانسي» م يدونوا شروط الصلح»› ا 
المصادر اللاحقة» الق أخذت عنهم ۰ من هذه الشروط . 

وتاکندا هذه الاتفاقية» قام جير الدين أبق بزيارة ودية إلى حلب في (الثاني 


() ابن القلانسی: ص .٤۸۷‏ () ابن القلانسی: ص .٤۸٩۹‏ 
() المصدر نفسه: ص .٤۸۸‏ (6) المصدر نفسه: ص .)۹١ _ ٤۸٩۹‏ 
() رنسیمان: ج ۲ ص )١ .٥٤‏ المصدر نفسه: ص .٤۹١‏ 


TA 


عشر من شهر رجب/ أواخر شهر تشرين الأول)» فرحب به نور الدين محمود 
وأكرمه «وبالغ في الفعل الحميل في حقه» وقرّر معه تقريرات اقترحها عليه» بعد أن 
OSE Tg EAI‏ 
دفع هذا الموقف الحديد للمسلمين في بلاد الشام بلدوين الثالث للاستيلاء على 
عسقلان» وقد أدّى هذا الحدث بدوره إلى قيام تون الد ع اا ا ق 
(OD ete‏ 
بعد ذلك . 


عمليات نور الدين محمود العسكرية فى الشمال ضد الصليبيين 
من معاقلهم أو إضعاف قوتهم تمهيداً للقضاء عليهم» بالإضافة إلى دفع خطرهم عن 
المناطق الاسلامية» ذلك أن من البلاد يبقى معقوداً بنشاط الحاكم» فإذا توقف عن 
التجوال في نواحي بلاده» وتففّد المعاقل» ل يأمن خروج بعض ولاته عليه» كما أن 
سلامة الحدود مرهونة باستمرار الرابطة فيها والقيام بالغزوات داخل أراضي العدوء 
ثم إن عدد أفراد جيشه كان في تزايد مستمر مما تطلب إشغاهم بالحرب مع ما ينتج 
عنها من ثواب ومغام . 

أمضى نور الدين محمود عام 0٥ ٤۷(‏ ه/ ١٠١١‏ م) في الشمال في حاولة لمهاجمة 
إمارة طرابلس بعد مصرع أميرها روند الثاني على يد الحشيشية» واعتلاء ابنه رعوند 
الفالث» الذي ناهر الثاة عشرة من مره تحت وضاية والدئه هوديرنا' . غير أنه 
حدث ني هذه الإمارة مثلما حدث في أنطاكية» أن الحاجة كانت ماسة إلى رجل يتولى 
الإشراف على حكومتها. 

استغل نور الدين محمود هذه الأوضاع القلقةء فهاجم أراضي الإمارة وتوغل 
داخلها حت بلغ أنطرطوس» وفتحها في (شهر حرم عام ٥٤۷‏ ه/ شهر نيسان عام 
۲ م)» وأقام فيها حامية عسكرية» قبل أن يغادرها إلى تل باشر» فاصطدم 


(۱) ابن القلانسي: ص .٤٩١‏ 

)۲( حبشی : ضن 1۹: 

)۳( وليم الصوري : ج ۲ ص .۸٩٩‏ 

(0) يذکر ني هذا الصدد أن الصليبيين ما لبثوا أن استعادوا انطرطوس. وقام بلدوين الثالث بتسليمها 
إل فرسان الداوية في عام ٥۷۹(‏ ه/ ۱۱۸۳م) بعد موافقة هوديرنا . 


۲۸1 


بالصليبيين عند دلوك . . وجرت بينهما رحى معركة شديدة انتهت بانتصار المسلمين»› 
)0( 
ول ن ان واو ا 


سقو ط عسقلان في يدي الصليبيين 

شهدت الدوائر الفاطمية منذ النصف الأول من القرن الثانى عش الميلادئ 
سلسلة من المؤامرات من أجل الاستئثار بالنفوذ» ودارت الصراعات» مرة أخرى 
بين طوائف الجندء وتطلّع ولاة الأقاليم إلى منصب الوزارة وتنافسوا عليه. . وانتزع 
الوزراء كل ما للخلفاء من سلطان لكن ل يل الوزارة رجل قدير منذ مصرع الوزير 
الاقل ن ر ا و عام ۵ ه/ شهر کانون الأول 
عام ١١١١‏ م)» وظل الخليفة الآمر بحكم حت لقي مصرعه في (الثاني من شهر ذي 
القعدة عام ٠٠٤‏ ه/السابع من شهر تشرين الأول عام ٠١١١‏ م). 

وحاول الخليفة الحافظ ٠٤٤ _ ٠۲٠١(‏ ه/ (p 1144- ١١٣١١‏ ا 
نفوذ الوزراء فعين ابنه الحسن وزيراًء وإذ د یک ان علصا > مما دفع والده إلى 
التخلص منه بالسم ني عام (۵۲۹ ه/ ٠٠۳١‏ م) تحت ضغط الأمراء . فتلاه ي 
منصب الوزارة بهرام الأرمني الذي ملا مناصب الدولة بأهل وطنهء فأثار بذلك ردة 
فعل في عام (۵۳۱ ه/ ۱۱۳۷ م). 

ولا توي الحافظ خلفه ابنه الظافر ٠٤٤(‏ _ 06۹ ھ/ ۱۱١٤-۱۱٤۹‏ م). 
ااال بالأمر في عهده الوزير العادل ابن السّلار الذي لقي مصرعه بعد ثلاث 
سنوات (محرم عام ۵٤۸‏ ه/ نیسان عام 0)۱۴ . 

وهكذا SE aE‏ من الموامرات 
والاغتيالات ني ظل الأيام الأخيرة للدولة الفاطميةء وقد أتاحت هذه الفوضى 
السياسية الفرصة للملك بلدوين الثالث بتوجيه نشاطه الحربي إلى مصر. عل أن غرزو 
مصر› وهي السياسة التي اتخذت طابعاً عملياً واسع النطاق على يد الملك عموري 
الاوك شما ك كان لا بد ها من التمهيد بالاستيلاء على عسقلان» وهي القاعدة 


)۱( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ج ۵ ص .۱۸١‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص .۲٤٩ ۲٤۱‏ 

۳) سيد أعن فؤاد: الدولة الفاطمية في مصر ص ۱۹۲ - .٠۹۷‏ 

() المرجع نفسه: ص ۲۰۸ .۲٠۲-‏ 


YAY 


الوحيدة الق بقيت للفاطميين في فلسطين» ع أمنع الحصون 
بامتدادها من البحر على هيئة نصف دائرة كبيرة› وباستحکاماتہا القوية فضلاً عن 
حرص الحكومة الفاطمية بشحنها بالذخائر والمؤن . 


SG‏ فمن حيث التدابير 
السياسية» كان لا بد له من حاية ظهره من جانب دمشق قق قبل ان يشرع في مها متها ء 
فحرصض عل مساندة جير الدين أبق أثناء حصار نور الدين حمود لدمشق»› واشترك 
مع الدمشقيين ني الحدٌ من نفوذه في إقليم حوران» ا اا 
وتقکن من حصر جهوده في غزو عسقلان. 


ومن حيث التدابير العسكرية» فقد جدّد أسوار غزة» فهدم القدعة منها وبق 
ها سوراً جديداًء كما شيد بها قلعة قوية عهد بجراستها إلى الداوية". وقد شعر 
الفاطميون بهذه الاستعدادات» التي قام ا رو القالته مدلل ها ها إل الوزيز 
الفاطمي ابن السّلار من إرسال أسامة بن منقذ في سفارة إلى نور الدين محمود 
للحصول على مساعدته» كما ذكرنا. 


وهكذا تهيأت الظروف لبلدوين الثالث» فظهر أمام آسوار عسقلان في (شهر 
ذي الحجة عام 0۷ ه/ شهر آذار عام 1o‏ م). استمر الحصار بضعة أشهر كانت 
الحكومة في القاهرة تمد أهل عسقلان با معونة عن طريق البحرء إلا أن الفاطميين 1 
يغامروا بمساعدة المدينة من البر. وتجاه طول مدة الحصار»ء ونتیجه ة للقذف شبه 
المتواصل بدأت الأبراج بالتداعي . وني (شهر ادى الأول عام ٥٤۸‏ ه/ شهر آب 
عام ٠٠١١‏ م) اضطرت الحامية إلى التسليم بشرط أن يبذل الصليبيون الأمان للسكان 
أثناء خروجهم من المدينة» فقبل بلدوين الثالث هذا الشرط دالتزم بتنفیذه. ودخل 
تقر جعل عسقلان إقملاعاً لکونت يافا عموري› شقيق الماك بلدوین ا 

كان الاستيلاء على عسقلان»ء على الرغم من أهميته في نظر ملك بيت المقدس› 
)۱( عاشور: ج ۲ ص .1oY‏ 
)۲( راجع فيما يتعلق بوصف عسقلان» وموقعهاء وآهميتها: وليم الصوري: ج ۲ ص ۸٠۹‏ - 


)۳( عاشور: >۲ ص .1oY‏ 
€3 وليم الصوري: ج ۲ ص ۸۱۱ ۸۱٦١ ›)۸۱٤‏ ۸۲۱. 


YAY 


کت فل اغ ا ا ضع آن DCSE Ea‏ 
الحملات التي كانت تنطلق منها على آراضي الصليبسي ابجاورة م تعد تشكل آي 
مصدر خطر› > كبيراً كان أو صغيراًء بفعل حالة الضعف التي أمست عليها الخلافة 
ا 


غير أن الصليبيين» بعد استيلائهم على عسقلان» أضحوا هدفاً للمغامرين 
ا لخطرين المنطلقين من مصرء ولعل ذلك هو السبب في أن نور الدين محمود» بما 
اشتهر به من سياسة بعيدة النظرء لم يحاول التدخل في الحملة إلا بما أزمع القيام به 
من حملة على بانياس بالاشتراك مع مجير الدين أبق» لتخفيف الضغط عن 
0 
عسقلان 


ويؤكد ابن/الاثير آذ الضلسين أصبحواء بعد الاستيلاء عل عسقلان> عل 
جانب كبير من البأس» فقوي الفرنج بملكها حت طمعوا في دمشق» واستضعفوا 
جير الدين أبق وتابعوا الغارات على أعماله»"؟. 

وهکذا تراجع مركز دمشق حت دخلت تحت حاية الصليسين› ودفع الدمشقيون 
ضريبة سنوية هم فكانت رسلهم تدخل المدينة لجحباية الأموال المفروضة على أهلها 
للك بيت المقدس 

أحدث سقوط عسقلان بأيدي الصليبيين هرّة عنيفة حرّكت العام الإسلامي من 
مشرقه إلى مغربه» وم تكن خطورة هذا الحدث في أن المدينة كانت آخر معقل 
للمسلمين في جنوبي بلاد الشام بقدر ما كانت خطوة إلى الأمام أوصلت الصليبيين إلى 
أبواب مصر التي لم تكن موصدة بإحكام. 


إن هجوم الصليبيين على عسقلان ل يتم دون أية حاولة إمجابية لإنقاذ المدينة من 
جانب القوى الإسلامية ف بلاد الشام» فوسط الاستغاثات المتواصلة للعسقلانيين› 
قرٌر نور الدين حمود القيام بحملة على بانياس لتخفيف الضغط عن عسقلان» وقد 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص .٥٤۸‏ 


YA 


شاركه جير الدين أبق حاكم دمشق متناسياً ما بينهما من خلافات . 

زحفت الجيوش الإسلامية باتجاه بانياس في (شهر حرم عام ٥٤۷‏ ه/ شهر 
نیسان عام 1o۲‏ م( وفتح نور الدين ود ناء فة :حصن افلشن) ووصلت 
إليها في (آخر شهر صفر/ شهر حزيران)» وقد خلت من المدافعين عنها» فضربت 
عليها حصاراً مركزاً. 

وني الوقت الذي كادت فيه المدينة أن تسقط ني أيدهم» دبُت الخلافات بين 
اللسلمين» من غير سبب موجب» نتج عنها اصطدامات بين أتباع الزعيمين المسلمين»› 
الأمر الذي أدّى إلى افتراقهماء فاتجه نور الدين محمود إلى مص وعاد جير الدين إلى 


Dak 
دمسں‎ 


التدخل الثالث لنور الدين محمود في شؤون دمشق 


ضم دمشق 

كانت ردة الفعل قوية عند نور الدين محمود لسقوط عسقلان» إذ فقحت بابا 
جديداً للصراع بينه وبين مملكة بيت المقدس» كما ثارت هذه الكارثة طموحه 
لتوحيد بلاد الشام عبر القضاء ء على البيت البوري في دمشق» في ظل تطلع جر 
الدين أبق ومستشاروه إلى الارتماء في أحضان الصليبيين حرصاً على سلامتهم» على ما 
E sS‏ 

أما هل د مشق فقد ضاقوا ذرعاً بالصليبيين الذين ازدادوا غطرسة» کک 
TT‏ لن نل ما ن الان عة اهل دق 
وأدرك نور الدين حمود» من خلال تجاربه السابقة» أن دمشق لن 
بفعل مساعدة الصليبيين للعائلة المالكة في كل مرة هاجمهاء فعدل إلى استخدام 
الأساليب السياسية"» وهيًاً الظروف ال تنه من دخول المدينة دون معارضة: 
فتصرف على حورين : 

الأول: أراد استغلال الفجوة بين الحكام والشعب» لدفع الدمشقيين على 
افر ف الت الور 


(1) ابن القلانسي: ص .٤۹1‏ )۲( ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٤٥‏ 


YAo 


ال : تقب من جير الدین آبق ووهمه برغبته في تناسي الماضي» وأظهر له المودةء 
ووصله باهدایا حقی وثق به . وحرص ني الوقت نفسه على الإیقاع بینه وبين كبار رجال 
دولته المعارضين لمشروعه بضم دمشق إلى الجحبهة الإسلامية الموحدة» فكان يبعث إليه 
برسائل بين الحين والآخر» يخبره بأنه تلقى عروضاً من بعض أمراء دمشق للتدخل ضده 
ولكنه رفض ذلك حرصاً منه على المودة التي يكلّها له. 

ت حط وز الاين مرد ق ففق الأهداف الى أعدت من أجلها فة 
وقع الخلاف بين جير الدين أبق وأعوانه» بدليل أن حاكم دمشق قبض على كثير من 
رجال دولته» فقتل بعضهم وسجن بعضاًء وأبعد البعض الآخر عن مناصب 
الإدارة. ومن جهتهم وثق آهل دمشق بالرئيس مؤيد الدين الصوفي والتقوا من 
حوله» وكان هذا الرجل على جفاء آنذاك مع جير الدين أبقء فقبض عليه هذا 
الأخير وسجنه في قلعة دمشق» مما أثار حالة من الغليان في المدينة» كما قتل أخاه 


۲ 
حیدرة". 


وفقد جير الدين أبق ثقته بأعوانه» کما ازدادت الفجوة بينه وبين الشعب»› 
ا و ری د و اد السلمي الخادم وهو رجل اشتهر 
بالدهاء والجرأة وكان من أشد الناس حرصا على استقلال دمشق. ففرّض إليه جير 
الدين أبق أمر دولته» وجعله في مقام معين الدين أنر المتوفى. وقد وقف هذا الرجل 
على آهداف نور الدين محمود ومراميه» فقرّر التصدّي له. 

وشعر نور الدين محمود من جهته بأسالييه الاعتراضيةء وأدرك أنه يتعذر عليه 
تنفيذ سياسته مع وجود ذلك الرجل» لأنه «لا يتمكن معه مما يريد" لذلك سعى 
للإيقاع به عند جير الدين آبق الذي م يحجم عن قتلهء وبذلك خسر أخلص أعوانه. 
وکان آخر ما نطق به iS‏ «إن الحيلة قد تت عليك فلا تقتلني» > واستبقني فانه 
سيظهر لك ما آل ا نور الدين مود قد فرض حصاراً اقتصادياً على دمشق شش 
حق يضبق على أهلها ويدفعهم للثورة. فمنع قوافل التموين القادمة من الشمال من 
التوقف في المدينةء مما أحدث حالة خطيرة من الجوع» والفوضى» والشعور 


(1) ابن الاثیر: ج ٩‏ ص .٤٥‏ 

() ابن القلانسی: ص .٠٥۰۱١_ ٥۰°‏ 
a (۳)‏ 
() ابن الأثير: الباهر ص .٠١١۷‏ 


YA“ 


بالاستياء. وهجر كثير من الدمشقيين مدينتهم› كما توفي جماعة وافرة في الطرقات› 
ا ا کل ات 

وبثا نور الدين مود رجالا هن عدة دا عل مشق برددون الشانعة بان ا 
حدث نجم عن خطأ جير الدين أبق لأنه رفض التعاون مع المسلمينء كما أقنعه بأن 
جماعة من أهل دمشق يتآمرون عليه. فاستبدً به الذعر» وأنزل العقاب بهم» وأضحى 
وحيداً لا يعاضده أحد. ففقد عطف الخاصة والعامة من أهل دمشق . 

ولا أيقن نور الدين محمود من تأزم الوضع الداخلي» وأن الظروف باتت مهيئة 
لتدخلهء وأنه لن يواجه مقاومة داخلية» راسل الأحداث في دمشق» ووعدهم 
بالإحسان إلبهم» واستقطبهم إلى جانبه» ثم أرسل أسد الدين شيركوه في سفارة إلى 
دمشق على رأس قوة عسكرية تعدادها آلف فارس للتفاوض مع جير الدين ا 
يكن ذلك مألوفاً لسفارة صداقة» لكن مجر الدين أبق رفض السماح لشیرکوه بدخول 
المدينة كما أنه لم جرج لاستقباله" . 


رأى نور الدين ممحمود في هذا التصرف إهانة لشخصه ولرسوله فزحف ججيش 
کثیف على دمشق وحاصرها في (شهر صفر عام ٥٤٩‏ ه/ شهر نیسان عام ۱۱١۴٤‏ م)» 
إلا أنه م يشن هجوماً عليها حقناً لدماء المسلمينء آملاً أن يدخلها بغر قتال» على 
الرغم من حصول بعض المناوشات خارج أسوار دمشق“ 

زا انا کو ال ا را ا عة ار ا ف هة 
وأرسل بعد فوات الأوانء يستنجد بحكام مملكة بيت المقدس› ا ع ر 
الثالث الأموالء وقلعة بعلبك» وبعض مناطق البقاع الوفيرة الإنتاج“ > إن هو صد 
نور الدين حمود عن دمشق . 

والواة قع أن بلدوين الثالث لم يكن بجاجة إلى من يدفعه حاربة نور الدين حمود 
ES EE‏ 
يؤدي به التفكير إلى إرسال حلة إلى مصر لضتها هي أيضا. 

وني الوقت الذي أطا فة يلوين افالث لنجدة دمشى» كان نور الذين مرد 


(۱) ابن القلانسى: ص N: ›٥٩۲‏ 
)۲( المصدر نقسه : ص .٥۳‏ )€( المصدر نفسه : ص 0€ 
(۳) المصدر نقسه. (۵) ابن الأّثیر: الکامل ج ٩‏ ص .٤١‏ 


YAY 


قد دخل المدينة عن طريق أعوانه من حرسها وأهلها بعد مناوشات مع جيش جير 
الدين أبق الذي عجز عن دفع اهشجوم» واحتمى بالقلعة» غير آنه م مض بضع 
a‏ فأبقى نور الدين محمود على حياته وأقطعه مص وأعماهاء 
غير أنه تقرّر طرده بعد بضعة أسابيع للارتياب في تآمره حيث راسل أصدقاءه القدامى 
هل ن وا إليه البلد. وعُرض عليه حكم بالس على الفرات» إلا أنه 
رفض وآئر الالتجاء إلى بخداد خيث فضى بقبة حياته فيه" . 

وفي تلك الأثناءء استقبل آهل دمشق» نور الدين حمود بکل مظاهر الفرح» 
فمنع جنده من القيام بأعمال النهب» وبادر إلى إغراق المدينة بالمؤن» وألغى المكوس 
المفروضة على الخضار والغلال» مما جع الدماشقة» يركنون إليه ويطمئنون إلى 
ی أوضاع المدينة» وعيّن نجم الدين أيوب نائباً عنه في 
حكمها» غادرها عائداً إلى حلب. 


نتائج ضمٌ دمشق 

ر و عدة نتائج كانت لصاح المسلمر لعل أهمها : 

- قضى نور الدين حمود على الأسرة البورية التي حكمت دمشق منذ عام ٤٩۷(‏ 
ھ/ E ٣‏ والت هذه الاتابكية بجندها وإقطاعاتا إليهء ذلك «فتح الفتوح). 
وأضحت الدولة النورية قطعة متصلة من الشمال إلى الجنوب“ 


- صفت المالك بالشام لنور الدين حمود وآلقى الإسلام بدمشق جرانه» ا 
تاد TT N‏ قى كانت في ظل حكم الأسرة البورية تحت حماية 
الصليسن . 

- قامت لأول مرة في بلاد الشام منذ أن وطئها الصليبيون دولة إسلامية متحدة 
مرکزها دمشق مشق. وقد أفزع هذا الصليبيين فعاق المؤرخ وليم الصوري قائلاً : كان 
هذا التحن مما بالنسبة لمصالح مملكة بيت المقدس لأنه وضع الصليبيين في مواجهة 
خحصم عنيد في شدته حل رجل مسلوب الإرادة» إشارة إلى مجر الدين أبق» قد جرده 


ابن القلانسي: ص ٠٠٠9‏ ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص .٤٦‏ 
() ابن القلانسى: المصدر نفسه. 


)۳( حبشی : ص ۰۷۱ 
0) ابن الأثیر: الباهر ص .٠١۸- ٠١۷‏ 


TAA 


ضعفه من أن يكون مصدر أذى عليهم» كما أنه ظل حت ذلك الوقت يدفع هم 
eA ANO ISE‏ 

- شل ضمٌ دمشق إلى حلب نقطة تحول هامة في تاريخ الحروب الصايبية 
بفعل انه ترنب على هذا التحول وحدة بلاد الشام الإإسلامية تحت زعامة 


نور الدين حمود. تمن الرها شل حق حوران e‏ امتدت دولة إسلامية 
واحدة 2 دمشق› فقبل ذلك الوقت کان الملسلمون ف الشرق الآدنى 
الإسلامي من منقسمين إلى قسمين منفصلين› قسم في الجحنوب أي مصر› وقسم ي 


الشمال آي شما الشام والعراق. وقد استطاع الصليبيون بفضل موقف 2 
دمشق توجيه الضربات لكل قسم من هذين القسمين على انفراد دون ان يتمگن 
القسم الآخر من دفع خطره . 


۶ 


- حقّق ضمٌ دمشق نوعاً من التوازن بين المسلمين والصليبيين في بلاد الشام؛ 
بل فاق في كفة المسلمين رجحانه. فاذا كان الصليبيون قد حققوا السيطرة على جميع 
ساحل بلاد الشام من الاأسكندرونة إلى غزة› فإن ضم نور الدين محمود لدمشق جعل 
IE CIS ES‏ 
الصليبيون في الشمال قد نجحوا ني الاستيلاء على حارم» على الضفة الشرقية لنهر 
العاصي» فإن ضياع هذه القلعة من المسلمين لا يعادل بي حال الأهمية العسكرية 
BS EN‏ 


نحق بض دمشق جانب كبير من أهداف نور الدين محمود الرامية إلى توحيد 
الحبهة الإسلاميةء وكان قد أمّن المركز المسيطر على طريق وادي العاصي المؤدي إلى 
وفق رغبته EEE SE RS‏ 


ع يٽ المقدس› وبعبارة أخرى» أضخحتا ست المقدس في متناول iT‏ 


- على الرغم من أن ممتلكات الصليبيين تفوق في المساحة وني الثروة ممتلكات 
1( تاريخ الأعمال المنجزة فيما ااا :۸ 
)( عاشور: ج ۲ ص .11٩‏ 


Grousset. II p. 365... .1١١- 1٦٥ عاشور: ج ۲ ص‎ .٤۹ ص‎ ٩ ابن الأثیر: الکامل ج‎ )۳( 
Stevenson: pp 173 - 174. Elisséeff: II pp 489, 492. (€) 


۲۸4 


oT 
N 
ا‎ 
آخذ نجم نور الدين محمود في الصعودء غير أنه کان شدید الحذر مما منعه في‎ - 
ا مضي ني استكمال انتصاراته لذلك أكد من جديد ما كان قامْاً من تحالف بين دمشق‎ 


وبيت المقدس» فقد جدّد في عام ٠١١(‏ ه/١١٠٠‏ م) المدنة لماة سنتين. على أن 


شدة تحمُله ترجع اساسا ا تنافسه مع سلاجقة الروم» إذ أراد أن ينتزع منهم نصيبهم 
في إمارة الرها السابقة" . 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص .٥٩۱‏ 

(۲) عقدت الهدنة لمدة سنة في عام ٥٠١‏ ه جدّدت في العام التالي. راجع ابن القلانسي: ص »٠٠۹‏ 
. 

Elisséeff: II p 492. .٥٩۱ رنسیمان: ج ۲ ص‎ )۳( 


1۹۰ 


اا إلقاف 57 
سنوات القلق: ۰ ۵۵۷ ھ/۱۵۵ س ۱1۲ م 


تحدید e‏ 
الثاني ات ارک ورود ا NT E‏ 
شكلت مملكة بيت المقدس حجر عثرة في طريق إتام الوحدة الإسلامية» لذلك اتجه 
تفكبره الجديد نحو هذه المملكة للقضاء ء عليها أو إضعافها تحسبا لما قد تقوم به من دور 
EE VELASCO‏ 

لكن كان هناك من الدوافع ما منعه من الاسترسال في مهاجمتها؛ ذلك أنه 
O‏ 
ب رج ا > لذلك رأى نفسه أنه بجحاجة إلى هدنة تسمح له بتوطید نفوذه 
في البلاد التي ضمَهاء > في الوقت الذي كان فيه بلدوين الثالث لا يرغب هو الآخرء 
في القيام بأعمال عدائية ضده» إلى أن يتمكن من إيقاف الموجات العدائية الآتية من 
مصر › ويبخاصة الغارات التي كان يشنها الأسطول الفاطمي على سواحل بلاد الشام 
الخاضعة لمملكة بيت المقدس . 

وقد أبدى نور الدين محمود رغبة في مساندة الفاطميين والمسير إلى «ناحية 
الأسطول لإعانته على قتال الفرنجة» إلا أنه جنح إلى المسالمة فجدّد الهدنة لمدة 
SS‏ استمراراً لما کان يؤدیه جير 


)۱( حبش : ص ۷۳. )۳( ابن القلانسی: ص ۰٥*۹‏ 0. 
(۲) ابو شامة: ج ١‏ ص Elisséeff: II p 496. .۲٠۲‏ 


الوضع الداخلي في مصر 


كانت الدولة الفاطمية تمر آنذاك في مرحلة التفكك والانحلال. ففي (شهر حرم 
عام ٥٤۹‏ ه/ شهر نيسان عام ٠١١١‏ م) قامت فتنة في القاهرة بين طزائف العسكر 
قتل خلاها الخليفة الظافر""» وعُيّن مكانه ابنه الطفل الفائز الذي ل يتجاوز اا 
من عمره» وذلك شا الور مان الصنهاجي کک وبذلك اآضحت مصر وكأنا بلا 
خليفة بجكمهاء لأن عهد الفائز كان حكوماً عليه بتصاعد نفوذ الوزراء. وأدّت هذه 
الأحداث إلى قلق واضطراب القصر لقصر واجحتمع المصري مما دفع أميرات القصر 
الفاطمي إلى استدعاء طلائع بن ريك وال الاشرتن ٠‏ والبهستا الأرسىالأصل: 
لإنقاذ الوضع› وأرسلن خصلة من شعورهن في طي الكتب» وهو أقص ما يمكن 
التوصل إليه عند المرأة المسلمة. 


قدم طلائع بن ريك بقواته إلى القاهرة في (شهر ربيع الأول عام ٠٤۹‏ ها 
e‏ ودخلها وسط تأبيد كافة فئات الجتمع» > فعزل الوزير 
CET aT‏ 
قاصدين بلاد الشام» ونهب العامة ما بقي من دور“ . وتلقب طلائع بلقب 
«الملك الصال» ؟. وما کادوا خرجون من صحراء سیناء حقی انقضت علیهم قوات 
صليبية من حصن الشوبك" فاستطاع أسامة أن يفلت منهم بينما لقي عباس 
مصرعه ووقع ابنه نصر في الأسرء فتسلمه الداوية غير أن الفاطميين عرضوا مبلغ 
ثلاثين آلف دينار مقابل إعادته إل مصر . قبل الداوية هذا العرض› وین 
A‏ 


(۲) آثار عباس ابنه نصر» فقتل الخليفة الظافر وقد اشترك أسامة بن منقذ في هذه المؤامرة» إلا أنه برأ 
نفسه من هذه التهمة. راجع أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار ص .٠١ ۲٤‏ 

() المصدر نفسه: ص .۲١‏ 

۳) الاأشمونين: بلدة بصعيد مصر . 

0) ابن الاأثير: ج ٩‏ ص .٤٤‏ 

(0) أسامة بن منقذ: المصدر نفسه: ص ۲۹. 

0( لشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عَمّان وأيلة والقلزم قرب الكرك. الحموي: ج ٣‏ 
ص ۳۷۰. 

)¥( بن تغري بردي : ج ۵ ص ۳٣۰‏ 


14۲ 


استغل الملك بلدوين الثالث هذه الفوضى السياسية» وهدّد بغزو مصر» ول 
يعنعه من ذلك سوى وعد الوزير الصا بأن يؤدي إليه جزية سنوية قدرها مائة 
وستون ألف دينار» على أن هذه الفدية م جر دفعها مطلقاً بسبب معارضة قادة الجند 
الذين فضلوا المقاومة» واختاروا أحد قادتهمم» ريما كان الأمير الأوحد ابن 
ميم" ليترأسهم» فاختار عدداً من البحرية ممن يتكلمون اللغة اللاتينية» وألبسهم 
لباس الصليبيين» ثم قادهم في حملة بحرية هاجم خلاها بعض الموانىء الصليبية» منها 
ميناء صور» بالإضافة إلى بعض المراكب» قبل أن يعود إلى مصر محملا بالغنام 
اف 


ضم بعلبك 

أثناء الحصار الثالث لدينة دمشق» راسل نجم الدين أيوب حاكم بعلبك» نور 
Sea CE‏ وافق نور الدين عحمود على هذا العرض 
فسلها ته وألحقه بأصحابه» وول غا اا ا يقال له ضحاك البقاعي 
توت عله ی حکمها : ويبدو أن البقاعي كان ذا نزعات استقلالية فطمع في 
الانفصال عن الحكم النوري» ول يتمكن نور الدين حمود آنذاك من التصدي له نظراً 
لجاورته أملاك الصليبيين»› إذ خشي إن حاصره فيها أن يسلمها إليهم. لکنه تفرًغ» 
sS‏ لقضية بعلبك» وتمكن من انتزاعها من يد ضخاك البقاعي في (شهر 
ربيع الأول عام ٠٥١‏ ه/ شهر أيار عام ٠٠١١‏ م)“. 


دور الدين محمو د يتدخل في أوضاع سلطنة سلاجقة الروم 

توفي السلطان مسعود السلجوتي صاحب قونية في عام 00١(‏ ه/ ٠١٠١١‏ م) 
وخلفه ابنه قلج أرسلان الثاني ٥٥۰(‏ ۔ ۵۸۸ ه/ ۱۱٣۵‏ ۔ ۱۱۹۲ م)» وقد واجه 
في مستهل حياته السياسية مشاكل كثيرة لعل أهمها ثورة أخيه شاهنشاه ضد حكمه» 


(0) ابن القلانسي: ص ٥٠١‏ هامش رقم .١‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص ٠٥٠۰۹‏ وقارن بابن الأثير الذي يجعل تاريخ هذه الحادثة في عام 0١۲‏ ه: ج 
٩‏ ص .٥۷‏ 

)4( بن القلانسى: ص .0٠١ - ٥°۹4‏ 

)0( لمصدر نفسه: ص 0۱۰. ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٥١‏ 
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بعد أن استقر ني أنقرة» كما طمع الدانشمنديون وال نردق راض انا 
الأمبراطور البيزنطي مانويل» فقد عقد العزم على استعادة أملاك الأمبراطورية في 
آسيا الصغرى» في حين قَرر الأرمن الإنتقام من السلاجقة بسبب ماقاموا به من 
غارات على كيليكية في عهد السلطان مسعود. 


حظي قلج أرسلان الثاني أثناء صراعه مع أخيه بتأييد الأميرين الدانشمنديين» 
د الوا ساج و و وی ا ¿ صاحب ملطية› في حین نال شاهنشاه 
تأييد ومساعدة ياغي أرسلان صاحب ا 


انتهز ياغي أرسلان فرصة قيام قلج أرسلان الثاني بطرد بعض آمرائه 
المعارضين› وحشد قوات کثیفة زحف بہا على الأراضي السلجوقية التابعة له. فهاجم 
ل را کا ی ع و و 
الأمراء» من كلا الدولتين» تدخلوا بين الزعيمين لوقف القتال» ونجحوا في التوفيق 
ا کما کان لنور الدین حمود دور في هذا الصلح› فقد کان یری أن من شأن 
هذا الخلاف أن يقري الصليبيين والبيزنطيين على حساب المسلمين ويدفعهم إلى مهاجمة 
المعاقل الإسلامية . 


غير أن هذا ا کان شلا إِذ مالہث ياغي أرسلان آن هاجم الممتلكات 
السلجوقية التابعة لقلج ارسلان الثاني» مرة أخرى»› وعاد حملا بالغنانم» ول يتمکن 
قلج أرسلان من التصدي له لأن قواته وصلت متأخرة لتسد عليه الطريق› 
بالإضافة إلى أن ياغي أرسلان سلك طريقاً آخر أثناء عودته" . وحت يمف الضغط 
عن قواته» طلب ياغي ارسلان مساعدة نور الدين محمود» وكان هذا الآخبر ك 
هذه المرة» على انتزاع نصيب سلاجقة الروم في إمارة الرها السابقة. والراجح أنما 


(1) الدانشمند: إحدى الإمارات التركية التي قامت في الأناضول إلى جانب سلطنة سلاجقة الروم. 

() قيصرية : : أو قيسارية› مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم» وهي کرسي ملك بني سلجوق ملوك 
اروم لري ج ن 

(۳) ابن القلانسي : ص *0۱» .176 ص Greo¡re اe Prêtre:‏ وسيواس: مدينة في بلاد الروم» وهي 
ثانية مدنهم» وفيها مسجد أبي محمد البطالء الذي استشهد هناك في العهد الأموي . 

Gregoire le Prêtre: p 177. €3) 

(9) ابن القلانسی: ص °٠١‏ 

Gregoire le Prètre: p 177. ٠ (0 
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كانا متفقين على محاربة الزعيم السلجوتي واقتسام أملاكه. 

وفعلا هاجم نور الدين محمود ما كان بأيدي السلاجقة» من إمارة الرها أمثال 
عينتاب ورعبان ودلوك» مستغلاً تضعضع أحوال السلطنة بفعل المنازعات الأسرية. 
ولا عاد قلج أرسلان الثاني إلى عاصمته» وعلم ما حصل من تصرف نور الدين 
حمود هاله الأمرء E‏ من الصهر والمهادنة» وكتب إليه يعاتبه» وينكر 
تامره علیه» هددن ویتوعده. وتدخُل بينهما الوزير الفاطمي طلائع بن رُرّيك» 
فكتب إلى السلطان السلجوقي ينهاه عن اتخاذ أي تدبير للقتال» واستجاب نور الدين 
محمود لنداء الصلح»ء ورد على كتاب قلج أرسلان الثاني بالاعتذار عما بدر منه" . 

وني عام ۵٤۸(‏ هھ/ ۱۱٥۹۳‏ م) بینما کان نور الدین محمود یرگز اهتمامه على 
دمشق» وكان الملك بلدوين الثالث يرابط بجيشه أمام عسقلان؛ اتخذت أميرة أنطاكية 
كونستانس قرارها بالزواج» فاختارت فارسا فرنسياً قدم مع الملك لويس السابع في 
الحملة الصليبية الثانية هو رينولد دي شاتيون الذي عرف عند المسلمين باسم أرناط . 
وافق بلدوين الثالث» بعد إلحاح شديد من الخطيبين» على مشروع الزواج الذي تم 
فعلاً في أوائل عام ٠٠١١‏ م وبذلك حصلت إمارة أنطاكية على محارب قدير . 

کان عل كونستانين أن تلبس الإذن أيضا فن الأمراطوز اويل ذلك :ان 
نبأ زواجها لم يلق قبولاً حسناً في القسطنطينية» عير أن مانويل كان منهمكاً آنذاك 
بقتال السلاجقةء وإذ أدرك أهمية حقوقهء أرسل إلى أنطاكية يعرض اعترافه بالأمير 
الجديد إذا اشترك معه في قتال الأمير الأرميني ثوروس في كيليكية . 

قبل رينولد عرض الأمبراطورء لأن اعترافه مجكمه سوف يزيد من قوته 
بالإضافة إلى ذلك» فقد توغل الأرمن» آنذاكء في إقليم إسكندرونة الذي عدّه 
الصليبيون جرا من إمارة أنطاكية: وهكذا زح رينولد نفسه في التزاع القائم في 
كيليكية بين الأرمن والبيزنطيين بدلا من أن يوجه نشاطه نحو استرداد الأملاك التابعة 


هوا مه م 


لإمارة أنطاكية والتي فتحها نور الدين محمود في شرق العاصي. 


Camb Hist of Islam: vol I p 243. .٥١١ ابن القلانسى: ص‎ )( 
۸۱١ ۔‎ ۸۱٤ ولیم الصوري : ج ۲ ص‎ 
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حصار حارم 

حدث في أوائل عام ٥٥۱(‏ ه/ ۱٠٣٣‏ م) ان آرسل رینولد دي شاتیون» حاکم 
إمارة أنطاكية» قوة عسكرية هاجمت إمارة حلب» وعاثت فساداً في بعض أعماها. 
وكان نور الدين مود آنذاك يقضى فصل الشتاء ني دمشق» وعندما تناهى إليه أعمال 
هذه الغارات نمض إل حلب في (شهر صفر/ شهر نيسان)»ء وتقدم منها إلى حارم 
التابعة لإمارة نطاكية» وحاصرهاء وضيّق على أهلها. 

حاول رينولد التصدي له» وإجباره على فك الحصار والانسحاب إلا أنه م 
کن من ذلك ن 

الأول: ضعف قواته بالمقارنة مع قوات المسلمين. 

الثاني : انتابه القلق من مهاجمة قلح أرسلان الثاني» آنذاك» أملاك الإمارة. 

اضطر رينولد إلى المهادنة» وعرض على نور الدين محمود أن يعطيه حصة من 
واردات حارم» فأب الزعيم المسلم إلا المناصفة» فأجابه إلى ذلك فصالحه وعاد إلى 
حلب . وقبضت فرقة من عسكره في هذه الغزوة» بقيادة جد الدين» ممثله في سمالي 
بلاد الشام» على الأفراد الصليبيين الذين عاثوا فساداً في نواحي حلب . 


التنازع مع مملكة بيت المقدس ٠٥۲‏ ه/ ١١٠١م‏ 


نور الدين محمود يتدخل في بانياس 

تداخل النزاع الذي نشب بين نور الدين محمود ومملكة بيت المقدس» في نزاعه 
مع بقية الإمارات الصليبية الأخرى» بفعل تقدم هذه المملكة على بقية الإمارات 
الصليبية في بلاد الشام» ولم يشا نور الدين محمود في هذه المرحلة من النضال. أن 
بجابه هذه المملكة حت لا يثير أوروبا الغربية والدولة البيزنطية. 


ولعل هم ضروب الصراع بين الطرفين» وهو ما يكشف عن تعادل قوتهماء 
ذلك الصراع الذي طال أمده حول حصن بانياس الذي يحكمه همفري الثاني . ويذكر 


(1) ابن القلانسی: ص .٩۱۲- ١۱۱‏ ابن الأآثیر ج ٩‏ ص .٤۹‏ ابن العدي ج ۲ ص .٤4"‏ 
Elissêeff, II pp 502 - 503.‏ 


أن نور الدين محمود كان قد عقد هدنة مع مملكة بيت المقدس مدتها سنة ابتداء من 
(شهر شعبان عام 0۵۱ ه/ شهر أيلول عام ۱1٥٩‏ م(« غير أن الصليبيين م يلتزموا 
بہاء فقد حدث أن اعات م العا ال كان رالنان الر ته استحلت المان 
الذي وفرته الهدنةه وحصلت على إذن من الملك بلدوين الثالث برعي ماشيتهم 
وخيوهم وجمالمم في منطقة الشعراء اجاورة لبانياس. 0 
نظراً ليله إلى الترف والبذخ» > م يستطع مقاومة ما تثيره القطعان من إغراء اف 
الأمان الذي أعطاه لأصحااء وخرج ليسلبهم إياها دا من أبسط مبادىء 
الأخلاق التي حرص علبها المسلمون دائماً ني تعاملهم مع الصليبيين وناقضاً الهدنة 
بعد مرور ثلائثة أشهر على توقيعها ؛ وعسكر في الملاحة» ثم هاجم أفراد جيشه أولئك 
الرعاة في (شهر ذي الحجة عام ٥١١‏ ه/شهر شباط عام ۷١٠١۱١م)»‏ وأمعنوا فيهم 
القتل والأس» واستاقوا ما وجدوه» وعادوا ملين بالغناع". وما آقدم عليه من 
نقض مشين لعهده» هيًأً له أن محصل على أعُن غنيمة شهدتها المملكة منذ عشرات 
السنين» غير أنها أثارت نور الدين عحمود. 


كان نور الدين محمود آنذاك» منهمكاً بإصلاح المدن والقلاع التي دمرتا 
الزلازل» وتوقف في مص للقضاء على ثورة أميرها . ولم يکد يسمع بما حدث للرعاة 
حت قرر الخروج للتصدي للصليبيين والانتقام منهم على ما ارتكبوه» فوصل إلى 
بعلبك وآقام معسکكره ٠‏ على مقربة منها . ومن هناك أرسل قوة من جنده بقيادة أسد 
الدين شيركوه إل حصن بانياس لاستطلاع الوضع من جهة» وليوهم الصايبيين بآن 
الجيش المهاجم محدود الإمكانات لا يتعدى هذه القوة ة الصغيرة من جهة أخرى»› 
وأرسل في الوقت نفسه مبعوثاً إل مصر لتنسيق التعاون مع القوات الفاطمية ضد 
E NE‏ 


استعان همفري الثاني بالأسبتارية لدفع المسلمين عن الحصن الذين قاس موه 
نصف دخل اليلد لقاء مساعد تم له» وذلك بإشارة من اللك بلدوین الغالث.: وإذ 
حرصت هذه الطائفة على إرسال المؤن بشكل دوري» فقد وقعت إحدى فرقها في 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص .٥٥۲‏ 
(۲) ابن القلانسی: ص ۰٥۱۷‏ وليم الصوري : ج ۲ ص Grousset: II p 368. .۸٤۳ ۸٤۲‏ 
(۳) ابن القلانسى المصدر نفسه ص Elisséeff: II'p 506. Stevenson: p 177. .١۱۹‏ 
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نصرة الدين› خو نور الدين حمود» فأدركهم قبل بلوغهم الحصن 
SG ET e e‏ » قبل أن يعود إلى 


AL ES E. 
الثاني» قرّر مها حمتها. . فخرج من دمشق في (شهر ربيع الأول/ شهر نيسان) يتبعه‎ 
الأحداث والمتطوعة والصوفية والمتدينون» وأرسل سرية متقدمة بقيادة أسد الدين‎ 
شيركوه ألحقت الزمة بقوة صليبية بالقرب من هونين كانت في طريقها لنجدة‎ 
ل ووصل نور الدين محمود بالجيش الرئيس إلى بانياس في الشهر التالي‎ 
وضرب علیها حصاراً مرگزاً ولم تلبث المدينة السفلى أن سقطت نتيجة الضرب‎ 
المتواصل. أما القلعة الي تقع على بُعد ميلين» فوق تمة جبل شديد الانحدار» فقد‎ 
صمدت أمام الممجمات الإسلامية» وقد احتمى بها من سَلِمَ من الصليبيين وعلى‎ 
e رام فی الان‎ 

شد نور الدين حمود حصاره عليها حت كادت أن تسقطء وتستسلم حاميتها 
لولا أن تغير وجه المعركة فجأة باقتراب الملك بلدوين الثالث» فاضطر نور الدين حمود 
إلى فك الحصار عنهاء وانسحب من أمام بانياس بعد أن دمَّرها وأحرقها بينما دخلها 
بلدوين الثالث» وقام بإصلاح أسوارها قبل أن يعود إلى بيت المقدس» وانفصل عنه في 
الطريق كثير من الأمراء مع فرسانمم الذين رأوا أن مهمتهم قد انتهت . 

ولا علم نور الدين محمود بذلك رأى أن الفرصة سانحة لمباغتة ملك بيت 
الملقدس» فقام بجوم مضاد على جيشه عند الملاّحة بين طبرية وبانياس» وفاجاً 
أفراده» وهم عائدون إلى الجنوب» وانقض عليهم وهم يعبرون الخاضة عند الجسر 
لرن غ رو ولقي الكثير منهم مصرعه» ول ينج الملك 
الذى هرب إلى صفدة: إلا بأعجرة“. 


)1( ابن القلانسي: ص ۵۱۹ _ ٥۲١‏ .77 م Stevenson:‏ . وليم الصوري: ج ۲ ص .۸٤٤‏ 

) ابن القلانسي : المصدر نفسه ص ٠۲۲ ٥۲۱‏ وليم الصوري: المصدر نفسه: ص ۸٤٤‏ وهونين 
بلدة في جبال عاملة مطلة على نواحي مصر» الحموي ج ١‏ ص .٤٠١‏ 

(۳) ابن القلانسي: المصدر نفسه ص ٠۲۳‏ وليم الصوري: المصدر نفسه ص .۸٤١‏ 

9 امترات تفساها هن 0١ 0١١‏ ن ا ۸-۸ رمد نة ف ال عام اة عن 
حص بالشام» وهي من جبال لبنان. الحموي: ج ۳ ص .٤١۲‏ 
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مكث بلدوين الثالث في صفد مدة ذ ثة أيام لا يعلم أحد خبره» وذكر ابن 
القلانسى» الذي عاصر هذا الحدث «إن ملكهمء لعنه الله» قيل في الهاربين» وقيل إنه 
في حملة القتلى» ولم يعرف له خبر»""“ وهذه العبارة هامة من ناحيتين : 

ر لدو اا 

الثانية : أن ابن القلانسي كتبها في يوم مباشرة القتال. 
ال ا 
والظاهر أن إقامته في صفد مدة ثلاثة أيام» وانقطاع أخباره كان من أكبر الدواعي إلى 
ا ا ی ی ا غاا ای ن ا > 

غم تلى ذلك قيام نور الدين محمود بمهاجة بانياس» غير أنه ما لبث أن اضطر 
للانسحاب من أمام أسوارها مرة أخرى» وعجُّل بالعودة إلى حلب بسبب ظهور 
بوادر غبر مشجعة منها : 

- اجتماع الجيوش الصليبية من أنطاكية» وطرابلس وبيت المقدس وعزمها على 
إنقاذ المدينة» ومهاجة أملاكه. 

- وصلت إلى مسامعه أنباء عن استعدادات قلج آرسلان الثاني صاحب قونية 
لمهاحمة أملاكه في الشمال. 

تجذد وقوع الزلازل في بلاد الشام» التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدن 
الأسلامية: 


استطاع بلدوين الثالث› حين عجز المسلمون عن تتبع أثره» الذهاب ا عکا» 
ول ْف الصايبيون فرحهم» مما يدل على أن الحملة النورية على بانياس قد شكلت 
خطراً کبیراً علیهم» م استعاد بانياس بعد ذلك . 


(۱) ذیل تاریخ دمشق: ص .٥۲۳‏ 
)۲( تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: ج ۲ ص .۸٤۹‏ 


)۳( حبشی : ص ۵٥‏ _. 
)€3 وليم الصوري: ج ۲ ص .۸٥١ - ۸٤۹‏ 
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ESN E SARE EEOC LIRR ES 
(0. 
. طوال سنوات علة‎ 


وقوع الزلازل في بلاد الشام 

كانت سنة (۵۵۱ ه/ ١١١١‏ م( والسنة التي تلتها عصيبة على بلاد الشام. فقد 
ضربت هذه البلاد سلسلة من المزات الأرضية توالت في تلاحق وقوة كأنما مادت 
الارن ب ها اء سن ر هان ونه ا اف ا د 
شعر با الناس في سائر آنحاء بلاد الشام» استمرت حقى شهر شوال» ا 
الأربعين هزة» فانهدمت مواد ضع كثيرة في حلب وحماة كما انمدم أحد أبراج قلعة 
افاس وا ارت امازل ا 


جد وقوع کک TS o0۲ u‏ 
م ا بالغة ll‏ 
لشدة ما حمل المؤرخين على أن يطلقوا عليها اسم «زلزال حماة»؛ فقد انہدمت حاة 
وسائر دورها ومنازهاء على أهلها وهم العدد الغفير بجيث لم يسلم منهم إلا 
القلل السر: وانهارت المنازل في حلب وكفرطاب وحمص وأفاميةء أما في شيزر فقد 
کک sS e‏ تاج الدولة ابن أبي 
اما دمشق › e‏ ا جسيمة»› إا حرج الناس من دورهم» 
وتصدّغت جدران الجامع الأموي وتناثرت الفسيفساء . 
EE‏ ھ/ ۱۱۹۸ م( ا 
نفسهاء وإن أزعجت الناس وأرعبته ° وقد شغل المسلمون والصايبيون جميعاً بذه 
الزات الأرضية وانصرفوا إلى عمارة ما تخرّب أو تمذم من المدن والقلاع» فتوقفت 
بذلك العمليات العسكرية لمدة من الزمن»› إل أن و الین و ا عا ت 


(1) عاشور: ج ۲ ص 11۸. 
() ابن القلانسی: ص .٥٠١ ٥۱٤‏ 
)۳( المصيذر تفبد: ص .٥۰ ٥۲٦‏ 
() ابن القلانسي: ص .٥۳۷‏ 


جيشه حق نع الصليبيين من مهاحمة حصونه الضعيفة الاستحكامات . 


مرض نور الدين محمود وانعكاسه على الوضع السياسي 

في تلك الظروف القاسية التي كانت تر ا بلاد الشام» قَرّر الصليبيون 
توحيد صفوفهم» وقام كل من بلدوين الثالث» ملك بيت المقدس» ورينولد» 
أمير أنطاكية» وروند الثالث» آمير طرابلس» بحشد جيوشهم وها جوا حصن 
الروج" فأسرع نور الدين محمود بقواته إلى إلّب لمواجهة الهجوم. وفي 
سرمين" داهمه مرض خطبر أشرف بسببه على الموت» وذلك في (شهر رمضان 
عام ۵۵۲ ه/ شهر تشرین الأول عام ۱۱۵۷ م)» وقد بلغ و 
أن أصرَ على أن مجمل ني محفة إلى حلب» وهو أقرب إلى الموت» وهناك وضع 
وصيته التي تقضي ا ا اغ ةل عل ان برل امد الاين 


ESE Es 


ل تكد أنباء مرض نور الدين محمود تنتشر حت هلل الصليبيون فرحا 
لاعتقادهم بأن خصمهم القوي قد مات ف وان ال دوا اام ن جلف ان 
تنفصم عراها. وحرص بلدوين الثالث على جمع كافة القوى الصليبية والنصرانية 
الجاورة» للانتقام والقضاء على إنجازات نور الدين محمود. فاستدعى وروس الثاني 
أمير كيليكية الذي حضر على رأس جيش كبير إلى نطاكية للمشاركة في عملية تقطيع 
اوقا او ا 


واتجهت الجيوش الصايبية لشن هجوم على شيزر" بمدف قطع الاتصالات بين 
حلب ودمشق من ناحية» وبين أفامية وحاة من ناحية أخرى» نظرأ لوقوعها بين 
المدينتين الأخيرتين» كما طمع بلدوين الثالث في استقطاب الحشيشية الذين كانوا 
متمكنين من بعض نواحيهاء إذ استولت جاعة منهم على القلعة بعد وقوع الزلزال 
الفاجع الذي حصل في (شهر رجب عام ۲ ه/ شهر اب ۱۱١۹۷‏ م). 


)۱( الروج: كورة من كور حلب المشهورة في غربيهاء بينها وبين المعرّة. الحموي: ج ۲ ص ١١‏ 
(۲) سرمين: بلدة مشهورة من أعمال حلب. المصدر نفسه: ص .١٠١‏ 

(۳) ابن القلانسي: ص ٥۳۳‏ ۔ .٥۳٤‏ 

(©) وليم الصوري: ج ۲ ص .۸٥۳ - ۸٩۲‏ 

. المصدر نفسه:‎ )٥( 


م تصل الجيوش المتحالفة إلى شيزر إلا في (شهر رمضان عام ۲ هھ / شهر 
تشرين الأول عام ١١١١‏ م) وقد سقطت المدينة في أيد. ES‏ 
القلعةء التي كادت هي الأعرى أن تسقط لولا أن نشب التراع بين الشحالفين. ! 
وک یلار اا اھ ل و د ا ی ا ر اک ی 
كونت فلاندر الذي وصل حديثا من الغرب الأوروبي» حت تكون نواة لإمارة 
اواك با > ي حين اڏعى رينولد ان بني منقذ کانوا يؤدون 
الجزية إلى إمارة أنطاكية» وعليه يكون ثييري تابعاً له . 


رفض الكونت أن يكون تابعاً لبارون فرنسي أقَلٌ شأناً منه. ول تل في خاطره 
فكرة بذل الولاء لرجل ليس عريق النسب. وم يسع بلدوين الثالث أن يحل المشكلة. 
إلا بالتخلي عن الأراضي المتنازع عليها. . واتجه رينولد نحو الشمال ليحتل خرائب 
أفاميةء ثم يلقي الحصار على حارم التي كانت سابقاً من أملاك أنطاكية. وقد أعلن 
کل من بلدوين الثالث TT‏ » بفعل 
آهميتها العسكرية على الرغم من الخلافات الناشبة ينهم 

O 
تعرضت للضرب الشديد من قذائف المنجنيق» > وتقرر منحها إلى رينولد سانت‎ 
. فاليري» أحد فرسان ثييري» فتولاها باسم أمير أنطاكية‎ 

ومما لا شك فيه أن استيلاء a‏ 
شرتي نهر العاصي› وکان دافعاً هم للقيام بشن غارات على القرى والضياع اجاورة» 
مستغلين فرصة تفرق العساكر الإسلامية ووقوع الخلاف بين المسلمين أثناء مرض نور 
الدين محمود. 

فقد حدث أن ذهب نصرة الدين إلى حلب ليقوم مقام أخيه ني الحكم أثناء 
مرضه» منعه نائبها جد الدين بن الداية من دخول القلعة خشية من استبداده 
ا ووقع القتال بين الرجلين» > ونور الدين محمود في فراشه. دامت الفتنة بضعة 
آیام» م انفض الناس عن نصرة الدين بعد أن تيفنوا من عدم وفاة نور الدين حمودء 
واضطر نصرة الدين إلى الفرار إلى حرّان وملكهاء ولا تعافى نور الدين حمود توه 


E (0(‏ الغراع : وليم الصوري : ج ۲ ص .۸٥٤‏ 
() المصدر نفسه: ۸٥٩‏ - ۸۵۷. ابن القلانسى: ص .٠۳٦‏ 


TEY 


إلى حرّان وانتزعها من يد أخيه الذي هرب منها. 

أما بلدوين الثالثء فقد اضطر إلى مغادرة المنطقة والعودة بسرعة إلى بيت 
الملقدس بسبب وفاة البطريرك فولشر» إذ خشى من تدخل والدته الملكة في انتخاب 
بطريرك جديد» وما كاد يفرغ من اختيار البطريرك الجديد حت عاد إلى الشمال يرافقه 
ثييري كونت فلاندر» لمضايقة نور الدين محمود» فأغار على إقليم دمشق في منطقة 
حوران في (شهر صفر عام ٥٥۳‏ ه/ شهر آذار ۱۱۵۸ م) ثم زحف على دمشق 
E‏ 

ني هذه الأثناء شفي نور الدين محمود من مرضهء فاتخذ طريقه صوب الجنوب 
للقضاء على المؤامرات التي ترعرعت أثناء مرضه» ولا وصل إلى دمشق ابتهج الناس 
بشفائه . ورأى بلدوين الثالث أن من الحكمة أن ينسحب» على أن نور الدين مود ن 
يلبث أن هاجم ممتلكات الصليبيين» فأمر قائده أسد الدين شيركوه بالإغارة على 
منطقة صيدا في (شهر ربيع الآخر/ شهر آيار) ئي حين هاجم؛ هو» قلعة «الحبيس 
eT‏ الصليبيون معقلاً هم على ضفاف نهر اليرموك إلى الجنوب الشرتي 
من بحيرة الجليل وإذ تعرّضت الحامية لضغط شديد مالت إلى الاستسلام» في 
غضون عشرة أيام إذا م تصلها نجدة من ملك بيت المقدس 

والواقع أن بلدوين الثالث نمض فور تبلغه طلب المساعدة لنجدة القلعة» يرافقه 
ثييري› واا الطريق الذي يقع شال البحرةء ويؤدي إلى دمشق› بدلا من التوجه 
إليها مباشرة» وذلك في محاولة للضغط على نور الدين محمود لرفع الحصار عن 
القلعة» نجحت الخطة» وخشي نور الدين محمود أن يقطع الصليبيون عليه طريق 
مواصلاته مع دمشق› فرفع الحصار عن القلعة» والتقى مع الجيش الصليي عند قرية 
البطيحة الواقعة إلى الشرق من الوادي الأعلى لنهر الأردن في (شهر رجب عام ٥٥۳‏ 
ه/ شهر آب عام ۱٠١۸‏ م)ء دارت الدائرة فيها على الجيش الإسلامي" . 


(۱) ابن القلانسی: ص .٠٤‏ 

(۲) المصدر نفسه: ص ٠٥٦‏ وليم الصوري: ج ۲ ص .۸٥۹ - ۸٩۷‏ 
(۳) رنسیمان: ج ۲ ص .٥٦٦‏ 

() وليم الصوري: ج ۲ ص .۸٥٩ ۸٩۸‏ 

(9) رنسیمان: ج ۲ ص .٥٦٦‏ 

0( وليم الصوري : ج ۲ ص .۸٥9٩4‏ 


Sy‏ قنع بالانسحاب من 
المنطقة. I‏ و ق السنوات القليلة 
التالية على الحدود بين إمارة دمشق ومملكة بيت المقدس شيء من الحروب 
الخطيرة. وأضحى بوسع كل من نور الدين محمود وبلدوين الثالث أن يوجه 
ااه ر ل 


الصراع الفاطي ع اك يب اماس 


و الصاح طلائع ن زاف خاتم الوزراء الفاطميين الأقرياءء وآخر 
دعامة ف الدولة المتداعية إلا انه کان إمامي | الذهب» شدید التعصب له E‏ 
للنضارى ٠ء‏ كما كان آخر الرزراء الفاطميين :الذي حاولوا التصدى للصليبين. 


فابتداء من عام ٠٥١(‏ ه/ ٠٠٠١‏ م) أخذ يرسل الأسطول والجيش إل صور 
کار 


وف عام (۵0۲ ھ/ ۱۱۵١۷‏ م) فسخت المدنة التي عقدها مع الصليبيين في 
بيت المقدس في العام السابق» مما کے ر الحملات العسكرية البرية 
والبحرية لمهاحمة الأملاك الصليبيةء حيث تمكنت جيوشه من مهاحة غزة وعسقلان 
وبروت والشوبك وعکا» وكرر الحاولة في (نهاية شهر حرم عام ٥۵۳‏ ھ/ شهر شباط 
عام 10۸ (e‏ فأرسل جيشا إلى غزة بقيادة الأمير ضرغام» اصطدم بقوة صليبية عند 
تل العجول وتغلب عليها ثم تابع تقدمه في الأراضي الصليبية حق وصل إلى بيت 
الو سل نالرت ف ارا عا هاجم وروت اسای عند م 
الأسرى . وتكمن أهمية هذه الحملة في أنها: 


- ساعدت على تخفيف الضغط عن المناطق الإسلامية الشمالية في ظل تعرضها 


() ابن القلانسي ص .٥۳۸‏ 

Elisséeff: I pp 527 - 528. .٥٦۷ رنسیمان: ج ۲ ص‎ )( 
.۲۱١۹ سید: ص‎ )۳( 

0) ابن القلانسى: ص ٠٠١‏ 

(0) المصدر ا ص .٥۳۱‏ 


اغ له افا ا غل ا اراق ا ت ی 
EEE‏ 

والواقع أن العمليات العسكرية التي قام بها الفاطميون اتسمت بالكر والفرٌ 
LI‏ . ونتيجة لذلك أدرك طلائع 
أن مصر لا تستطيع بمفردها مواجهة مملكة بيت المقدس› فاستعاد التقليد الذي بدأه 
من قبله ابن السّلار فأرسل أسامة بن منقذ إلى نور الدين محمود يطلب منه توحيد 

A 


ا حسن نيته» آرفل طلائع في (شهر رمضان/ شهر تشرين الأول) هدية 
إلى نور الدين حمود لها محمود المسترشدي تتضمّن أنواعا من الأسلحة وغيرها 
بقيمة ثلاثين ألف دينارء وخ الفا ناء ونا له غل :فال الصايين؛ وسر نور 
الدين محمود ذا التقارب مع الفاطميين" . 

وقد تنه بلدوين الثالث إلى خطورة هذا التحالف على أوضاع مملكته فحاول 
عرقلته. فأرسل في عام ٥٤(‏ ه/ ١٠١۹‏ م) رسولا إلى القاهرة» ومعه هدية لطلب 
الهدنة. ولكن طلاتع رفض طلب ال ملك الصليي وآثر الاستمرار ني مساندة نور الدين 
محمود وكان من الطبيعي أن تتعاون الدولتان الإسلاميتان في دمشق والقاهرة في 
مواجهة الصليبيين» ولكن اختلاف المذهب الديني وقف حجر عثرة في سبيل هذا 
الائتلاف ° 


نحدد مرضص نور الدين محمود 


عاود المرض نور الدين محمود مرة أخرى في (شهر ذي الحجة عام ۵٥۴‏ ه/ 


(1) راجع فيما يتعلق بالحملات البحرية: العبادي» أحمد ختار وسالم السيد عبد العزيز: تاريخ البحرية 
الإسلامية في مصر والشام ص .٠١١ - ٠١٤١‏ أما فيما يتعلق بالمواجهات العسكرية البرية فيمكن 
الرجوع إلى ابن القلانسي: ص 0۳۷ 0۳۹ _ .٥٤١‏ 

(۲) ابو شامة: ج ۱ ص ۲۸۸ -۲۸۹. 

(۳) ابن القلانسى: ص ٥۳۹‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأعُة الفاطميين الخلفا: ج ۳ 
ص ٠.۳٤‏ 

0) المقريزي: ج ۳ ص .۲۳٦‏ 

(0) سید: ص ۲۱۸. 


شهر كانون الأول عام ۱٠١۸‏ م)» وهو في دمشق» لكنه شفي منه بعد قليل» وقد 
وقف خلال ذلك على خيانة نفر من رجاله الذين اتصلوا بأخيه نصرة الدين» وأغروه 
بالإسراع إلى دمشتق لاستلام الحكم» فأمر باعتقاهم» وصرف أخاه دون أن بعسّه 
بأذى» واستقر رأيه على أن يخلفه أخوه قطب الدين مودود صاحب الوصا ”. 


التدخل البيزنطي في شؤون بلاد الشام ٥٥۴‏ هھ/ ۸١٠١م‏ 
تجديد التحالف بين مملكة بيت المقدس والأمبراطورية البيزنطية 

نتيجة لسلوك رينولد شاتيون» صاحب أنطاكية» الذي م يكن مقبولاًء قرّر 
بلدوين الثالث أن يعيد النظر في سياسته تجاه نطاكية» وأدرك أن الصليبيين في الشرق 
الأدن 1 بسخطيعوا الإفادة القاعة الى آتاعها فرص نروز الد مرك ولال باد 
الشام الكبير الذي وفع عام (۵۵۲ ھ/ ۷م وأيقن أنه لا بد من al‏ 
بقوة خارجية وبخاصة أن نور الدين محمود أخذ يستعد لاستئناف الجهاد") فی 
وجهه صوب القسطنطينية» ذلك أن الدولة البيزنطية لم تنس الغارة التي شنها رينولد 
شاتيون» بالاشتراك مع وروس الثاني حاكم كيليكية ضد جزيرة قبرص في عام 
(۵۵۱ ھ/ ۱۱١۹‏ م(« حیث تغلا على الجيوش الأمبراطورية فيها» ثم نہباها وأحرقا 
القرى والضيا ¢ وقتلا الأطفال والشيوخ والنساء» وغادراها بعد ثلاثة أسابيع من 
الانتهاكات الدامية. ولم يسع الأمبراطور أن يغفر للزعيمين النصرانيين على ما قاما 
به» بالإضافة إلى ذلك» فقد اعتقد بلدوين کک آنا ال البيزنطي ارا 
أقوى جيش في العام اراي ف رئاف" 

کانت إلاطة التي وضعها بلدوين الثالث لاستقطاب مانويل هي المصاهرةء 
فأرسل هذا الخرض سفارة إلى البلاط البيزنطي في (منتصف عام ٠٠۵۲‏ ه/ صيف عام 
(e 110۷‏ برئاسة أتارد رئيس أساقفة الناصرة» الذي توفي في الطريق» وعضوية كل 
من همفري الثاني سيد تبنين““ وجوسلين بسيليوس ووليم دي باري؛ لطلب يد 


(۱) ابن القلانسی: ص .٥٤١‏ 

Setton: I p 542. (۲)‏ 
Gregoire le Prêtre: p 186. (۳)‏ 
() تبنين: بلدة في جبال بني عامر المطلة على بانياس بين دمشق وصور. الحموي: ج ۲ ص .٠١‏ 


ik 


الأمبرة تيودورة أبنة إسحاق ای اا 


خسوا اال اها ركا ا ت اا فل ان تكون هدية 
الزواج التي يقدمها ون لالت ررح دة فا وا عها من ارا 
والراجح أن المغاوضات تطرقت إلى أوضاع الصايبيين المتردية مقابل تعاظم قوة ا 
الدين حمود» وما بمكن أن يقدمه الأمبراطور من مساعدة. ومن الواضح أن مانويل 
استغل من ناحيته هذه الزيجة التي تمت في (شهر رجب عام 0٥٥۳‏ ھ/شهر آب عام 
۸ م) للقيام بمحاولة أخرى يسترد بها حقوق الأمبراطورية في كيليكية وأنطاكية؛ 
ويبدو أنه وعد الملك الصليى بالاش شتراك في حلف لناهضة نور الدين مود وتأدیب 
ر ر کب الت وروی الا ات را ار 
ضد سلاجقة الروم والدولة البيزنطية معاًء في الوقت الذي الخ فيه الأمبراطور 
البيزنطي من سلاجقة الروم حاجزاً يقي أملاكه في آسيا الصغرى من تضحُم نفوذ 
ا 


مانويل يغزو كيليكية 

تكد الأميرة البيزنطية تيودورة عادر اطاط ية ي مت عام 909 ھ/ 
A‏ م) متوجهة إلى بيت المقدس» حت خرج مانويل على رأس حيش يقدر بخمسين 
لف جندي» متوجها O‏ 
أنطاكية لإخضاعها وتأديب حاكمها رينولد شاتيون" 

ا رال اع الجر هاه لجرو إل جره الکن قاهرا 
بمحاربة السلاجقة حق موه على أهداف حلته» واتسم خروجه بالسرية التامة. 

كان الأمير الأرميني ثوروس الثاني آنذاك في طرسوس» ول يساوره أي شك 
في إمكانية حصول غزو بيزنطي لأراضيه» حتى علم فجأة ذات يوم من (شهر 
رمضان/ شهر تشرین الأول) بان العساكر البيزنطية شوهدت على مسيرة يوم واحد 
من طرسوس» فهرب إلى الجبال. م دخل مانويل سهل كيليكية واحتل بعض المدن 
والقلاع الكرى مثل طرسوس وتل حمدون وعين زربة والمصيصة التي اتخذ مقامه 


)۲( المصدر نفسه : ص A1۹‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص .۸٦١‏ 


فيهاء وأضحت كيليكية في قبضته» ولاذ ٹوروس بالفرار من مکان إلى آحر ٩‏ 


وأرسل مانويل إلى رينولد شاتيون في أنطاكية يستدعيه محاسبته على ما فعل 
بجزيرة قرص. ويبدو أن حاكم أنطاكية انزعح لقدوم الأمبراطور الذي رابط 
على حدود إمارته. إذ أدرك أنه ليس بوسعه أن يتصدًّى للجيش الأميراطوري 
الكثيف» فطلب مساعدة بلدوين الثالث متجاهلاً أن ملك بيت المقدس لا يقاُ 
اء عن الاسر اطورة وار مثوله أمام الأمبراطور بانتظار وصوله إلى أنطاكية 
حیث کان في طريقه إلیهاء لکن بطانته نصحوه بالإذعان» وعرض على مانویل 
تسليمه قلعة أنطاكية» ورأى الأمبراطور أن ذلك ليس كافياًء وأ على أن 
بحضر رينولد شاتيون إلى مجلسه ليقدم خضوعه وولاءء فاضطر إلى إجابة 
الطلب» فعجل بالمسير إلى معسكر الأمبراطور خارج أسوار مدينة المصيصة 
راف و 2 


مانويل في أنطاكية 

ما إن علم بلدوين الثالث باقتراب مانويل من أنطاكية» حت عجُل بالمسير نحو 
الشمال يرافقه آخوء عموري والبطريرك [يمريء فبلغ المدينة عقب عودة رينولد 
شاتيون إليها . وإذ أظهر ملك بيت المقدس شيئا من الامتعاض عندما مع بنباً العفو 
عن رینولد شاتیون» بادر فوراً إلى طلب الاجتماع بالأمبراطور ونتیجه ¿ للمباحثات 
التي جرت بينهما تم الاتفاق على ما يلي: 

- عقد تحالف بين الطرفين . 

- تسوية علاقات بلدوين الثالث برينولد شاتيون. وحصل الأول بالمقابل على 
وعد من الأمبراطور بالعفو عن ثوروس الثاني . 

يقدم الأمبراطور مساعدة عسكرية للصليبيين 

دخل مانويل بعد ذلك مدينة أنطاكية في (شهر ربيع الآخر عام ٠٥٤‏ ه/ شهر 
نیسان عام ۱۱١۹‏ م)» وأجری مفاوضات أخرى مع بلدوين الثالث ورينولد شاتيون 
اتسمت بالسرية التامة» اتفق فيها الأطراف الثلاثة على القيام بجحملة كبرى ضد 


وليم الصوري: ج ۲ ص Gregoire le Prètre: p 187. . ۸٦1‏ 
7 المصدر نفسه: ص ۸1۲-۸71 . رنسیمان: ج ۲ ص .٥1۹ - ٩٩۸‏ 


۳۰۸ 


المسلمين على أن تكون وجهتها مدينة حلب . ولم تذكر المصادر المعاصرة أن بلدوين 
الثالث اعترف ني تلك المباحثات بسيادة الأمبراطور البيزنطي على الصليبيين في بلاد 
الغا ٣‏ 

f 

والواضح أن ما طرأ من أحداث ترجع على ما يبدو إلى إلحاح الصليبيين على 
مانويل دف القضاء ء على القوة الإإسلامية المتعاظمة التي يقودها نور الدين عحمود؛ 
الذي كان آنذاك يعمل على تقوية نفوذه في بلاد الشام» وأصبح يشكل خطراً على 
الإمارات الصليبيةء وربما كان ما قام به وقتذاك من الموافقة على الدعوة لهاجة أملاك 
نور الدين حمود أا قصد به صرف أنظار الصليبيين عن التفكير فيما حدث بأنطاكية. 


مانویل في بلاد الشام 

وبدأت الحشود الصليبية والبيزنطية تتحرك باتجاه الطرف الإسلامي» وقد 
أثارت غارف نور الذي شرف فكب إل فولاة الأعمال والعاقل إعلامهم ا 
حدث من الروم» یبحم على استعمال التيقظ والتأهب للجهاد فيهم والاستعداد 
للنكاية بمن يظفر منهب» . ثم مضى إلى حلب والمناطق الشامية الأخرى يشحذ امم 


ویبعث الطمأنينة ف نفوس الشکان. 


غير أن هناك فجوة في كتابات المؤرخين المعاصرين لتلك الحقبة. فبدلاً من 
أخبار الاستعدادات التي انصرف إليها نور الدين محمود للتجهز للقتال» و من 
أخبار تأهب مانويل بجنده وحلفائه» إذ بالصلح يتم بين المسلمين والبيزنطيين في (شهر 
حمادى الأولى عام ‰ ه/ شهر أيار عام ۹ م)» کان م حدث بين قيام نور. 
الدين محمود وإتعام الصلح شيء. 


ويشير الكاتب الأرمني جريجوار الكاهن» ويتفق معه ابن القلانسي إلى تردد 
رسل نور الدين حمود على معسكر الأمبراطورء ss‏ اللسلم كان 
مستعداً للحرب . فقد تواصل قدوم الأمراء وولاة الأعمال بجنودهم* ومع هذه 


١۷١ ابن العبري: ص‎ .۸٠١ وليم الصوري: ج ۲ ص‎ )١( 

Grousset: II p 407. (۳) 
.٥٤١- ٥٤١ ابن القلانسی: ص‎ )۳( 

0 ا 0 

اتر اه 


الكثرة العددية إلا نه آثر الصلح مع مانويل حت لا مجعل مملكته بين عدوين: 
الصليبيين في الجنوب والبيزنطيين في الشمال. 

أعلن الأمبراطورء عقب انتهاء المفاوضات مع رسل نور الدين محمود» عن 
ا a sS‏ 
كانوا معتقلين بسجونه منذ الحرب الصليبية الثانية . 

الثاني: تعهده بمساندة مانويل في حروبه ضد سلاجقة الروء 

SS 
a ف الوقت الذي ا فيه القعال‎ (e 11۰ ا ا ف ي عام (۵۵۵ ها‎ 

Gg e 
ھ/‎ ٥۵0( شاتیون نيابة عن الأمبراطور» بدلیل أن شاتيون وقع في أسر المسلمين عام‎ 
أثناء قيامه بغارة بين مرعش ودلوك» وبقي في السجر ا ھا‎ E 
ا إلى ما بعد وفاة نور الدين حمود» دون أن يتحرك الأمبراطور البيزنطي‎ (e 1۷1 

() 

لاانقاذ تابعه `. 

وكان نور الدين محمود من جهته» يرمي إلى عدم التدخل في شؤون أنطاكية لأن 
ذلك يعطي مانويل فرصة للتدخحل في شؤون بلاد الشام» وهذا ما لا یریده» فجوار 
الصليسين ا حب إليه من جوار القسطنطيدة“) بالإإضافة 3 انه فصل ترتیب أوضاع 
البيت الإسلامي في الجزيرة وآسيا E‏ 


وکل کن عا ا القلانسي فرح السلمين برحيل الأمبراطور بعد الصلح 
إلى بلاده «مشكوراً حموداً م يؤذ أحداً من المسلمين” والواقع أن مانویل لم يرد أن 


Kinnamos: Epitome Historarium. In C. S. H. B: P . °61 °٤0 ابن القلانسى: ص‎ )1( 

188. Camb. Hist of Byzantine Empire: IV p 236. Grégoire le Prêtre: pp 189 - 190. 

() ابن العبري: ص Grégoire le Prêtre: p 208. . ١۷٤‏ 
(۳) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۸۷. 
(6) ابن القلانسي: ص .٥٤٥‏ 


Ya 


يۇذي أا من المسلمين» بل كان غرضه» كما آلمح جبرار سقف اللادقية 
آنئذ» اة لا » بالإضافة إلى تسوية مشكلة أنطاكية» حق إذا م له ذلك 
ب يبق عليه إلا أن مجري على السياسة البيزنطية التقليدية التي هدفت داناً إلى 

تحقيتق التوازن بين القوتين الإسلامية والصليبية في بلاد الشام بجيث لا تطغي 
افا على الأخرى بشكل دد مصال الأمبراطورية» ولم يكن من صاح 
الأمبراطور أن يقضي على نور الدين محمود. بالإضافة إلى سياسته الشرقية» فقد 
تلفّى مانويل نبا مقلقاً من القسطنطينية ربما كان دافعاً رئيسياً إلى عقد الصلح 
وهو محاولة انقلاب لخلعه عن العرش بتدبير اثنين من كبار رجال البلاط 
و 


وعلى أي حال» شارت الذي تم بين نور الدين حمود ومانویل مزه ة بالغة 
القيمة فيما ينشب من حروب مع عدو شديد الخطورة على الأمبراطورية يتمثل في 
سلاحقة الروم. وبعد عقد الاأتفاق› ارتد مانويل مع جيشه باتجاه الغرب عائدا إل 
)۲( 
بلادە .. 


نشاط نور الدين محمود فى شمالى بلاد الشام ۵ ھ/ ۱۱7۰م 


حملة مانويل على أملاك السلاجقة 

تعرضت مؤخرة الجيش البيزنطي» أثناء عودته إلى القسطنطينية» هجمات 
السلاجقة غير أنه وصل اا إلى العاصمة. وقد رأى مانويل آن قلج 
أرسلان مسؤول عن هذه الانتهاكات» فأراد أن يثأر منه؛ لذلك عبر إلى آسيا 
الصغرى بعد مرور ثلاثة أشهر للانتقام من السلاجقةء فاتجه إلى إقليم بيثينية 
حيث تقيم القبائل التركمانية الي اعترضت طريقه أثناء عودته؛ فاجتاز بحر 
سيستوس واستولى على بعض المدن» فتصدّت له هذه القبائل» وبفضل سرعة 
تحرکهم کانوا امون الفرق البيزنطية قبل أن تتمكن الكشافة من رصد تحركا مم 
ثم هاجم الفرق المسلحة السلجوقية المتمركزة في وادي نهر تمبريس› aT‏ قد 
اشتركت في مهاجمة الجيش البيزنطي› > لكن حلة الأمبراطور هذه كانت قصيرة؛ 


Grégoire le Prêtre: p 190. Kinnamos: pp 189 - 190. (1) 
Kinnamos: Ibid p 190. . ۸1٥٩ ولیم الصوري: + ۲ ص‎ )۲( 
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جلو فل ال اج غل لمرو إن الا 

في هذه الأثناء بعث قلج أرسلان الثاني برسالة إلى الأمبراطور يعرض عليه 
عقد معاهدة سلام بينهماء لكن هذا الأخير رفض العرض” استناداً إلى نشاط نور 
الدين مود المتجدد فد الاما الو 


حملة نور الدين محمود على الأملاك السلحوقية 

اجتاح ياغي أرسلان الدانشمندي صاحب سيواس» نواحي البستان التابعة 
للسلاجقة» في حاولة لإقصاء قلج أرسلان الثاني عن الحكم وتعيين أخيه ل منه» 
والجدير بالذكر أن الدانشمنديين كانوا حريصين على قتال السلاجقة» وقد ساعدتم 
الطروف اعحيطة بهم على ذلك E‏ «ذي القرنين» صاحب ملطية وتولي 
اينه ناصر الدين محمد الحكم من بعد" . ۾ هاجم ياغي أرسلان ملطية واستولى 
عليه بتحريض من مانويل . ولي الوقت نفسه» زحف نور الدين محمود من أواسط 
الفرات على أملاك السلاجقة» وقد تم ذلك على ما يبدو طبقاً لاتفاقرة الصلح التي 
عقدها مانویل معه في عام ٥۵ ٤(‏ ھ/۹٣۱۱م)»‏ وقد من من وضع يده على بہسنا 
ورعبان وكيسوم ومرعش التابعة هؤلاء» كما هاجم بعض المدن الأخرى”. 

وهكذا تعرّض قلج أرسلان الثاني لضغط ثلا في الوقت نفسه» ولا ۾ یکن 
باستطاعته أن يحارب على جميع الجبهات» لذلك جنج إلى السلم» وبدأً بالجانب 
اا و الا ا م و روا عر لق ا 
السلاجقة المدن التق ضمّها هذا الأخر“ . 


بلدوين الثالث يهاجم الأملاك الإسلامية 
باءت بالفشل فكرة التحالف ر بين الأمبراطورية البيزنطية والصليبيين في بلاد 


Michel le Syrien: III p 316. kinnamos: p 194. 0) 
Grégoire le prêtre: p 193. Camb Med. Hist: IV p 377. () 
.٤٤ ص‎ ٣ بو الفدا: المختصر في أخبار البشر: ج‎ 

Michel le Syrien: III p 321. (4) 
.۸٦۷ وليم الصوري: ج ۲ ص‎ (0) 

Grêègoire le Prêtre: p 194. C0 
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الشام للقيام بعمل حاسم مشترك ضد نور الدين محمود» واضطر الصليبيون إلى 
الاعتماد على أنفسهم في صراعهم مع المسلمين. 

ركان أن انتهز نلدوين الثالت فرضة ااك وو الد کرد ی شووت اسیا 
الصغرى لحاربة السلاجقة» فقام بالإغارة على منطقتي دمشق وحوران. . فأضرم النار 
في کل ما صادفه» وعاث فساداً ف النواحي» واستباح لحنده الناحية كلها امتداداً من 
بصری حق دمشق . 

كان حاكم دمشق آنذاك نجم الدين أيوب. رای ا ف 
للصليبيين في ظل غياب نور الدين محمود مع معظم الجيش» لذلك دخل في 

مفاوضات مع بلدوين الثالث وعرض عليه مبلغ أربعة آلاف دينارء وإطلاق سراح 

ستة من الفرسان الصليبيين» مقابل هدنة لمدة ثلاثة أشهر. 

وافق ملك بيت المقدس على ذلك» وتقرّرت المدنة. ونجح نجم الدين أيوب 
شل فطته أن ينقد دمشق من الصليبين": 


مشكلة الوراثة الأنطاكية 


جوسلين الثالٹ دي کورتناي يقع في الأسر 

على أثر عودة نور الدين محمود من الشمال إلى دمشق› کا 
الداية بمراقبة الصليبيين في أنطاكية. وحدث ني (شهر رجب عام ٥٥٩‏ ه/ شهر تموز 
عام 11۰ م( أن خرج جوسلين الثالث دي كورتناي صاحب الرها فن جنم 
متوجهاً نحو حلب ني حاولة لمهاجتهاء فتصدى له جد الدين بن الداية وتغلب عليه 
ا ا وع ا و ی کج فار ن 
ا 


رينولد شاتيون بقع في الأسر 
أثناء عودة بلدوين الثالث من أنطاكية» وخلال قيامه بغارات على دمشق› 


)1( وليم الصوري: ج ۲ ص ۸1۷ - ۸1۸. 
)۲( ان العديم: ج ۲ ص ۰٤۸۸‏ ابن العبري: ص .٠١٤١‏ 


1۳ 


فقد حدث في (شهر ذي القعدة عام ٠٥١‏ ه/ شهر تشرين الثاني عام E‏ أن 
الحركة المومية لقطعان الماشية من جبال اللكام إلى سهل نهر الفرات» أغرت أمر 
أنطاكية الذي اتصف بالحمق السياسي بعد أن أفادته كشافته أن في الناحية بين مرعش 
ودلوك قطعاناً كثيرة من البقر والأغنام» ولا كانت هذه المنطقة خالية ممن محميهاء إذ 
أن سکانها من النصاری كانوا يعيشون في دعة وأمان طمع رينولد شاتيون في الإغارة 
على وادي نهر الفرات للاستيلاء ء على هذه القطعان. وقد حقق غايته دون أن يصادف 
أذ قشاومة: 


e ا ا قطعان ا‎ E 
ومرعش في مکان یعرف باسم اکومی)» بعد ما علم بعودته من الغزاة متاقلا‎ 
الرغم من أنه استبسل في الدفاع عن نفسه» ران القوات الإسلامية تفوقت في‎ 
عن جواده وأسروه» وأرسلوه ه مع بقية الأسرى مكبّلين‎ ٥ العدد على رجالهء فأسقطوه‎ 
إلى حلب والتقى في السجن جوسلين الثالث الذي أسر قبل ذلك ببضعة أشهر.‎ 


ذيول وقوع رینولد شاتيون في الأسر 

آثار وقوع رينولد شاتيون ني الأسر وغيابه عن المسرح السياسي مشكلة قانوني نة 
في أنطاكية» حیث کان يحكم بوصفه زوج الأميرة كونستانس. ود ا 
دون رجل قوي يجحكمها ويدافع عنها وجخاصة أن الرأي العام م يساند الأميرة التي 
اعت أن السلطة عادت إليهاء ورغبت في السيطرة ة على زمام الأمور بنفسهاء بل عُدّ 
ابنها بوهيموند الثالث من زوجها الأول» الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمرى 
هو الوريث الشرعي”. 

في ظل هذا الفراغ السياسي م بجاول نور الدين حمود مهاجمة أنطاكية خشية من 
افساح جال لتدخل بيرنطي. ولا كان الأمراطور ماتويل ضاحب السادة اة 
على المدينة بات لزاماً عليه أن يسوي المشكلة. على أن القسطنطينية كانت بالغة البعد 
عن آنطاكية» كما أن أهل المدينة وبخاصة النورمان» کرهوا کل ما هو بيزنطي» 
وعذوا أنفسهم مستقلين عن بيزنطية . ولا كان ملوك بيت المقدس ضحم حق التقدم على 


() ابن العديم: ج ۲ ص .٤۸۸‏ وليم الصوري: ج ۲ ص .۸٦۹ ۸٦۸‏ 
وليم الصوري: المصدر نفسه. .547 - 546 Setton: I pp‏ 


1٤ 


التدخل» كما تطلم ا أطاکة لهل e‏ 


وبناء على دعوتهم» قدم ملك بيت المقدس إلى أنطاكية وأعلن بوهيموند الثالث 
أميراً شرعياًء حافظاً بذلك على حقوقه الشرعية في الحكم» وعهد بالحكومة إلى 
البطريرك إيمري حت يبلغ الأمير سن الرشد. والواقع أن الأميرة كونستانس 
عارضت هذا القرار» واستنجدت بالأمبراطور البيزنطي مانويل الذي لم يرض هو 
الآخر عن الأسلوب الذي تم بموجبه حل المشكلة" . 

ول يلبث مانويل الذي توفيت زوجته إيرين في (نهاية عام 00 ھ/ عام ۱۱۵۹ م) 
أن AS RE‏ ۰ 00 کک 


NE ER‏ ا 


نور الدين محمود يحاصر حارم 

استغل نور الدين محمود تعقيدات القضية الأنطاكية وتضارب الآراء حول 
الجلول المقترحة هاء بالإضافة إلى نفور روند الثاني كونت طرابلس بسبب رفض 
الأمبراطور البيزنطي الزواج من شقيقته» فهاجم حارم وحاصرها ني عام ۵٥۷(‏ ه/ 
۲م ) فامتنعت عليه بفعل حصانتها وضخامة حاميتها. وطلب سكاها النجدة من 
سائر القوى الصليبية الجاورة» فاحتشدت العساكر من كل حدب Ss‏ 
الاستغاثة. وطلب نور الدين محمود القتال» لكن الصليبيين رفضوا خوض معركة 
مكشوفة معه على الرغم من كثافة أعدادهم فانسحب من آمام حارم عندما وجد نفسه 
عاجزاً عن اقتحام القلعة من جهة» وامتناع الصليبيين عن خوض العركة من جه 
ثانية حت لايقع في الجمود العسكري»› واشترك أسامة ابن منقذ معه قي هذه 
الغزو:. 


)۱( وليم الصوري ج ۲ ص .۸۷١‏ 
(۲) المصدر نفسه . .324 Michel le Syrien: III p‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص ۸۷۱- ۸۷۳. 


() ابن الأثير: الباهر ص .١١١‏ 


10 


وفاة الملك بلدوين الثالث 

خر الملك بلدوين الثالث مريضاً أثناء اجتيازه طرابلس عائداً من أنطاكية في 
طريقه إلى بيت المقدس . gS‏ وتو 
فيها في ۲١(‏ صفر عام ۵۷ ه/ ٠١‏ شباط عام ٠١١١‏ م)» ولم يترك الملك 
TS‏ 
ان توج ملكا في كنيسة القيامة باسم عموري الل واقترح أعوان نور الدين 
محمود عليه وكان قد عاد حديثاً من أداء فريضة الحج» أن الوقت قد حان للقيام 
هجوم عام على الصليبيين في بيت القدس» غير آنه رفض أن يزعج قوماً يندبون 


فقدان تک 


)۱( وليم الصوري: ج ۲ ص ۸۷٦‏ ۸۷۷. 
() المصدر نفسه: ۸۷۸ ۔ .۸۷٩۹‏ 
(۳) الصدر نفسه: ص ۸۷۷. 


۳1١ 


الصراع بين نور الدين محمود وعموري الأول 
حول مصر 
۸ ۔ ۵1۵ ھ/۳٦۱‏ س ۱۹ م 


تمهید 


مر الصراع بين نور الدين محمود وعموري الأول حول مصر في ثلاث مراحل 


زمنية. 


الأولى: مرحلة استطلاع الأوضاع السياسية والإقتصادية» وتشمل المدة بين 
٥۱ _ ۸‏ ھ/ ۱۳ - 1 م. 


الثانية : مرحلة تأكيد الحماية الصليبية على مصر» وتشمل المدة» بين ٥٦۲‏ - 
۴ ه/ ۱۱۹۷ -۸٦۱۱م.‏ 


الثالغة: مرحلة نجاح نور الدين محمود في ضم مصر إلى بلاد الشام» وتشمل 
المدة بین ٥٦٩ _ ٩٦٤‏ هھ/ ١١١۹-۱۱۹۸‏ م. 


1¥ 


المرحلة الأولی: ۵۵۸ ۔ ۵٦۱‏ ھ/۲٦۱۱‏ ۔ ١١٦١‏ م 


الوضع الداخلي في مصر: ٥٥١‏ ۔ ٠٥۸‏ ه/ ١١١١‏ - م 
اغتيال الوزير طلائع بن ررك 

طمع الوزير الملك الصاح طلائع بن رُرّيك في جعل الخلافة الفاطمية في عقبه. 
فعندما توفي الفائز في (شهر رجب عام 0٥٩‏ ه/ شهر تموز عام ۱۱١۰‏ م)» دون أن 
يترك وكا + أقام مكانه في الخلافة الأمير عبد الله حفيد الحافظ وهو أصغر 
الأقارب» ولقبه بلقب «العاضد لدين الله»» وزوجه ابنته عسی أن ترزق منه ولداً 
فيجتمع لبني ررك الخلافة مع الملك . 

واستبدٌ طلائع بإدارة شؤون الدولة» وفقد الخليفة في المقابل كافة اختصاصاتهء. 
فأضحى طلائع بذلك صاحب الأمر والنهي في الدولة الفاطمية» وهكذا استمر يلهو 
بالخلقاء ا أضحوا أداة طيعة في يده» وح داك من عبارته المشهررة 
التي قاها E aE‏ «كأني بہؤلاء الحهلةء > وهم 
يقولون ما مات الأول حت استخلف الثاني» وما علموا أنني كنت من ساعة 
استعرضهم استعراض الغنم» . 

وثقلت وطأة طلائع على الخليفة العاضد» وضاق بتسلطه ذرعاًء كما أن نساء 
القصر م يقبلن بسهولة زواج ابنته من الخليفة فحنقن عليه. ودبّرت إحدى عمات 
الخليفة وتدعى ست القصور» أخت الظافر الصغرى» أمر مقتله. فكمن له بعض 


() ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص 1۸. 
(۲) المصدر نفسه: ص ›»۷٦‏ 


1۸ 


الحدم في دهليز القصر وقتلوه في( رمضان عام 00١‏ ھ/١۱‏ أيلول عام 
1م( وکانت آخر كلماته الي تفوّہ ہا عند وفاته» أسفه لعدم غزو بیت 
المقدس› واستئصال شأفة الصليبيين» گھا تاس لاف مدا عل بات رويلة انه 
مضرّة على القاهرة» وان ات شاور بن رر الدين السعدي 
حاکم ال و ا ا 


الوزير رزيك 


أذى مقتل طلائع بن ربك إلى فتح باب التزاع ‏ بين القوى المتنافسة على السلطة 
في مصر› إلى أن نجح ابنه رُرّيك ني اعتلاء منصب الوزارة» AEE‏ 


العادل مجد الإسلام). 
اتبع الادل ورف اة چ فأسقط الظلم عن الناس» وأدى عن 
الحجاج ما يلزمهم إلى أمير الحرمين . وحاول أعوانه إثارته ضد شاور وعزله عن 


ولاية قوص عاصمة الصعيد ليت له الآمر دون منافسة. . وکان شاور هذا قد أظهر 
قدراً من الكفاءة ني الحكم جعلت الناس يلتفون حوله» وبرهن العادل رُرّيك عن 
قصر نظر في هذا الحقل السياسي» حين قبل نصيحة أعوانه» فأقصی شاور عن منصبه 
في عام (۵0۷ هھ/ ۱۱۹۲ م) خالفا بذلك وصية والده وتحذيره من الإقدام على هذه 
الخطوة» وعيّن مكانه الأمير نصير الدين شيخ الدولة e‏ 


يركن شاور» الذي اتصف بالطموح السياسي»› إل المدوء فجمع أعوانه 
وأعداداً وفيرة من العربان وأمراء الصعيد وسار بهم في طريتق الواحات حت وصل 
إلى تروجة ة بالقرب من الإسكندرية» وتوجه منها إلى أقاليم غربي الدلتاء رت إل 
القاهرة› وتعکن من دخوها من جهة الشمال بعد أن تغلب على القوة التي جنّدها 
ررك للدي له ثم اعتقل هذا الأخبرء حيث فقتل بعد ذلك على يد ابنه الأمير طي 


ابن شاور في (۲۰ رمضان عام ۸ ھ/ ۲۳ آب عام ۱۱۹۳ م)» وحلٌ شاور محله في 
.5( 


(۱) ابن الأثير: ج ٩‏ ص ۸١‏ . المقريزي: اتعاظ الحنفا: ج ۳ ص ۲٠٤١‏ . 
(1) المقريزي: المصدر نفسه 

(۳) المصدر نفسه. 

.۳٤١ المصدر نفسه: ص ۲۰۹۷ - ۲۹. ابن تغري بردي : ج ۵ ص‎ )٤( 


۳۱4 


وزارة شاور الأولى 

تول شاور ا ك 
وم يلبث أن اشتن بالحكم وأستاء السيرة ة مثلما فعل من سبقه» فصادر أموال بنى 
رر رقا فة الاد اا د 

كان طلائع قد آنشا فرقة من اند قال هم الرقة» نسبة إلى برقة الواقعة غربي 
مصر»ء وعين ضرغاماً بن عامر قائداً عليها وهو صاحب الباب") ا ا 
الرجل بأقل طا ي الؤزارة من ره SS‏ 
من توليه الوزارة. > وجرى قتال بين الطرفين انتهى بانتصار ضرغام وفرار شاور 
ومقتل ابنه الأمير طي. . فخلع عليه الخليفة العاضد خلعة الوزارة ولمّبه ب«الملك 
المنصور 2 

أما شاور» فقد اتخذ طريقة إلى بلاد الشام في (شهر رمضان/ شهر آب) 
للاستنجاد بنور الدين حمود فوصل إلى دمشق في (شهر ربيع الأول/ شهر شباط 
م ) واجتمع به . فأحسن نور الدين حمود استقباله» وأكرم مثواه» وأنعم عليه . 
وزارة ضرغام 

ل يلبث ضرغام أن استغل منصبه لجمع الأموال» فبغى بدوره» وارتکب 
لظام وفشلن کترا قن افراع ر ب له الاك الساسة وسرعان ماعم 
الاستياء أوساط العامة والخاصة وانتاهم الخوف على مصيره. 

آما في حقل السياسة الخارجية» فقد أرسل رسالة إلى دمشق يطلب فيها دعم 


نور الدين محمود وتأيیده» لکن هذا الأآخير م يُعر رسالته التفاتة جدية» ورفض 
مساعدته» عندئلٍ تطلع الى بيت المقدس في عحاولة لكسب تأييد ملكها عموري الأول 


ليدافع عنه ضد آي هجوم قد يقوم به شاور» a e ES‏ 
لكن عموري تباطاً في الرد عليه على الرغم من تأييده لكل خطوة ة من شأنما أن تسمح 


)1( المقريزي: ج ۳ ص ۲٠٤١-۲٣۰‏ . 

(۲) صاحب الباب هي رتبة تلي الوزارة مباشرة. 
ETE E‏ 

() ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .۸٤‏ 

() المصدر نفسه: صا۸. 


۲۰ 


لال ی وون هدا افد 

وهكذا أخذت الصراعات الداخلية في مصر بُعداً إقليمياً خارجياًء وجاءت 
مؤشرا على نهاية الدولة الفاطمية . فقد كشفت لنور الدين محمود والصليبيين بعد ذلك 
عن مواطن ضعف الدولة» وأغرتهم بالطمع فيها والاستيلاء Ee‏ 


مصر في سياسة الصليبيين 

تطلع الصايبيون منذ عهد مبكر إلى غزو مصر؛ ففي عام ٤۹۲(‏ ه/۱۰۹۹م) 
ناقش زعماء الحملة الصليبية الآولى اقتراحا بمهاحمة الفاطميين ني مصر› لأن هذا 
E‏ ونه إذا أراد الصليبيون أن ينعموا بحياة هادئة 
ومستقرة فعليهم أن يوْمّنوا ظهرهم بالاستيلاء a EN YES‏ 
وضع خطتهم هذه موضع التنفيذ» لأنبم كانوا ني وضع لا يسمح هم بخزو مصر قبل 
وضع يدهم على بيت المقدس الات : 

واتجهت حركة الوحدة الإسلامية منذ منتصف القرن الثاني عشر الميلادي إلى 
الشمال وكانت حاوف الصليبيين من ضمٌُ دمشق على يد نور الدين محمود ونحقيق 
وحدة بلاد الشام الإسلامية ني حلهاء بعد احتكاكهم بالزنكيين في الجزيرة» 
واصطدا ن الذي تجلى بعد سقوط الرهاء متجاوزاً في أبعاده بلاد الشام إل 
مصر» تنفيذا اً للمرحلة التالية من خطة نور الدين محمود المادفة إلى استعادة بيت 
المقدس» وإخراج لضن مو اة 

يغفل الصليبيون خلال ذلك» أمر مصر بعد أن ظهر للعيان مدى ضعف 
الخلافة الفاطمية وعجزها عن الاحتفاظ بكيانما» وأجبرتهم حركة الوحدة الإسلامية 
إلى التوسع نحو الجنوب الغربي على حساب مصر والفاطميين. 

على أن غزو مصر› وهي السياسة التي اتخذت طابعاً عملياً واسع النطاق على 
يد عموري الأول فيما بعد كان لا بد من التمهيد ها بالاستيلاء على عسقلان» 
وهي القاعدة الوحيدة التي ظلت بيد الفاطميين في فلسطين. . وهذا ما قام به الملك 


.٤۱۸ ص‎ ١ أبو شامة: ج‎ )١( 

(۲) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۸۱. سید: ص ۲۲۲. 

(۳) عاشور: شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية: ص .٠۷١١ - ١۱۷٤‏ 

٠۲۷ بيضون» إبراهيم: تاريخ بلاد الشام ص‎ .1٦٤ عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص‎ )٤( 


۳۲۱١ 


ا آنذاك من ا 


وذکر بعض بعض المؤرخين الصليبيين أن هذا الملك هدد بغزو مصر في عام (١٥دم/‏ 
١,ء)‏ منتهزاً فرصة الفوضى التي عمتها عقب مقتل الخليفة الفائز. لكن الحكومة 
الفاطمية استطاعت أن تشنيه عن حاولته مقابل تعهدها بدفع جزية سنوية قدرها مائة 
RTE RT‏ 


E N a a كز اليا‎ 

حيث أن أحوال الدولة الفاطمية في ذلك الدور خير شاهد على ضعفها. على أن 

e‏ > مما كان دافعاً لعموري الأول لاتخاذها ذريعة لغزو 

e‏ قع أن عدم دفع الجزية م يكن إلا دافعاً ظاهرياً حمل عموري الأول 
u‏ أما الأسباب الحقيقية فتكمن في دافعين» سياسى واقتصادي . 


فمن حيث الدافع السياسي» يعد عهده فاتحة مرحلة جديدة في الصراع الدائر 
بين المسلمين والصليبيين وذلك بما أحدثه من تغيير جذري في سياسة الصليبيين 
الخارجية تجاه مصر» وهي سياسة تختلف تاماً عن سياسة سلفه» وإن توافقت مع 
النهج الصليي القدي. لقد واجه عموري الأول مشكلة كبرى تلت بالإنتصارات 
المتوالية لنور الدين محمود جعلت الكيان الصليي في طريقه إلى الانهيار» لذلك رأى 
توسيع رقعة ممتلکاته في اتجاه آحر وهو مصر ^ . وارتکزت سياسته الخارجية عل 
القيام بسلسلة من الحاولات لغزو هذا البلد والسيطرة عليه للالتفاف على نور الدين 
محمود لأنه لو حدث أن وضع يده عليه فإن من شأن ذلك أن يعرّض الإمارات 
الصليبية للحصار والزوال. 

ومن حيث الدافع الاقتصادي» فإنه م يغب عن تفكير عموري الأول تجارة 
مصر الضخمة» وميناء الإسكندرية الكبير الذي يعمل على رواج تلك التجارة 
بالإضافة إلى حركة التجارة العالمية التي تمر عبر هذا البلد الذي يتحكم في أقصر 


)1( وليم الصوري: ج ۲ ص .۸۸٤‏ رنسیمان: ج ۲ ص Michel le Syrien: II 317. ٥٩۲‏ 
9 عاشورء شخضة لذو الفاطمة سن ۲4 

)۳( وليم الصوري: ج ۲ ص .۸۸٤‏ رنسيمان: ج ۲ ص .٥۹۲‏ 

Stevenson: p 185. (€) 


Y۲ 


وأفضل الطرق التجارية الشرقة . 


مصر في سياسة نور الدين محمود 

فلا سات ازو ری الد عموة تة كول هامة ي مل مر 
السياسي: فقد أثارت اهتمامه الجدّي بعد أن وقف على ضعفها ني ظل احتضار 
الدولة الفاطميةء ذلك أن تطلعات نور الدين محمود تكمن في استخدام هذا البلد 
لتحقيتق ثلاثة أهداف دينية وسياسية واقتصادية . 

فمن حيث المدف الديني 

فقد أضعفت غزوات الصليبيين المتواصلة لمصر› بين أعوام E)‏ 

ھ/ ۱۱۹۸_۱۱١‏ م(« الدولة الفاطمية اا ا > لأا عجزت عن صدهم» 
كما أنها فتحت الجال للعناصر المعارضة لانتقادها والعمل على نشر المذهب السني 
كخطوة أولل في القضاء التدرججي عليها 

أدرك نور الدين حمود أن قيام الخلافة الفاطمية في مصر شكل مصدراً من 
مصادر الفرقة في العام الإسلامي» لأا جعلت ولاء المسلمين في الشرق الأدنى تتقامه 
خحلافتان ومذهبان» إحداههما الخلافة العباسية السنية في بغداد» والأخرى الخلافة 
افا اك من لاا ان من الل ن اجن تر ادف ان اور 
الحاكم المسلم السني المذهب الحريص على تدعيم الوحدة الإسلامية وجعلها تد من 
النيل إلى الفرات إلى التفكبر في القضاء على الخلافة الفاطمية في القاهرة . 

- يبدو أن حركة الإحياء السني نشطت في القاهرة بالإضافة إلى 
الاسكندرية» حيث استقر بعض الزهاد المتصوفة وعلماء السنة الذين دعوا إلى 
المذهب نرا وعلانية وساعد هؤلاء أحد رجال الشام وهو زين الدين علي بن 
غيلء الواعظ الذي قصد مصر بتشجيع من نور الدين مود واستقر في القاهرة 
برعاية ,الوزير طلائع بن ررّيك» الذي كان حريصاً على إقامة علاقات قوية مع 
نور الدين مود وتنسيق الجهاد معه. 


- ۱۲۸ الحويري» محمود محمد: بناء الجبهة الإسلامية المتحدة وأثرها في التصدّي للصلیبیین ص‎ )١( 
Ehrenkreutz, A.S: Saladin pp 17 - 18. راجع بشأن أهمية العامل الاقتصادي‎ .۹ 
.۲۷۳ المقریزي: ج ۳ ص۲۷۲ ۔‎ )۳( 


۳ 


ومن حيث ادف السيامي 


إن وقوع مصر في يد عموري الآول» ملك بيت المقدس» من شأنه أن محاصر 
بلاد الشام من قبل الصليبيين في الجنوب» مملكة بيت المقدس» والصليبيين في 
الشمالء إمارة أنطاكية وكونتية طرابلس» مما يشكل تهديداً خطيراً لحركة الوحدة 
الإسلامية. 

أدرك نور الدين محمود أهمية وضع يده على مصرء والمزايا الق تعود عليه 
E GE‏ ا 
جییتین واحدة ي امال واغری ف اتوب في حين كان الأسطول الفاطمي م 
الساحل الشامى. 

- توحيد الصف الإسلامي تمهيداً للمرحلة المقبلة في خطته المادفة إلى استعادة 
بيت المقدس وإخراج الصليبيين من المنطقةء إذ أن انضمام مصر إلى بلاد الشام يعطيه 
فرصة أفضل لتحرير الأراضي الإسلامية من سيطرة هؤلاء. 

ومن حيث الهدف الاقتصادي 
الاقتصادية والبشرية وتسخيرها في خدمة الجهاد الديني ضد الصليبيين ون النجاح في 
تحقيق هذا الهدف هو خطوة حا مة في طموحات العائلة الزنكية» ذلك أن تسخر موارد 
بلاد الشام وتمالي العراق» ساعده على تهديد مملكة بيت المقدس» كما أن الاستفادة 
المادية المباشرة من امتلاك مصرء تكمن في حصوله على الأموال اللازمة من هذا البلد 
التي من شأنا تغذية الخزانة الإسلامية» وبالتالي تقوية الجبهة الإسلامية. 


حملة عموري الأولى على مصر 

وضع الملك عموري الأول خططه موضع التنفيذ العملي فتحرّك في (مستهل 
شهر ذي القعدة ة عام 00۸ ه/ شهر تشرين الأول عام ۱۱7۳ ۲) على رس جیشه 
وخا إلى مصر للاستيلاء عليها بحجة عدم وفاء الحكومة الفاطمية بالتزاماتما دفع 
الجزية المتفق علبها . وساهمت منظمة الأسبتارية مساهمة فعّالة في تجهيز هذه الحملة» 


€ 


وأبدى مقدمها جلبرت الأسيلي» الى كانت خو عد عل الود الحو العري 
من المملكة الصليبية» حماسا زائداً مشروع الحملة» وساندها بكل قواه". وأعلن 
عموري الأول أن هدف حلته إرغام مصر على دفع الحزية المقررةء مدركاً في الوقت 
نفسه أن ضعف الحكم الفاطمي› وتنافس أرباب السلطة» لا يلبث آن بودي إل 
ا ا 


وصل الجيش الصليى إلى العريش من دون أن يلقى أية مقاومة» والتقى 
بالجيش الفاطمي بقيادة ضرغام» فهزمه عند أطراف ر الشرقية› ا 
بف ٠‏ وخاضرها وض غلا اتاق بے ادت ان سقط ق پد رل آب 
ضرغاماً استخل فيضان النيل فعمد إلى تحطيم السدود فساح الماءء وأغرق الأرض»› 
وامتلأت الع بالمياه» الأمر الذي أرغم املك الصليى على الانسحاب والعودة إلى 


یٹ ا : 


وعلى ھک عموري الأول فاشلا إلا أن الحملة م تخل من فائدة 
ا 

انعدام الروح الحربية عند الجند السودانيين والأرمن الذين يشكلون عماد 
الجيش الفاطمى . 
- عظم ثروة مصر» وسهولة الإستيلاء عليها . 
الأمل في الجحصول على مساعدة القبط . 
وكل ذلك شجّعه على التخطيط للقيام بغزوة كبرى تنه من وضع يده على 


)۱( وليم الصوري: ج ۲ ص .۸۸٩ - ۸۸٤‏ 

)( حبشی : صن ۱*۲ 

(۳) بلبيس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام. الحموي ج ١‏ ص .٤۷4‏ 
)4( وليم الصوري : ج ۲ ص .۸۸٩‏ 


Yo 


نور الدين محمود يهاجم حصن الأكراد 

كان نور الدين حمود يراقب تحركات عموري الأول بدقة متناهية» بالإضافة 
إلى تطور الأوضاع في مصر. فاستغل فرصة غياب الملك الصليي وهاجم إمارة 
ا التي تعد أضعف الإمارات الصليبية المتبقية» وهي بيت المقدس وأنطاكية 
وطرابلس» فأغار على البقيعة تمهيداً لهاجمة حصن الأكراد الذي يشرف على السهل 
الف 

وصادف آنذاك مرور بعض الأمراء الصليبيين من بلاد أكويتانيا في فرنساء كان 
من بينهم هيو ونت لوزنيان» وجودفري مارتل» شقيق كونت أنجوليم» في أراضي 
اة طر ا ون اند من يك ا لدي فا نموا إل قرات رود اال کک مت 
طرابلس الذي قزر التصدي لنور الدين محمود. 

وترتب على استنجاده العاجل بأنطاكية أن جاءه المدد من الشمال. فقد هرع 
بوهيموند الثالث صاحب أنطاكية» وقسطنطين كولومان» قائد الحامية البيزنطية› إلى 
ا جنرب واتضما إل القرات الصلبية» التأهبة لقتال المسلين: ورك اليش 
النصراني المتحد باتجاه حصن الأكراد» وفاجاً المسلمين وهم يجاصرون الحصن . 

والواقع أن نور الدين محمود م يكن يتوقع هذه الحشود الصليبية الضخمة وهي 
تسير في اتجاهه. وبعد نشوب معركة لم تستمر طويلا انسحب بجيشه من الساحة 
ومضى مسرعاً باتجاء هص» وعسكر على بجيرة قدس» القريبة منهاء حيث أعاد تنظيم 
صفوف قواته» وتلقى إمدادات من دمشق وحلب» وتأهب للاقاة الصليبيين . ويبدو 
أن هؤلاء خشوا من مطاردته داخل أملاکهء فعادوا أدراجه” . 


)۱( حصن الأكراد: ج ی ج عل ال ای ا ی ن ا ی و 
بعلبك وهمص» وکان ب بعض أمراء الشام قد بنى في موضعه برجاً وجعل فيه قوماً من الأكراد 
طليعة بينه وبين الفرنج» وأجرى همم أرزاقاًء فتديروها بأهاليهم» نم خافوا على أنفسهم من غارة 
فجعلوا يحصنونه إلى أن صار قلعة حصينة منعت الفرنج عن كثير من غاراتهمء فنازلوه فباعه 
الأكراد منهم ورجعوا إلى بلادهم» وملكه الفرنجح. الحموي: ج ۲ ص .٠٠٤١‏ 

(۳) ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص ۸۲ - ۸. وليم الصوري: ج ۲ ص ۸۸۷ - ۸۸۸. 


۳۲٢ 


الحملة النورية الأولى على مصر 
شاور يستنحد بنور الدين محمود 

اجتمع شاور» فور وصوله إلى دمشق هاریا من ضرغام› بنور الدين حمود» 
وأجرى معه مباحثات سياسية تعهّد له خلاها أن : 

يدفع ثلث خراج مصر بعد إقطاعات العساكر» آي رواتب الحند: 


- يعترف بسيادة نور الدين حمود وينمذ أوامره» مقابل مساعدته ف أستعادة 
منصه والقضاء على منافسة 


ا SS a‏ غير أنه 
ترد في بادىء الأمر بقبول العرض رغبة منه في دراسة الموقف درساً مستفيضاً ودقياً 
حت يزن الأمور» ويقف على حقيقة قوة خصمه في مصر خشية أن يغامر بجيش على 
امتداد a‏ کک aS‏ 
الإطاحة بالخلافة e‏ 

وقد وصفه المقريزي بقوله: «فبقي نور الدين يقدّم إلى هذا العرض رجلا 
ويؤخر أخرى» فتارة يقصد رعاية شاور لكونه التجاً إليه» وكون ما قاله زيادة في 
ملكه وتقوية له على الفرنج» وتارة بخشى خطر الطريق وكون الفرنج فيه» ويحاف من 
شاور آنه إذا استقرت قدمه في مصر خاس (غدر) ني قوله ويخلف بما وعد ثم قوي 
عزمه على إرسال الجيوش» فتقدم بتجهيزها وإزاحة عللها» . 

ويعود الفضل إلى أسد الدين شيركوه» الرجل الثقة» في تبديد حاوفهء 
وتشجيعه على الإقدام على غزو مصر. . فقد أوضح له أن المصريين يفصّلون حاكماً 


(۱) ابن الآثیر: ج ٩‏ ص .۸٤‏ ابن تغري بردي : ج ۵ ص ۳۳۸ .۳٤٦‏ 
)۲( رنسیمان: ج ۲ ص .9۹٤‏ حبئی: ص .۱۰١‏ 
(۳) اتعاظ الخفا: ج ۳ ص .۲٠١- ۲٦٤‏ 


YY 


مسلماً على بلادهم» عل الميطرة الصلهة ما يدل عل أن هذا القافد كان عل 
دراية بالأوضاع السياسية في مصر آنذاك› کا آنه کان من آترز:الشخ بات التي 
هت اة نور الدين وو وت ع 

لذلك قرر نور الدين محمود إرسال حملة عسكرية إلى مصر بقيادة أسد الدين 
شیرکوه لتحقیق هدفین مبدئیین : 

الأول: إعادة شاور» الوزير الفاطمي الخلوع» إلى منصبه. 

الثاني : الوقوف عن كثب على أوضاع مصر الداخلية تمهيداً لضمّها" وبخاصة 
أن شاور وعد إن هو عاد إل مله سل قات امل ويو إفامة مد 
الدین شیرکوه وجنده في مصر . 

ويبدو أن شاور استاء من تعيين أسد الدين شيركوه قائداً للحملةء وكان يأمل 
بادا تفسة ظا لقوة شخصية شيركوه ومهارته القيادية والعسكرية الق سوف 
تطغی على نفوذه في مص . 

وعلم ضرغام بالاستعدادات التي تجري في دمشق لتجهيز حلة لمساعدة شاور» 
فاحتاط للأمر» واستنجد بعموري الأول في محاولة منه للدخول في لعبة توازن 
القوى» قك مه ااا لمساعدته ضد نور الدين حمود وتعهد له بالمقابل أن يدفع 
جزية سنوية يقررها الملك» كما وافق على أن تدخل مصر في تبعية الصليبيين» 
وأجبر الخليفة العاضد على توقيع هذا الاتفاق. 

کان طا أن بقل عمررئ:الازل هذا العرض الذي سيتيح له فرصة لا 
تعوّض لدخول مصر» وهو الأمل الذي سعى إليه الصليبيون منذ أكثر من نصف 
قرن. فأعدٌ على الفور حملة عسكرية من أجل الزحف على مصر . 

وخرج أسد الدين شيركوه على رأس حملته الأول إلى مصر في (شهر جمادى 
الآخرة ٥٥۹‏ ه/ شهر نیسان ۱۱١١‏ م) يصبحه ابن آخيه صلاح الدين يوسف بن 
ابوت الائ كاف جا هر السا وة زالحر ين من فر وار عل الطريي اد 


)۱( وليم الصوري: ج ۲ ص ۸۸9 - .۸۸1 الحويري: ص Stevenson: p 186. .٠۳١‏ 
) ابن الاثیر: ج ٩‏ ص .۸٤‏ ابو شامة: ج ۱ ص ۳۳۲ ۳۳۳. 

Ehrenkreutz: pp 23 - 24. () 
Elisséeff: II p 580 . ۸۸1 وليم الصوري: ج ۲ ص‎ (£) 


TYA 


ا الى مر هو أراضن بم غلها الصليود : 

وحتى يصرف أنظارهم عن التعرض للحملةء وتأميناً على حياة أفرادهاء 
تصرف نور الدين حمود على حورين : 

الأول: أنه رافق الحملة بجيشه إلى ما يلي دمشق للحيلولة دون التحرض 
لأفرادها. 

الثاني: راح باجم الأطراف الشمالية لمملكة بيت المقدس اجاورة لدمشق 
خو شار الان 

وسار أسد الدين شيركوه على رأس جيشه الكثيف عبر الصحراء» بصحبة 
شاور» فعبر الكرك ومر بالشوبك ثم أيلة“ فالسويس ومنها إلى القاهرة. وقد 
بلغ من السرعة في سيره أنه اجتاز برزخ السويس قبل أن يستعد الصليبيون للتدخل. 
فأرسل ضرغام قوة عسكرية بقيادة أخ له» يدعى ناصر الدين» للتصدي لزحفه. 
أسفر لقاء الطرفين في بلبيس عن انتصار واضح لأسد الدين شيركوه. 

تراجع ناصر الدين مهزوماً إلى القاهرة» فطارده أسد الدين شيركوه ووصل في 
أواخر جمادى الآخرة إلى العاصمة المصرية» فخرج إليه ضرغام بكل ما بعلك من 
قوة» لإدراكه بأن هذه المعركة هي معركته الأخيرة. 

وجرى اللقاء تحت أسوار القاهرة. اتسمت المعركة بالعنف وانتهت بانتصار 
آم لدی وة ود ان جل ا لوالاو اة عن غا وفتل أثناء 
حاولته الرا ر ر ا ی و ه/شهر حزیران 
4 م) كما فتل أخوه ا الد ول اة اتن شر كو اا ما 
وأعاد شاور إلى منصبه في الوزارة» ثم أقام معسكره ا 


Ehrenkreutz: p 24. . ۷٦ ابن شداد: النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية: ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص -۸٤‏ 

(۳) الكرك: قلعة حصينة جداً في طرف الشام من نواحي البلقاء في جباها بين أيلة وبجر القلزم (البحر 
الأحمر) وبيت المقدس وهي على سن جبل عال تحيط بها أودية إلا من جهة الربض. الحموي: ج 
٤‏ ص .٤٥۳‏ 

(9) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام» وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام. المصدر 
نفسه: ج ۱ ص ۲۹۲. 

Elisséeff: II pp 582 - 584. stevenson: p 187. . ۸٩9 ص‎ ٩ این الأثير ج‎ )( 


۲۹ 


وزارة شاورالثانية 

ی ا ع ن عاد إلى طبيعته التي اتصفت 
بالسيئة» ليدخل في صراع جديد مع أسد الدين شيركوه» فأساء معاملة الناس» 
وتناسی وعوده لنور الدين محمود» بل سرعان ما ظهرت عليه إمارات الغدر فنقض 
اتفاقیته معه» وطلب من شیرکوه الخروج من مصر وأن یعود فوراً مع قواته إلى بلاد 
الشام» لكن هذا الأخير رفض الإستجابة لطلبه» ورد على موقفه المتقلب» فسارع إلى 
الاستيلاء على بلبيس وحكم البلاد الشرقية. 

سم شاور إلا أن بستنجد بالك عموري الأرل الذي كان بتاحب لحف 
على مصر» وأخذ خوّفه من نور الدين محمود وعرض عليه أن: 

- يؤدي له مبلغ ألف دينار عن كل مرحلة من مراحل الرحلة من بيت المقدس 
إلى نهر النيل» البالغ عددها سبعأً وعشرين مرحلة. 

- ينح هدية لكل من يصحبه من فرسان الأسبتارية الذين كانوا يشكلون 
عماد جيش مملكة بيت المقدس؛ في محاولة منه لإغراء فرسانها بالاشتراك 
ا 

- يتكقل بنفقات علف أفراسهم» E‏ لإخحراج أسد الدين شيركوه 
ا 

وركذا اتخسن شارر ف اللغبة الشاسة بن الأغداء الكار غارلا ذلك 
إثارتهم لمصلحته الخاصة. 

ولا شك بأن عموري الأول كان آنذاك يراقب تطورات الموقف السياسي 
والعسكري في مصر . فلما علم بزحف اسد الدین شیرکوه ازدادت خاوفه» ولا وصلت 
إليه دعوة شاور رحب بها. وبذلك لم ضع الفرصة عليه لدخول مصر» وإن اختلف 
الحليف» الأمر الذي لا همه ني شيء» فكل ما يعنيه هو دخول مصر . 


بادر عموري الأول فور تلقيه دعوة شاور»ء إلى عقد مجلس في بيت 


)1( ابن الاأثير: الباهر ص Nm NA‏ واصل: ج ١‏ ص ۱۳۹ . آبو شامة: ج ۱ ص .۳۲١‏ 
وليم الصوري : ج ۲ ص ۸۸۷. 


۰ 


المقدس س ه بارونات المملكة. وتشر فيه تلببة دعوة شاور» بعد أن أوضح 
للمجلس أن في قدرته تجهيز حملة لغزو مصر دون أن يضعف من دفاعات 
المملكة. ويخاصة انه وصل وقتئ من ىنا عدد من الحجاج لزيارة بيت 
المقدس بمعكن الاستفادة منهم في الجهود الحربي» وأمل في أن يتمكن من احتلال 
السات القن ورز باق رل هو اا ر اماک وار 
شؤون المملكة خلال غيابه". 


وأسرع ملك بيت المقدس بالزحف إلى مصر على رأس قواته للمرة الثانية في 
رر عام 00٩‏ ھ/ شھر آب عام ١١١١م)»‏ واتصل» فور وصوله إلى 
٤ E‏ بشاور واتفقا عل فار اشد الدن شیرکوه في پلبیس»› وصمد 
الحصن للحصار مدة ثلائة أشهر دافع أسند الدين شیر کوه خلاها غ 
وفجَأة قرّر عموري الأول الدخول في مفاوضات معه للجلاء المزدوج عن مصر› فی 
الذي حدث في الأفق السياسي حت أقدم على هذه الخطوة؟ 

تلقَّى عموري الأول أنباء مزعجة من بلاد الشام» بتعرّض ممتلكاته لضغط من 
نور الدين محمودء ففصّل العودة للدفاع عنهاء وأدرك في الوقت نفسه أن حلته مقضي 
عليها بالفشل في ظل امتناع أسد الدين شيركوه في بلبيس. 

ا و وا هر ا انا ارو ات اهاد صا عن 
تفوق القوات الصليبية - الفاطمية المشتركة في العدد وأن الوضع العسكري ليس ل 
EOS‏ : 
وسار الجيشان الإسلامي لفل ن ا عبر شبه جزيرة ا بعد 
أن تركا شاور يسيطر على مقاليد الحكم» وكان شيركوه آخر من غادر البلاد للحاق 

(0 „ 

(1) وليم الصوري: ج ۲ ص ۸۸۷. ابن الأثير: الکامل ج ٩‏ ص ۸٩‏ . 
(۲) فاقوس: اسم مدينة في جوف مصر الشرقي» وهي آخر ديار مصر من جهة الشام في الجوف 

الأقصى» الحموي: ج ٤‏ ص ۲۳۲. 
(۳) ابن الأّثیر: ج ٩‏ ص ۸9. 
)٥(‏ رنسیمان: ج ۲ ص .٥٩٩‏ 
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كان شاور الفائز الحقيقي في هذا الصراع الذي انتهى لمصلحته» قاض :مه 
ا ا ا ا 
طوال العامين التاليين صاحب الأمر والنهيء والمخحكم ني مقاليد البلاد"» 

ووضع أسد الدین شيركوه نفسه بعد عودته من مصر» بتصرف نور الدين 
محمود» فكافأه بأن أقطعه مدينة مص ". ويبدو أنه م يستطع الانعتاق من القضية 
المصرية» فكانت مصر حديث مجالسه» وحور أفكاره» وم ينقطع عن تبادل الآراء مع 
أصدقائه فیها الذین کانوا يزودونه بأخبارها . 


وأرسله نور الدين محمود في تلك الأثناءء بمهمة إلى بغداد» فاستغل وجوده في 
عاصمة الخلافة ليثير حماس الخليفة المستنجد بالله حيث راح يقص عليه أخبار مصر 
وأحواهاء وما شاهده وخره بنفسه» فتآثر الخليفة بما ”معه وشجّعه على العودة إليها. 


الوا ضح أن الحملة الصليبية الثانية التي قام بها عموري الأول ضد مصر كسبت 
E‏ الدائر ب بين المسلمين والصليبيين› ذلك أن هذا املك تكن من إرغام 
EEE LÎ‏ البلدء والتخلي عن المواة قع التي دخلت 
تحت سیطرته» هذا في الوقت الذي أضحى للصليبيين e‏ المادي 
والمعنوي عند شاور» فهم الذين ساندوه» وأجبروا أسد الدين شيركوه على 
الانسحاب. 

وعلى الرغم من أن حملة أسد الدين شيركوه ل تحقق أهدافها في مصرء إلا أن 
النتيجة النهائية هى أن أملاك نور الدين محمود قد تدعمت في بلاد الشام» وارتفع 
شأّنه في العام الإسلامي» بينما تراجعت أملاك الصليبيين إلى الساحل واستبد اليأس 
)( 
ff‏ ` 

ومهما يكن من أمرء فقد غادر كل من شيركوه وعموري الأول أرض مصر 
وقد وقف كل منهما على أوضاعها السياسية المترديةء وسوء أحواها الاقتصادية» 
(۱) سید: ص ۲۲۱. 
(۲) أبو شامة: ج ١‏ ص .٤1۸‏ 


(۳) الحویري: ص ۱۳۹-۱۳١‏ . 


TY 


بالإضافة إلى ما تت تتمتع به من ثروة وفيرة وموارد بشرية هائلة ترجُح كفة من يضع يده 
عليها . وانتهز شاور فرصة خروجهما فعاد إلى سيرته الأولى» يظلم» ويقتل» ويصادر 
أموال الناس» بحيث ل يبق للخليفة الفاطمي العاضد معه أمر ولا نبي . . ولا ثقلت 
وطأته علیه» و ا به وال دد و 


ع 

يترك نور الدين محمود فرصة تمر إلا واستغلّها في مهاجة الصليبيين» وإذا كان 
قد فشل في فتح حصن الأكراد في عام (۵0۸ ه/ ۳١٠١م)ء‏ فقد اختار أن باجم 
إمارة أنطاكية وعلى وجه التحديد حصن حارم. والواقع آنه م يكن في تلك الغزوة 
وحده» وإنما اشترك معه في الجهاد الأمير فخر الدين قرا أرسلان الأرتقي صاحب 
حصن کیفا ني ديار بکر» ونجم الدين ألبي صاحب ماردين» فضلاً عن أخيه قطب 
الدين مودود صاحب الموصل»› وقد تحدثنا عن هذه الحملة بوصفها مظهراً من مظاهر 
الوفاق بين الأخوين» وسنبحثها هنا بوصفها مظهراً للصراع بينه وبين عموري 
الأول. 


الواضح أن الأنباء التي جعلت عموري الأول يعجل بالعودة إلى بيت المقدس› 
جاءت من أنطاكية؛ ذلك أن نور الدين محمود حينما علم بتوجهه إلى مصر» مع ما 
ترکه من فراغ عسکري»› حيث خلت بلاد الشام من القوة الصليبية› EES‏ 
أنطاكية› وبالتحديد حصن حارم الذي يعد معقلها الرئيسي» وضرب عليه حصاراً 
مركزاً بهدف تخفيف الضغط عن مصر وإجبار عموري الأول على الانسحاب ثم 
الثأر للخسارة التي تعرّض ها في البقيعة. 

يقف الصليبيون مكتوفي الأيدي آمام بديدات تور الدين مود فتكتلوا 
للدفاع عن كيانہم فظهر تحالف ضمّ كل من بوهيموند الثالث» أمير أنطاكية وروند 
الثالث» كونت طرابلسس» وقسطنطين كولومان» حاكم كيليكية البيزنطي» والأمير 
الأرميني وروس الثاني بالإضافة إلى رينولد سانت فاليري سيد حارم . 


)۱( ابن تغري بردي : ج ٩‏ ص .۳٤۸‏ 


وليم الصوري : ج ۲ ص ۸۸۸ ۔ .۸۸٩۹‏ 
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وهنا نتوقف قليلاً لإيضاح أن انضمام كولومان وثوروس إلى الجانب الصليي 
يدل على عدم وجود تنافر بين الأرمن والبيزنطيين› > يضاف إلى ذلك أن تقدم كولومان 
للدفاع عن حارم» وهي من ممتلكات إمارة أنطاكية» يدل على اهتمام البيزنطيين بأمر 
هذه الإمارة بوصفها واقعة تحت السيادة البيزنطية» كما أن وجود القوات البيزنطية في 
I GT‏ 
ا و ا E‏ خلافاتہم 
چا اا ل ا ا 


وخرج الجيش النصراني المتحد في (منتصف شهر رمضان عام ٥0٩‏ ه/شهر ' 
اب عام 14 م( با تجاه الحصن. ولا شاهد نور الدين حمود ضخامة القوات 
العالفة الغ درت وان لانن العا وان ارب آری راق رفت و ع 
يقودون قوات صليبية وبيزنطية وأرمينية» رفع الحصار عن حارم في خطة عسكرية 
لاستدراجهم واتجه إلى أرتاح طمعاً في أن يتبعوه فيتمكن منهم بعد أن يبتعدوا عن 
ا 

وف عزم بوهيموند الثالث أن يقتفي أثره خالفا بذلك نصيحة رينولد سانت 
فاليري الذي کا ن محمود. عند هذه المرحلة» نصح 
الأمير الأرميني وروس الثاني» الذي اتصف با لحذر الشديد» الأمراء الآخرين عدم 
الدخحول في معركة» والانتظار حت یعود الك عموري الأول من مصر› لكن القادة 
SCG‏ > لذلك انسحب مع أخيه مليح من المعركة. ولعل 
في نصيحة الأمير الأرميني ما يث يشير إلى حسن إعداد نور الدين مود للمعركة› أو ان 
القوات المتحالفة› رعم کٹرتہا > كانت تفتقر إل حسن الإعداد والتنظيم» كما تشير 
بوضوح إلى انقسام المتحالفين على أنفسه” . 

ووقع الصدام ب بين القوتين الإسلامية والنصرانية بالقرب من أرتاح» وإذ تجاهل 
بوهيموند الثالث تحذير ثوروس الثاني له» بادر بالمجوم» ولا تظاهر المسلمون بالفرار 


.٠٤4- ۱٤۸ عمران» محمود: حاضرات في معام التاريخ الإسلامي الوسيط: ص‎ )١( 
.۸١ ص‎ ٩ اہن الاأثیر: ج‎ )( 
.٠١١ عمران: ج‎ ۰۸۸۹٩۹ وليم الصوري: ج ۲ ص‎ (۳) 
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اندفع وراءهم» فلم يلبث ان وقع في کمين نصبوه له» فأطبق جيش الموصل»› بقيأادة 
زين الدين علي كوجك» على القوة ة البيزنطية» وأنزلت في أفرادها القتل والأسر الأمر 
الذي ترتب عليه أن تشجُعت باق الفرق الإسلامية ذا النصر وأحاطت بالقوات 
الا ر ك جا و ات ر ال هة ای اا ها ارات 
المتحالفة هزعة ساحقة بعدما فتل منهم عدد كبيرء قدّرته المصادر العربية بعشرة آلاف 
فارس» كما وقع في أسر المسلمين كل من روند الثالث وجوسلين الثالث كورتناي» 
وقسطنطین کولومان» وهيولوزنيان» فجرى تقييدهم» وسيقوا إلى حلب» مع بقية 
ا الذين بلغ عددهم ستة آلاف ا 

تشع المسلمون ذا النصر» فتقدموا المهاجمة حارم» وتمكنوا من فتحها بعد 
عدة أيام" . 


ع 
کانت الهزعة التي حلت بالقوات المتحالفة ساحقة» عدت من أعظم الكوارث 
التي حلت بالقيادة الصليبية الشمالية بوجه خاص وترتب عليها نتائج متعدّدة منها : 


- حمق نور الدين محمود كسباً رائعاً بفتح حارم القي كانت قلعتها الحصينة 
تحرس الطريق المؤدي إلى أنطاكية من ناحية حلب» ونتيجة لذلك أصبحت أنطاكية 
تحت تهديد المسلمين المباشر . 


- أضحى الطريق إلى أنطاكية مفتوحاً أمام نور الدين محمودء إلا أنه م اججها . 
ولعله كان يرى أن إمارة أنطاكية الصليبية جزء من أملاك الأمبراطورية البيزنطية» 
لذلك ل يجازف بمهاجة المدينة مبرهناً عن حسن إدراك للظروف الحيطة به» وبعد نظر 
في الحقل السياسي . وتفسير ذلك أن سياسة الأمراطور مانویل کانت ترمي إلى إحجاد 
نوع من توازن القوى بين المسلين والصاين ي يلاد الام لآنه» E‏ 
الصليبيين» يظهر للعا م الأوروبي أنه بمثابة حامي الإمارات الصليبية» وني الوقت 
نفسه» فإنه إذا ترك القوات الصليبية» بمفردهاء فإنها ستلقى هزعة تلو أخرى على يد 
القوات الإسلامية. يضاف إلى ذلك أن حايته للإمارات الصليبية تساعده على 


ولیم الصوري : ج۲ ص .AA4‏ 
(۲) المصدر نفسه 


To 


التدخحل في شؤ ۇونها» وفَرْض نفوذه عليهاء ومن غم ثم يستطيع أن بحركها لخدمة مصالحه» 
واخ د قفاوا ق ا ا التي يعدها جزءاً من 
الأملاك البيزنطية» وإذا هاجمها نور الدين محمود» فقد يتخذ ذلك ذريعة للتدخل . 

لذلك» رأى نور الدين محمود عدم مهاجة أنطاكية وفتحهاء وترك الأمور فيها 
على حاهاء حت للقي الأمبراطورية البيزنطية بثقلها العسكري في النراع > فیصبح 
عليه أن يواجه البيزنطيين والصليبيين في وقت واحد تا شار عله 
أعوانه بالسير إلى أنطاكية ليملكهاء خلوّها ممن بحميهاء لم يوافق وقال: «أما المدينة 
فامرها سل وما القلعة فمنيعة وربما سلّموها إلى ملك الروم لأن صاحبها ابن 
ا واو وھ ا ل کن اور ای و ۰ 

كانت معركة حارم آخر معركة تجري على أرض الشام تشترك فيها القوات 
البيزنطية في عهد نور الدين محمود. وعلى الرغم من النهاية الفاشلة التي منيت بها 
جهود القوات المتحالفةء إلا أا وصح لنا جانباً من أثر النفوذ البيزنطي على مجريات 
الأحداث. 
-شجّع هذا النصرء نور الدين محمود فهاجم بانياس وفتحها كما سنرى 
فتح بانیاس 

كانت بانياس تابعة» NS E‏ 
قلعة حصينة» منيعة» تقع على بعد بضعة أميال شمال المدينة» وتُعدٌ أحد مفاتيح 
الطريق إلى مصر . ومع حرص نور الدين عمود على مواصلة جهوده الرامية إلى نخفيف 
الضخط عن الجبهة ا لمصريةء قرّر فتح بانياس. وكان صاحبها همفري الثاني تورون 
يرافق عموري الأول ني حملته على مصر مصطحباً معظم قواته» فعبًاً جيشاً قوياًء 
وأشاع أنه متجه نحو طبرية» وهذا أسلوب عسكري سليم مح له بالتوجه إلى هدفه 
دون عائق» ذلك أن الصليبيين أسرعواء عندما تنامى إليهم خبر تلك الإشاعةء إلى 
طبرية وتجمعوا في هذا المكان. 

وحاصر نور الدين حمود قلعة بانياس» وضيّق عليها. استبسلت حاميتها في 
الدفاع» وانعقد الأمل ني أن تتلقى نجدة سريعة من ثييري كونت فلاندر الذي قدم 
وقتئذٍ إلى فلسطين . 


(۱) عمران: ص .۱١٥۲ ۱١۱‏ 
۳ ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص ۸۷. 
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RR EGE AEE O aE N 
المساعدة» فاستسلمت لنور الدين محمود في (شهر ذي الحجة عام ۹ ه/ شهر‎ 
تشرين الأول عام 4 م)ء فدخلها وحصّنها وملأها ذخيرة وعتاداً ورجالاًء كما‎ ٠ 
سيطر على الماطق الحيطة بهاء» وهدّد بالزحف غل الحليل» فلم يسع البارونات إلا أن‎ 
يعدوه بدفع الجزية» وشاطرهم في عمال طبرية» وقرروا له عن الأعمال الق ل‎ 
. يشاطرهم عليها مالا كل سنة‎ 

وبفتح حارم وبانياس» أثبت نور الدين حمود نجاح خطته الرامية إلى توحيد 
السلمين ومقارعة الصليبيين في وقت واحد. 


تجدّد الصراع حول أنطاكية 

عاد عموري الأول من مصر في (شهر حرم عام ٠٦١‏ ه/أواخر شهر تشرین 
الثاني عام ١٠١١‏ م) ليجد أوضاع الصليبيين في بلاد الشام في وضع خطير جدا. 
فقد فتح نور الدين محمود حارم التابعة لأنطاكيةء وبانياس التابعة لمملكة بيت 
المقدس» مع ما هذين الموقعين من أهمية عسكرية ني الحرب الدائرة بين المسلمين 
والصليبيين في الشرق الأدنى» بالإضافة إلى وقوع آمراء الشمال الصليبيين في 
ال 

لذلك» هرع إلى الشمال لإعادة ترتيب أوضاع إمارتي طرابلس وأنطاكية في ظل 
غياب صاحبيهما في الأسر» فلحق به ثييري كونت فلاندر» وتوقف عند طرابلس 
لتوطيد حقه في الوصاية على الإمارة» ثم مضى في سيره إلى أنطاكية لتدبير أمورهاء 
ولعله كان طامعاً في وضعها تحت حكمه المباشر. 

ومن جهته» أرسل الأمبراطور البيزنطي مانويل» فور تلقيه نباً أسر بوهيموند 
الثالث» سفارة إلى أنطاكية» للوقوف على أوضاعهاء وحاية حقوق الأمبراطورية 
فيها . وأثناء وصول عموري الأول إلى أنطاكية» قدم إليه رسول من قبل الأمبراطور 
البيزنطي يستفسر عن سبب وجوده فيها» ويعني ذلك : 

أن بقاء الملك الصليي فيها أمر غير مرغوب فيه من قبل الأمبراطورية 
البيزنطية» في الوقت الذي لا نجد مثل هذه السفارة عقب أسر رينولد شاتيون» 


(۱) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۸۷. 
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ار طا امار لدی كان ل يرال ق ار :الملين: 

- أن الإمارة لا تتبع الملك عموريء وليس له الحق في التدخل في شؤونهاء 
واستناداً إل لك بی مرن 

الأول: إما أن تضع الأمبراطورية البيزنطية يدها على الإمارة وهذا يتطلب 
قدوم بعض القوات البيزنطية لتحقيق ذلك وتأكيد السلطة البيزنطية على أنطاكية» وهو 
ما م بحدث . 

الثاني : آ ن وهی د ا اک غا ل ا ع ق ولا داعي لوجود 

۳ 

عموري الأول فيها 


إطلاق سراح بعض الأسرى 

دفعت حكمة نور الدين محمود وبُعد نظره إلى إطلاق سراح قسطنطين كولومان 
مقابل مائة وخمسين وبا من الحرير. . ولعلٌ في ضآلة قيمة هذه الفدية ما يشير إلى أنه ۾ 
يكن راغباً ني الدخول في صراع مباشر مع الأمبراطورية البيزنطية وبفتح جبهة أخرى 
أقوى من الحبهة الصليبية فيشتت جهوده بين ¿ القوتين 8 

کا ارسل الاسر توروش التاني إل تور الدين عمرة عقن امانا مقابل 
إطلاق سراح الأسرى الأرمنء لكن الزعيم المسلم رفض هذا العرض» الأمر الذي 
دفع وروس الثاني إلى مهاجمة مرعش» فنهبها وأسر العديد من المسلمين» وعند ذلك 
تحوّل نور الدين محمود إلى المصالحة» وتبادل الجانبان الأسرى" . 

ولعل ما دفع نور الدين محمود إلى هذا التحول هو أنه كان لا برغب في أن 
يسير بقواته إلى الشمال لقتال الأرمن» فتخلو الممتلكات الإسلامية من عساكرهاء 
وتصبح سهلة المنال للقوات البيزنطية والصليبية معاًء وبخاصة بعد عودة الملك 
عموري الأول من مصر فاشلا وقد يدفعه ذلك إلى القيام بعمل عسكري لتعويض 
فشل اق مض : 

وأثناء وجود عموري الأول في أنطاكية› دخل في مفاوضات مع نور الدين 
محمود لإطلاق سراح بوهيموند الثالث تكللت بالنجاح. وأطلق سراح صاحب 


(۱) عمران: ص .٠٥٤‏ 
™( ابن العبري : ص ۱۷۷. 


FTA 


أنطاكية بعد مضي سنة على وقوعه في الأسر وبعد أن دفع الفةك وياو ان 
الأمبراطور البيزنطى أدّى دورأ في إطلاق سراحه بدليل ما نراه من وجود سفارة 
يزنطية في أنطاكية عقب وقوعه في الأسر. 

ويستوقفنا هنا موقف نور الدين محمود الذي م يَعْتَذ إطلاق سراح الزعماء 
الصليبيين بعد وقت قصير من وقوعهم في الأسرء ويصؤر المؤرخ وليم الصوري 
Es‏ إلى بعد نظره» ورجاحة 

عقله» وذلك لقطع الطريق على أي تدخل بيزنطي لأن الأمبراطور مانويل كان 
وجا من الأميرة ماري» أخت بوهيموند الثالث» بالإضافة إلى حرصه على ترتيب 
أوضاع الإمارة وفق المصلحة البيزنطية» أو أنه رأى إعادة صاحب أنطاكية إلى حکم 
الإمارة حت لا بجحل محله أمير آخر من بين الأمراء الأقوياءء ا یشکل خطراً على 
المتلكات E‏ وبذلك بات واضحاً أن النفوذ البيزنطي دى دوراً مؤثراً ئي 
النتاد ئج المترتبة على معركة حارم» فقد حال دون تقدم نور الدين محمود لمهاجمة 
أنطاكية» وكان له أثره في إطلاق سراح حاكم كيليكية البيزنطي قسطنطین كولومان» 
کما أن إطلاق سراح بوهيموند الثالث يرجع في معظم جوانبه إلى الأمبراطور 
ا 


وإذا کانت الظروف السياسية قد دفعت نور الدينڻ حمود لى إطلاق سراح 
e ls‏ فإن ظروفا اقتصادية دفعته ته لل کک 
والمستشفيات وما شانة زا 


دة المجمات النورة غلى الضلين 
يقنع نور الدين عحمود حارم وبانیاس› فجدّد هجماته عل إمارة 
طرابلس بیت وأمضى ا (0۰ _ 01 هھ/ ۱۱٦١‏ ت 


وليم الصوري : ج ۲ ص ۸٩4۲‏ - ۸۹۳. عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص 1۸1 - 1۸۷ . 
(۲) عمران: ص .۱١٤١‏ 
(۳) المرجع نفسه: ص .٠١١‏ 


۳۹ 


أغار أسد الدين شيركوه على إقليم ما وراء نهر الأردن. 


فقد آرسل تور الدين محمود قائده أسد الدين شير كوه على رأس قوة عسكرية من 

RE aS 
في أنطاكية» فأغار عل منطقة صيداء وفتح قلعة هونين الحصينة»› وسيطر على جبل‎ 
نيحا الواقع على الطريق بين دمشق وصيداء والذي يتحكم بالمنطقة الفاصلة بين بيت‎ 
الدين وبعلبك» وتوغل في شمالي أملاك المملكة | الصليبية» وفتح حصنا في ما وراء نهر‎ 
الأردن على الحدود مع بلاد العرب» منيع الجانب . وم يذكر المؤرخ وليم الصوري‎ 
الذي آرخ هذا الحدث اسم الحصنء إغا يعزو سبب فتحه إلى استسلام فرسان اليكل‎ 
الذين أوكل إليهم مهمة حمايته والدفاع عن" اول شن ا ادت‎ 
م) لیقضي شهر رمضان.‎ ۱۱١١ ه/ حزیران عام‎ ٥٦۰ عام‎ 


أما نور الدين محمود نفسه فقد آغار على حصن المنيطرة"» وقد رأى ضرورة 
القيام بعمل عسكري لفتحه وضمه إلى الأملاك الإسلامية» فيفقد إمارة طرابلس 
موقعا اهاب رسن أجل ذلك خط عة ك > فلم يعلن حالة التعبئة حق 
لا يلفت إليه أنظار المراقبين الصليبيين. وني (أواخر عام ٥٦١‏ ه/ خريف عام ٠١١١‏ 
م) هاجم الحصن فجأة» بمجموعة من جيشه» وحاصره» وضغط على أفراد حاميته 
الذين أذهلتهم المفاجأة» فدافعوا عن الحصن دفاع المستميت حق أعياهم الصمود» 
فخارت قواهم» واستسلموا تحت ضربات المسلمين» ودخل نور الدين الحص" . 


وتابع نور الدين محمود غاراته على الأملاك الصليبيةء > فهاجم قلعة آكاف في 
الو وريه کا رت لاط ناراف جو فة ویو انعا اسا 
الإرهاق» كما أن عموري الأول عاد خلال ذلك إلى بلاد ومن الحتمل أن يتصدى 
هجماته» فاضطر إلى ترك المنطقة» وعاد إلى دمشق . 


)1( وليم الصوري: ج ۲ ص .۸٩۳‏ 

۲) المنيطرة : قرية من أعمال طرابلس تقع في أعالي الجبال عند منابع نهر إبراهيم» وفيها حصن عربي 
قديم بني بالقرب من أفقا لحراسة الممر الجبلي الذي يربط جبيل وبعلبك» وهو أمنع من عقاب 
الحو . 

۳ ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص ۰۹٤‏ ابن واصل: ج ١‏ ص .٠٤١۸‏ 

)6( علي» محمد کرد: خطط الشام ج ۲ ص ۳۷. 
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المرحلة الثانية: ٠١١ - ۱۱٦۷/ھه ۵٦۳ - ۵٦۲‏ م 


الحملة النورية الثانية على مصر 
دوافع الحملة 

ل يتوقف التنافس بين نور الدين محمود وعموري الأول حول مصر عند هذا 
الحدء ويخاصة أن أياً منهما م يحقق أهدافه» وهو يعلم أن فوزه بهذا البلد يعني 
انتصاره الحاسم على خصمه» وأن من شأن ذلك أن يتيح له السيطرة على مفاتح 
الشرق الأدنى. 

ويلاحظ أن نور الدين حمود كان مدفوعاً بالعوامل نفسها التي جعلته يرسل 
حلته الأولى» مع دخول كل من الخليفة العباسي والخليفة الفاطمي على الخط السياسي 
هذه المرةء وهي : 

_ الحصول على ثروة مصر وتسخيرها لخدمة الجهاد الديني . 

_ الخوف من امتلاك الصليبيين لمصر. 

- توحيد العام الإسلامي من النيل إلى الفرات. 

القضاء على الخلافة الفاطمية مع ما تمثل من الملذهب الشيعى» وبجخاصة أنه 
ملس شيعا من المعارضة للفاطميين في مصر . 

_ معاقرة شاور خبانته» واستعانته بالصليبين . 

ويحتمل أن تكون قد دارت مباحثات واتصالات بینه وبين أسد الدین شيركوه 
من جهة» وبين الخليفة العباسي من جهة أخرى» عهد على أثرها إلى قائده بمهمة غزو 
مصر للمرة الثانىة» كما كان للخليفة الفاطمى العاضد دور في تشجيعه على الاهتمام 


e 


بمصر . ذلك آن هذا الخليفة أرسل يستنجد به ضد استبداد شاور» في الوقت الذي 1 
یکن يعلم بأهدافه الحقيقية» مع العلم أن نور الدين محمود كان حاقداً على شاور 
بسبب غدره بشیرکوه واستنجاده بالصلیبین . 

ااا الدين شيركوه فلم يستطع» بعد عودته قهراًء أن ينسى مصر وظل 
يفكر ني كيفية العودة إليها مرة أخرى لیتملکهاء فلا يزال يتحدث بها وهو حريص 
ع لف ويو هط إل امار هاه انت تع رشاعي 
بدلیل أنه ما إن عاد إلى بلاد الشام حت أخذ محرّض نور الدين محمود على غزوهاء 
بل كان من غير شك» يتجهز للقيام بحملة أخرىء ولو برك له الأمر لعاد إل مصر 
على وجه السرعة. ولكن يبدو أن نور الدين محمود خشي أن يقوم بماولة أخرى لغزو 
مصر في عامي ۱۱۹١(‏ وآ١١١١م)‏ خشية تشتيت جهوده» وتقسيم قواته» في الوقت 
الذي كان الموقف في بلاد الشام يستدعي شيعا من اليقظة والحذر". 
خف اة 

اع محمود القوات اللازمةء وأرسلها إلى مصر في (شهر ربيع الأول 
عام ٥٦١‏ ه/ شهر كانون الثاني عام ١١۷‏ م)» بقيادة أسد الدين شيركوه» ‏ وصحبه 
ابن أخيه صلاح الدين» على كره منه» وسيّر معه جماعة من الأمراء وبلغ تعداد 
هذه القوات ألفي فارس ورافقه نور الدين حى أطراف البلاد خوفاً من تعض 
الصلسن ل 

سار أفراد الحملة في طريتق محفوفة بالأخطار. فالضر ن الین كاتا عل 
طريقهم رابضين في الكرك والشوبك قد ينقضون عليهم وينگلون بېم» وهم بعيدون 
عن مناطقهم٠‏ والبدو يلاحقونهم وينقلون أخبارهم إلى الصليبيين» وكان عليهم أن 
يغإروا طريق سيرهم أحيانا للتخفي» كما عرقلت الطبيعة زحفهم إذ إن عاصفة 
رملية عنيفة هبّت عليهم وقضت على عدد من الرجال وبعض الزاد» وعلى الرغم من 
ذلك واصلوا رحلتهم إلى مصر. 


)1( ابن تغري بردي : ج ٩‏ ص ۳٤۸‏ ولیم )۳( عاشور: ج ۲ ص 1۸۸. 
الصوري ج۲ ص ۸۹-۸۹٤‏ () ابن شداد: ص ۷۷. 
Grousset: II pp 478 - 479‏ (9) ابن الأثِر: ج ٩‏ ص .٠١‏ 


(0) ابن الأثر: ج ٩‏ ص .٠١ ۹٤‏ 0) المصدر نفسه. 


ES! 


وتوافر لشاور من الوقت ما جعله يستنجد مجدّداً بعموري الأول» إذ أيقن» من 
استقراء الأحداث» أن أسد الدين شيركوه إذا قدم إلى مصر هذه المرة» فإنه سوف 
يبقى فيها ولا يغادرهاء لذلك» فإنه لم يتوان عن الاتصال بملك بيت المقدس 
والتفاوض معه»› موا له اللغطر الذي قله نور الدين حمود على مملكة بيت 
المقدس لو نجح في امتلاك مصر. رحب عموري الأول بدعوه شاور طمعا في امتلاك 
مصر وابعاد نور الدین حمود وجیوشه عنهاء حق لا یتمگن من تطویق مملکته التي 
ستصبح في وسط ممتلكات نور الدين مود" 

كان عموري الأول آنذاك في نابلس» فدعا باروناته للاجتماع به» وقد أوضح 
هم ني هذا الاجتماع ما تتعرض له المملكة الصليبية من خطر إذا اول وز الد 
حمود» السني المذهب»› عل مصر. وبعد مناقشات مستفيضة» وافق امجلس على 
توجيه حملة كاملة العدة والعدد لإنقاذ شاور» ولابد ن تشترك في الحملة كل القوة 
الضاربة للمملكة»› فضلاً عن اتخاذ مواقعها على الحدود تحسباً لما قد يجري من 
هجمات من جانب نور الدين مرد ناء عات اللاك وانعقد الإجماع على أن يلتزم 
كل فرد بأن يؤدي عشر دخله من أجل إنقاذ المملكة". وقبل أن تستكمل 
الاستعدادات وردت الأنباء بأن سد الدين شيركوه مجتاز صحراء سيناء» فلم يسع 
عموري الأول إلا أن يرسل ما تيسر الحصول عليه من الجند لعرقلة تقدمه» غير أن 


ا 


هذا التدبير جاء متأخرا 


وعلى الرغم من أن جيش أسد الدين شير كوه تعرّض لعاصفة رملية كما ذكرناء 
عرقلت تقدمه» وكادت تقضي على أفراده» فإنه وصل UL‏ ل برح المویان ي 
(شهر ربيع الآخر/ أوائل شهر شباط)» وعلم أن الد شرو بان ها با 
شرع في الزحف باتجاه مصر› عندئلٍِ اجتاز الصحراء باتجاه الجنوب الغربي ليتفادى 
مواجهة مبكرة مع الصليبيين» حق بلغ نهر النيل عند إطفيح» على مسافة أربعين ميلا 
جنوي اقا > ثم عبر إلى الضفة الغربية» والتزمها في سيره حى وصل إلى اجيزةء 


(۱) ابن واصل: ج ۱ ص .٠٤۹‏ 

)۲( وليم الصوري: ج ۲ ص ۸٩٩‏ . رنسيمان: ج ۲ ص ٠۲-٦٩١‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

٠٠٠۲ رنسيمان: ج ۲ ص‎ .۸٩4۷ ۸٩٩ وليم الصوري: المصدر نفسه‎ .٠١ ص‎ ٩ ابن الأثیر: ج‎ )٤( 
٠۲۱۸ ص‎ ١ وإطفيح بلد بالصعيد الأدنى من أرض مصر على شاطىء في شرقيه. الحموي ج‎ 


Er 


وعسكر بمواجهة الفسطاط› وتصرّف في البلاد الغربية وحکمها وسین 
٩‏ 
یوما 


حملة عموري الثالثة على مصر 
المفاوضات الصليبية - الفاطمية 

خرج عموري الأول من بيت المقدس في (شهر ربيع الأول عام ۲ هھ/ شهر 
كانون الثاني عام ١١۷‏ م) متوجهاً إلى مصر في حلته الثالثة على هذا البلدء واجتاز 
الطريق المألوف من غزة إلى العريش» ثم اخترق الصحراء إلى بلبيس . 

ارتاع شاور من ظهوره المفاجىء» وساوره القلق لعدم التنسيق معه» ويبدو أنه 
م يكن على علم بوصول شيركوه إلى إطفيح» ولم يطمئ إلا عندما أرسل كشافته إلى 
الصحراء للوقوف على حقيقة الوضع". عندئذ خرج لاستقبال الملك الصلييء 
والتقى به وانزله عموري الأول في معسكره ه٠‏ على الضفة الشرقية لنهر النيل على 
ماف ميل واحد ن اسوار الفا ٠‏ 

والراجح أن عموري الأول وقف على نزعات شاور المتقلّبةء فأراد أن يقيّده 
ليضمن الحصول على مغام» قبل أن يقوم بمحاربة أسد الدين شيركوه» فأجرى معه 
مباحثات تعمد شاور خلاهها بان يدفع أربعمائة لف دينار مقابل طرد أسد الدين 
شيركوه من مصر» على أن يجري دفع نصف هذا المبلغ على الفورء > ثم يبذل النصف 
الآخر فيما بعد واشترط أن يقسم عموري الأول على ذلك . 

ولدعم هذه الاتفاقية» وإعطائها صفة رسميةء أرسل عموري الأول كلا من 
هيو» سيد قيسارية» وجفري» مقدم فرسان الداوية» إلى الخليفة الفاطمي للحصول 
منه على الموافقة الرسمية عليهاء > فاستقبل الرشولان استقالاً حافلاً في القصر الفاطمي 
وتم التصديق على المعاهدة . 

كان من الطبيعي أن يرحب الصليبيون بهذ الاتفاقية التي تجعل منهم حاة لمصر 
والخلافة الفاطميةء وتبعد أسد الدين شيركوه بوصفه المنافس الوحيد هم في السيطرة 


على هذا البلد. 
(1) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ٩٩‏ . (6) المصدر نفسه: ص .۸۹٩۹‏ 
وليم الصوري : ج ۲ ص )٥( .۸٩۹٦‏ المصدر نفسه: .٩۰۲ ۸۹٩۹‏ 


la: 


معركة البابين 

استعدّت القوات الصليبية وقوات شاور المتحالفة معهاء بعد التوقيع على 
الاتفاقية» للالتحام بقوات أسد الدين شيركوه» وإجبارها على مغادرة مصر. وظل 
الحيشان مدة شهرين يراقب كل منهما الآخر. ثم حدث أن اجتازت قوى التحالف› 
النيل إلى جزيرة الوراق في رأس الدلتا على الضفة الغربية» وفاجأت وحدة من جيش 
ااا وک 

وبعد دراسة الوضع العسكري» أدرك أسد الدين شيركوه حرج موقفه بعد 
أن تبين له تفوق قوى التحالف» وبخاصة بعد أن انضمت إليها قوات صليبية 
وصلت حديثا من بيت المقدس. فقد وصل کل من مفري؛ صاحب شقيیف 
تيرون» وفیلیب› صاحب نابلس بقواتهما» مما شجع عموري الأول على 
الشات وق لصن من هذا الموقف امحرج» انسحب أسد الدين شيركوه 
من المنطقة واتجه إلى الصعيد ملتزماً النيل ني سيره حت بلغ ملوى» فاقتفى 
عموري الأول وشاور أثره» وتركا قبل مسيرما قوة عسكرية لحماية القاهرة 
بقيادة الكامل بن شاور وهيو el‏ 

على أن دخول هيو إلى القاهرة»› ا الصليسن بالتردد على القصر› 
أقلق الدوائر الإسلامية الحاكمة عندئلٍ لم يسع أسد الدين شيركوه إلا أن يدخل 
في معركة» فعقد اجتماعاً مع قادته لدراسة أفضل السبل لخوضها إلا أن هؤلاء خشوا 
من تفوق العدو في العدد» وظنوا أن لا جال للانتصار في ظل هذا الوضع› فأشاروا 
عليه بمغادرة مصر والعودة إلى بلاد الشام إلا آنه کان له رأي آخر» فهو م يدخل 
مصر ليخرج منها دون أن يحقق إنجازأًء وسفه أحد الأمراء» ويدعى شرف الدين 
بزغش» رأي الداعين إلى الرحيل» وخوّفهم من أن يسترجع نور الدين حمود منهم 
إقطاعاتہم حت لا يأخذوا أموال المسلمين ويفرون من عدوهم»› iE‏ 

الفا عندئذٍ نض أسد الدين شيركوه وقال: «هذا الرأي وبه أعمل» 


)1( وليم الصوري : ن 

(۲) المصدر نفسه. وشقيف تيرون: حصن وثيق بالقرب من صور يطل على نهر الليطاني» انظر 
الحموي: ج ۳ ص ."١1‏ 

(۳) وليم الصوري المصدر نفسه ص ٠٠۸‏ 

(6) رنسیمان ج ۲ ص .٦'٤‏ 


to 


ا ابن آخيه صلاح الدين"“. وما لبث القوم أن قرّروا وجوب الاستمرار 
فى القتال. 


وا اة ال و و لوو الل هم جل اة ف 
مدينة المنيا ني مصر الوسطى» وعسكر في الأشمونين» في خرائب مدينة 
هيرموبوليس القدرعة» وجرى اللقاء بينه وبين قوى التحالف في البابين القريبة من 
ا قر خد حر تافر اا حه رمت ا حا ع : والواضح 
أن الحامية في القاهرة م تشترك في القتال. 


وتألف جيش أسد الدين شيركوه أساساً من الفرسان الترك» بينما تألف جيش 
» 2 : : .0( 
شاور من الرجالة» ولم يكن لدى الصليبيين سوى بضع مئات من الفرسان . 


وعلى الرغم من الفارق في العدد بين القوتين» عزم أسد الدين شيركوه على 
من خطط عسكرية» وقسّمه إلى ميمنة وميسرة وقلب» وجعل الأثقال في القلب وعليه 
صلاح الدين» وأمره آن لا يصدق العدو في القتال» بل يتظاهر بالانہزام حق يعت 
عموري فیتبعه» بینما ھر ا 


أما عموري الأول» فقد أظهر التردد في الدخول في معركة بعد أن تكّب 
فرسان الترك» لكن شجَعه القديس برنارد الذي ظهر له في رؤية. والتحم الخصمان 
في رحى معركة رهيبة في ٠١(‏ جمادى الآخرة» عام 0٦۲‏ هھ/ ۱۸ نیسان عام 
11۷ م). . وكرٌ الصليبيون على قلب العسكر النوري في محاولة لضربه وزعزعة 
الحناحين»› فتقهقر صلاح الدين متظاهراً باهزعةء وفق الخطة الموضوعة»› ولغ 
مواقعه» فتبعه الملك الصليبي وفرسانه في عملية مطاردة» عندئلٍ قذف أسد الدين 
شیر کوه بجناح جيشه الأعن في المعركة لقتال الجناح الأيسر لجيش التحالف الذي تبدد 
وتحظم . وألفى عموري الأول نفسه محصوراً من جميع الجهات» ولقي عدد کبير من 
فرسانه مصرعهم» بينما وقع آخرون في الأسر ومنهم هيو» سيد قيسارية» وآرنولف» 
صاحب تل باشر» واضطر الملك الصليي وشاور إلى التراجع بمن تبقّى من جيشيهما 


(۱) اہن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠٩‏ 
ولیم الصوري : ج ۲ ص 3 


۳1 


EE AEN 


أحرز أسد الدين شيركوه انتصاراً باهرا وكان من الحتمل أن بمتلك القاهرة 
لو سار خلف القوات المتحالفة التي تضعضعت إثر هذه الضربة› ا المدينة؛ 
لكنه آثر أن يتجه شالا بغرب على الضفة الخربية للنيل» فوصل إلى الفيوم" A‏ 
َ زحفه إلى الإسكندرية› ويٻدو آنه علم بمجيء ء إمدادات صليبية من بيت المقدس 
فآثر تجثب الدخول في معركة حت تنجلي صورة الوضع العسكري» ورأى التوجه إلى 
الاسكندرية لامتلاكها والتحصّن فيها وبخاصة أن سكانا الذين كرهوا شاور» وأنفوا 
من استعانته بالصليبيين أعداء دينهم ووطنهم› > فضلاً عن أن بُعدهم عن العاصمة 
وملامستهم الخطر الصليي عن طريق البحرء > جعللهم أكثر إحساساً با لخطر» و کار 
حرية في التعبير عن شعورهم؛ فکاتبوه» انو ادا لمساندته. زعلا ا 
أسد الدين شيركوه يقترب من الإسكندرية حق تلماه أهلها طائعين» ففتحوا له آبواب 
ا ا 


وأعاد عموري الأول تنظيم صفوف قواته بعد معركة البابين وتقوّى بما وفد 
عليه من إمدادات» منها مائة وسين فارس بقيادة جيرار دي بوجي» وعدد من 
ال ا ا ای ی ا اا ی او ای 
e‏ مساهمة جدية في القتال تؤدي هم› او بالكثير منهم› إلى القتل 
والأسر والراجح أن هذا الإحجام كان نتيجة خطة وضعها شاور ونفًذها على 
الأرض لإضعاف قوة الطرفين النوري والصليي› والحافظة على قوة جيشه ا 
لتطور الأحداث. 


ولل تمض أيام قليلة حى ظهر عموري الأول أمام أو ارا ال سند رة القن 


(۱( ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ٠٩٩‏ وليم الصوري: ج ۲ ص ٩۱۲-۹٩۱۱‏ رنسیمان: ج ۲ ص ٦۹٤‏ - 
0. 

)۲( الفيوم: ولاية غربية بينها وبين الفسطاط أربعة أيام بينهما مفازة لاماء بها ولا مرعى مسيرة 
يومين» وهي في منخفض من الأرض كالدارة. الحموي: ج ٤‏ ص ٠۲۸1‏ 

(۳) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠١‏ 

)€3 وليم الصوري: ج ۲ ص ٠١٤ - ٩۱۳‏ 


¥ 


ا لحصار على المدينة» وساندته السفن الصليبية التي حاصرتها من جهة البحر. 
وخشي أسد الدين شيركوه أن يحصره الصايبيون ن مع جميع قواته داخل الإسكندريةء 
e‏ نائباً عنه فيها وفصل معه الف جندي» واتجه هو» على 

س القسم الآخر ا ل ادا إلى الصعيد وذلك في (شهر شعبان/ شهر 
ار میک عمررئ :الول الذي اشتد غضبه» وأراد أن عضي لمطاردته» 
غير أن شاور نصحه بالتروي» وترك شر کو و و شاه | اماو ی 
لأكثر أهىة. 


وفي الوقت الذي وا و ی 
اشن حصار الصليبيين للإإسكندريةء وشعر السكان بوطاته» إذ قلت الأقوات» 
وأشرفت المدينة على الجاعة. وضاعف عموري الأول حصاره ليفْتٌ في عضد 
امحاصرین»› ويضعف روحهم المعنويةء ويصرفهم عن صلاح الدين O‏ 


ول ینته (شهر رمضان/ شهر حزیران) حتی وجد صلاح الدین نفسه في موقف 
عصیب»› فأرسل إلى عمه يلتمس منه النجدة العاجلة» واضطر أسد الدين شير كوه» 
نتيجة هذا التطور في الوضع العسكري» إلى العودة الاه وعسكر في بركة اليم (© 
في ظاهر الفسطاط بمدف مها جمتها وامتلاكها لتخفيف الضغط عن الإسكندرية. غبر 
أن مقاومة هيو أبلين افسات له خط وإذ ذاك» أدرك صعوبة ة امتلاك مصر وأنه 
يعد بوسعه أن يفعل أكثر مما فعل» فقرّر الدخول في مفاوضات مع الجانب 
الصليي لاإتفاق على حل معين للقضية المصرية” . 


)1( وليم الصوري: ج ۲ ص .٩١١_ ٩1٤‏ 

۲( ك ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠١‏ 

)۳( قوص: مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر . الجموي: ج ٤‏ ص .٤١۳‏ 

N an وليم الصوري‎ (€) 

(٥)‏ بركة الحبش هي أرض في وهدة من الأرض واسعة طوهما نحو ميل مشرفة على نيل مصر خلف 
القرافة. O yy‏ وگانت 
جا را 

0( وليم الصوري: ج ۲ ص ٩۱۸‏ _ 4۱۹. 


۳A۸ 


المفاوضات النورية - الصليبية بشأن الجلاء عن مصر 

أرسل أسد الدين شيركوه أسيراً صليبياًء هو أرنولف من تل باشر» إلى معسكر 
عموري الأول يعرض عليه عقد الصلح. هذا وقد اختلفت المصادر الإسلامية 
والصليبية المعاصرة هذه الأحداث بشأن ظروف عقد هذا الصلح وشروطه» إذ كان 
لكل منها نظرتها الخاصة في نتائج الاحتكاك الحربي الذي جرى بين الطرفين. 

فقد ذكر ابن الاأثيرء الذي يمثل وجهة النظر الإسلامية في هذه القضية» أن 
الصليبيين كانوا البادئين في طلب الصلح» إذ أنه لما اشتد حصار الصليبيين لصلاح 


الدين سار شیرکوه من قوص إليهم فجاءته رسلهم «يطلبون الصلح› وبذلوا له هسين 
أف دینار سوی ما أخذه من البلادء فأجاب لل ذلك» وشرط على الفرنح أن ل 


يقيموا بالبلاد ولا يتملكوا منها قرية واحدة» فأجابوا إلى ذلك واصطلحرا وعادوا إلى 
اا 

ويعرض وليم الصوري» الذي بعثل وجهة النظر الصليبية› > ظروف عقد الصلح 
وشروطه على الشكل التالي: لا وصلل شيركوه إلى بابليون وجد أن الملك كان قد 
آرسل هيج دي آبلين ليتولى حراسة القاهرة والجسر الذي اء أي أنه وجد الأمور 
على غير ما تصوره» لذلك بعث في استخدام صاحب قيصرية الذي كان أسيراً عنده» 
ودعاه إلى حديث ودي»› وأفضى إليه بنيته في عقد الصلح وكلفه القيام بدور الوسيط 

- رفع الحصار عن الإسكندرية . 

د ادل الا ر ی: 

- إطلاق سراح الجند النوري داخل الإسكندرية. 

- خرج شیرکوه مع عسکره من مصر . 

- عدم التعرض فم في الطريق من قبل القوات الصليبية. 

تدارس اللك وقادته»› بحضور شاور» هذه الشروط التي عرضها أسد الدين 
کوت ورأوا فيها توافقاً مع بنود الاتفاقية المبرمة بين عموري الأول والخليفة 
الفاطمي» وقرروا قبول العرض. 


(۱) ابن الأآثیر: ج ٩‏ ص .٠1‏ 


۹ 


وتحدّدت الشروط النهائية على الشكل التالي: 

- وضع المدينة (الإسكندرية) في يد الملك. 

اول الا سی ین الاين : 

- تغادر جميع القوات النورية أرض مصر”'. 

إن قراءة متأنية لسير الوقائع» کا جرت على الأرض» والعروض المتبادلة 
بشأن عقد الصلح» وماحدث بعد إبرام الإتفاقة» کن رصد اللاحظات التالىة: 

وافق الجانبان النوري والصليى - الفاطمى على : 

- خروج القوات النورية والصليبية من مصر . 

ادل الاسر 

- يتعهد شاور بألا يُعاقب رعاياه في الإسكندرية» وني غيرها من الجهات» 
اللين سادا اسالد رك 

- كان لكل طرف من الأطراف الثلاثة دوافعه ومبرراته للإقدام على عقد 
الصلح: 

فقد رحب عموري الأول بشروط الصلح نظراً لحرج موقفه في بلاد الشام» 
نتيجة مهاجمة نور الدين حمود حصني العريعة وصافيتاء كما خرب قلعة هونين»› 
واتجه إل بیروت › ولعل هذه الأخبار كان فيها ما يكفي لأن يتعجّل إبرا م الصلح 


والعودة إلى بلاد الشام لیکون قريباً من مسرح العمليات العسكرية. بالإضافة إلى 
ذلك فإن الاتفاقية حالت دون تملك اسد الدين شیر کوه» وبالتالي نور الدين حمود 


ا 
ورب شاور بالاتفاقية لأا أتاحت له الاستقلال بمصر بمعزل عن القوتين 
الكبيرتين في بلاد الشام. 
ور اوا یوش کو ما ا و استحالة امتلاك مصر في ظل 
الوضع الراهن»› مع الضعف الملحوظ الذي اعترى قواته. 


)1( ولیم الصوري : ج ۲ ص ٩۱۹‏ ۔ .٩۲۰‏ 
() أبو شامة: ج ١‏ ص .٤۲۸‏ 


E ات ا‎ i TT 
حکامها وبعض سکانها» حقق لا يستثير دخوله القسري مشاعرهم› وهم على غير‎ 
. الخليفة الفاطمى العاضد» کما سنری‎ 


وما یکن ن آم 
شوال/ شهر آب)» في حين غادرها صلاح الدين في موكب عسکري حافل على 
الرغم مما أصاب السكان من ضيقق لرحيله. . والتقى الرجلان» E‏ 
بالآخر» حت لقد قام ملك بيت المقدس بإمداد صلاح الدين ببعض المراكب لنقل 
ال ال إل وام 

على أن متاعب السكان لم تنته» فلم يكد أتباع شاور يدخلون المدينة حق 
ألقوا القبض على كل من جرى الاشتباه في أنه تعاون مع صلاح الدين» وقد 
احتحٌ هذا الأخبر لدى عموري الأول الذي نصح شاور بان يطلق سراح 
الأسرى" وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه بألا يتعرض شاور للرعايا الذين ساندوا 
صلاح الدين» وكانت هذه هي المرة الثانية التي E ESE‏ 
صلاح الدين ووا فاا حت إنه ۾ یترکها تتکرر» واقتص بنفسه من شاور 
عندما عادت القوات الشامية إلى مصر عام (6 ه/۱۱۹۸ «(e‏ کما سنری. 

وغادر كل من أسد الدين شيركوه وصلاح الدين مصر في (شهر ذي القعدة/ 
شهر أيلول) في حين تأخر عموري الأول لبضعة أسابيع› انه ر بالقاهرة لشت 
الحماية الصليبية على الدولة الفاطمية وشاور» وكانت أهم مظاهرها : 

- دفع جزية سنوية قدرها مائة ألف دينار للصليبيين. 


- بقاء قوة من فرسانهم تحمي أبواب القاهرة» لتدفع نور الدين محمود إن كرّر 
محاولة المجوم. 
_ إقامة مندوب عن الملك الصليى في القاهرة يشارك في شؤون الحكم . 


)۱( أبو شامة: ج ١‏ ص .٤۲۷‏ رنسيمان: ج ۲ ص 1*۷. 
(۲) المصدر نفسه: ص .٤۲۸‏ المرجع نفسه. 


والرا۔ جح أن فكرة TT‏ تزال ناشطة في تفكير عموري الأول 
السياسي» e)‏ وهو ينوي العودة بعد إقرار الآمور في بلاد 
الشام» وذلك طمعاً في ثروتها a‏ ثم عاد الملك إلى 
لطن وة الا را ا کوت اا عل ی و ج ل هن سراد 
التنافس بين نور الدين محمود وعموري الأول . 


استأنف نور الدين محمود نشاطه الجهادي ضد المواقع الصليبية في بلاد الشام» 
خلال حملة عموري الثالثة على مصرء دف التخفيف عن الحبهة المصريةء وإجبار 
عموري الأول على مغادرة البلا فهاجم إمارة طرابلس التي لا يزال صاحبها روند 
القالت ٤‏ الاسر وديا حصن الآكراد التابع للأسبتارية والحهات احرطة به» 
وعاونه في هذه الحملة آخوه قطب الدين مودود صاحب الموصل› > ثم اتجه إلى عرقة 
وحاصر حلبا ودخلها عنوة وخرماء وفتح قلعتي | وصافيتا قبل أن يعود إلى 

واستأنف هجماته بعد عيد الفطرء ا أراضي مملكة بيت المقدس . فسار إلى 
بانياس وقصد حصن هونين الذي يعد من أمنع القلاع الصليبيةء فهز م الصليبيين ودخل ` 
الحصن الذي أحرقه هؤلاء قبل أن ينسحبوا منه» فهدم أسواره وتابع طريقه باتجاه 
بیروت . . إلا أن وقوع الشقاق داخل معسكرهء وإصابة جنده بالإرهاق نتيجة الغارات 
ا مخنقلة» اضطره إلى التوقف» فترك المنطقة وعاد إلى بلاد الشاء! 


YY‏ وهي قلعة حصينة تطل على الفرات› وا مها 
القديم دوسر» نسبة لغلام كان للنعمان بن منذرء ثم ملكها الأمير جَعْبّر ابن مالك 


)۱( ابن تغري بردي : چ ص 2 وليم الصوري : ج ۷ ص ۹۲۲-۹۹ رتسیمان: ج ۲ ص 
1¥ 


SS (۲‏ اتقات إل بدا لفان ما ق عات در ا ل 


.٩1 ص‎ ٩ ج‎ e (۳ 


TOY 


القشيري زمناً طويلاًء وجعلها ملجأً يحتمي بها بسبب لصوصيته. ولا هاجم السلطان 
ملكشاه السلجوق ديار ربيعة ومضر انتزع القلعة منه وقتله» ونفى بني قشير بسبب 
تحويلهم ها إلى مأوى لقطاع الطرق› ومنحها لسالم بن مالك العقيلي» فأقام فيها سنين 
ENS‏ 

وطمع عماد الدين زنكي في ضم القلعة بسبب تداخلها مع آملاكهء ۋم ها 
العسكري»› وأا تحوّلت إلى مأوى لقطاع الطرق› ا ت خحصول متاعب 
حکمه» لکنه فل وهو يجحاصرها. 

ولا تسلّم نور الدين محمود الحكم حاول ضمّها منتهجاً خطى والده في ذلك» 
وتجنباً لسفك الدماء» أجرى مباحثات مع صاحبها شهاب الدين مالك ابن علي بن 
مالك العقيلي لتسليمها له» لكن المباحثات باءت بالفشل بسبب رفض صاحبهاء ول 
یتمگن من تحقیق غايته من آل العقيلي لا بالترهیب ولا بالترغيب. 

كان أمر القلعة وسمعة أصحاما الخ ورغة تور الدين مود نى ها 
معروفة لدى الخاصة والعامة» فتطوع جماعة من بني كلاب القيام بالقبض على شهاب 
الدين مالك العقيلي وال تور الد شفرف وكا هدا مركا بالك و لفن 
وعضي الساعات الطوال خارج القلعة من أجل هذا الغرض» فکمن له پنو کلاب»› 
وقبضوا عليه» واقتادوه اا إلى نور الدين محمود وذلك في (شهر رجب عام ٥1۳‏ 
هت شه نان عام (e1۸‏ فاعتقله وأحسن إليهء وطلب منه أن يتنازل له عن 
القلعة مقابل أعطيات مغرية من المال والإقطاع» لكن العقيلي رفض هذا العرض 
وأصرّ على الاحتفاظ بقلعته المنيعة التي ورثها عن أسلافه. 

لا أعيت نور الدين محمود الحيلة» قَرّر القيام بخطوة عسكرية» فأرسل قوة من 
جنده بقيادة الأمير جد الدين أبي بكر بن الدايةء وأمره بامتلاك القلعة عنوة» وأرفقه 
باسيره العقيل مقيدا وضرب ابن الدابة الخضار عليهاء إلا أنه ل يكن حن 
اقتحامها نظراً لمناعتهاء عندئلٍ حاول إقناع شهاب الدين مالك بالتفاهم مع نور 
الدين عمود» ويبدو أنه توصل معه إلى نوع من الاتفاق يقضي بأن يتنازل عن القلعة 
مقابل التعويض عليه بقريتي سروج والملاحة القريبتين من حلب» > بالإضافة إلى 
E‏ «وکان هذا إقطاعاً عظيماً جداً ولكن لا حصن فيه . 


)۱( الحموي: ج ۲ ص .٠٤١١‏ 
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سل العقيلي بعد تنفيذ هذه الصفقةء «أهما أحب إليك وأحسن مقاماًء سروج 
والشام أم القلعة؟ فقال: هذا أكثر مالأًء أما العز ففارقناه في الحصن» ويدل ذلك 
عل مدي هة القلعة ن الا حي السا سة والحتكبة. 


() ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٩٩۹ - ٩۸‏ 
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المرحلة الثالثة: ۵٦۵ ۵٦٤‏ ھ/۱۱۸ س ۹١م‏ 


التعاون الصليبي - البيزنطي 

أضحى مستقبل مصر بعد هذه الأحداث» في الميزان بين الدولة الزنكية في بلاد 
الشام ومملكة بيت المقدس الصليبية› مع رجحان كفة هذه المملكة» > لان عموري 
الأول لم يغادر مصر بعد حلته الثالثة عليهاء إلا بعد أن ركز فيها حامية عسكرية من 
فرسانه» لتحمي القاهرة من هجوم فوري من ناحية» ولتراقب ما يجري داخلهاء 
وتستكشف إمكاناتها العسكرية والمادية» ولتكون مقدمة لقوات احتلال صليبية من 
ا 

والحقيقة أن فكرة العودة إلى مصر لم تغب عن ذهن عموري الأول التي داعبت 
خياله وخيال أسلافه» لكنه آدرك» بعد فشل محاولاته المتكررة» أنه بحاجة إلى قوة 
خارجية تساعده على تحقيق حلمه الكبير. وكانت الحامية التي تركها في مصر قد 
اقترحت عليه العودة لاحتلال هذا البلد بمساعدة أوروبية» غير ان عموري الأول | 
يُرد أن يستنفر ملوك وأمراء أوروباء لعلمه بشدة أطماع فرسانهم في تكوين إمارات 
صليبية جديدة في الشرق» لذلك آثر الاستنجاد بالدولة البيزنطية» وإقامة حالف 

)۲( 
معها . 


والواضح أن التفكير في غزو مصر بالتعاون بين الصليبيين والبيزنطيين ۾ يكن 
)١(‏ الدجاني هادية» وشكيل برهان: صلاح الدين بين التاريخ والملحمة والأسطورة» في كتاب 


الصراع الإسلامي - الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطى . ص ۲۷۷ ۔ ۲۷۸. 
(۳) حبشي: ص ۱۱۸. 


وليد تلك الساعة؛ فق سیق ان تبودلت عد رساکا : بين الملك عموري الأول وبين 
الأمبراطور مانويل حول هذا الموضوع» ومن الحتمل أن يكون عموري الأول هو 
الذي أشار على مانويل بفكرة غزو مصر» وأنه طلب منه مساعدته بالقوات البحرية 
وال مرل والأموال الضرورية لإنجاز هذا الأمر» مقابل اقتسام مصر بين الصلييين 
ey‏ 

أما دوافع الأمبراطور من وراء غزو مصر فواضحة» فقد كان يرى أن هذه 
البلاد كانت من ضمن أملاك الأمبراطورية البيزنطية فيما مضى› أي قبل الفتح 
الإسلامي لمصر› وأن للأمبراطورية حقوقاً في مصر يجب أن تعود مرة أخرى للحكم 
البيزنطي . 

واتجه عموري الأول إلى الأمبرطورية البيزنطية» وسعى إلى الزواج من إحدى 
الامرات الررنطات عل أل قو الروابط بين الصلن و لر نظن ولجا ى 
الاهزطورية سندا ضلد تور الدين مرد 

وبداً تنفيذ الفكرة في عام 0٦۰(‏ هھ/ (e ۱۱٦٥‏ اَی بعد معركة حارم. 
فأعدً سفارة توجهت إلى القسطنطينية دف عرض أمر هذا الزواج. وظلت هذه 
السفارة في العاصمة البيزنطية مدة عامين أنجزت خلاها المهمة التي لفت اء 
وعادت في 2 (۲ ھ/ ۱۱۹۷ مأارية ابنة عم الأمبراطور مانویل 
كود روشا ملك نت :الد * . وجرت مراسم الاحتفال بالزواج في 
كاتدرائية صور في (شهر ذي القعدة عام ۵٦۲‏ ه/شهر اب عام ۷١۱۱م)‏ بعد 
عودة املك من مصر . 

ورافق العروس اثنان من كبار موظفي القصر هما جورج باليولوغوس ومانويل 
سباستوس» وقد خوّهما e‏ بان يناقشا مع عموري الأول أمر التحالف 
بینهما وتعاونهما في غزو مص ۳ وني ذلك دلالة واضحة على أن مانويل كان يريد 
ا مساهمة في مشروع الاستيلاء على مصر لخدمة المصا البيزنطية البحتةء ولذلك اراد 
أن يكسب دون غرم من خلال اتخاذ عموري الأول غلباً لتحقيق أطماعهء وم يغب 


(۱( وليم الصوري: ج ۲ ص 4۲۷› عمران: ص .۱١۷‏ 
)۲( المصدر نفسه: ج ۲ ص .٠۲۳‏ 
() المصدر نفسه .536 Chalandon: Les Commnênes Jean II et Manuel, P‏ 
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لفغن الاك الصا :الذي اشتهر بالشجاعة والمكر والدهاء". 

وهكذا كان للتقارب الأسري أثر بعيد في السياسة البيزنطية في منطقة الشرق 
الأدنى الإسلامي» وأهم ما ترتب عليه تعاون الصليبيين والبيزنطيين بهذف غزو 

(۳ 

ولا كان الأمر يتطلب مزيداً من الدرس وتبادل وجهاتِ النظرء أرسل عموري 
الأول إلى مانويل› مع مبعوله جورج باليولوغوس› اقتراحاً يقضي بالقيام بعمل 
مشترك لاحتلال مصر› غير أن موقف الصليبيين م يكن واضحاً ولوان لذلك قام 
الامراطور کک إلى بيت المقدس في (آواخر oY‏ و 
E‏ 

- يكون للأمبراطور نصيب من الغنام . 

- يكون للأمبراطور حرية التصرف بأمر أنطاكية. 

الارن الف راطرة غو ر ا مكتالص : 

إلا أن املك موري الول رائ ف هد الروط ترا من التطرف. لذلك 
اختار صديقه المؤرخ وليم الصوري» كبير شمامسة صور» وأرسله إلى القسطنطينية 
لاستئناف المباحثات مع الأمبراطور» وخوّله صلاحية الموافقة على ما يبرم من اتفاق 
(O,‏ 

ولا وصل وليم إلى القسطنطينية» علم أن الأمبراطور يحارب في بلاد الصرب 
في البلقان. ولا كان الأمر من الأهميةء ولا محتمل التأجيل» من وجهة النظر 


(1) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٩٩‏ حبشی: ص .١١۹‏ 
() عمران: ص .۱١۷‏ 
(۳) وليم الصوري: ج ۲ ص ٩۹۲7‏ - 4۲۷. ذكر هذا المؤرخ أن مانویل سوف يکون له نصيب في هذه 
المملكة (مصر) وني جميع الغنانم التي بعكن الاستيلاء عليها لقاء تعاونه مع عموري الأول. 
راجع تعليق حسن حبشي في الهامش رقم ۷ ص ٠١۳‏ من الجزء الرابع لكتاب وليم الصوري . 
ãyتlرù‏ ب: Chalandon: p 536. Shlumberger: Campagnes du Roi Amaury de Jerusalem‏ 
en Egypt, p 185.‏ 
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الصليبية» فقد توجه وليم إلى حيث يوجد الأمبراطور الذي قابلة بحفاوة في مدينة 
بوتيلا» وشرح له وليم مشروع المعاهدة الصليبية - البيزنطية» وكان يصغي بكل 
اهتمام» وني نهاية المباحثات وافق الأمبراطور مانويل على شروط المعاهدة» روضعت 
في صيختها النهائية» وتتلحص في قيام البحرية البيزنطية» بالتعاون مع القوات البرية 
الصليبية» بغزو مصر» على أن تحصل الآمبراطورية على جزء معين من أرضهاء 
واقتسام الغنائم التي تسلبها الحملة» كما أتفق الطرفان أن تكون القيادة العليا 
للجيشين الصليي والبيزنطي بإمرة عموري الأول . 


التمهيد لغزو مصر 

حالت الظروف السياسية المستجدة دون تطبيق الاتفاقية الميرمة بين الصليبيين 
والبيزنطيين» فور توقيعها. إذ في الوقت الذي بدأ فيه الأمبراطور البيزنطي هز 
الج الى مارك ق انعا ف الك ر الك عور ل ها 
بجيشه الصليي وزحف إلى مصر تحت إلحاح مَنْ بها من الحامية الصليبية . ذلك أنه 
ترامى إلى مسامع أفرادها ما تم من الاتفاق» بين عموري الأول ومانويل بشأن 
احتلال مصر» فخشوا ان يشارکهم البيزنطيون في ثرواتها وخبراتیا. وأتاحت هم 
إقامتهم في القاهرة الوقوف على مدى ما تعانيه مصر من تدهور شديد» فكتبوا إلى 
عموري الأول يستدعونه للاستيلاء عليها وأعلموه «خلوّها من موانع» وهرّنوا أمرها 
عله )7 

ترد عموري الأول»ء في بادىء الأمر» في الزحف على مصرء لأن الجزية التق 
كان يحصل عليها من هذا البلد تكفيه للوقوف في وجه نور الدين حمود في بلاد 
الشام» وخشي إن توجه إلى مصر ليملكها «فإن صاحبها وعساكره وعامة بلاده 
وفلاحيها لا يسلمونا إلينا ويقاتلوننا دونها» ومجحملهم الخوف منا على تسليمها إلى 
نور الدينء ولئن صار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنج وإجلاؤهم من أرض 
الشام»“". 


غير أن عموري الأول ما لبث أن بدّل رأيه» والراجح أنه لم يشأً أن ينتظر 


(1) وليم الصوري: ج ۲ ص ۹۲۷ - ۹۲۸ حبشي: ص ۱۱۹ - ۱۲۰ عمران: ص .٠١١‏ 
(۳) ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص .٩٩۹‏ 
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فراغ الأمبراطور مانويل من مشاكله في البلقان» وقد يبدو ORS‏ 
ذلك التحول السياسي المفاجىءء إعا يرجع إلى عدم رغبته ني أن يشاركه البيزنطيون 
اقتسام مصر› وأراد أن ينفرد بجكمهاء ولكن الواقع أنه وجد نفسه مضطراً إلى 
الإسراع في العمل نتيجة عوامل عدة لعل أهمها: 

E NET 
مجدداً وشجعوه على الإقدام على هذه الخطوة وبدّدوا خشيته من تدخل نور الدين‎ 
عحمود بقوهم «وإلى أن يتجهز نور الدين ويسير إليها نكون نحن قد ملكناها وفرغنا من‎ 
أمرها» وحينعلٍ يتمنى نور الدين منا السلامة»"“ وني ذلك إشارة واضحة إلى انهماك‎ 
نور الدين محمود ببعض المشاكل في بلاد الشام.‎ 


التزاع الذي نشب بين نور الدين محمود وبين شهاب الدين مالك العقيلى› 
صاحب قلعة جَعْبر» حيث انتهى الأمر بضم الأول للقلعة. وقد استغل عموري 
الأول هذا التزاع وانمماك نور الدين حمود ليزحف إلى مصر. 


في أواخر فصل الصيف قدم إلى فلسطين كونت نيشر لي جماعة كبيرة من 
الفرسان للدفاع عن النصرانية» ومع أنه توني مبكراً إلا أن الدافع له على اججيء ء ظل 
في نفوس رجاله» مما شجع بارونات مملكة بيت المقدس الذين أرادوا القيام بإجراء 
مباشر» ووجدوا في مصر لقمة سائغة» فضغطوا على ال ملك للقيام بالحملة بعد أن ظل 
يتردد في الإقدام على هذه الخطوة. 
انقلاب شاور على الصليبيين» ذلك أن هذا الرجل الذي كان داماً هو 
البادىء بالاستعانة بالصليبيين» اشتهر بأنه كان يكره الحامية الصليبية في القاهرة» 
فأخذ يتخوف من وجودها عندما شعر أن المساعدة الصليبية تحولت إلى حاية وآن 
الضريبة السنوية التي فرضها عليه عموري الأول» وهي مائة ألف دينار» أآثقلت 
TT‏ ثم إن وجود الحامية 
لصليبية التي تحرس أبواب القاهرة» أزعج أعيان الدولة والمتشددين المسلمين» بفعل 
أن أفرادها تاوا فام أهل البلاد «وحكموا على المسلمين حكماً جائرا ورکبوهم 
بالأذى العظيم»" فأضحى موقفه الداخلي ضعيفاً» وبجخاصة بعد أن رفض المصريون 


(۱) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٠۹‏ (۲) المصدر نفسه. 
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a‏ من حوله» وفقد الخليفة ثقته به» فعين ابنه الکامل نائباً له 
وهي المرة الأولى التي يعين فيها ناقب لحد الوززاء ى مضر آثناء وجوده ومباش ته 
الحكم ٠‏ وترددت الشائعات أيضاً بأن ابنه الكامل أخذ يتفاوض مع أسد الدين 
شيركوه» وأنه طلب أن يتزوج من أخحت صلاح الدين. وقد دفعت هذه التطورات 
شاور إلى التوقف عن دفع الجزية المقررة» ولا احتج عموري الأول على ذلك أجابه 
«إن الذي قررته لك إنما جعلته متى احتجت إليك» وإذا قدم علي عدو» فأما مع خلو 
بالي من الأعداءء فلا حاجة إليك ولا لك عندي مقرر» . 

- كاتبت جماعة من أعيان مصر» ممن هم على عداء مع شاور» الك الصليي 
للقدوم ل مصر» ووعدوه بتقدي المساعدة» کان من بينهم ابن النحاس وابن الخياط 
وا ا 

نتيجة هذه التطورات السياسية» دعا الملك عموري الأول الجلس إلى الانعقاد 
للتشاوز ي هذا :الا رة ارفك باينت راء الزعماء الفلين خلال جا ك ا اة 

فرأى الملك عموري الأول الاكتفاء بسياسة الحماية ما دامت مصر تدفع الجزية 
التي يتقوّى الصليبيون بها على نور الدين حمود ني بلاد الشام» كما خشي من انتفاضة 
المصريين» بالإضافة إلى أن نور الدين محمود سوف لا يقف مكتوف الأيدي› 
وسيحاول التدخل . 

وأصرٌ جيلبرت الأسيلي» مقدم الأسبتارية» على القيام بالحملة فوراً مدفوعاً 
بطمعه للحصول على إقطاع كبير في بلد خصب كمصر» ولم جد من الأسباب ما 
يدعوه إلى ضرورة اشتراك البيزنطيين في الغنائم» ووافقه معظم البارونات. 

وعارض الداوية توجيه حهملة صليبية إلى مصرء وأعلنواء صراحة» أنهم لن 
یشترکوا فیهاء ويبدو أن معارضتهم ناجمة عن منافسة الأسبتارية الذين اشترطوا أن 
تكون «الفرما“ من نصيبهم مقابل حصن غزة الذي كان بيد الداوية» بالإضافة إلى 


)1( أورد القلقشندي في كتابه صبح الأعشى . . . نص التقليد والتولية. ج ۱۰ ص ۳۰۸ .٠۲١‏ 
9) آبو شامة: ج ١‏ ص .٤۳*‏ 

() المصدر نفسه: ص .٤١١‏ 

() المصدر نفسه. ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ٩٩‏ . 

.٠٠١ ص‎ ٤ الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصر. الحموي: ج‎ )١( 
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ارتباطهم تجارياً ومالياً بالمسلمين في مصرء وقد زادت على تجارتمم مع النصارى في 
بلاد الشام. 


وكان أن انتصر رأي جيلبرت» واضطر الملك إلى الموافقة» على أنه لابد من 
التعجيل باتاذ إجراء ما نظراً لضعف شاور وعدم الاطمئنان إليه . 


حملة عموري الرابعة على مصر 
زحف الحملة 

عاد وليم الصوري إلى بيت المقدس حاملاً معه المعاهدة المرمة مع البيزنطيين 
ا 
لاحتلال مصر. وأراد الملك e‏ ويصرف نظر نور الدين 
محمود عما اعتزم عليه» فأشاع بأنه سوف ہاجم مص" 

والواقع أن نور الدين محمود كان حريصا آنذاك على أن يتجنب الاشتباك في 
قال مع الصلیین نظا لایماکه في مشاکل خاصة في شال شرق بلا الام Ye‏ 
أنه اضطرء تحت ضغط الأحداث المستجدة» إلى القيام بالتعبئة العامة» «فكاتب 
الأمراء بالقدوم عليه» واستقدم العساكر للنهوض إلى عموري ETT‏ 
حصل ذلك في الوقت الذي كانت فيه الحملة الصليبية برئاسة الملك عموري الأول 
تشق طريقها إلى مصر للمرة الرابعة. 

ل يدرك شاور ما يجري فعلاً إلا بعد أن غادرت الحملة الصليبية عسقلان في 
(شهر محرم عام ٤‏ ه/ شهر تشرين الأول عام ۱٠١۸‏ م) باتجاه دلتا النيل. وإذ م 
يكن يتوقع مطلقاً أن يقوم املك عموري الأول بنقض المعاهدة التي عقدها معه» بهذه 
الاستهانةء كما لا يوجد ما يبرر قيامه بمهاجمة مصر لا سيما وأنه قائم باحافظة على 
ا ا اتد ارتم ان بكرن تابعال ارسل جد مشاه ن 
يثق به» وهو الأمير بدران» إلى عموري الأول» قبل أن يصل إلى القاهرة» 


)۱( وليم الصوري: ج ۲ ص 4۲۸ - 4۲۹. رنسيمان: ج ۲ ص 11۴ - .1١٤‏ 
(۲) ابن الأّثیر: ج ٩‏ ص .٠۹‏ 
(۳) رنسیمان: ج ۲ ص .1۱٤‏ 
(6) ابن الأئیر: ج ٩‏ ص4۹٠.‏ 
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للاستفسار عما دعاه إلى الجيء عسى أن يتدارك هذا الخطأ كي لا يدع مجالاً لتدخل 
نور الدين عحمود. 

الق الام دران نالك عموري الأول عند الداروم على الحدود مع مملكة 
E RE‏ كان ضعيف الإرادة أو يطمع في الحصول على بعض 
الإقطاعات» وقد وقف عموري الأول على هذه النزعة عنده» فاستماله بما بذل له 

من الرشوة» ووعده بإقطاعه ثلاث عشرة قرية . 

ولا أبطاً بدران في العودة» تسرب الخوف إلى نفس شاور» فبعث برسول ثانِ» 
هو مس الخلافة محمد بن مختار» فاجتمع بالملك عموري الأول في الصحراء قبل أن 
يصل إلى بلبيس› وجرى لقاء ساخن حيث لام مس الخلافة» ملك بيت المقدس على 
قيامه بهده الحملة» ورأى في تصرفه خيانة للمعاهدة المرمة بين الطرفين» فردً عليه 
املك مبرراً موقفه بما أجراه الكامل , بن شاور من مفاوضات مع نور الدين محمودء 
كما أن شاور أوقف دفع الجزية المقررة عليه للصليبيين» > ثم حاول طمأنته حين زعم 
انه اواد اوفط بين اهر وبين جماعة أوروبية جاءت من وراء البحار» قاصدة 
غزو مصر› وأن مجه لسكان مصر ولحليفه شاور تحتم عليه النهوض لدفع هذا الخطر 
الأوروبي عن مصرء نم أضاف» آنه سر بش اذا ای از وا آخر من 


الدنانير» لكنه تابع تقدمه حت وصل إلى بلبيس في (شهر صفر / شهر تشرين 
8 
الثاني) 


احتلال پلبیس 

ارتاب شاور في صدق الملك الصليى» وتأكد له بما كان قد تناهى إلى سمعه 
من خيانة بعض أمراء مصر الذين شجعوه على غزوهاء وصمّم على المقاومة. 
وفوجىء الملك عموري الأول عندما أغلقت الحامية أبواب المدينة في وجهه» ولم 
تسمح له بدخوها ليعسكر فيها بجيشه» عندئٍ ضرب الحصار عليها. وإذ كانت 
الحامية المدافعة عنها قليلة العدد» فقد دخل الجيش الصليي المدينة بعد ثلاثة أيام من 
الحصار والمقاومة الشديدة» تل ذلك حدوث مذحة مروعة» وأسرف الصليبيون في 


(1) أبو شامة: ج ١‏ ص .٤*‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص ٤۰‏ ۔ .٤۳١‏ حبئی: ص ۱۲۲ ۔ ۱۲۳ . رنسیمان: ج ۲ ص .٦۱١ ٦۱٤‏ 
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الانتقام من سکان بلبيس فهدموا منازهم ونكلوا بهم وقتلوا كل من صادفوه من 
النساء والشيوخ الاك 2 


الزحف نحو القاهرة 

مكث عموري الأول في بلبيس مدة خمسة أيام حا خارل اها ان بعك لمن :إل 
نصابه بعد أن وقع الضرر على الناس. م حرج منها متوجهاً نحو القاهرة غير انه 
أضاع بذلك الفرصة للاستيلاء عليها فجأة» لأنه» خلال هذه الرحلة البطيئة التي 
استغرقت عشرة أيام» تناهى إلى أسماع سكانا ما أصاب سكان بلبيس» فأحدث 
ذلك موجة من الخوف والقلق دفعهم إلى التصميم على الدفاع عن مدينتهم والقتال 
دونها حت لا يصيبهم ما أصاب سكان بلبيس» ولو أن الملك الصليي أحسن السيرة 

مع أهل بلبيس للك مصر والقاهرة بسرعة". 


ويبدو أن سبب الإبطاء تمل في أن المفغاوضات كانت دائرة بين عموري الأول 
وحماعة المصريين الموالين له» أو بينه وبين رسل شاور» للوصول إلى تفاهم حول حل 
المشكلة . ومهما يكن من أمر» فقد وصل الجيش الصليي إلى مكان قريب من 
القاهرة» وعسكر عند بركة الحبش جنوبي الفسطاط إلا أنه م يتلق أية مساعدة من 
الملصريين الذين هجروا منازهم بناء على دعوة شاور» الذي فَمَدَ الأمل في إمكانية 
حصول تفاهم مع عموري الأول» وارتاب في قدرته على الاحتفاظ بالفسطاط نظراً 
لضعف قواته» فعمد إلى حرقهاء وأرسل» في الوقت نفسه» رسوله سمس الخلافة مرة 
اخری» يحذر عموري الأول يانه سوف ا النار في القاهرة حقى لا تقع 
في يدي الصليبيين› وظلت انار متأججة مدة أربعة وسین ا حت اتت على کل 
واضطر عموري الأول e‏ ونزل على القاهرة مما يلي باب 


ووصل» أثناء ذلك» أسطول صليى إلى بجيرة المنزلةء كان معظم بجارته من 
(۱) وليم الصوري: ج ۲ ص .٩*‏ أبو شامة: ج ١‏ ص .٤۴١‏ 
(۲) ابن الأثير: ج ۹ ص 14. وليم الصوري: المصدر نفسه. 


(۳) حبشی: ص .۱۲٤‏ 
(0) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .٩٩4‏ أبو شامة: ج ۱ ص .٤۳ - ٤۳۲‏ 
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الخرب الأوروي يجدوهم E‏ فانقضوا على مدينة 
ا فأصاب أهلها الرعب والخوف. غير أن هذا الأسطول ل يتمكن من 
مواصلة التقدم لمساندة الصليبيين المعسكرين حول القاهرة» فقد اعترضته الحواجر 
الملقاة في عرض النهرء مات ق فد انلك ررق الارل الذي كان فلن 
عليه الآمال لحصار القاهرة من جهة اليح . 


ونظر عموري الأول بعين الأسى إلى تلك المدينة الزاهية والنار تلتهمهاء وأدرك 
أنه لن يستطيع امتلاك مصر وأن الحملة أخطأت السبيلء وبناء على نصيحة صنجيله 
عير با ے۲ بلغ شاور بأنه يقبل المساومة على مغادرة البلاد. 


والواقع أن شاور انزعج من أعمال الصليبيين الوحشية فال إل استعمال 
الحيلة معهم» فأرسل إلبهم يُذكرهم بمودته هم ويلقي بالتبعة على الخليفة العاضد» 
و الوقت نفسه تلكأ بعض الوقت قبل أن يساوم على المبلغ الذي بوسعه أن يؤديه»› 
آملاً بأن يصل أسد الدين شيركوه بقوات من بلاد الشام بعد أن استنجد به الخليفة 
العاضد» وعرض عليه أربعمائة ألف دينار» وقيل ألفي ألف دينارء يدفع منها مائة 
آلف دينار معجلاً > لقاء الرحيل عن مصرء لكن شاور لم يستطع أن يجمع له منها 
SS‏ 
الأحداث" 


في هذه الأثناء» وردت الأنباء فجأة بأن أسد الدين شيركوه اتخذ طريقه إلى 
مصر بناء على دعوة الخليفة الفاطمى العاضد. 


)0۱( تنیس : : جزيرة في بحر مصر› قريبة من البر ما بي بين الفرما ودمياط› والفرما في شرقيها . الحموي ج 
١‏ صا٥.‏ 

)۲( وليم الصوري: ج ۲ ص ۲ ۔ ۹۳۳. رنسیمان ج ۲ ص .1۱٦‏ ` 

(۳) ابن الأثير: ج ۹ ص ٠٠°‏ 


14 


الحملة النورية الثالئثة على مصر 
الخليفة العاضد يستنحد بنور الدين محمود 

طالبت بعض الفئات ني القاهرة بدعوة القوات الشامية بعد أن تبين هما أن مصر 
ستقع في يدي الصليبيين هذه المرة» وكان على رأس هذه الفئات الكامل» ابن شاور» 
الذي خرج على سياسة والده» والقاضي الفاضل رئيس ديوان الإنشاء» الذي قام بدور 
في تحويل دفة السياسة المصرية باتجاه بلاد الشام» وتول المفاوضات والمراسلات مع نور 
الدين حمود» وأخيراً الخليفة الفاطمي العاضد المغلوب على آمره» وقد بعث بخصل من 
ضفائر نسائه وغدائر بناته» وهو أقوى مظهر من مظاهر إثارة الشعور» وعرض على نور 
الدين حمود» مقابل إنقاذ البلاد من الصليبيين : 

- منحة ثلث بلاد مصر . 

sS 

- يسمح لشيركوه بان يقيم في مصر '. 

ومع استدعاء القوات من بلاد الشام بدأت كفة نور الدين محمود ترجح في 
الميزان» ذلك أنه م يكن بإمكان نور الدين محمود أن يترك الصليبيين يحتلون مصر. 
فلم يکد يسمع بعودة املك عموري الأول والصليبيين إلى هذا البلد حت أخذ يتخوّف 
من هذا التردد عليه بين حين وآخرء وأدرك أن شاور يتلاعب بم تارة وبه تارة 
أخرى» فاستقر رأيه على اتخاذ موقف حاسم من المسألة المصرية وشجعته دعوة 
الاستغائة على الإسراع في تجهيز قوة عسكرية لإرساها إلى مصر» حيث حركت فيه 
عوامل الشفقة والرحمة إلى جانب طموحه الشخصي في ضم مصر بعد إنقاذها من 
أيدي الصليبيين والذين يتعاونون معهم من أبنائها Ct‏ أنه تطلع إلى إعادة 
المذهب السني إليهاء فاستدعى آسد الدين شيركوه من مص وكلفه بمهمة إنقاذ مصر 
من الصليبيين وضمها إلى أملاكه ني بلاد الشام وأعطاه مائتي ألف دينار بالإضافة إلى 
الأسلحة والثياب والدواب» وأذن له أن يختار ألفي فارس» منح كلا منهم عشرين 
ديناراً غير جامكيته» وأمدّه بستة آلاف فارس» ومجموعة من الأمراء» كما ندب 


)١(‏ ابن الأثير: ج ۹ ص ٠٠١‏ . البنداري: سنا البرق الشامي وهو خختصر البرق الشامي للعماد 
الأصفهانی ص .۷٩ ۷٤‏ أبو شامة: ج ١‏ ص ۰٤۳۲ - ٤۳۱‏ ابن واصل ج ١‏ ص .٠١۸‏ 


(۲) الجامكية: يعني الراتب. 
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ته بن أحبه ساح الدين .ودل تر العجهرات الى جره ماعل أن رر 
الدين حمود مصمّم» هذه المرة» على إنهاء المسألة المصرية بشكل قاطع . 


أسد الدين شيركوه يزحف إلى مصر ويدخل القاهرة 

خرج أسد الدين شيركوه في (شهر ربيع الأول عام ٠٠٤‏ ه/ شهر كانون الأول 
عام ١٠١۸‏ م) إلى مصر وكان شاور يستغل كل فرصة ممكنة لتهديد الصليبيين 
لإخراجهم من مصر» فلما علم بزحف أسد الدين شيركوه» استغل ذلك لصاهء 
وعندما اقترب الجيش النوري من حدودها الشرقية ووصل الال ا 
مس الخلافة إلى الملك عموري يطلب منه التخلي عن جزء من المبلغ المتفق عليهء 
وينذره في الوقت نفسه بتقدم أسد الدين شيركور. 

نتيجة هذا التطور العسكري اضطر عموري الأول لأن يتحرك مع جيشه نحو 
برزخ السويس في خطة تستهدف الاتجاه من سرياقوس إلى بلبيس حيث ترك هناك 
قوة عسكرية تحمي الطريق المؤدي إلى القاهرة» نم التقدم نحو فاقوس لباغتة أسد 
الدين شيركوه» وقد راوده الأمل في الانقضاض عليه عند خروجه من الصحراء 
والقضاء على قواته قبل أن تتمکن من دخول مم ”. 

لكن هذه الخطةء التي وضعها للك عموري الأول» انارت تماما عندما علم 
أن سد الدين شيركوه اخترق الصحراء إلى القاهرة بعد أن تجاوزه من ناحية الجنوب. 
وفعلا دحل القائد النوري القاهرة في (السابع من ربيع الآخر عام ٤‏ ھا الثامن 
من كانون الثاني عام ۱٠١۹١‏ م) دون مقاومة» وسط ترحيب السكان بقدومه» 
وعسکرت قواته في باب اللوق» ولعل سکان مصر رأوا في حملته هذه خلاصا هم من 
الصليبيين ومن استبداد شاور الذي استاء الجميع من تصرفاته. أما الخليفة العاضد 
فکان یراقب ا السياسية والعسكرية بجسرة» فقد توقع أن تذهب بعرشه 
الذي ورثه عن آبائه"“ 


(۱( اا چا ۰ 

() الصدر: قلعة بين القاهرة وأيلة. الحموي: ج ۳ ص ۳۹۷. 

(۳) ابو شامة: ج ١‏ ص .۳۳٤‏ 

() سرياقوس: بليدة في نواحي القاهرة بمصر. الحموي: ج ۳ ص .۲٠۱۸‏ 
() وليم الصوري: ج ۲ ص .٩۳٤‏ 

0) أبو شامة: ج ١‏ ص .۳۳٤‏ حبشی: ص .٠١۷‏ 
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وتوجه أسد الدين شيركوه إلى الخليفة الفاطمي الذي غمره بالتشاريف ووعده 
E‏ والمؤن لعساكره. أما شاور الذي وجد نفسه وحيداًء فأخذ يتودد إليهء 
ویتقرّب منه» فکان يتردد عليه کل يوم للتشاور في التدابير المالية واقتسام اعمال 
)1( 
الوزارة . 
رار 


الملك الصليبي يعود إلى بيت المقدس خاب 


رأی عموري الأول استحالة استيلائه على مصر ني ظل هذه الأوضاع 
الملستجدة»ء وأنه بات من الضروري أن يتراجع عن القاهرة خشية أن ہاحه سد 
الدين شيركوه» وأن يشب عليه سكان مصر من الخلف» فتراجع إلى بلبيس» وأمر 
أسطوله بالعودة إلى عكا» e Ll‏ مرکا ف 
الوقت نفسه الخطا الحسيم الذي ارتكبه والذي اھا کان م ماه ا : 


مقتل شاور 

كان من الطبيعي» بعد خروج الصليبيين من مصر› أن قد تاور غل ا سد 
الدين شيركوه الذي نافسه على النفوذ» وبخاصة بعد أن طالبه محجدّداً بتنفيد اتفاقه 
س 0 ر بالإضافة إلى ميل الخليفة العاضد إليه» وتردد الناس إلى 
و فأرسل مرة أخرى يستدعي الصليبيين لمساعدته» وحدّد هم مدينة دمياط 
کمکان لدخوهم الديار المصرية من البر والبحر› كما در مؤامرة للتخلص من أسد 
الدين شيركوه وأمرائه أثناء وليمة يدعوهم إليهاء مبرهنا عن قصر نظر في الحقل 
السياسي› غير أنه انصرف عن تنفيذ تلك المكيدة خشية مما هو أشد. ويو ان ابه 
الكامل كان له دور في ذلك حين هدّده بكشف المؤامرة الو ق e‏ 
هذا الأخير علم بما بيته له عدوه» ومع ذلك ل يتخذ أي إجراء مباشر ضده» ویبدو 
أنه كان للخليفة العاضد رأي آخر بينما أصرّ صلاح الدين على اتخاذ تدابير رادعة 
بحقه» ونفرت العامة من حكمه. 


(۱) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۰۱۰۰ رنسیمان: ج ۲ ص 11۸. 
)( وليم الصوري: ج ۲ ص .٠٤‏ 

(۳) أبو شامة: ج ١‏ ص ٠٤٩‏ ابن تغري بردي: ج ۵ ص ٣*۱‏ 
(4) ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص .٠١١-١٠١١‏ 


1Y 


خرج شاور في (السابع عشر من شهر ربيع الآخر عام ٠٠٤‏ ه/الثامن عشر 
من شهر كانون الثاني عام ۱١١۹١‏ م)ء للاجتماع بأسد الدين شيركوه» ولا وصل إلى 
مقر قيادته امتقبله صلاح الدين وغز الذي جورديك ي جخ من العساكر» لكن أسد 
الدين شيركوه كان ني زيارة لضريح الإمام الشافعي› فقرر الذهاب إليه. ولم يکد 
شاور يتحرك حق انقض عليه صلاح الدين وعز الدين جورديك وبعض الأمراء 
وأسروه بعد أن جردوه من سلاحه» ثم أصدر الخليفة أمر أ قله . 


ضم مصر إلى بلاد الشام 

الواقع أن مقتل شاور كان آخر حلقة من سلسلة المتاعب التي تعرّضت ها مصر 
في أواخر العصر الفاطمي» إذ م يعد للصليبيين من مناصر في البلادء و خروجهم 
منها» > ني نظر نور الدين مود فتحاً جديداً وحفظاً لسائر بلاد الشاء“ ۰ ففرح فرحا 
شدیدا «وواصل الحمد والثناء على الله تعالى» E‏ وأمر 
Se E‏ وتزیین جمیع لاد" ٠"‏ وأرسل إلى الخليفة العباسي في 
بغداد يعلمه بذلك» فرینت عاصمة الخلافة» وأغلقت الأسواق» وفرح e‏ 
فرحاً تسدنا 


وفاة سد الدين شيركوه 

لكآ الدين شیر کوه مقاليد الوزارة في مصر بعد مقتل شاور 5 للعادة 
المتبعة في تلك الأيام» والتي تقضي بان يحل محل الوزير من يتولى القضاء عليه » وبلغ 
e TS a‏ 
SEE, yT‏ وأتخذ لقب «الملك المنصور آمیر 
ا 2 


یع اشد الین شیر کر ريلا دان تولى الوزارةء إذ توفي بعد شهرين في 


)۱( ابن الأثير: چ ص ٠٠١‏ البنداري : ص ۷۸. أبو شامة TU‏ راجع فيمايتعلق 
SKS ET E‏ 


)۳( ا شامة: ج ١‏ ص .٤۳۷‏ 


۳1۸ 


(۲۲ جمادى الآخرة عام ٥٦٤‏ ه/ ۲۳ آذار عام ٩‏ م)» نتيجة إفراطه في الأكلء 
على أن شهرته في التاريخ طغت عليها شهرة نور الدين محمود» وشهرة ابن أخيه 
صلاح الدين الذي سيخلفه ويجني رة غرسه» ومع ذلك فإنه فاق غيره من المسلمين 
في إدراك أهمية ضمْ مصر بوصفها خطوة تمهيدية وضرورية لاسترجاع فلسطين من 
افق الس 
صلاح الدين يخلف عمه 

أدّت حملة عموري الأول على مصر في عام ٥٦6(‏ ه/۸١١۱‏ م) إلى خلق 
موقف جديد بالنسبة للصليبيين» مغاير تماماً للوضع السابق. ذلك أن الحملة عندما 
قدمت إلى مصر» كان الانقسام المذهي على أشدّه بين مصر وبلاد الشام» كما كانت 
الدولة الفاطمية في طور الاحتضار وني حالة تبعية فعلية لمملكة بيت المقدس» وتدفع 
ها الأموال رمزاً هذه التبعيةء ثم حرجت حلة عموري الأول من مصر› وقد نجح 
أسد الدين شيركوه في ضمٌُ هذا البلد إلى الدولة النورية التي غدت تمتد من الفرات إلى 
اليل وباتت مصر دولة قوية بعد أن كانت ضعيفة منذ مجىء الحملة الصليبية الأول 
في عام ۱٠۹۷‏ م لتصبح مركز المقاومة الإسلامية في الشرق الأدن الإسلامي ضد 
الخطر الصليى"'. 

أيقظت خلافة أسد الدين شير كوه في منصبه الكثير من الطموحات. إذ حدثت 
إثر وفاته خلافات وتنافسات على الوزارة بين : 

الوسسة العشكية الفاطمية الى رادت وريرا مدنا مصریاً تتحکم به. 

- بعض أمراء نور الدين محمود الأتراك الذين رافقوا الحملة مثل قطب الدين 
ينال بن حسان المنبجى» وعين الدولة الياروقي› وسيف الدين بن أحمد المشطوب› 

شھاب الدين حمود الحارمي» خال صلاح الدين . 


تطلع هؤلاء إل اعلاء فضت الوزارة فق وة E‏ شیر کوه بینما ظل 
صلاح الدين صامتاًء لكن سانده الفقيه عيسى المكاري مقترحاً تر شيحه هذا المنصب› 


)1( عاشور: ج ۲ ص ۷*۱ رنسیمان: ج ۲ ص 11۹. 


(۲) عاشور: المرجع نفسه ص .۷٠١‏ 


۳1۹ 


ونجح في استقطاب المشطوب والحارمي. لكن الخليفة العاضد اختار صلاح 
الدين» وقد قام الحارمي بدور نشط في إقناعه» على الرغم من إحجام الأول وتنعه 
عن استلام المنصب لاعتقاده أن صغر سنه وافتقاره للتجربة سوف يرغمانه على 
الاعتماد على موظفى الدولة الفاطمية وسيجعلان منه أداة سهلة فى يد الخليفة يستغلها 
ا عا ٠‏ 


وخلع الخليفة العاضد الوزارة على صلاح الدين وهو في الثانية والثلاثين 
من عمره» وأمر القاضي الفاضل بإنشاء سجل بتوليته الوزارة» ولقّبه ب«الملك 
الناصر» وذلك في (۲۵ من شهر جادى الآخرة عام ۵٦٤‏ ه/٣۲‏ من شهر آذار 
عام ۹٦۱۱م‏ . 


وبتولي صلاح الدين منصب الوزارة» كآخر وزير سني في الدولة الفاطميةء 
وصل المد السنى الذي بدأه السلاجقة قبل نحو مائة عام» وأكمله ورثتهم الزنكيون» 
0( ` 


الصعوبات التى واجهت صلاح الدين فى بداية حياته السياسية 


مؤامرة مؤتمن الخلافة 

وجرى من الأحداث في مصر بعد تولية صلاح الدين منصب الوزارة أن البلاد 
كانت تجتاز مرحلة خطيرة في تار ها . فالخلافة الفاطمية» لا زالت موجودة يساندها 
الجيش الفاطمي وكبار رجال الدولة» والخطر الصليى لا يزال جاغاً على مقربة من 
أبواب مصر الشرقية. فكان عليه أن يبت أقدامه ني الحكم» ليتفرغ لجابهة ما قد ينشاً 
من تطورات سياسية. ولم يلبث أن أظهر مقدرة كبيرة في إدارة شؤون الدولة وهو 
عازم على الاستئثار بكافة الاختصاصات حت التي تخص الخليفة» ونمذ عدة تدابير 
كفلت له اهيمنة التامة منها : 


- استمال قلوب سكان مصر بما بذل هم من الأموال» فأحبوه. 


)۱( ابن واصل: ج ۱ ص ۱۹۸. 
(۲) القلقشندي: ج ۱۰١‏ ص .۱١١۹ ۸۰٩‏ 
(۳) سید: ص .۲۳٣١ ۲۳٤‏ 


FY 


مماليك سد الدين شيركوه» وسيطر بشکل تام على الجند» بعد أن 
اخ 


- قوی مرکزه بما كان مده به نور الدين محمود من المساعدات العسكرية» وقد 
وصل أخوه شس الدولة توران شاه بن أيوب مع إحدى هذه المساعدات 
السك e‏ 


وفك ادت التدابير التي نمُذها صلاح الدين» إلى تقوية قبضته على مقدرات 
الخلافة» وزادت من تراجع نفوذ الخليفة» وبالتالي مركز الخلافة» وأثارت استياء كبير 
الطواشية» مؤتمن الحلافة» وهو نوبي»› وقائد الحند السودانيين»› وقد أدرك ان نهج 
صلاح الدين في الحكم سوف يقضي» ني حال استمراره» على الخلافة الفاطمية إن 
عاجلاً أو آجلاًء ويبدو أنه كان من بين الطامعين في خلافة شاور» ولا لم يفلح راح 
بحيك الدسائس للإطاحة بصلاح الدين وحاول الاتصال بعموري الأول ملك بيت 
الملقدس» لتحريضه على مهاحمة مصرء أملاّء في حال الاستجابةء أن يخرج صلاح 
الدين إلى لقائه» فيقبض هو على من يبقى من أصحابه ني القاهرة ويثب على منصب 
الوزارة ويتقاسم البلاد مع الصليبيين. 


غير أن صلاح الدين علم بخيوط المؤامرة حين ارتاب أحد أتباعه في شكل 
ال الد ها زرل موقو الفاافة إل غمرزي الأول فأخذهما ونزع 
خیاطتهماء فاكتشف الرسالة بداخلها. فقبض على مؤتمن الخلافة وترقب الفرصة 
للتخلص منه» غير أن أنباء اهتزاز مركزه في مصر شجعت النصارى على القيام 
بمحاولة آخرى لمهاجة و 


)1( ابن واصل: ج ۱ ص .۱۷٤‏ 
(۲) البنداري: ص ۸۲ - ۸۳ء ابن الأثير: ج ٩‏ ص ١٠ء‏ أبو شامة: ج ١‏ ص .٤0١ - ٤٥١‏ 
رنسیمان: ج ۲ ص 1۲۲ . 


۳۷۱ 


رد الفعل الصليبى : 
الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة على دمیاط ٠٦۰‏ ھ/ ٠١۹۹‏ م 


تجدّد التعاون الصايبي - البيزنطي 

أدرك عموري الأول مغزى نجاح نور الدين محمود في توحيد بلاد الشام ومصر 
تحت سلطانه» وعد ذلك ضربة أليمة وْجُّهت E NCO‏ 
E E‏ 
والحنوب الغري» ا أن سيطرة ال محمود على الثغور البحرية في شالي مصرء 
مثل الإإسكندرية ودمياط وغیر هما من موانیء الدلتاء مسن شاعا أن ا 
الصليبيين البحرية» بجيث ينتقل الجزء الشرتي من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى 
سيادة المسلمين . 


رعا ار إلى الحد الذي دفع عموري الأول إلى الاستعانة بالغرب 
الأوروي؛ فارسل سفارة في أوائل عام ٠٦6(‏ ه/ ١١١۹‏ م) إلى كل من فريدريك 
بربروسا أمبراطور ألانياء ولویس السابع ملك فرنساء وهنري الثاني ملك إنكلتراء 
ووليم الثاني ملك صقلية» وغيرهم من كبار حكام أوروبا الغربية» يطلب من 
الإسراع بالقيام بجملة صليبية جديدة تنقذ الموقف الصليي المتدهور في الشرق. 
والجدير بالذكر أن طلب الاستغاثة لم خف على المسلمين . 

على أن الأوضاع السياسية في غربي أوروباء آنعذٍء لا سيما فيما يتعلق منها 
بالنزاع بين البابوية والأميراطورية» حالت دون تحقیق السفارة الصليبية أهدافهاء 
فاضطر عموري الأول عندئلٍ إلى الالتفات مجدداً نحو الأمبراطورية البيزنطية طالباً 
مساعدة الأمبراطور مانويل» ومقترحاً عليه تجديد اتفاقية عام (۸١۱۱م)‏ التي أبرمها 
وليم الصوري» دف غزو مصر . 

والواقع أن الأمبراطور مانويل كان أشد حماساً من الصليبيين لتنفيذ مشروع 
غزو مصر» ولا ال راغا في القيام بدوره في ذلك. إذ م يكن أقل انزعاجاً لاتحاد 


وليم الصوري : ج ۲ ص ۹۳۸. 


() ابن الاأثیر: ج ٩‏ ص .٠٠١‏ 


VY 


بلاد الشام ومصر تحت راية نور الدين حمود» مما أذى إلى انقلاب خطير في توازن 
القوى بالشرق» فعرض على عموري الأول تعاون الأسطول البيزنطي في الحملة 
اا 

وبل الملك ما عرضه الأمبراطورء إذ لم يفقد الأمل بعد ني استرداد مصر» كما 
أن نور الدين أعمود كان فيما يبدو منهمكا ف آمور آالشمال: غا حدت من وفاة قرا 
أرسلان الأرتقي» أمير ديار بكر في عام ۵٦۲(‏ ه/١١٠۱‏ م)ء وما وقع من نزاعات 
حول اقتسام إرثه» أوقعه في شقاق شديد مع أخيه قطب الدين مودود أمير الموصل»› 
ولم تلبث أن اندلعت ثورة غازي بن حسّان آمير منبج» ولم تخمد إلا بعد شهور 
عديدة» على أن قطب الدين مودود أشرف على الموت» ولم تلبث أن ظهرت مشكلة 
ولاية حكومة الموصل” . 


استعدادات التحهيز 

جهّز الأمبراطور البيزنطي في (أواخر عام ۵٦٤‏ ه/صيف عام ۹١١١م)‏ 
أفطرلا جرا فما تالا من مائة وين سفة حربة من وع الشراتي» 
مسلحة تسليحاً جيدأً» وستين سفينة كبيرة لنقل الخيول وهي من النوع المعروف 
بالطريدة» وما بين عشرة إلى عشرين سفينة من نوع الدرمونة لنقل المؤن وآلات 
ا 

وحمل الأسطول من المؤن ما يكفي لمدة ثلاثة أشهر› وهى المدة القى قدّرها 
الأمبراطور لإنجاز المهمةء م خرج میاه ردیل ى ف ران عام ٠‏ 
ها تموز عام ۱٠١١‏ م) متوجهاً إلى قبرص بقيادة أندرونيقوس - كونتوستيفانوس› 
ويعاونه موريس الذي كان يتمتع بثقة الأمبراطور» فوجد في طريقه سفينتين 
مصريتين» فأسرهما» وعندما وصل إلى قبرص» آرسل قائده عشر سفن إلى عكا عن 
طريق ميناء صور تحمل الأموال المتفق عليها للإنفاق على جند عموري الأول» 
ولتخبره بتجمُع الأسطول البيزنطي في قبرص» وآن بجارته على استعداد لاإقلاع إلى 
مصر عندما يصبح الملك وقواته مستعدين للرحيل. وظل الأسطول في الجزيرة حقق 
(1) وليم الصوري: ج ۲ ص۳۸٩.‏ 
(۲) رنسیمان: ج ۲ ص 1۲۱. 


(۳) وليم الصوري: ج ۲ ص .٩۳۹ - ٩۳۸‏ 


A2 


شهر أيلول دون أن يصل ما يفيد باستكمال استعدادات القوات الصليبية للرحيإ “. 


والواقع أن املك عموري الأول أبطاً في تجهيز قواته» إذ أن حملة عام ٠٦۳(‏ 
ھ/ ۱۱۹۸ م) أذت إلى الإخلال بنظامهاء واحتاج إلى بعض الوقت لتنظيم شؤون 
دولته آثناء غیابه ني مصر» وکان عليه أن مز بعض القوات حمایتهاء كما كان عليه 
أن يخري الاأسبتارية للاشتراك في الحملة بعد الخسائر الفادحة الي تکبدوها 
الآخيرةء وجخاصة أن الداوية ما زالوا مصرّين على رفض الإشتراك في الحملة. أ 
البارونات الذين م تشجعهم تجربتهم السابقة فإنہم e‏ 
ف . ولعله خشي عندما علم بضخامة الأسطول من التفوق العسكري 
البيزنطي» مما قد ينتج عنه انفراد البيزنطيين في السيطرة على مصر” » مما دفعه إل 
التردد بعض الوقت في الانضمام إلى الحملة. 

لکن عموري الأول أدرك أن سقوط مصر في ای البيزنطيين لا هدد 
امن الإمارات الصليبية بالقدر الذي تمددها به القوات الإسلامية الق أصبحت 
AS N N EN ag N E‏ 
أبدي حكام بلاد الشام المسلمينء أو تقع في أيدي القوات لذلك 
دعا الأسنطول للقدوم إلى عكا في (شهر حرم عام ٥‏ ه/أواخر شهر أيلول 
عام ۱۱١۹‏ م). ولم تستعد كل الحملة للمضي إلى مصر إلا في منتصف شهر 
تشرين الأول» وأعطى أوامره لجميع القوات بالتجمع في عسقلانء ثم ما لبث 
الأسطول البيزنطي أن وصل إلى ميناء صور ثم تقدم نحو عكاء ومنها إلى 
E E E a E‏ 


الوضع الداخلي في مصر 

كان صلاح الدين قد تلقى تحذيراً مبكراً بالغ الكفاية عن الحملة» فتصرف على 
حورین احترازيين لمواجهتها : 

الأول: آنه توقع أن تتعرض بلبيس للهجوم» فشحنها بالعساكر» كما قام 
(1) وليم الصوري: ج۲ ص )٤( .٩۳۹‏ المرجع نفسه. 


(۲) رنسیمان: ج ۲ ص ٦۲۲‏ ۔- 1۲۳. (ه) وليم الصوري: ج ۲ ص .٠٤١‏ 
() عمران: ص ۱۹۳. 
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بتحصين الإسكندرية والقاهرة ظناً منه أن هذه الحملة ستسلك إحدى الطرق التي 
N TOE‏ 


الثاني : أنه بقي في القاهرة خشية قيام مؤامرة شيعية ضده. . وحق يكفل الأمن 
لنفسه» أمر في (أواخر شهر ذي القعدة عام ٥٦٤‏ ه/ ۲۰ آب عام ۹١١۱م)‏ بإلقاء 
القبض على مقن الخلافة» وأعدمه» م عزل موظفي القصر من السودان المعروفين 
بولائهم للخليفةء وأحلً مكانهم رجالاً من أتباعه» وعيّن على الجميع بهاء الدين 
قراقوش»› ا 0 

نتيجة فمذه التدابير الاحترازية التي نمَذها صلاح الدين لتحصين مصر وحاية 
نفسه» عر على الجند السوادنيين استبعادهم» وضياع نفوذهم» كما غضبوا لمقتل 
مؤتن الخلافة فثاروا بتحريض من الموظفين المفصولين» وآذى ذلك إلى التصادم بين 
الطرفين› ودارت المعركة بينهماء فرجحت كفة جيش صلاح الدين» واضطر 
الود اتون إل طب الامات سف فاجاني إل ذلك : 

تراوح موقف الخليفة العاضد الذي شهد هذه الأحداث»› بين الإحجام عن 
مساعدة صلاح الدين وتأييد خطوته وفقاً لتطور الأحداث. ذلك انه ظنَّء في بادىء 
الأمر» أن الحند السودانيين سوف ينتصرون» وينقذونه من قبضة e‏ الدين› فأمر 
مَنْ في القصر أن يقذفوا العساكر الشامية بالنشاب والحجارة. ولا هدده توران شاه» 
أخو صلاح الدين» بإشعال النار في القصرء م يسعه إلا أن يعبر موقفه» فخرج من 
القصر وقال: «أمير المؤمنين يسلم على شمس الخلافة توران شاه ويقول دونكم العبيد 
الكلاب» أخرجوهم من بلادكم"“ 

كان الحند السودانيون يعتمدون على تأييد الخليفة العاضده فلما رأوا تير 
موقفه منهم فت ذلك في عضدهم فتخاذلوا عند اللقاء. 


وقضى صلاح الدين كذلك على حرس الخليفة من الأرمن» إذ أشعل النار في 
ٹکناتہم» وقبض عليهم› حت لا يستغلوا الفرصة للقيام بما قام به الجند 


(۱) عمران: ص .۱٦٤‏ 

(۲) أبو شامة: ج ۱ ص ٤٥٩‏ ۔ ٤٥۲‏ ابن واصل: ج ۱ ص ۱۷١۹‏ ۱۷۷. 
(۳) المصدران نفساهما. 

.٤٥١ أبو شامة: المصدر نفسه: ص‎ )٤( 
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السودانيون". وهكذا نجح صلاح الدين في تصفية جيوب المقاومة والخيانة الداخلية 
التي وقفت حائلاً دون تنفیذ مشاریعه» فتفرغ م لمواجهة الزحف النصراني الذي كان قد 
بدا على مصر› وهو مطمل . 


حصار دمیاط - فشل الحملة 


خرج الجيش TS‏ 
الأول عام ۹١١١م)ء‏ واتخذ طريقه إلى مصر عن طريق الفرما» فوصل إلى بحبرة تنيس 
حيث كان الأسطول البيزنطي بانتظاره. 

ومضت الحملة والأسطول بمحاذاة الشاطىء إلى مدينة لم تكن في خلد 
صلاح الدين» تلك هي دمياط» فوصلاها في (الأول من صفر/ ٠٠‏ تشرين 
الثاني)» وعسکرت القوات الرية في المنطقة الواقعة بين البحر والمدينة» لكن 
المر ا ق من ارغ اكا ست وجود السلسلة الحديدية التي نمتد 
من دمياط إلى برج السلسلة» وبالتالي لم يكن بوسع أفراده أن بمضوا إلى دمياط 
ليمنعوا ما يرد إليها من القاهرة من عساكر ومؤن عن طريق فرع النيل. 

وما إن علم صلاح الدين بوصول القوات المتحالفة إلى دمياط» حت أرسل 
إليها الرجال والسلاح والمؤن بقيادة ابن أخيه تقي الدين عمر» وخاله شهاب الدين 
الحارمي» كما أرسل عدداً من السفن اتخذت طريقها نحو الشمال في فرع دمياط 
لنجدة المدينة. . وبعث لي الوقت نفسه رسالة إلى نور الدين محمود في دمشق يخبره بما 
حدث» ويلتمس منه المساعدة» فسبر إليه نور الدين محمود العساكر تباعاً» کما قام 
بالإغارة على معاقل الصليبيين في بلاد الشام لتخفيف الضغط عن دمياط جرياً على 
عادته عندما تتعرض مصر للتهديد الصليي. 

ومع كل هذه الاستعدادات النصرانية» فإن القوات المتحالفة تريثت في شن 
هجومها مدة ثلائة أيام مما أت yT‏ 
لأن المدينة قد امتلأت بالرجال والمؤن وآلات الحرب ني الوقت الذي أخذت فيه مؤن 


() ابن واصل: ج ۱ ص ۱۷۵ ۱۷۷. رنسیمان: ج ۲ ص .1۲٤‏ 

() عمران: ص Grousset: II p 544. ۱۹۷ ۰۱٦٤-۱۹۳‏ 
)۳( ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۰٠٠١‏ ابن شداد: ص ۸۳. 

6 و ر 


۳۷7٦ 


البيزنطيين بالتناقص لأنها كانت تحمل معها المؤن التي تكفيها ل ا 
جرت من مضيق الدردنيل في منتصف شهر توزء ول يكن بوسع جزيرة قبرص أن 
مد القوات البيزنطية بالأقوات اللازمة بعد التخريب الذي لحق ا من جراء غارات 
رینولد شاتیون» والتدمير الذي أصاہا من جراء زلزال عام ٥٥۳(‏ هھ/ ۱۱١۸‏ م)» 
كما لم تستطع الحصول على المؤن اللازمة من ميناء عكاء وبذلك أوشكت مون هذه 
القوات على النفاد" . 


نتيجة لذلك» حك القائد البيزنطي كونتوستيفانوس على اتخاذ إجراء سريع» 
لكن عموري الأول» الذي ارتاع لما شاهده من الاستحكامات الضخمة للمدينة» 
وسرعة التدابير المتخذة لشحنها بالجند والمؤن؛ أبطاً في اتخاذ قرار با هجوم الفوري› 
وأراد أن يشيد أبراجاً للحصار»ء وبذلك ضاع أمل المتحالفين في الاستيلاء على دمياط 
بسهولة» وكان عليهم ذل خد أكر كم كا جن اتا لك ارا 
بإعداد برج خشبي ضخم مكرّن من سبعة طوابق حقى يتمكنوا من مشاهدة ما يجري 
داخل المدينة من أعلاء . 


1 تقف القوات الإسلامية المدافعة عن المدينة مكتوفة الأيدي تجاه حاولات 
القوات المتحالفة لاقتحامهاء فقامت بتشييد برج متحرك ممائثل للبرج الصليي› 
وش هرد الاک اة ا رو الات الک اء کا ردت هله 
القوات على اعتداءات المهاحمين بعنف» وأبدى أفرادها تفوقاً ملحوظاًء في الوقت 
الذي اهارت فيه الروح ال للم لفن وا ضرا ل لمرن دة الان : 


أما الأسطول البيزنطي» فلم يتمگن من الدخول في فرع دمياط بقدر يسمح له 
بمهاحة المدينةء وبذلك أصبح عاجزأً عن تقدي المساعدة العسكرية المطلوبة للقوات 
الضلية الرية .:وترالت الا جتماعات بين القادتين الصلبية والبيزنطية بشان 
مناقشة القيام بجوم عام على جميع الأسوار. 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص 1۲9 عمران: ص .۱١١‏ 
(۲) عمران: المرجع نفسه: ص .٠٠١‏ 
(۳) وليم الصوري: ج ۲ ص .٠٤١‏ 
() المصدر نفسه: ص١٤٩‏ - .٠٤١‏ 
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وبينما أَيّد كونتوستيفانوس هذه الفكرة» أحجم عموري الأول» لأن مثل هذه 
المغامرة تنطوي برأيه على خطر شديد. وساور القادة الصليبيون الشك في أن اندفاع 
کوتوستغا توس رده إلى رغبته في أن تكون دمياط من نصيب الأمبراطور في الخنام . 
وما لبشت أن نفدت أقوات البيزنطيين تماماًء ول تجد القوات البيزنطية ما تأكله سوى 
مار النخيل التق حصلوا عليها من البساتين الجاورة للمدينة» ولكن هذه الثمار نفدت 
هي الأخرى بعد ثلاثة أيام» وكادت القوات البيزنطية تلك جوعاً في الوقت الذي 
توافرت فيه المؤن في المعسكر الصليى» لكن هذه القوات ضنت على القوات 
E E E a O‏ 


وزاد من سوء الوضع العسكري أن هبّت رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة» 
اغرقت المعسكر الصليي وحولته 2 مستنقع › فاستغل المسلمون هبوب هذه الرياح 
الجنوبية فأنزلوا سفينة نماطة بين قطع الأسطول البيزنطي المكدّس في النيل شالي 
دمیاط› فأنزلت به خسائر فادحة على ال غم تدخل عموري الآول لمنع استفحال 
ا وإبعادها عن 
بعضها" . وبداً شبح المزعة بحوم حول القوات المتحالفة وتَجلًى آنذاك فشل الحملة. 


وعندما لاحظ المسلمون الحالة السيئة الق تعانى منها القوات المتحالفة» 
شعروا بالثقة» وتحولوا للهجوم على القوات البيزنطية التي اغبارت قواهاء ولم بعد ها 
القدرة على الحرب. في الوقت الذي تراخت فيه القوات الصليبية في الدفاع عن 
اعسكر البيزنطي. وتوافر لدمياط وقتئذ الرجال المدافعون والمؤن» كما أن جيشاً 
إسلامياً من بلاد الشام أخذ يقترب من مصر. وشعر عموري الأول أن انتظاره قد 
طال أمام دمیاط دون جدوی في الوقت الذي أخذ فيه نور الدين محمود باجم اُملاکه 
ف بادالا 


وبدأت القوات المتحالفة تشعر بضرورة العودة إلى بلادها حت لا بهلكوا جوعاً 


(1) وليم الصوري: ج ۲ ص ۹٤٤ - ۹٤۳‏ عمران: ص .٠٦۷- ١١١‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص .٠٤٤‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص .٩٤٥ ۹٤٤‏ 

.٠٤١ ٩٤٤ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 
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أو قتلاً > لذلك بدأ التفكير ني عقد المدنة مع المسلمين. ولیس محققاً ما إذا كان 
عموري الأول» او کور قاوس : واي بدا اا ا ون 
معروفاً ما تم عليه الاتفاق من شروط “. والراجح أن عموري الأول كان هو 
E‏ بيزنطي محتمل» وليستطیع 
العودة إلى بلاده سريعاً بعد تفاقم الوضع نتيجة هجمات نور الدين محمود" . و من 
الثابت أن عموري الأول کان يأمل في إظهار الصداقة لصلاح الدين ليبعده عن نور 
الد غرة: 

وعادت القوات المتحالفة إلى بلادها عن طريق عسقلان في (۲۸ ربيع الأول 
٥‏ ه/۲۱ کانون الأول 4م( أي بعد أن مكثت أمام دمياط أكثر من 
نلھ ا دون أن تحقّق شيا من أهدافها. وجرى حرق كل آدوات الحصار حق 
لا تقع في أيدي المسلمين» وعلى حد قول المؤرخ ابن الأثيرء الذي تهكم على هذا 
الفشل حين شبّه الحملة في خذلانما بالمثل القائل «(خرجت النعامة تطلب قرنين 
فر جعت يلا ا 
أسباب فشل الحملة على دمياط(“ 

يعود فشل الحملة الصليبية - البيزنطية على دمياط إلى أربعة عوامل تتعلق 
بالمسلمين والصايبيين والبيزنطيين وبا لجانبين الصليي والبيزنطي معاً. 

ففيما يتعلق با لجانب الإسلامي حكن رصد العوامل التالية : 

- صمود سكان دمياط في وجه المعتدين . 

- سرعة إمداد صلاح الدين المدينة بالمؤن والسلاح» مما رفع معنويات سكانها 
اا 

التعاون الصادق بين القوات الإسلامية في كل من بلاد الشام ومصر دف 
التصدي للمعتدين . 

القدرة القتالية للقوات الإسلامية» وحسن تخطيطها وتنظيمها الدقيق . 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص .٦۲٦‏ () الکامل في التاریخ: ج ٩‏ ص .٠١١-٠٠١‏ 


(۲) المرجع نفسه. (۵) راجع: عمران ص ۱۹۹ ۔ ۱۷۳. 
(۳) المرجع نفسه. 
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- موقف نور الدين حمود الداعم» وإرساله المساعدات تباعاً إلى مصر وقيامه 
بالضغط العسكري على الصليبيين في بلاد الشام. 

- استخلال المسلمين الجيد للفرص التي أتيحت هم فقد استغلوا فرصة معاناة 
البيزنطيين من الجوع› فشنوا هجوما عليهم» ا کما استغلوا هبوب الریاح 
الجنوبية لإشعال النار في الأسطول البيزنطي بواسطة حراقة. 

وأما فيما يتعلق بالجانب الصليى» فيمكن ملاحظة العوامل التالية : 

a OE A ERE NE E 
الأسطول البيزنطي» مما أعطى فرصة طيبة للمسلمين لتحصين المدينة وإمدادها‎ 
تالر جال الاد‎ 

- إحجام القوات الصليبية عن إمداد القوات البيزنطية بالمؤن» عندما تعرّضت 
للجوع» مما أذّى إلى تراجع نشاطها العسكري. 

إحجام القوات الصليبية عن مساعدة القوات البيزنطية» عندما تعرّضت 
هجوم المسلمين» حيث وقفت موقف المتفرج . 

وأما فيما يتعلق با لجانب البيزنطي فيمكن تدوين العوامل التالية : 

ا استخدام القائد كونتوستيفانوس الأسطول البيزنطي اما ا 
وبدا کأنه قائد بري ولیس قائداً ا 

اقتصر دور الأسطول البيزنطي على نقل القوات حت ساحل دمياط . 

- افتقر القائد البيزنطي إلى النظرة العسكرية السليمة عندما ترك السفن البيزنطية 
متلاصقة في النيل مما سمل مهمة القوات الإسلامية في إشعال النار في عدد منها. 

- تراخي القيادة البيزنطية في تطبيق القواعد العسكرية التي تكفل أمن سفنها 
حين تركت البحارة يبيتون خارج سفنهم أثناء العمليات العسكرية. 

- انتشار اجاعة بين القوات البيزنطية. 

وهناك أسباب مشتركة تتعلق با لجانبين الصليي والبيزنطي» منها : 

- سوء اختيار توقيت خروج الحملة» وتنفيذ الحصار الذي جرى في فصل 
الشتاء» حيث تعرّضت القوات المتحالفة للسيول التي أغرقت معسكراتهاء 


)1( وليم الصوري: ج ۲ ص .٠١١‏ 
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وللعواصف التي كانت تبعد قطع الأسطول عن الشاطىء. 

- سوء اختيار المكان الذي عسكرت فيه القوات المتحالفة» وهي المنطقة التي 
تمتد بطول الساحل» والبالغة حوالي الميل الواحد» فلم تستوعب أفراد الحملة البالغ 
عددهم خمسين ألفا» حيث حشروا في هذا المكان الضيق» ففقدوا حرية الحركة 
والانتشار الضروريين للدخول في معركة ناجحة. 

ای عاو اكان آذ أت القرات اة هدنا سلا رمن 
الملسلمين وهجماتم 

- عدم وجود قيادة موحدة» وافتقرت القيادتان الصليبية والبيزنطية إلى التنسيق 
فيما بينهماء مما تسب في فشل عمليات الهجوم على المدينةء وتفشي الشائعات داخل 
معسكراتها» واتهام كل جانب الجانب الآخر بأنه السبب في فشل الحملة. 


نتائج الحملة على دمياط 

- يعد فشل الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة على دمياط نقطة تحول هامة في 
تاريخ الشرق الأدنى› لأنه لو نجح التحالف النصراني ني تحقيق غايته لكان من 
الممكن أن ينع اتحاد بلاد الشام ومصرء الذي يشكل خطراً مباشراً على أوضاع 
الصليبيين في بلاد الشام» ويعرقل جهود المسلمين في التصدي للصليبيين وإخراجهم 
من المنطقة. 

يعد فشل الحملة النصرانية نقطة تحول هامة» آنا في مستقبل صلاح 
الدينء الذي ظهر بمظهر المتمكن في حاية مصر» وأقنع الدولة الفاطميةء المتداعية 
بأنه يستطيع حاية البلد من غارات المعتدين بالإضافة إلى حاية مركزه من دسائس 
امتامرين» وبذلك حاز على إعجاب الجميع . 

ا رة ددر كل حطر ,الإازات الما بت سجر 
الصليبيون يوماً بعد يوم بازدياد تضييق المسلمين عليهم» وبعد أن كانوا يحصرون 
نشاطهم ضد خطر نور الدين محمود من ناحية الشمال» أضحوا يوزعون قواتهم بين 
الشمال والجنوب لمواجهة نور الدين محمود وصلاح الدين. 


)١(‏ زيادة محمد مصطفى : الدولة الأيوبيةء ص ٠٤٦١‏ مقالة في موسوعة تاريخ الحضارة المصرية»› 
القاهرة. 
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- إذا كانت تولية صلاح الدين منصب الوزارة بداية النهاية للدولة الفاطمية» 
فإن هزعة النصارى أمام دمياط» شكلت خطوة أخرى نحو القضاء على هذه الدولة 
حيث تطلع الخليفة » العاضد إلى التحرر من نفوذ صلاح الدين ولكن المصير الفاشل 
الذئ الت إلبه» حيبت أملهء وأتاحت لصلاح الدين فرصة الانفراد بالسلطة في 
مصر» وتوجيه اهتمامه نحو إضعاف المذهب الشيعى الإسماعيلى» وفقدت الدولة 
الفا ل رن الكفن ع هه قر راش مد خر دون 
منازع . 


FAY 


الف ت اخامعش 


سياسة نور الدين محمود بين أعوام 
۵ ۵1۹ ھ/ ۱۷۰ ۷۷٤‏ م 


نور الدين محمود يرسل نجم الدين أيوب إلى مصر 

لا فرغ صلاح الدين من أمر الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة» التفت إلى 
تنفيذ سياسة خاصة في مصر ستحدّد وضعه السياسي العام كأحد القادة الرئيسيين في 
الصراع اللات ن المسلمن:والصلي نن الشرق الادن الرسلاسي: ورای في بادیء 
الأمرء أن يجمع حوله أفراد آسرته وعشیرته لیتقوی بہم» > فطلب من نور الدين محمود 
أن يرش ل اليه آباة وأفاربه لمن چ ف اضرف شووت مر 

اة انر البين خود فة ولق باسك الدين شير كوة من قبل لكنه بدا 
الآن يرتاب في أطماع صلاح الدين بعد أن نظر إليه من قبل على أنه تابع 
غخلص وصديق أمين» فاستغل طلبه هذا للتدليل على صداقته من جهة» وكيما 
يخصه فيما يبدو» بلفتة من قَبله من جهة أخرى على أنه ما زال تابعا له نظرا 
لشدة تعلق نجم الدين أيوب به» فوافق على طلبه» وطلب منه بالمقابل الطاعة 
التاسة, 


وأرسل نور الدين محمود مع نجم الدين يوب قوة من الجنده کما انضم إليه 
SS‏ و 


)۱( ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٠١١‏ 
(۲) رنسیمان: ج ۲ ص 1۲۷. 


FAY 


حصن الكرك المنيع الذي كان بجوزة الصليبيين» ليشغل هؤلاء عن التعرض فا . 

ولا علم الصليبيون بوجود نور الدين محمود في المنطقةء خرجوا للتصدي له 
بقيادة اثنين من أشهر قاد: تجم ما مفري صاحب بانياس وفيليب بن الدقيق» ففكٌ 
الحصار عن الحصن بعد أربعة أيام» واتجه نحو القوة ة الصليبية المتقدمة للاصطدام بها قبل 
وصول آفرادها إلى الحصن وانضمامهم إلى حاميته . لكن القوة الصليبية غترت اتجاههاً 
تجنبا للاشتباك معه» عند ذلك مضى غازياً ا مناطق الصليبية حقى نزل على تل عشترا" . 

وشاعت أخبار هذه الغزوة بين کک فقدم إليه شهاب الدين إلياس بن 
غازي الأرتقي» صاحب البيرة» على را س نجدة قوامها مائقي فارس»› والتقیى› أثناء 
زحفه» بسرية صليبية في محلة اللبوة بالمرمل» من عمل بعلبك في ٠۷(‏ شوال عام 
۵9 ه/٤‏ تموز عام ١١٠١م).‏ وسرعان ما نشب القتال بين الجماعتين أسفر عن 
انتصار المسلمين› الذين تابعوا زحفهم إلى حيث يقيم نور الدين حمود» ومعهم بعض 
الأسرى ورؤوس بعض القتلى كان من بينهم مقدم الأسبتارية صاحب حصن 
الأكراد. 

ثم لما بلغ نور الدين محمود وصول نجم الدين أيوب سالا إلى مصرء ترك المنطقة 
وعاد أدراجه» وكانت القافلة الإسلامية قد وصلت إلى مصر في (شهر حادى الآخرة 
عام 010 ه/ شهر شباط عام ۱۱۷۰ م). a i‏ 
کک الدين› خرج والتقى به إكراماً له» نم أقطعه الإسكندرية ودمیاط› > كما أقطع 

أو ل )۳( 
او ده وأکرمهم ۰ 


الصليبيون في طرابلس يهاجمهون ممتلکات نور الدين محمود 

عاد عموري الأول إلى بيت المقدس ليجد فرسان طرابلس قد قامواء» في غيابهء 
بمهاحمة أملاك نور الدين محمود. والواقع أن هؤلاء استغلوا فرصة اماك الزعيم 
المسلم بمهاجمة حصن الكرك» واستطاعوا في (شهر جمادى الأول عام ٥٦٩‏ ه/ شهر 
كانون الثاني عام ٠۷١١‏ م) أن يستردوا حصن عكار الواقع جنوبي البقيعة . 


() ابن الأثير: ج ۹ ص ٠٠١‏ . البنداري: ص .٠٠‏ 

() ابن الأآثير: المصدر نفسهء ابن شداد: ص .۸١‏ البنداري: المصدر نفسه. 
(۳) ابو شامة: ج ۲ ص ٠١۹۳-۱١۲‏ . 

(9) ابن شداد: ص ۰۸۳ رنسیمان: ج ۲ ص 1۲۸. 


YA 


على أن عموري الأول بوصفه وصياً على إمارة طرابلس في ظل غياب آميرها 
ربموند الثالث في الأسر؛ بذل هذا الحصن مع «عرقة» للفرسان الأسبتارية الذين 
بظرو اا3 عل كل الزائ مايا من هجمات المسلن". 
ها شهر كانون الأول عام aT e e VE‏ وا 
أمتيازات جديدة» ومن تم غدت عرقة» فضلاً عن عکار وحصن الأكرادء المراكز 
الأساسية للفرسان»› ويرجع إليهم الفضل في الدفاع عن إمارة طرابلس . 


خا وقوع الزلازل في بلاد الشام ٥‏ ھ/ ۷۰ م 

تعرّضت بلاد الشام والجزيرة والموصل والعراق وغيرها من البلاد ني (الثاني 
عشر من شهر شوال عام ٥٦١‏ ه/ التاسع والعشرین من شهر حزیران عام ١۱۱۷م)»‏ 
EEN REE‏ القالية في 
إصلاح ما تهدم من الحصون» وتوقف الصراع بينهما بينهماء» وقد لحقت أضرار شديدة 
بدمشق وبعلبك وحمص وحاة وشيزر وبارين وک وحصن الأكراد وطرابلس 
وجبيل وأنطاكية» فتهدمت الأسوار والقلاع وسقطت الدور على سكانها وهلك منهم 
ea‏ 


کان نور الدين حمود ناك ا شرا فلما علم بمذه الأخبار السيئة» E‏ 
مدن والقرى والقلاع ليصلح ما تمدم 0 


العودة إلى الموصل 

في تلك الأثناء انصرف نور الدين محمود إلى ما كان يجري في الطرف الشرقي 
لته ن امور: ٳذ توي في (شهر ذي الحجة عام ٥‏ هھ/ شهر آب عام 1۷م( 
أخوه قطب الدين مودود افر الموصل› فتنازع الحكم ولداه عماد الدين زنکي وهو 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص 1۲۸. 

(۲) ابن الأآثیر: ج ٩‏ ص .٠۲‏ 

(۳) البنداري: ص .٩۱‏ 

() ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ٠١١‏ . المصدر نفسه: ص .٠۳- ٩۱‏ 
)٥(‏ المصدران نفساهما. 


TAo 


البكرء وقد تعرّض لمؤامرة بهذف إبعاده عن عن الحكم لأنه كان متوافقاً ي الرأي مع 
عمه نور الدين محمود ومتزوجا من ابنته» وسيف الدين غازي الذي سانده وزیره 
فخر الدين عبد المسيح» وأرملة قطب الدين مودود. وكان أن اتجه عماد الدين 
زنكي إلى حلب لطلب مساعدة عمه» الذي ل بتكن من رة الشكة كما يهى 
إلا بعد مرور بضعة أشهر» ونتيجة تدخله الفعلي في شؤون الدولة. 


الضغط الإسلامي على مملكة بيت المقدس 


ف الوفك الذي عن هه رر الدين رد اط عط عن الرس اة 
کک n‏ ودا يو جه e‏ الصليبمة» 


ففي ا الأول 010 اکان الارن ۱۹ e‏ حرچ صلاح الدين 


من مصر لمهاجمة قلاع الصليبيين على شاطىء فلسطين فلسطين» فبداً بحصا ر قلعة الداروم 
الواقعة جنوي غزة» واستقر في بعض أجزائها E‏ قوة عسكرية هاحمت ربض غزة 
معقل فرسان الداوية . 


وكان عموري الأول قد أقام في غزة حامية عسكرية قويةء بوصفها إحدى 
العاقل الرئيسية على الحدود مع مصرء للتصدي لأي خطر إسلامي يأتي من الجنوب. 
لكن هذه الحامية القوية عجزت عن وقف اهجوم الإسلامي حت أضحت القلعة 
وشيكة الوقوع بيد صلاح الدين» فاضطرت إلى طلب المساعدة من الملك الصليي 
الذي خشي أن تقع تلك المنطقة الحيوية بالنسبة للوجود الصليبي في يد عدوه» فتصبح 
مملكته أدنى إلى شقي الرحى. 

وأسرع عموري الأول على رأس قوة صليبية لنجدة هاتين القلعتين» فوصل إلى 
عسقلان» ومنها تحرك إلى غزة فليس يلاج الدين إلا أن ترك الداروم وسار إلى 

غزة للتصدي له» وجح في فتح اسفل المدينة رغم المقاومة الشديدة التي آبدتها 
الحامية. غير أن القلعة كانت من المتانة مامنعه من اقتحامهاء واضطر أخيراً إل 
الانسحاب» والعودة إلى مصر ليستعد لجولة أخرى مع الصليبيين . وتجل ذلك 


(۲) ابن الاثیر: ج ٩‏ ص ٦۱۰۔۱۰۷ .١١١_١۱١۹‏ 


وليم الصوري: ج ۲ ص .٩٥۰٩ _ ٩۹٤۸‏ 
(۳) المصدر نفسه: ج ۲ ص .٠١١ ۹٥۰٩‏ 


A1 


بأوضح صورة عندما هاجم ميناء أيلة على خليج العقبةء براً وبحرا بعد أن نقل قطع 
الأسطول إلى الخليج وذلك في (شهر صفر عام ٠٦٦‏ ه/أواخر شهر أيلول عام 
٠م,م)‏ فسقطت المدينة في يده ني (العشر الأول من شهر ربيع الآخر/ اوا 
اتر ن لرل رافك أفراه عاستها أسرئ إل القاهرة": 


وني الوقت الذي كانت تجري فيه العمليات العسكرية في الجنوب» شهدت 
أ ا واف ا وغد راا ی کن الول ان اح 
E EE N ET‏ 


إذ على الرغم من الهدنة المعقودة بين الجانبين الإسلامي والصليي» فقد تذرْع 
نور الدين محمود باستيلاء الصليبيين على مركبين إسلاميين كانا ني طريقهما من مصر 
إلى بلاد الشام» وجنحا على شاطىء اللاذقية في إمارة أنطاكية» ليجدّد هجماته على 
الأملاك الصليبية”" فأرسل قوة عسكرية في عام ۵٦۷(‏ ه/ ١١١١‏ م) لمهاجة إمارة 
أنطاكية› في حين هاجم هو إمارة طرابلس› فحاصر حصن عرقة› وخرب ريضه» 
وأرئل فر فمن فة فحت حى الحرمة وصافا: 


أ فال ال إن مهاه السلين فعا الذي آذركوا ا 
يستفيدوا شيئًاً نتيجة الاستيلاء على المركبين سوى ضياع بعض قلاعهم› وأنه من 
الأفضل أن بجيبوا نور الدين محمود إلى طلبه القاضي بتسليم مافي السفينتين من 


(0), 


بضائع» ليتوقف عن مهاجتهم» ويقبل تجديد المدنة 
الالتفات نحو الشمال 


نور الدين محمود يتحالف ى الأمير الأرمينى ملیح 
كان الضرر الذي أصاب أنطاكية» من جراء وقوع الزات الأرضية الأخبرة 


(۱) العماد الآصفهاني: ص ۱۰۸ .٠٠۹-‏ 


)۲( حبشي: ص ۱٤١١‏ . 

(۳) ابن الأثير: الباهر ص .٠٠١٤١‏ 
(6) المصدر نفسه: ص .٠١١- ٠۱١٤١‏ 
(۵) ابن الآثير: ص ›٠٠١١‏ 


FAY 


0 إذ بينما البطريرك الأرئوذكسي أثناسيوس ورجال الدين يقيمون القداس 
بكاتدرائية القديس بطرس» هوى البناء عليهم» > فھلکوا حمیعاًء فأسرع بوهیموند 
اثالث أمير أنطاكية» ورجال البلاط» إلى القصير"“ حيث كان يقيم منافسه البطريرك 
الكاثوليكي إيمري» ونصّبوه بطريركاً على أنطاكية . 

عد هذا التصرف صفعة مؤلة للأمبراطور البيزنطي مانويل الذي ۾ يتمكن من 
التدخل» وقد غضب عندما مع بمذه الأنباءء نظراً لتوتر الوضع في منطقة كيليكية 
على نحو هدد سلطته فيها. ذلك أن ملك الأرمن وروس توفي في عام ٠٦۳(‏ ھا 
۸٨۸‏ م) وخلفه ابنه الصغير روبين على أن يتولى الوصاية عليه ابن أخته توماس» 
فغضب الأمير مليح أخو ٹوروس» ونازع ابن أخيه على الحكم . والمعروف أن مليحاً 
کان مقا ن سامت وا فقد انضم قبل ذلك ی الداوية» م فر إلى نور الدين 
محمود» وأعلن عن رغبته في الدخول في الإسلام بعد قيام نزاع بينه وبينهم» 
ومحاولتهم اغتياله" . 

یل دوز الدين محمود إسلامه وأمده في (أواخر عام ٠٠٦١‏ ه/أوائل عام 
٠م‏ ) بقوة عسكرية» استطاع بواسطتها أن بقصي ابن أخيه عن العرش ^ . 


إعادة إحياء التحالف الصليبي - البيزنطي 

أخذ الصليبيون يشعرون يوماً بعد يوم بازدياد خطر المسلمين على ممتلكاتمم 
وم يقف عموري الأول موقف ارج وهو یری تساقط حصون E‏ 
الآخر بيد نور ا محمود» فتطلع مجدداً نحو الغرب للاستعانة بالبابوية ودول 
الخرب الأوروبي وحثهم على إرسال حملة صليبية إلى الشرق تعيد للصليبيين سيطرتم 
التامة على بلاد الشام. 

لكن عموري الأول نفسه كان ضعيف الأمل في وصول نجدة سريعة من الغرب 
الآوروبي» وعندئلٍ م جد أمامه سوى اللجوء إل الأمبراطورية البيزنطية التي تمشل 
القوة الرئيسية الكبرى للنصارى في الشرق الأدنى» وكان قد أرجاً سفره إلى 


)1( القَصير : ضيعة أول منزل لمن يريد هص من دمشق . الحموي :ج ٤‏ ص .۳٦۷‏ 


Michel le Syrien: III p 339 .1۲۹ رنسیمان: ج ۲ ص‎ )( 
Elisséeff: I p 656 .1۲۹ المصدر نفسه: رتسیمان: ج ۲ ص‎ )6 


TAA 


القسطنطينية بسبب مهاحة نور الدين مود الطرف الحنوي لمملكته 

وبعد انحسار الخطر النوري غادر عكا إلى القسطنطينية في (الأول من شهر 
رجب عام ه/ ۱۰ آذار و 11۷۱ ¢ مع طائفة من أمرائه حيث استقبله 
الأمبراطور مانويل استقبالاً حافلاًء ومرحباً بتلك الفرصة التي جعلت ملك بيت 
المقدس نفسه يزوره في عاصمته مما أظهره ه في صورة ة التابع للأمبراطور 
الى 

وتناقش الجانبان في أوضاع بلاد الشام؛ وعرض عموري الأول الحالة السيئة 
الي بات عليها الصليبيون والأخطار التي تہددهم» وطلب مساعدة الأمبراطور. 
واتفقا أخبراً على شروط معينة م تحددها الصادرء وتم التوقيع على المعاهدة". 

والراجح أن الملك عموري الأول اعترف» بصورة غامضة» بتبعيته للأمبراطور 
البيزنطي وبسيادته على النصارى الوطنيين» بعد أن وجد أنا الجل الوحيد للحصول 
على مطلبه وإنقاذ الصليبيين في بلاد الشام» وأن مانويل وعد ببذل مساعدة بحرية 
ومالية مى تقرّر وضع خطة واضحة لتوجيه حملة أخرى إلى مصر وأنه لا بد من 
اتخاذ إجراء مشترك إزاء الأمير الأرميني مليح . 

ومهما تكن شروط المعاهدة» فإن الصليبيين أعربوا عن ارتياحهم لا قاموا به 
من إنجاز ا لعلاقا تم بكل من مانويل ونور الدين محمود ووجدوا في 
العاهدة ضماناً للحصول على مساعدة البيزنطيين مهم ضد نور الدين حمود» وتابعه 
صلاح الدين› ربعا انها م ال يارة جر غموري الأول وخاشيته في (الثاس من 
شهر شوال/ الخامس عشر من شهر حزیران) عائدین إلى بلادهم" 


سياسة صلاح الدين العامة فى مصر 


عندما استقر صلاح الدين في منصب الوزارة في مصر شرع في اتخاذ موقف 


(۱) وليم الصوري : ج ۲ ص ۳ _ 4٥۷‏ یصف هذا المؤرخ تفاصیل الزيارة وحفاوة الاستقبالات 
من جانب الأمبرطور البيزنطي . 572 Grousset: II p‏ 

(۲) المصدر نفسه ص .٠٥۸‏ 

)۳( المصدر نقسه: ج ۲ ص ٩٥۸‏ ۔ .۹٥۹‏ 


۳۸۹ 


استقلالي عن نور الدين حمود» والواضح انه کاو لإحداث تغيير جذري 
وشامل داخل مصر في كافة جالات الياة. 


كانت مهمته هي التصدي للمشكلات الق أثارها مركزه في مصر. فالتناقض 
الظاهر من وجود وزير سني لدى خليفة فاطمي م يكن بالوضع الجديد» لأنه طيلة 
فرت قرا كان هتاك وزراء سيون غل مراخل تة ى مض لکن رة الماد 
الإسلامي القي قادها نور الدين محمود تحت راية دولة الخلافة العباسية» بالإضافة إلى 
و ا وی و ا غ 
الدين حمود» وبالتالي صلاح الدين» الالتزام في إعادة مصر إلى حظيرة الولاء 
للعباسيين ٠"‏ لكن الضرورة دعته إلى هيد السبيل أمام التغيير» رغم إلحاح نور 
الدين حمود وعتاب الخليفة العبامي» لأنه أدرك أن التغيير السريع لا بد أن يولد ردّة 
فعل فورية معاكسة لا حكن تدارك نتائجها. 

وضمنت الخطوات التمهيدية والعسكرية والاقتصادية والدينية الى نمُذهاء 
إحكام قبضته على البلاد» بجيث إذا أقدم على إسقاط الخلافة الفاطمية افلا ينتطح 
عنزان) . 


فمن حيث التدابير العسكرية؛ فقد كمن الخطر الرئيسي في الجيش المصري 
المؤلف من فرق عديدة من الفرسان البيض والمشاة من السودان. فبدأً صلاح الدين 
على الفور ببناء جيشه الخاص على حساب الضباط المصريين» فكانت الفرقة 
الصلاحية» وانضمت إليه الفرقة الأسدية التي آنشأها آسد الدين شيركوه» كما 
استعان بالمماليك الأتراك لأنه وجد نفسه بآمس الخحاجة إلى من يشد أزره» وينصره 
عل أغداتة ندا د ا لازم وعندما اندلعت ثورة السودان كان قد أصبح لديه من 
القوات النظامية ما يكفي للقضاء على القسم الأكبر منهم» وطردهم خارج القاهرة إلى 
الق إلى جانب هذه القوات النظامية» استفاد صلاح الدين من نظام الإقطاع 
العسكري الذي أخذه عن الزنكيين» وطبقه في مصرء فكانت البلاد توزع إقطاعات 
بين السلطان وجنده. ومن خصائص هذا الإقطاع الأيوبي أنه بجيز أن ينتقل الإقطاع 
من مقطع إلى آخر دون الأخذ بالمبداً الوراثي حيث كان لزاما على المقظع عدة 


(۱) سید: ص ۲۳۷ ۔ ۲۳۹. 
Ehrenkreutz: pp 73 - 74. ()‏ 


۳۹۰ 


التزامات مقابل الموارد التي يحصّلها من الإقطاع ومعظمها التزامات عسكرية» مثل 
تقديم الجند وقت الحرب» والإنفاق غ 

ومن حيث التدابير الاقتصادية» فقد استقدم صلاح الدين والده وإخوته 
للتعويض عن الفراغ الذي تركته تنحية الأشخاص الوالين للدولة الفاطمية. فعين 
والده على الخزانة مما أتاح له السيطرة على موارد الدولة" . 

والتفت صلاح الدين إلى إصلاح النظام الاقتصادي ليكسب عبة المصريينء 
فأبطل المكوس الديوانية التي كانت الدولة تجي منها سنوياً مائ آلف دينار» فمال 
المصريون إليه» وأطلق حرية التجارة . 

ومن حيث التدابير الدينية فقد نمذ صلاح الدين منذ (أواخر عام ۵٦١‏ ه/ 
صیف عام ۱۱۷۰ م) عدة إجراءات أدّت إلى إضعاف المؤسسة الفاطمية» والمذهب 
الشيعي الإسماعيلي من جهة وتقوية المذهب السني في مصر من جهة أخرى. 

فأبطل ف (العاشر من شهر ذي الحجة / أواخر شهر آب) من الآذان (حی على 
ا عة ا إا الفا لاقن ور لاط 
الفضيةء التي كانت بمحاريب مساجد القاهرة والتى تحمل أسماء الخلفاء الفاطميين»› 
اقش الشك ي الفاطمين ‏ : 


وأمر في (شهر حرم عام ٦‏ ه/ شهر یلول عام ۱٠۷١‏ م) بهدم دار المعونةا* 
الجاورة للجامع العتيق في مصرء وأعاد بناءها كمدرسة خصَصها للشافعية» كما بنى 
دار الغزل اججاورة لباب الجامع العتيق وخصصها للمالكية» وقد عرفت بالمدرسة 
ال و اد مه لدا اا قاقر الفا مي الو إن 
اول وف ا اه ا ف مف ا غا انكر من القر 
والجامع الأزهر”. ٠‏ 


(1) خلیل فؤاد: الإقطاع الشرقي ص .١۷١١- ۱۷٤‏ 

(۲) ابن شداد: ص٥۸.‏ المقريزي: خطط ج۳ ص Ehrenkreutz: p p 73 - 75. .٤٠٩‏ 
(۳) ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص ٠١۲‏ . ابو شامة: ج ۱ ص .٥۲۳ _ ٥۲۲‏ 

©) أبو شامة: المصدر نفسه ص .٤۸۸‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ٤ء .٤0‏ 

() كان في مصر دار للشحنة تسمى دار المعونة يسجن فيها من يراد سجنه. 

0) البنداري: ص .۱١۷‏ 

(۷) المقريزي: خطط ج ۲ ص .٤٠١- ٤٤١‏ إتعاظ الحنفا ج ۳ ص .٠۲١‏ 


۳۹1 


استتبع التغيير المذهي» تغيير في رجال القضاء؛ فعزل جميع القضاة الشيعة 
الإ ماعيليين» وفوّض قضاء مصر إلى القاضي صدر الدين أب القاسم عبد الملك ابن 
عیسی بن درباس الماراني الشافعي» فاشتهر منذ ذلك الوقت المذهب | الشافعي في 
ا . ومن أشهر مظاهر تحول مصر إلى المذهب السني» نشر المذهب الأشعري› 
فقد کان صلاح الدين يتعصب هذا المذهب ا بالسلاجقة. 


وبهذه الإجراءات ذات الطابع الديني» ضمن صلاح الفنن سف 
النواحي الدينية» كما ضمن مراسلات الدولة بعد أن عن القاضي الفاضل رئيساً 
ليران الانعا“: 

وهکذا توضحت أهداف صلاح الدين مع نهاية عام ٥٦7(‏ ه/ ۱١۷١‏ م).فهو 
بجحكم عقيدته السنية التي كان يعتنقهاء أو بدافع حبه في السيطرة والاستغلال» كان 
يرغب في إسقاط الدولة الفاطمية في مصر» ليكوّن لنفسه ولأسرته دولة فيها. ومن 
خلال هذه المنطلقات تحددت علاقته بنور الدين عحمود. 


إقامة الخطبة للعباسيين 

ا ا 

TT a‏ ومصاح أسرته في الوقت الذي 
حرص فيه على تجنب آراقه الدماء. وكان الخليفة الفاطمى العاضد لا بمتلك من القوة 
ما عكنه من التخلص من الوضع الجديد. 

الثاني : آنه خشي الانصياع لطلب نور الدين محمود في قطع الخطبة 
للفاطميين فوراً لان ذلك قد يدفعه إلى انتزاع مصر منه» فاعتذر له بالخوف من 
وثوب أهل مصر وامتناعهم عن الاستجابة إلى ذلك ليلهم إلى العلويين. إذ أن 
المؤثرات الشيعية كانت قوية في مصر ني ظل الحكم الفاطمي» الذي استمر قرنين 
من الزمان» يضاف إلى ذلك أنه على الرغم من أن صلاح الدين ا نور الدين 
(1) البنداري: ص ٠.٠٠۸ - ۱١۷‏ ابن الجوزي المعروف بالسبط: مرآة الزمان ج ۸ ص .۳٤۳ ۳٤۲‏ 
(۲) القلقشندي: ج ۱ ص ۱۳۰ -۱۳۱. 


)۳( این الا شر الباهر: ل NOT‏ 


4۲ 


ر معدا له خا امت اط ن اة الفاطي: 


والواقع أن نور الدين محمود الذي رآى في صلاح الدين كنائب عنه في مصر› 
كان متلهفاً إلى تحقيق وحدة المذهب الإسلامي بين بلاد الشام ومصرء بالإضافة إلى 
تطلعاته السياسية بضم مصر إلى بلاد الشام لتحقيقق الوحدة الإسلامية» والاستفادة 


من إمكانات مصر الاقتصادية والبشرية في جهاده فنك الضلسينة رآنة مق آراد 


إنطلاقا من انحتلاف النظرة السياسية بين الرجلين» رفض تور الدين عمود 
حجة صلاح الدين» وأرسل إليه إنذاراً نهائياً ني (شهر ذي الحجة عام ٥٦٦‏ ه/ شهر 
آب عام ٠۷١‏ م) يأمره بإسقاط الخطبة للخليفة الفاطمي العاضد» وإقامتها للخليفة 
العبامى المستضىء بأمر الله وألزمه إلزاماً لا فسحة له في غالفتة". 

الأول: الوقوع في أزمة مع نور الدين محمود. 

الثاني : التعرض لخطر ثورة الشيعة في مصر . 

ویبدو انه وجد الأمر الثانى اوخ وطأًة» لن غالبية السكان في مصر لم تعتنق 
المذهب الشيعى» باسئتناء فئة قليلة العدد نسبياً ممثلة في الأقليات الأجنبية الي 
دخلت مع الفاطميين» أو استعانوا بهم طوال مدة حكمهم من أجل تحقيق سياستهم؛ 
وما زالت نسبة كبيرة من آهل مصر ترفض التشيع» في حين أن الخلافة الفاطمية قد 
ضعفت ول ا ر ا ن اا ع د ا روان 


وجاءت الخطوة الحاسمة قي (السابع من شهر حرم عام ۷ ه/العاشر من شهر 
أيلول عام ١١١‏ م)» عندما قطع صلاح الدين الخطبة بمصر للخليفة العاضد 
الفاطمى وأقامها للخليفة العباسى المستضىء بأمر الله» وأعاد السواد شعار 


ر 
العباسيين 


(۱) ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص .١١١‏ 
(۲) عاشور: چ٣‏ ص ۷۲۲ 


(۳) ابن الأثير: ج ٩‏ ص .١١١‏ 


۳4۳ 


وقد تم هذا التحول في هدوء دون أن ينتطح فيها عنزان». وبذلك أعبدت 
الوحدة المذهبية في العام الإسلامي في الشرق الأدنى» والوحدة السياسية بين مصر 
ویادد الشام» وتسلم صلاح الدين القصر الفاطمي»› وقبضص على أولاد العاضد» 
و e‏ ا اا ر ر العاضد أثناء ذلك 


Cl Ra LL TT 
نهاية دولة الخلافة الفاطمية‎ 

وم تكد تمضي أيام على قطع الخطبة للفاطميين حت توفي الخليفة العاضد (ليلة 
العاشر من محرم/ الثالث عشر من أيلول)ء فأمر صلاح الدين بإرسال الكتب إلى 
البلاد تعلن عن وفاته» وإقامة الخطبة رسمياً للخليفة العباسى المستضىء بأمر اله“ . 
وبذلك وضع صلاح الدين نهاية للدولة الفاطمية في مصر لتبدأ مرحلة جديدة في 
تارها» عادت فيها هذه البلاد إلى العام الإسلامي السني» ولتؤدي تحت قيادة 


الا ا توحید | E‏ اجهة الخطر ا١‏ ي“ وان 
يو 9 مو تھی 


علاقة صلاح الدين بنور الدين محمود بعد إسقاط الخلافة الفاطمية 

کانت علاقة صلاح الدين بنور الدين محمود» بعد إسقاط الخلافة الفاطمية» 
خب الا وخاصة أن الأول قام بتنفيذ الأمر الصادر إليه من الثاني بوجوب 
الدعوة للخلافة العباسية» بوصفه نائباً عنه وقائداً لقواته في مصر٬‏ ومع ذلك فلم 
تلبث هذه العلاقة الطيبة أن داق الور را وتحوّلت إلى جفاء وتباعد» 
بسبب تحديد العلاقة بينهما والسياسة الواجب اتباعهاء وقد أشارت المصادر إلى 
وجود وحشة بينهما . 


والراجح أن هذا التباعد بين الرجلين بدا مبكراً؛ ذلك أن تسليم نور الدين 


() ابن الأثیر: ج ٩‏ ص .١١١‏ 

(۲) المصدر نفسه: ص .١١١‏ 

0( ابن تغري بردي : ج ٩‏ ص .٥٣‏ 

() ابن الأثير: ج ٩‏ ص ١١١‏ . ابن شداد: ص ۸1ء البنداري: ص .١١١‏ 
(9) ابن الأثير: المصدر نفسه ص .١١١‏ 


4٤ 


e إلى مصر»‎ TT 
کان لیقدم علیها لوا فته التامة بيما من ناحية رإيثاره للمضلخة الإسلامية العلا‎ 
یت اغا ان رر كط جا د جد الین × ورک ما ل هل السنة» وأملا‎ 
بالقضاء على الفوضى المستشرية في أوساط الدولة الفاطمية.‎ 

ويبدو أن طموحات قد نشأت لديما في حكم مصر بعد أن بدا هما نما 
mm‏ ا 
هذا الطموح» وبخاصة عندما علم بتولي أسد الدين شيركوه منصب الوزارة في مصر› 
ومن بعده صلاح ل واعتقد صلاح الدين أن التأييد الذي حظي به من جانب 
المصريين يعود إلى ما قام به من جهاد على أرض مصر» وإلى ما لمصر من شخصية 
مستقلة» ولعله اكتشف أن في استطاعته أن مجسّد استفلالية مصر في شخصيته كحاكم 
اء وربما أدرك أيضاً أن مصر المستعدة لقبوله حاكماً عليها في إطار من استقلاها: 
قد لا ترضى بأن تكون مرد ولاية لنور الدين محمود. ولکن أیاً كانت وجهات نظره» 
فان نور الدين محمود کان یری في توحید مصر وبلاد الشام اکتمالاً للاستعداد 
للمعركة الفاصلة مع مملكة بيت المقدس ا 

وبسقوط الخلافة الفاطمية»› ووفاة الخليفة العاضد «(صفا الجر e‏ 
رشاو قطب باه عل تابر مر عة فة العبامي ونون الذين شوه" 
انه a a‏ نفوذه في البلاد» فزار الإسكندرية» 
ضمٌُ برقة طمعاً في ثروتها" وبات لزاماً عليه أن محدّد موقفه علناً من نور الدين 
حمود باختيار أحد طريقين : 

الأول: إما أن يظل على ولائه له بوصفه نائباً عنه في مصرء وني هذه الحالة 
عليه أن يتقبّل قرار نقله في أية لحظة. 
(۱) أبو شامة: ج ١‏ ص .٥۲١ ٤۳۷‏ 
(۲) دجاني: ص ۲۹۰ ۔۲۹۱. 


)۳( ابن تغري بردي : ج 0 ص ۲٥۷‏ م. 
09 ی ا 


۹0 


الثاني : وإما ب فو ر الدين محمود» وينبذ طاعته» ومجعل من نفسه 
اکا على مصر› مما يعر ضه هجوم ج والحدير بالذکر أن أاستدعاءه لاه 
وأسرته إلى مصر في عام ۵٦۸(‏ ه/ ۱١۷۳‏ م) كان بمثابة قطع كل صلة ‏ ین :ال ر جلین: 


أما نور الدين حمود فعلى الرغم من قلقه واعتقاده بأن ما فعله صلاح الدين يعد 
تمرداً عليه إلا أنه م بستطع أن يتدخل جدَّباً ني شؤونه ويحدٌ من أطماعهء يضاف إلى 
لك ن رف کان ا أمام خصومه من السلاجقة والصليبيين وأمراء الجزيرة» 
وکان یعتمد على مساعدات صلاح الدين له ضد أعدائه. لذلك اضطر أن يتجنب قيام 
عداء بينهماء إلا أنه اتخذ عدة إجراءات جانبية ليضعف موقفه منها : 


اضر الین بن اسك الدين کی وفرّق o e E‏ 
م 


د آم الأمراءالنورين الذين رافقوا الحملة النورية إل مص أمثال: قطب الدين 
ينال وناصح الدين خار تيجين وابن ¿ ياروقي وعز الدين جورديك»› أن يغادروا مصر 
فوا إلى بلاد الشام. . وقد سب هذا الإجراء لصلاح الدين نقصاً في الأمراء 

.0( 
القادة `. 


- على الرغم من أن صلاح الدين خطب لنور الدين محمود بعد الخليفة في 
مساجد مصرء إلا أن هذا الأخير رفض الاعتراف به كوزير في مصر» وكان يدعوه 
ني المراسلات الرسمية باسم الأمير الأسفهسلار“» ويكتب علامته على رأس الكتاب 
تعظيماً عن أن يكتب اس . 

والراجح أن الامتداد المتواصل لنفوذ صلاح الدين وقدرته العسكرية الق 
كانت عليها عام ٠٦7(‏ ه/ ١١٠۱م)‏ تضاهي القوات الموجودة بتصرف نور الدين 


Grousset: II P. 590 .۷۲٦ عاشور: ج ۲ ص‎ )1( 
.٤٤١ ص‎ ١ أبو شامة: ج‎ )۲( 
Ehrenkreutz: p 72 ٤٤١ ٤٤١ ص‎ ١ المصدر نفسه: ج‎ )۳( 


6( الأسفهسلار» معناها مقدم العسكر» وهي مركبة من لفظين : E‏ 
المقدم» والئاني تركي» ومعثاه العسكر: 
(٥)‏ ابن الأثير: ج ٩‏ ص ٠*۲‏ 8 


۳۹٦ 


محمود ربما جعلت هذا الأخبر أشد قلقاًء لأن الأول أضحى في موقع قوة لا بمكن 
زحزحته إلا بالحرب» والحرب نفسها غير مضمونة النتائج لأن أي جيش يأتي من 
بلاد الشام إلى مصر سوف يواجه الآن قوة مصرية تفوق كثيرا القوة المتاحة لوزير 
مصر الأسبق شاور. وقد تيب كل من صلاح الدين ونور الدين محمود وقوع الحرب 
وما كان فمذا الاختلاف في وجهات النظر أن يتوقف بسهولة» وربما ظنّ 
صلاح الدين ان في إمکانه أن يسترضي نور الدين حمود ببعض المبادرات الرمزية 
فقد وافق مثلاً على استقبال مندوب من قله مكلف في تدقیق حساباته» ولل یر بأساً 
في هذا التدقيق» إذا ماده نور الدين حمود بمثابة إقرار واعتراف بسيادته. وني مرة 
ثانية أرسل صلاح الدين بعض الغنام التي حصل عليها إثر استيلائه على قصور 
الفا 
واختلف الرجلان في تقييم الوضع السياسي الذي يخدم القضية الإسلامية ضد 
الصليبيين. فقد اعتقد نور الدين حمود أن بلاد الشام هي الأرض الرئيسية للمعركة 
ضد الصليبيين» وتطلع إلى مصر كمصدر للواردات المادية والطاقة البشرية التي تسد 
نفقات الجهاد من جهة» وخطوة تمهيدية للقضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية من 
جهة ثانية» بدليل أنه عندما أرسل إليه صلاح الدين بعض الذخائر والأموال وامدايا 
e RL E‏ : «ما كانت بنا 
حاجة إلى هذا الالء ولا نسد به خلة الإقلالء فهو يعلم أنا ماأنفقنا الذهب في ملك 
مصر» وبنا إلى الذهب فقرء وما فحذا المحمول في مقابلة ماجُدنا به قدر. .. ولكنه 
يعلم أن ثغور الشام مفتقرة إلى السوادء ووفور الأعداد من الأجناد. وقد عم 
بالفرنج بلاء البلادء فيجب أن کک الإمداد بالمعونة» والمعونة 
ا وني هذا القول تلخيص رائع لخطتهء وأمله» وحقهء والمرارةء والخيبة 
التي کان يجس ہا . 
أما صلاح الدين فقد كان مقتنعاً نتيجة للصراع بين القوى الثلاث الإسلاميةء 
والصليبية» والبيزنطية في الشرق الأدنى حول مصر» بأن هذا البلد يشكل في الوقت 
الراهن نقطة الخطرء كما كان أكثر وعياً من نور الدين حمود للأخطار الناجمة عن 


(۱) دجاني: ص ۲۹۰ -۲۹۱. 
(۲) البنداري: ص ۱۲۳ - ۰۱۲٤‏ أبو شامة ج ١‏ ص °۲٤‏ - 
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عداء الفاطميون واستعداد قواتمم السابقة للانضمام إلى الصليبيين . 

ويتجلى مدى جدّية هذا الخطر بنظره A e CN‏ 
مفاجىء» قد بقي واحداً من اهتماماته الدانمة حت آخر حياته". لذلك کان بناء 
الجيش القوي للاحتفاظ بمصر واجبه الأول بالإضافة إلى ترتيب أوضاع هذا البلد 
بشكل بخدم هذا الهدف. 
نتائج العلاقة بین صلاح الدين ونور الدين محمود 

e 2‏ الاختلاف السياسي بين صلاح الدين ونور الدين محمود 
نتیجتان : | 

الأول : كانت السنوات الأربع التي انقضت بين ضمٌ مصر إلى بلاد الشام 
ونهاية حكم نور الدين محمود» هى الفرصة التي 8 تو جيه 
الضربة القاضية للمملكة ق بعد أن دب الضعف في أوصاههاء 
و فقوتا ا وقنعت بحماية الأسبتاريةء وكان الغرب الأوروي 
a‏ ني مشاكله الداخلية التي حالت دون الالتفات إلى الشرق» كما امك 
الأمراطور البيزنطي بالحرب مع سلاجقة الروم والأرمن» لكن ضاعت هذه 
الفرصة بسبب اختلاف نظرة كل من صلاح الدين ونور الدين محمود إلى الواقع 
ا 

الثانية: تراخي صلاح الدين في التعاطي الجذي مع الأحداث في بلاد الشام» 
مما أغضب نور الدين حمود» وکانت تصرفات أحد الرجلين تفر على أنها موجهة 
ضد الرجل الآخر. ففي (شهر حرم عام ٥٦۷‏ ه/آواخر شهر يلول عام ۱۱۷۱ م) 
خرج صلاح الدين من مصر بناء على أوامر صدرت اليه من نور الدين حمود لمهاحمة 

حصن الشوبك في وادي عربة جنوبي البحر الميت. وضيّق و 
الحصن› ول يغادر عموري الأول بيت المقدس لنجدته إلا مقأخراً . ونتيجة لضعف 
ا ع ا طلبت منحها مهلة عشرة أيام للتسليم» عل 
أن نور الدين محمود ظهر فجأة على الطريق المؤدي إلى الكرك» بينما كانت الحامية في 
الشوبك تستعد للتسليم. ولا علم صلاح الدين بمسير نور الدين محمود إليه 


(1) جب السير هاملتون: صلاح الدين الأيوي» ص .٠١١‏ 
(Y)‏ المرجع نفسه. 
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لمساعدته» ری آنه من امخاطرة أن يبقى أمام الشوبك حي وصوله إلبه. ويبدو أن 
أعوانه نصحوه بعدم الاجتماع به» إذ ربما قبض عليه وعزله من منصبه. وتناهت في 
الوقت نفسه إلى أسماع صلاح الدين أنباء 2 بقايا الحند السودانيين بثورة في مصرء 
a‏ الأمور من یده» e‏ ا عائداً 
معه» SE‏ واتجاه بعض 
الشيعة إلى القيام بالثورة على حكمه» واضطراره إلى مساعدة أخيه الذي محارب بقايا 
آتباع الفاطميين في الع : 

استاء نور الدين محمود من مسلك تابعه ورأی أنه غير مبرر ولم يقبل عذره» بل 
إنه بدأ يتجهز للزحف إلى مصر لتأديبه. وجزع صلاح الدين عندما مع بذلك» 
فأسرع إل عقد اجتماع مع أهل بيته وأمرائه لتدارس الموقف واتخاذ التدابير اللازمة. 
فأشار شا الأسرة المتحمسون» بإعلان التحدي لنور الدين څحمود» لكن نجم الدين 
اا والد صلاح الدين› رفض هذا التوجه» انکر غل انه ا 
على مثل رأيه» ر وأفصح عن إخلاصه لسيده. ولا خلا بابنه آنبه على 
الإفصاح عن طموحه» فأذعن صلاح الدين لنصيحة والده» وأرسل أعذاراً إلى نور 
الدين حمود وهدية عينة من الحيوانات النادرة والحواهر والاقمشة والمصنوعات 
والعطر» فقبلها إلى حين”. 

ويبالغ ين الاير فيذكر أن صلاح الدين حرص في ذلك الدور على عدم 
التوسع في حرب الصليبيين ليظلوا ستارا يفصل بينه وبين نور الدين حمود» وكان 
يعتقد أنه م زال الصليبيون من طريقه أخذ البلاد منه» فكان يحتمي بهم عليه» ولا 
ونا 2% ا 

وو أن نور الد عمو ع الا ن ان ارقت رى لر لحه وان 
عليه أن يضرب مملكة بيت المقدس» وهى الضربة الق أمض حياته في الإعداد هاء 
وبأن الوقت ملام لنجاح هذه الضربةء وبنه إذا نجح فيها فسيستعید كل ما خسر من 
ا لمكانة والمواقع» لكنه كان يعلم أيضا بن النصر لن يتحقق إلا بمشاركة مصر بجيشها 


(۱) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ۱۲۸۰ الباهر: ص .٠١۸‏ 
)۲( الباهر: الملصدر نفسه: ص ۱۵۸ ۔ .٠١۹‏ 
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ا فكتب إلى صلاح الدتن يدعوه للقيام مجوم مشترك على مملكة بيت 
المقدس الصليبية» واتفقا على أن يتلاقى الجيشان الإسلاميان عند حصن الكرك. 
وصل نور الدين محمود إلى الحصن في (شهر شوال عام ٥٦۸‏ ه/شهر آيار عام 
17۳ م(« نتا خرج صلاح الدين من مصر بناء على نصيحة والده» ووصل إلى 
الرقيم على مسافة يوم واحد من جيش نور الدين محمود» إلا أن مقامه داخل 
ا بمرضص والده» مما أدی إل ازدیاد غخاوف نور الدين حمود وقال للرسول 
الذي أوفده صلاح الدين إليه ليبلغه قراره بالإنسحاب: «حفظ مصر أهم عندنا من 
غبره)» وبذلك ضاعت» إلى الأبده فرصة نور الدين محمود في الانتصار على المملكة 
الصليبية» واحتفظ صلاح الدين ذه الفرصة لنفسه. 

والواقع أن هذه الحجة كانت صحيحة» وصدق صلاح الدين في قوله. فقد 
اشتدت العلة على والده نتيجة سقوطه عن فرسه"» فخشي إن توفي أن يتزعزع مرکزه 
في مصر . وتوني نجم الدين أيوب في (شهر ذي الحجة عام 0٦۸‏ ھا شهر آب عام 
۳ م) قبل عودة صلاح الدين إلى القاهرة . 


ومهما يكن من أمر العلاقة بين الرجلين فإن غضب نور الدين حمود على 
صلاح الدين قد تجاوز الحدء وصكّم نهائباً على الزحف نحو مصر للقضاء 4 
وعندما علم بوفاة نجم الدين أ آیوب» أشهر أتباعه في القاهرة اا له» أقسم ا 
سوف يغزو مصر في الربيع القادم» لكن نور الدين حمود م يلبث أن توني قبل أن 
يحقق هدفه » وبذلك ترك الساحة السياسية خالية أمام صلاح الدين ليتبواً زعامة 
السلمين السياسية في مصر وبلاد الشام وأعالي العراق. 


(۱) دجانی: ص ۱۹۲. 

)( ابن شداد: ص ۸۷. 

(۳) ابن شداد: ص ۷۸. البنداري: ص ٣۰-۱۲۹‏ 
0) ابن الأثیر: الباهر ص .٠۹۱‏ 


الالتفات مجدداً نحو الشمال 


نشوب الاضطرابات في كيليكية 

نشبت الحرب من جديد في عام (۵1۸ ه/ ۱١۷۳‏ م) في الشمال. ذلك أن 
الأمير الأرميني مليح استرسل فغزا أراضي الدولة البيزنطية» في كيليكية» وانتزع من 
الحاميات البيزنطية المصيصة وأذنة وطرسوس» نم هاجم الداوية في بغراس» وهدد 
الصليبيين في أنطاكية. 

يكن باستطاعة الصليبيين أن يقفوا مكتوفي الأيدي آمام تهديدات مليح› 
فاستنجد بوهيموند الثالث صاحب أنطاكية بالملك عموري الأول»ء الذي شعر من 
الا ي ا لعل اال ي الال إن كل كه ورال الخقات 
بمليح لاعتدائه عل ستيفن شامبين» وللوفاء بما بذله من وعد للأمبراطور البيزنطي› 
وأعاد فيما يبدو الحكم البيزنطي» ولكن لقليل من الزمن» كما منع الزعيم الأرميني 
ئ اقيق الوس" 

اغتنم نور الدين محمود فرصة ابتعاد عموري الأول عن مملكته بصحبة مايلز 
بلانسي صاحب الكرك» فأغار على إقليم الأردن» ودعا صلاح الدين إلى النهوض 
لمساعدته. وفعلا قام صلاح الدين بمحاصرة حصن الكرك» ولا علم باقتراب نور 
الدين محمود» فك الحصار عن الحصن وعاد أدراجه إلى القاهرة. وقد تحدثنا من قبل 
عن ظروف هذه المرحلة. 

وعسكر نور الدين محمود أمام الحصن» ولم تستطع ستيفاني ميللي» زوجة 
مايلز» الدفاع عنه» فاستنجدت ببوهيموند الثاني صاحب تبنين» عندئلٍ م يسع نور 
اللبن عمرد إل الاشخات . 
محالة توسيع نطاق الوحدة الإسلامية 


التفت نور الدين محمود في هذا الوقت إلى العمل على إتمام الوحدة الإسلامية 
وتوسيع نطاقهاء ول يشا أن بد يُضعف جبهة قلح أرسلان الثاني» سلطان سلاجقة 


)1( وليم الصوري: ج ۲ ص ٠١۳ - ٩٦۲‏ 
(۲) رنسیمان: ج ۲ ص .1٤١ _ 1۳۹ ۰٦۲۹‏ 


۳( وليم الصوري: ج ۲ ص .٩1٩ - ٩1۳‏ رنسيمان: المرجع نفسه. 
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الروم» وهي جبهة إسلامية بالطبع» وكان يأمل بمساعدة هذا الأخير في شن 
هجوم على أنطاكية» ومضايقة البيزنطيينء وبذلك تجد الدولة البيزنطية نفسها بين 
صاحب كيليكية وحليف نور الدين حمود. فدعاه ی الانضمام إل الحلف 
لجهاد الصليبيين والبيزنطيين» ولكن قلج أرسلان الثاني كان مرتبطا بمعاهدة مع 
الدولة البيزنطية» فخشي أن يعرضه التحالف مع نور الدين محمود لانتقام 
الأمراطورء ولذلك ارقن عن طلبه» وأظهر معارضة لسیاسته» م التقى ف 
عام ۵٩۸(‏ ه/ ۱۱۷۲ م) بالأمبراطور البيزنطي» وأگد له حرصه على ما بینهما 
من الموادعة. 

تجاه هذا الرفض السلجوتي م جد نور الدين محمود مخرجاً لإخضاع قلج 
أرسلان الثاني سوى زيادة الضغط عليه بمهاجمة ممتلكاته. وجاء إلحاح حليفيه مليح 
الأرميني وذي النون الدانشمندي الذي هاجم قلج أرسلان الثاني بلاده؛ لمهاجمة 
اراضه»› ما دفعه ل ترۋوسهم › وراح ماجم الممتلكات السلجوقية› فانتزع هسنا 
ومرعش وما بينهما من الحصون التابعة لقلج أرسلان الثاني ثم أرسل قوة عسكرية 
إلى سيواس عاصمة آل دانشمند» فدخلتهاء وثبّتت حكم ذي النون فيهاء ولم جرؤ 
قلج أرسلان الثاني على التصدي فى . 


واخرا الي الاتا ن ى رةه فك الفا عل مقار ى رار 
بينما عسكر قلج أرسلان الثاني على الضفة الأخرى للنهر» وظلا متواجهين مدة ستة 
ا ولا رأى قلج أرسلان الثاني مدى قوة أعدائه» فكر بإبرام 
هذه الغاية» وتوقفت الأعمال العسكرية خلال ذلك . 


)١(‏ كان قلج أرسلان الثاني مرتبطاً بمعاهدة عدم اعتداءء» وتعاون مع مانويل كومنين» وقد أبرمت 
هذه المعاهدة في عام ٥٥۸(‏ ه/ ١٠١١‏ م) على أثر الزيارة الشهيرة التي قام با السلطان السلجوقي 
إلى العاصمة البيزنطية . راجع فيما يتعلق ذه الزيارة»› والنتائج التي ترتہت Michel Le : qlee‏ 
Syrien: III p 319, Choniates, Nicetas: Historia pp 156, 185. Kinnamos, John, Epitome‏ 
Historiar um: pp 204 - 205, 07.‏ ابن العبري: ص .۱۷١‏ 


.٠١١ ابن الأثير الباهر ص‎ )۲( 
Chalandon: Les Comnênes Jean II et Manuel p 497. (۳) 


(6) ابن الأثير: الباهر ص .٠١١‏ 
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أما الذي دفع نور الدين محمود» إلى قبول التفاوض» وهو الأقوى على 
الساحة» فهو اشتداد الضغط الصليي على ممتلکاته في بلاد الشام حيیث نزل 
الصليبيون آنذاك في مدينة مص بالإضافة إلى تحقيق هدفه بضم قلج أرسلان إلى 
الجبهة الإسلامية المتحدة. وقد أورد ابن الأثير جانبا من الاتفاق» والمطالب التي 
ف و ا 
وقواعد» ومهما تركت منها فلا أترك ثلاثة أشياء؟ 1 

الأول: أنك تجدّد إسلامك على يد رسولي حت محل لي إقرارك على بلاد 
الإسلام فإني لا أعتقدك مومت . 


الثاني : فف عل ال کات قد لیت طرف کیا من 
بلاد الإسلام» وتركت الروم وجهادهم» وهادنتهم» فإما أن تنجدني بعسكرك 
الأقاتل بهم الفرنجء وإما أن تجاهد من مجاورك من الروم» وتبذل الوسع في 
جهادهم. 

الثالث: أن تزوج ابنتك بسيف الدين غازي ابن أخي. وذكر أموراً غيرها». 

فلما مع قلح أرسلان مضمون الرسالة قال: «ما قصد نور الدين إلا 
الشناعة على بالزندقة وقد أجبته إلى ما طلب. أنا أجدد إسلامي على يد 


)۳( 
رسوله) . 


اظ مما ورد اعلا فان مود الافاق آنا الا کی دك الامون 
٠‏ المتعلقة بجهاد النصارى» وتخص نور الدين محمود في الوقت نفسه» وم يذكر الأمور 
الأخرى المتعلقة بأوضاع الأمراء السلمين في آسيا الصغرى ومنطقة الفرات» وكيفية 
ترتيب شؤونهم» سوى إشارة عابرة وردت في سياق الرواية عندما ذكر أنه بعد إقرار 
الصلح «عاد نور الدين حمود وترك عسكره في سيواس مع فخر الدين عبد المسيح 
في خدمة ذي النون الدانشمندي» فبقي العسكر با إلى أن مات نور الدين» فرحل 
العسكر عنها» وعاد قلح أرسلان و 


() ابن الأثير الباهر: ص Chalandon: op. cit p 497 .٠١°‏ 
)۲( کان قلج أرسلان ينهم باعتقاده مذهب الفلاسفة. 
(۳) ابن الأثیر الباهر: ص .١١١- ١٠١۰‏ 


۳ 


إلا آنا نستطيع استكمال صورة المفاوضات والمطالب مما أوردته المصادر 
النصرانية وهي على الشكل التالي» على قلج أرسلان أن: 

- يطلق سراح الأسرى الذين أسرهم أثناء حاولته اقتحام ملطية 

- يعيد المقاطعات الخاصة بكل من شاهنشاه وذي النون إليهما. 

يطلق سراح أولاد أخيه شياهنشاة الارنعة المعتقلين عله . 

قبل قلح أرسلان الثاني تنفيذ البند الأول ورفض تنفيذ البندين الآخرينء لل 
ذلك شدد الحلفاء الضغط عليه فهدّد بقتل أولاد أ خيه ا تم الاتفاق على ما 
يلي : 


- إعادة قيصرية إلى ذي النون وتثبيته في سيوا 
ا شا هساو ف آ 


مؤامرة الحشيشية 


ارتاح عموري الأول لارتداد نور الدين محمود عن حصن الكرك وتوجهه نحو 
الشمال بعیداً عن ممتلکاته» وتجدّد الأمل لديه بالتخلص من الخطر احدق به من 
جانب المسلمين عندما تناهى إل مسامعه خر وقوع الحفاء بينه وبين صلاح الدين»› 
وأتيحت له فرصة الاتصال بفرقة الحشيشية الإسماعيلية في بلاد الشام» وقد معت 
الطرفان مصلحة مشتركة وهي العداء لنور الدين حمود. 

كانت هذه الطائفة تمتلك عدة حصون هامة في بلاد الشام مثل القدموس 
وال وا و وغيرها. والواضح أن أفرادها ارتاعوا لزوال 
الدولة الفاطمية وانتصار المذهب السني في مصر» وشعروا بالخطر یتهددهم ف 
بلاد الشام وبخاصة أن نور الدين مود قَيّد توسعهم على الطرف الشرقي» غير 
أنه م يستطع أن يقمعهم» وإذ عثر على خنجر ذات ليلة على وسادته» كان ذلك 


() ابن العبري: .۱۸٤‏ 
(Y)‏ مصياف: حصن حصين مشهور للإ"ماعيلية بالساحل الشامي قرب طرابلس. الحموي ج ه 
صن 


0 ال پتمادی ي aE‏ 


EE N a, 
محمود» وأرسلت قیادتها في الوت" ببلاد فارس في عام (۵16 ه/۱۱۹۹ ا‎ 
جديداً ليتولى إقليم النصيرية» يدعى رشيد الدين سنان البصري» واشتهر‎ 
الصليبيين باسم شيخ الجبل» فاتصل بعموري الأول وعرض عليه إقامة تحالف وثيق‎ 
مناهضه نور الدين مقابل إعفاء الحشيشية من الضريبة التي فرضتها عليهم الداوية في‎ 
. أنطرطوس‎ 


ونتيجة للنظرة السياسية التقليدية المعادية لنور الدين محمود فرح عموري الأول 
بتشجيع الصداقة مع شيخ الجبل في أشد الأوقات حرجا ور 2 0 
لدى الحشيشية من خبرة بأوضاع البلاد الإسلامية وحكامهاء أن تكون هذه الطائفة 
ذات فائدة كبيرة للصليبيين› > فكتب إلى الداوية يأمرهم بقبول العرض› وإعفاء طائفة 
الحشيشية من الضريبة المفروضة على أعضائها . 

ولكن العداء القديم بين الداوية والحشيشية» وغضب الطائفة الأول لحرمانا 
من الضريبة التي اعتادت جبايتها ؛ دفعت أفرادها إلى الإجهاز على سفارة رشيد الدين 
أثناء اجتيازها أراضى إمارة طرابلس. 

وهكذا حال الداوية بين تحالف القوتين الصليبية والحشيشية لمناوأة نور الدين 
حموة: وكان طبيعياً أن يخغضب عموري الأول إذ تعرضت سياسته للذمار؛ وأثار 


نزاعاً بينه وبين مقدم الداوية أودو سانت أماند» استوجب رفعه إلى البابا للفصل 
(MW.‏ 
شه 


وفاة نور الدين محمود 


(۱) رنسیمان: ج ۲ ص .٦٤١‏ 

(۲) ألموت: معناها عش العقاب . قلعة حصينة جدا في بلاد فارس وهي كرسي ملك الحشيشية› وهي 
على قمة جبل وحوها وهاد لا حكن نصب المنجنيق عليها ولا النشاب يبلغها » لسترانج. کي : 
بلدان الخلافة الشرقية ص .٠٠٦‏ 

(۳) وليم الصوري ج ۲ ص ›»۹1٩ - ٩1۷‏ 


فبعث يطلب العساكر من الموصل والجزيرة الفراتية وديار بكرء لكن الأجل كان له 
بالمرصاد فتوفي يوم الأربعاء في (۱۱ شوال عام ۵٦٩‏ ه/ ٠١‏ ايار عام ۱٠۷١‏ م) إثر 
التهاب لوزتيه وإصابته بالحمى والاختناق نتيجة ذلك . 


() ابن الأثير الباهر: ص .٠١١‏ 


المَصلا ساسع 


شخصية نور الدين محمود“ 


اتصف نور الدين مود بعدد من الصفات مكنته من تحقيق ذلك النجاح الباهر 
في بناء وإدارة دولة وأسعة» منها : 


شعوره بالمسؤولية 

كان نور الدين محمود يشعر بالمسؤولية اللقاة على عاتقه» تجاه الوقت من 
أن يضیع هباء والدم ا س أن نهدر» والكرامة الإسلامية من أن تہان» 
والأرض الإإسلامية من أن خی وتقتطع . فحینما علم» في عام ٥(‏ ها 
۱۹ ۴ بتحالف دمشق مع الضليسن قال لا احرف عن جهادهم» إلا أنه 
کان کف يدي أصحابه عن العبث ا ف الضياع . وكتب إلى زعماء 
دمشق «إنني ما قصدت بازولي هذا المزل طالباً حاربتكم» وإنغا دعاني إلى هذا 
الأمر كثرة شكاية المسلين. .. ولا جل لي القعود عنهم والانتصار ههم» مع 
معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم. . . والتقصير الذي دعاكم إل امراج 
بالفرنج عل ھاو رک ف أمزال: الفعفاء وا لمساكن من الرعية طلها هم 
وتعدياً عليهم» وهذا ما لا برضي و اا كالمل وف 
E i CT‏ 
ان 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بشخصية نور الدين حمود» الكتاب القيم: نور الدين ممحمود وتجربته الإنسانية 
للدكتور عماد الدين خليل . 

(۲) ابن القلانسي: ص .٤۸١ - ٤۷٩۹‏ 

(۳) الصدر نفسه: ص A’‏ 


ويتجلى شعوره بالمسؤولية تجاه الأرض الإسلاميةء في ذلك الحواب الذي بعث 
به مع رسول حاکم اذربیجان الذي استنجد به بعض آمراء الموصل ضده»ء وأخذ 
يتهدده. فقال: «قل لصاحبك أنا أرفق بٻني آخي منك› لِم تدخل تساف نسشنا؟ 
رة اهر ن صلا ج یکر لبت مات عد ات هان و کد کت 
e E‏ وهملت الثغور حقى غلب الكرج عليها. . . فلا جوز لي أن 
EE ES‏ و 
وإزالة الظلم عن المسلمين». 


اعتماده الحلول العقلية 


اعتمد نور الدين محمود الحلول العقلية ذات الطابع العلمي ني مواجهة المشاكل 
والأحداثء ا ی ا إليه القرآن الكريم» ومقتدياً مدي الني 
محمد 5 ففي عام ٥۵۲(‏ ه/ ٠٠١۷‏ م)» وقعت هزات أرضية عنيفة في بلاد الشام 
ی الكثير من المدن والقرى» وأهلكت كثيراً من الناس» وهدّمت الأسوار 
والدور والقلاع» فما کان منه إلا ان شر عر ساعد ا وباشر العمل بنفسه 
ليكون قدوة للمسلمين»› حيث كان يقف وسط الفعلة والبنائين› ویذل تجهردا كبيرة 
في إعادة إعمار ماتيدم» وتعزيز دفاعات 


ويعكس موقفه من هذه الكوارث الطبيعيةء جانباً آخر من نزعته المتمثلة 
بالإعمار والبناء» وتحقيق أكر قدر من العمران» وهذا مثال الرجل المتحضر الذي 
يزع إلى التطور والتجديد. 


e lS 

انشا المدارس ودور الحديث للتعلم وتربية العقل» وشجُع أعمال الفروسية فار 
النشاطات الرياضية لكسب المزيد من المهارات القتالية» وتنمية الحسده وب آيضاً 
دزا للاأيتام لإيواء أطفال المسلمين› والمارستانات لعالحة ی وأقام الجسور 
والقناطر والحدائق والقنوات والأسواق والحمامات والخافر وشن الطرقات العامةء 


() ابن الأثير: الباهر ص .٠١١‏ 
() المصدر نفسه: ص .٠٤١‏ 


°۸ 


E E E 


كان نور الدين محمود قوي الشخصية» قديراً على الوقوف في نقطة التوازن بين 
الصرامة والمرونة والفت والل هو رال اة .و قو وهه ابن الالر ات 
کان «مهيباً خوفاً مع لينه ورحمته»"" وأنه كانت إليه النهاية في الوقار والميبة. . 


شندیدا ی غر عنفت» Es‏ 


ا es‏ ولا فا العلم والدين و 
الصالحن» چ ف اھر الحهاد» وقصد بلاد العدو» ولا یتعدٌی ا 
وقال ابن کثير : كثير: م يسمع منه كلمة فحش قط في غضب ولا رضی› و 
وقوراء" 


كان نور الدين محمود بعلك هيبة عجيبة على موظفيه» ويلزمهم بوظائف الخدمة 
ولم بجلس عنده أمير من غير أن يأمره با لجلوس باستثناء نجم الدين يوب لتقدمه 
و e‏ العظمة وهذا الناموس القام» إذا دخل عليه 
الفقيه أو الصوني أو الفقبر يقوم له وعشي بین يدیه» ومجلسه إلى جانبه» ويقبل عليه 
بحديثه كأنه أقرب الناس إليه وإذا أعطى أحداً منهم شيئاً كثيراً يقول: هؤلاء جند الله 
وبدعائهم ننتصر على الأعداء» وهم ي بيت المال حق أضعاف ما أعطيهم» فإذا 
رضوا يعض تيم فل ال علا 


(1) البنداري: .۱6٤‏ ابن کثیر: ج 1۲ ص۲۷۸ - ۲۸۸. خليل ص ۲° .779 - 751 ص 11 Elisséeff:‏ 
(۲) خلیل: ص .۲٤‏ 

(۳) ابن الأثير: الباهر: ص .٠١١‏ 

.١۷۳ - ۱۷۲ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه: ص .١۷۳‏ 

(0) البداية والنهاية: ج ١۲‏ ص ۲۷۸. 

(۷) اہن الأثیر: الباهر ص .١۷۳- ١٠۷۲‏ 


«إن لك في البلاد إدرارات كثيرة وصلات عظيمة للفقهاء والفقراء الصوفيةء والقراء» 
فلو استفدت ہا الآن لكان أمثل). فأجاہم غاضباً : «والله إني لا رجو النصر إلا 
بأولئك› فإنغا E‏ . كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني 
ونا نام في فراشي بسهام لا تخطىء» وأصرفها إلى من لا يقاتل عني الا ٳذا رآئي» 
بسهام قد تخطىء وقد تصيب؟ إن هؤلاء القوم نهم نصيب في بيت المال أصرفه إليهم 
فكيف أعطيه لغيرهم؟)“. 

لمتع نور الدين حمود بشعبية بين أبناء مته » امتدت لكي تنجاوز حدود دولته؛ 
من ذلك آنه حینما تقدم في عام ٥٤۳(‏ ه/ ۱٠٤۸‏ م) على رأس قواته للمساعدة على 
فك حصار أفراد الحملة الصليبية الثانية» عن دمشق» شاهد الدمشقيون حرمته حتق 
ا وراحو يدعون له دعاء متواصلاًء وخرج إليه عدد كبير من الطلاب 
والفقراء والضعفاءء وهذا دلالته» فهم الذين كانوا أصدقاءه الحقيقيين» أما فلاحو 
المنطقة» فكانت قلوبهم معه لأنه منع أصحابه من العبث في مزارعهمء وأعلن أنه جاء 
لكي يحمي آرزاقهم من تريب الصليسين" . 

وعندما تقدَم نحو دمشق في عام ٥٤۷(‏ ه/ ١٠١١‏ م) لضّها إلى الجبهة 
الإسلامية التي كان يشكلها» استنجد حاكمها مير الدين أبق بالعسكر 
والأحداث للخروج إلى قتاله لكن لم يحرج منهم إلا القليل» لا وقر في نفوسهم 
من استنجاد مير الدين بالصليبيين «ولا هم عليه من الحبة لنور الدين» وعدله» 
ا e‏ 

ولا دخل دمشق في عام ٥٤٩(‏ ه/ ١٠١٤١‏ م) م ترق نقطة دم واحدة حرصاً منه 
على عدم إراقة دماء المسلمين» وسانده السكان الذين انتظروا دخوله منذ سنوات. 


خصاقصة المسكرة 
تشع نور الدين و جعلت منه أعظم قأدة زمانه» 
ومكنته من تحويل جيشه الصغير إلى أعظم قوة عسكرية في الشرق الأدن. 


(۱) ابن الأثیر: الباهر ص ۱۱۸ . ابن العدے: ج ۲ ص .٤٩۱‏ 

(۲) ابن کثیر: ج ۱۲ ص ۲۲۳. 

(۳) خلیل: ص ۲١‏ ۔ 

9) ابن القلانسي: ص .٥۰٤‏ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص ۲۰۹ .۲٠١‏ 


1۰ 


كان جندياً حسن التكوين والتدريب» حصل على خبرة جعلته خير مثال 
للعسكري الثابت» الخبير والناجح. بحب ركوب الخيل» ماهراً في الفروسية» ويحسن 
الحرب على صهواتما . اعتمد آساليب العرب التقليدية في ترتيب الجيش ميمنة وميسرة 
وقلب» ووضع الكمائن في مواضع كان بختارها لتكرٌ على جانبي جيش العدو 
رقت لاحت وأضاف إل :ذلك سا التاره هن٠‏ اشاب الاتزاك العشكربة مثل 
وضع الحناحين متقدمين عن القلب قليلاً بحيث تبدو هيئة الجيش كالال؛ فإذا 
هاجم العدو القلب» تراج قليلاًء ثم يسرع الجناحان بالالتفاف على قلب 
جيش العدو» فيحصراه حصراً شديداً. وكان الجناحان يضمان خرة الفرسان 
الما لقان بال وأ ضاقر ال ان فرقا من رة رماة اران 
الذين يقفون خلف الجناحين وخلف الصفوف الآولى من القلب» دف تغطية 
ga e OES‏ 


ووصفه ابن الجوزي بهذه العبارة: «ثابت القدم» حسن الرمي» يتقدم 
أصحابه» ويتعرض للشهادة» ويسأل الله أن بجحشره من بطون السباع وحواصل 
الطير». وأصيب أخوه نصرة الدين» خلال حصار بانياس في عام ٠٠٦١(‏ ه/ 
(e 1110‏ بسهم أفقده إحدى عينيه» فلما رآه قال له: «لو كشف لك من الأجر 
الذي أف لك ل عات الا 2 


نشاطه الرياضى 


کان وو القن رد ناا ف الطرار الاوك ملعا شرت الك الولو 
وهو امن أحسن الناس لعباً بالكرة وأقدرهم عليها»“ . مارس الرياضة خدمة 
للأغراض الدينية» وقد أجاب أحد أصدقائه الزهاد عندما اعترض عليه» فقال: ١‏ 
كنت أظن آنك تلهو وتلعب وتعذب الخيل لغبر فائدة دينية. . . والله ما ملني على 
اللعب بالكرة» اللهو والبطرء إنا نحن في ثغر والعدو قريب منا. .. ومت تركنا 


(۱) مؤنس» حسین: نور الدین حمود ص ۳۷٦‏ ۳۸۰. 
(۲) السبط: ج ۸ ص ۳۰۷. 

(۳) ابن الاأثیر: الباهر» ص .١١١- ٠۳۰‏ 

(1) المصدر نفسه: ص .١٦۹- ۱٦۹۸‏ 


الخيل على مرابطها صارت جماما"" لا قدرة ها على إدمان السير في الطلب» ولا 
معرفة ها أيضا بسرعة الانعطاف في الكر والفر في المعركة» e‏ ونروضها 
بهذا اللعب. . . فهذا والله هو الذي يبعثني على اللعب بالكرة»" ومارس أيضاً 
رياضة الصيد 


نشاطه العلمى 
شف نور الدين حمود بالعلم» وسعی ی التشبه بالعلماء والصالحن»› 
والاقتداء بسيرة من سفت منهم› »> وکان العلماء عنده فى المنزلة واححل 


E‏ يحضرهم إلى مجلسه فيدنيهم کک E‏ إليه 


والتزم بمذهب ب آي حنيفة » e‏ فالمذاهب عنده سواء 
lt‏ ولك في حماولة منه لتعزيز مكانة أهل النبننةي وال کتاباً ا 
زاوا کا کو ةق دا" وکو و ل ا الاي 
والساطان. 


وشهدت دولته نشاطاً علمياً واسع النطاق من خلال بناء المدارس ومؤسسات 
E‏ خالية من العلم وأهله وأضحت مقراً للعلماء والفقهاء 
والشتو ةة '. وتدفق العلماء والأدباء على بلاد الشام من الشرق والغرب وأدرك 


)١(‏ جاماً: أي مالت إلى الراحة. 

(۳) ابن الأثير: الباهر ص .٠١١- ٠١٤‏ 

(۳) راجع بشأن ممارسته هذه الرياضة» كتاب الاعتبار»ء حيث ذكر أسامة بن منقذ أخبار رحلاته 
ومشاهد الصید الق رافق فیها نور الدین محمود: ص ۱۹۷ .٠۹۸-‏ 

(6) ابن واصل : ا ۳. آبو شامة: ج ۱ ص .٥۸۳ _ ٩۸۲‏ 

() ابن الجوزي: ج ۱۰ ص .۲٤۹‏ ابن الأثیر: الباهر ص ۱۷۳-۱۷۱ . ابن کثير: ج ١۲‏ ص 
۱ 

.۳۱۳ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص‎ )١ 

(۷) أبو شامة: ج ١‏ ص .۳٤‏ 


أهمية هذه المجرة العلمية فعمل على توسيع نطاقهاء فراح يكاتب العلماء من شق 
البلاد ويستقدمهم إليه ويبالغ في إكرامهم والإحسان إليهم» نذكر 2 الفقيه 
الإمام برهان الدين أبا الحسن علي بن الحسن البلخي الحنفي من دمشق» والإمام 
رضي الدين محمد بن محمد السرخسي صاحب كتاب امحيط» وعلي ابن إبراهيم 
الحنفي الغزنوي البلقي» والشيخ الإمام شرف الدين ابن أبي عصرون الذي كان 
بحتق من أعيان فقهاء عصره»› وني قمة هؤلاء يقف الأديب المؤرخ الشاعر العماد 
الأصفهاني الكاتب الذي اعتمد عليه في تنفيذ كثير من المهمات الإدارية 
والسياسية والانشائية» فضلاً عن قدراته العلمية في التدريس» حيث 8 المدرسة 
النورية» وغيبر هؤلاء كثير" . ومُنحت الضمانات المالية والاجتماعية لشيوخ 
العلم والطلبة الدارسين» وعُقدت الجالس والندوات لمناقشة ختلف المسائل 
والقضايا المتعلقة بفروع العلم. 

واتسمت المناظرات بالنشاط الجاد من أجل مواجهة المشاكل والتجارب 
المتجددة والمتغيرة بالحلول المستمدة من شريعة الإسلام وفقهها الواسع . ويشير ابن 
الأثير إلى إحدى هذه الجالس التي يشبهها بمجالس رسول الله ية « مجلس حلم وحياء 
لا تؤبن فيه الحرم. . . ولا يذكر فيه إلا العلم والدين وأحوال الصالحين» والمشورة 
في أمر الجهاد TER A N‏ 

لقد بلغ العلماء TT‏ 

بن الأثير أن بعض الأكابر من الأمراء حسد قطب الدين النيسابوري الفقيه 

وکان قد استقدمه من خراسان وبالغ في ORES‏ 


واسترسل في تعامله مع العلماء إلى البذل والعطاءء E‏ 
للمحافظة على الحياة الكرعة» كما توسع في منح الضمانات الكافية للمدرسين 
التارم غل المتراة ومن الحلا بها حصفضة شب من اعبات ين أل 
يتفرغوا لمهامهم العلمية. 


(۱) سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص ۲۱۹ ۲۲۰. ابن العدے: ج ۲ ص ۲۹۳ ۔ .۲۹٤‏ خليل ٠٤٤‏ - 
۷ 

(۲) خلیل: ص ۱۳۳۔. 

(۳) ابن الأثير: الباهر ص .١۷۳‏ 

(6) المصدر نفسه: ص .١۷۲ ١۷١۱‏ 


۳ 


وانطلق» من خلال المدرسة كمؤسسة علمية» في تحقيق أهدافه» بمحاربة 
الجهل» ونشر المعرفة» والإعان لتأهيل الذات العقائدية بمواجهة الغزو الخارجي 
والتحريف الداخلي المدمر". 


انشا الكثير من المدارس والررط والمكاتب» ودور الحديث» وأنفق المبالغ 
الطائلة في هذا السبيل» وأوقف عليها الأوقاف السخية لضمان استمرار 
أعماها. وشهدت مدنه وحواضره» ويبخاصة حلب ودمشق »› خهدا ا ف 
بناء المدارس أو توسيع وإصلاح ما كان مبنياً منها" . ففي حلب كانت 
٠ e e‏ النورية | الشافعية. وجدد مسنجد الخضائري وجعله 
الأعظمء زاویتین ا مذهي مالك وزاوية ثالة لتدریس E‏ 
مع العلم بأن المذهبين الآخرين الحنفي والشافعي کانا بدرسان في الجامع 
المذكور من قبل. 


وآقام في دمشق عدداً من المدارس» أشهرها النورية» خصَصها لتدريس المذهب 
الشافعي» ومدرسة جامع القلعة. والمدرسة العمادية التي اشتهرت باسم مدرسها 
العماد الأصفهاني» والمدرسة الصلاحية بالقرب من البيمارستان النوري» وقد نسبت 
خطاً إل صلاح الدين» كما , بنى داراً للحديث في دمشتق هي الأولى من نوعهاء 
وأوقف عليها أوقافاً كثيرة. وبنى كثيراً من المكاتب للأيتام لتعليمهم الخط والقراءة 
وأجرى على معلميها الحرايات ر 


وإننا نلمح في تجربة نور الدين مود الذاتية وتعاليمه وسياسته التربوية سعياً 
مؤكدا من أجل قي تكوين السام الترارة ,الذي تمر فة إل ,د الور الفخال: 
وعلى خط متواز» قدراته الثلاث الروحية والعقلية والحسدية عملا بكتاب الله وسنة 
نيه اليكو مجر الرارية الع ق بح اشم السك الذي ايل اكان 
الكبرى» ول مسؤولية التغيير نحو الأفضل” . 


(1) خلیل: ص ۱۹۸. 

() انظر»ء فيما يتعلق بالمدارس التي أنشأها نور الدين في حلب: 918 - 915 Elisséeff: II PP‏ 
) ابن الاأثير: E a a‏ 

() خلیل: ص ۱۳۰. 
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واقتدی به قادته» فأنشأ أسد الدين شيركوه مدرسة باسمه حْصصت لتدريس 
المذهب الشافعي» وأقام مجد الدين ابن الداية داراً للحديث ومدرستين» حلتا امه 
الجدية» وأنشاً همال الدين ربحان والي القلعة وخادم نور الدين محموده المدرسة 
الربحانية الجاورة للمدرسة النوريةء وأنشاً الأمبر حمال الدين بوزان مدرستين› 
واات روه را ال محمود» عصمة خاتون» مدرسة لأصحاب أبي حنيفة» 
عرفت ادوس ة ا اة أو مدر اود وشهدت بات المدن والقرى» مثل 
مص وهحاة وبعلبك ومنبج والرحبة والرها ونصيبين› کا اداو لماعب 
ek‏ 


تقوى نور الدين محمود 

اشتهر نور الدين محمود بتقواه؛ فقد عمل خلال حياته على حورين: حماية 
الدين وتوحيد بلاد المسلمين. إنه كان يكثر الصلاة في الليل ويناجي ربه مقبلاً بوجهه 
عليه» ويؤدي الصلوات الحمس ني أوقاتها بتمام شرائطها وأركانا وركوعها 
وسجودها حت قال عنه سکان القدس الصليبيون: «ابن القيم (نور الدين) له مع اله 
سر »› فإنه ما يظهر (ينتصر) علينا بكثرة جنده وعسكره» وإنما يظهر علينا بالدعاء 
وصلاة الليل. . . E TT‏ 


وقد ساعده إعانه العميق على تحقيق ما عجز عنه غيره ممن كانت بلادهم 
وثرواتمم تزيد ااا على ما كان عليه. فقد امتلأت نفسه بمبادىء الدين 
الإسلامي على نحو لا نكاد نجد له شبيهاً إلا عند الأوائل من أعلام صار 
الإسلام. وهذا الإعان هو الذي حوله من أمبر إلى مجاهد» ومن حاكم سياسي 
إلى زاهد» وهو الذي أعانه على مواجهة a‏ 2 ه السياسية ا 
والاقتصادية والتغلب عليها رغم قلة الموارد ا ر ف ا فکانت 
نفسه سمحة اكتسبها من طبيعة الإسلام السمحة» إنه حارب الصليبيين على نم 


)۱( النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس : ج۱1 ص OT _ oY ۰٥۰٩۷‏ سبط ابن الجوزي : A+‏ 
ص .۳۸١۹‏ 


(۲) ابن الأثير: ص Elisséeff: III PP 933 - 935. .١۷١°‏ 
(۳) أبو شامة: ج ١‏ ص ."٤‏ 
)€( مۇنس : ص .۳٦٦ ۲٦۹١‏ 
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أجانب ومغتصبين» لا على أنهم نصارى. ومن هنا فإنه م بعس النصارى الوطنيين 
بسوء» وکان هم عنده حق ا الكاملة» فلم هدم ف حیاته كنيسة» ولا آذی 
ا او افا عن عن او اي ا ن د ا 
E RT‏ إعانه هذا احترام خصومه من الصليبيين فكانوا على عداوتيم له 
يحترمونه ويعترفون له بالامتياز عليهم» حت أن المؤرخ وليم الصوري» الذي 
أفاض ني كتاباته بالحقد على الإسلام والمسلمين» م يستطع إلا أن يعترف بفضله 
وغدل ودی اغا , 


کان نور الدین محمود يجتمع كثيراً بالزهاد والمتصوفين» فيبادهم الحديث والرأي 
حتقی کاد هو نفسه أن يصبح واحداً منهم . ق لبن الوح وکان يصلي قطعاً من 
الليلء ویرفع يديه 8 السماء ويبکي متضرعاً. 


حسن اختیاره للرجال 


اعتمد نور الدين حمود ني إدارة دولته المتنامية» على عدد كبير من الرجال 
الأكفاء» فكان يحتارهم بعناية بعيداً عن انتماءاتہم الاجتماعية» اذا بن الاعاد 

SE NDS‏ > ثم يحضعهم لمراجعته الدقيقة 
الصارمة ويوقفهم في الوقت المناسب» منزلاً هم العقاب العادل . ولم يتقدم لدیه 
إلا ذوو الفضل والقدرة على الإنجاز الأمين المسؤول"'. ۰ 


اعتمد نور الدين حمود ع المطبقة في عصره» وال اھ قواعدها 
السلاجقة» لكنه أكد على مؤشر أساسي في ميدان الإدارة يستند إلى عطاء الرجال 
الان بع إل بترا درن الاأعماد غل ان اهار ار تركب الت 
نفسه» ومن ثم فإِننا نجده بعلا أجهزته الإدارية والعسكرية بنماذج متنوعة من 
هولاء الرجال ذوي المؤهلات العالية والضرورية التي لا تستقيم الإدارة 
و 


(1) تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: ج ۲ ص .۷٤١‏ 
() البنداري: ص ۱۲۰ ۱۲۲ › .۱٤۷ ۱٤١‏ 
Elisséeff: II pp 785 - 786. (۳)‏ 


.٥٤ ٥۳ خلیل: ص‎ )( 


نذكر من بين الأشخاص الذين تعاون معهم في ميادين الإدارة المدنية 
والعسكرية: أسد الدين شيركوه» وأخاه نجم الدين أيوب» وابنه صلاح الدين› 
وصلاح الدين الياغسياني» القائد العسكري المشهور وأحد كبار مستشاريه» 
وحمال الدين الأصفهاني» كبير وزراء الموصل ني عهد زنكي وابنه سيف الدين 
غازي» وصاحب الخدمات الإدارية الممتازة» ومد الدين عد انر نکر ن 
_الداية» شقيق نور الدين محمود بالرضاعة»› وقد امتاز هذا الرجل بشجاعته 
رتديغة» وتعشقه لتقذج الحدمات الاجتماعية": وظلٍ خمسة عشر عاماً 
يتمتع بثقة سيده وحبته وتفويضه في إدارة شؤون E‏ وعندما توفي في عام 
0٦0(‏ ھ/۱۱۹۹م)» وهي السنة الي توفي فيها اشا نائب كبير في دولة نور 
الدين مود يدعي العمادي محمد» حزن نور الدين مود ا غا وقال وهو 
یبکی : القد فصت جناحاي» 


وإلى جانب بني أيوب والداية» ترز أسماء لامعة» فذة في ميدان الاإدارة 
أشهرها العماد الأصفهانى الكاتب. 


قضاء نور الدين محمود 

أولى نور الدين محمود المؤسسة القضائية اهتماماً كبيرأء وجعلها في تمة أجهزته 
الأدازبةء وخول الففاة مل احتلانة ورجا ىسل الناصب القضانة: 
صلاحيات واسعة» ومنحهم استقلالاً تاما في دراسة القضايا المعروضة عليهم› 
وإصدار أحكامهم بصددها» وتوّج ذلك كله بإنشاء دار العدل التي كانت بمثابة 
محكمة عليا محاسبة كبار الموظفين» وإرغامهم على سلوك الصراط المستقيم أو 
طردهم» واستيداهم بغبرهم إذا اقتضى لامر“ . 

واتخذ شعاراً خاصاً ألزم بموجبه كل من يصحبه أن يرفع إليه قضية مظلوم لا 
يستطيع الوصول إليه» كما نحرّى العدلء وأنصف المظلوم من الظا دون النظر إلى 
الفوارق الاجتماعية» القوي والضعيف عنده في الحق سواء» فکان یسمع شکوی 


(۱) سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص ۲۸۱. 
)۲( خلیل : ص .٥1‏ 
(۳) سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص ۲۸۱. 


)4( خلیل : ص .۷٩‏ 


جرم أن ey‏ وغرہا». 


كان يجلس في دار العدل مرتين في الأسبوع» وقيل أربع مرات وخمس' 


لطر امور الرغيةة وکشف ظلاماتہم ¢ ا ولا دارا ولا 
زيادة ترجع إلى خزانته» aT‏ . وکان تحضر معه قاضي 
القضاة كمال الدين الشهرزوري وکبار العلماء والفقهاء ء من سار اذاهب لاعتمادهم 


کمجلین اسشارى: لااد القرارات الهافة*. 
تأمين الخدمات الاجتماعية 
جیع آغاء دراه کنا نعط ف قدي آوسع اخلمات لاسء وذلك e‏ 
فعندما دخل دمشق في عام ۵٤٩(‏ ه/ ۱٠١٤‏ م)» أصدر منشوراً بإسقاط 
اللكوس والضمانات والضرائب والغرامات امفروضة على عدد من البضائع 
الانواى: وني عام (00۲ ھ/ ۱۱٥۷‏ م( اندر منشوره الشهرر الذي ألغى 
وه و کي e a‏ 
وشمل هذا الإجراء كافة اء دولته. وبرعد عام واحد أصدر منشوراً في دمشق اظ 
بموجبه ضمان بعض المواد الغذائية الأساسية» وذلك وا منه لتخفيف الضائقة 
الاقتصادية عن الناس نتيجة وقوع الزلازل في بلاد الشام» فشر الناس بذلك ودعوا 
ل وتاغل اغا" . 
وعندما دخل الموصل ني عام ٥٦7(‏ ه/ ۱٠۷١‏ م)ء م يشأ إلا أن يسقط عن 


(1) ابن الاأثير: ص .٠١١‏ 

() ابو شامة ج ١‏ ص ۳. 

(۳) المصدر نفسه. 

9) ابن الأثیر: ص ۱۹۸ . ابن کثیر: ج ۱۲ ص ۲۸۰. .847 - 843 Elisséeff: III pp‏ 
() آبو شامة: ج ١‏ ص .٠١‏ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص ۲۲۳ .۳۰٦‏ ابن کثیر ج ۱۲ ص ۲۷۸. 
0) أبو شامة: المصدر نفسه ص ۳۸ .٤١‏ 

(۷) ابن القلانسي : ص ٥۳۸‏ ۔ .٥۳۹٩‏ 
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کاهل أهلها ما كانوا يرزحون تحته من الغرامات والضرائب والمكوس» وشل هذا 
الإجراء عدداً من مدن الجزرية كالخابور ونصيبين وغيرهها» كما أسقط في العام 
التالي المكوس والمظالم في القاهرة. 


ويستعرض ابن واصل مقادير الضرائب والمكوس التي Rl‏ في عدد من 
التواريخ المتقدمة في صيغة طويلة» بعد مقدمة توضح أسباب ومبررات هذا 
الإاسقاط ذه العبارة: «... وقد كان بقي من رسوم الظلم ومعام الجور في 
مائ الأعمال بولا شا ما أمرنا بإزالته الآن» وأضفنا ذلك إلى ما كنا أسقطناه 
أولا ب وسعذكر ما آزلناه من لظا وا لمكو وا اا ف سا اعمان 
ولايتنا في هذا السجل من الديوان»» ثم يذكر ما أطلق من الرسوم والمؤن 
والمكوس والضرائب في سائر أعمال الولاية شاميها وجزيرتا في تواريخ 


es 

وي عام (04 ھ/ ۱۱۷٤‏ م( وهو العام الذي توي فبه» قام نور الدين مود 
بحملة أخرى لاسقاط الضرائب فيما أطلتق عليه «فريضة الأثبان»» وأصدر بذلك 
منشوراً من إنشاء العماد الأصفهاني» بحيث ل يبق حينذاك من الضرائب سوى 
«الجزية والخراج وما بجحصل من قسمة الغلات على قوام المنهي»" . ولعل المراد 
SE E‏ 

إل جانب التخفيف عن الناس عناء الحياة الاقتصادية اليومي» بذل نور الدين 
عمود من ناحية أخرى» كل ما من شأنه تسهيل السبل نهم عن طريق تقديم الخدمات 
الاأجتماعة وتشبطها الق ملت مساحات واسعة من النشاط الاجتماعي» فبرزت 
سياسة تقد الخدمات الاجتماعية التي جأ ورتا لدا لوف لد آمن :بان لمدارشن 
والمساجد هى قاعدة الدين» فمضى ينشئها في كل مدينة وقرية حتى بلغت المئات . 
وكان إذا بنى مدرسة أوسع النفقة في بنائهاء واجتهد في اختيار شيوخهاء وأوقف 
عليها الأوقاف الواسعة. 


(۱) أبو شامة: ج ١‏ ص .٤۸١ - ٤۷4‏ 

(0) انظر صيخة هذا السجل وانواع ومقادير الضراقب التي أسقطت: ابن واصل + ١‏ ض ٠۷١‏ - 
۹ 
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والراجح أنه اتبع الأسلوب نفسه الذي ابتدعه السلاجقة وطبُقوه من قبل» 
ذلك أن إنشاء المدارس كان تقليداً مرعياً عندهم. وقد هدف إلى نيل الثواب من 
جهة» ا ارت ی ان عو ا الان ال ا فر رورا 
على أولي الأمر من جهة أخرى. 

وب نور الدين محمود البيمارستانات وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة» وبنى 
الربط» والخانات على الطرقاتء وأوقف على المرضى وانجانين» كما بنى المكاتب 
لليتامى» وأوقف على سكان الحرمين» وأقطع أمراء العرب» القطائع لثلا يتعرضوا 
للحجاج» وأمر بإكمال سور المدينة» وأجرى إليها الماء من جبل أحدء وأقام الجسور 
والقناطر» وجدّد كثيراً من أقنية السب . 


(1( سبط ابن الجوزي : جص ٣١‏ ابن واصل : ج اص ٠١‏ 
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المَبلالت ابم عل 
الدولة الزنكية يي بلاد الشام قي أواخر آيامها 


الأوضاع السياسية بعد وفاة نور الدين محمود 

أثارت وفاة نور الدين حمود مشكلة تقسيم دولته الواسعة بين ورته» شا اة 
الوحدة الاسلامية» وكادت هذه المشكلة أن تعود بالمسلمين إلى حالة التمزق 
والإنقسام التي كانوا عليها قبل أن يبدأ عماد الدين زنکي جهوده لوضع قاعدة صلبة 
لتوحيد الجحبهة الإسلامية والتصدي للصليبيين. ولم يكن بين رجال الأسرة الزنكية من 
يصلح أن يكون خلفاً لنور الدين محمود الذي لم يترك سوى ابن طفل في الحادية عشرة 
س إماعيل» وابنة صغبرة» وزوجة هي عصمة الدين خاتون أبن معين 
الدين 

واتفق الأمراء في دمشق» بعد مناقشات مستفيضة» على تنصيب الملك 
الصاح إسماعيل خلفاً لوالده. فأجلسوه مكان أبيه في القلعة وحلفوا له» وعينوا 
سان الدين محمد بن عبد الملك» المعروف بابن المقدم» أتابکاً لاا 
للجيش وكتبوا إلى ولاة الأطراف بإقامة الخطبة باسمه وبخاصة صلاح الدين لي 
مصر"» موضحين له بأن مهمته إغا هي قيادة العساكر ضد الصليبيين» وأن تلك 
اة كاتا من كلف ر لين عرد التي أعد كل لك الات 
والراجح أنهم توقعوا معارضته. وقد نصح القاضي كمال الدين الشهرزوري 
الأمراء المحيطين بالملك الصاح بضرورة التعاون مع صلاح الدين والانقياد له نظراً 


(۱) ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص .٠١١‏ 
(۲) البنداري: ص .٠١١ ٠١۳‏ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص ٠۲٤‏ 
(۳) انظر نص الكتاب عند البنداري: ص .٠١١‏ 


۲١ 


لقوته وانفراده محكم و ويہدو أن هذه النصيحة ل ا تجاه 
طموحاتم ¢ a‏ وظنوا أن صلاح الدين إذا دخحل البلادء 
ارجا ا . فتغاضوا عن هذا الرأي الصائب. 


على أنه وجد لإماعيل ابنا عم ما سيف الدين غازي الثاني» أمير الموصل› 
وأخوه عماد الدين زنكي آمير سنجار إلا أنهما لم يكونا على مستوى الأحداث» كما 
دب التزاع بينهما. . فقد کان کل واحد منهما لا يرى في طاعة الثاني مصلحة له» كما 
أن سيف الدين غازي الثاني كان لا يغض الطرف عن أخطاء عماد الدير"» لذلك 
يكن من المتوقع أن ملا أي منهما الفراغ الذي تركه نور الدين محمود في قيادة 
السلمينء كما م يكن من المنتظر في ظل هذه الأوضاعء أن تظل بلاد الشام ودولة 
الموصل محافظة على وحدتما وقوتها. 


اغتنم سيف الدين غازي الثاني فرصة وفاة عمه نور الدين محمود لتوطيد 
مكاسبه في الجزيرة» وكان قد خرج من الموصل لمساعدته في غزواته ضد الصليبيين» 
فانتزع نصيبين والخابور وحرّان والرها وسروج والرقة وغيرها من الأماكن التابعة له 
في الحزيرة» وضمَها إلى أملاكهء مظهراً سطحية في التفكير السياسي مما ساعد على 
فت دة الدر ا2 


في ظل هذه الأوضاع› ذزز ضر صراع آخر سار في خط مواز لصراع أفراد البيت 
الزنكي نشب بين أقوى انين من قادة نور الدين محمود هما تمس الدين علي ابن 
الداية في حلب ومس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم في دمشق. 
وکان سبب هذا النزاع هو الوصاية على الملك الصا الذي عُدَ الوريث الشرعي» 
س کان الستبت سياسا بجحتاء RS‏ النظر 
دائرة بلاد e‏ وتحت ET‏ من الأتابكة و E‏ ا ا 
Tyg‏ والتعاون مع الأكراد 


() ابن الأثير: الباهر ص .٠١١‏ 
(۳) ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص .٠١۷‏ 
() ابن الأثیر: الباهر ص .۱۷١‏ عاشور: ج ۲ ص ۷۳۸. 


۲ 


ت الي جاك مم الأ اك الل تى الهم الأمراء الزنكبرن بل 
ا 2 بت لهه مره کون امم 


| 
امام اش اران ف ار 


قفر الاد ا امات ها الصا وارضح اضطراب الأوضاع 
اة و الا جر ن الامراة بقوله : «كانوا لضعف وثوق بعضهم ببعض يتبعون ما 
أبرموه آمس ني يومهم بنقض . وهم كل يوم قسم جديد على قسم حددوه؛ وکین ۰ 
يمين الحالف ا لا محالة بما شرطوه فيها من الحال وأكدوه» وکم عقدوا ما حلوه» 
وا ما E‏ 

وهكذا أحاط بالملك الصاح طائفتان تمثلان وجهتى نظر غتلفتين» الحلبيون 
الذين مالوا إلى بقاء إسماعيل في حلب» كما كان نور الدين محمود فيها من 
قبل» والدمشقيون الذين أرادوا نقل العاصمة إلى دمشق لإعادة مجدها القدم 


وزاد من حده الانقسامات» آنا ۾ تقتصر على ما كان هناك من أطماع سيف 
الدين غازي الثاني أو ما نشاً من تنافس بين ابن الداية وابن المقدم بل ظهر طرف 
جديد في النزاع ؛ ذلك أن سعد الدين كمشتكين الخادم» وهو أحد أمراء نور الدين 
محمود» شارك في التنافس على الزعامة. فقد انتقل كمشتكين من الموصل إلى حلب 
حتفاو رر ادن محمود» ودخل في خدمة ابن الداية وإخوته واتفق معهم على أن 
يسير إلى دمشق وتحضر الملك الصاح إ“ماعيل. ولا دخل المدينة اجتمع بالملك الصاح 
وأمرائه وبين هم أن مصلحة البلاد تقضي بانتقال ا ملك إلى خلب والراجح أنه اتفق 
معهم سرا على التخلص من ابن الداية وإخوته» فوافقوا على السماح للملك 
بالانتقال معه إل حلب» ولا وصل إليها قبض على ابن الداية وأخيه جد الدين 
واعتقلهما وحكم حلب» وتفرّد بأتابكية الملك الصاح» واه ایر امور 
ناقضاً بذلك اتفاقه مع أمراء دمشق الذين خططوا للاستيلاء على حلب . 

وقد أثار هذا التطور السياسي خاوف ابن المقدم وبقية الأمراء في دمشق»› 
فراسلوا غازي الثاني أمير الموصل» وعرضوا عليه تسليمه دمشق» لكنه أحجم عن 


(۲) المصدر نفسه: ص .١١١- ۱١۹‏ 
(۳) ابن الآثير: الباهر ص .1۷١- ۱۷١‏ المصدر نفسه: ص ٠.٠١١ - ۱١۲‏ 


AA 


إجابة طلبهم خشية أن يكون في ذلك مكيدة منهم له» وآثر توطيد مکاسبه في الجحزيرة. 
وربما خشي المسير إلى دمشق لأن سعد الدين كمشتكين كان قد هرب مع عسكره 
إلبها إثر ماعه بوفاة نور الدين محمود الذي كان قد وضعه عيناً عليه» فظن آنه قد 
د 


وقد انتقد ابن الأثير غازي الثاني لعدم الإستجابة لطلب أمراء دمشق» مما 
آتاح الفرصة لصلاح الدين لامتلاكهاء واتهمه بالجين. كما علق ابن خلدون على 
الحادث وأضاف إن غازي الثاني» بالإضافة إلى أنه امتنع عن الزحف نحو دمشقء 
e‏ ابن المقدم يفاوضه على إقرار الاحتفاظ كل طرف بما في يده . غير أن 
أهالي دمشق الذین خشوا من أن يزحف کمشتکین على مدینتهم بعد تفرده بكم 
ل وب ا ا على ابن المقدم لدعوة صلاح الدين“ . 

وهکذا انقسمت دولة نور الدين محمود إلى ثلاث دویلات ترگزت كل منها 
حول واحدة من المدن الرئيسية» الموصل وحلب ودمشق» وظلّت مصر بجكم هذا 
الوضع معزولة عن بلاد الشام تحت قيادة صلاح الدين. وبذلك تحولت الجبهة 
الإسلامية الموحدة إلى أقسام منفصلة يتربص كل منها بالآخرء مما أشاع قلقا متزايدا 
بين المسلمين من انميار البناء الضخم الذي تحملوا العناء في سبيل إقامته . 


في ظل هذا الانقسام الداخلي في الصف الإسلامي» برز خطر خارجي مل 
بمملكة بيت المقدس الصليبية» ذلك أن الخطر الصليى غدا 8 ایر کبیر ی تطور 
الحياة السياسية ف بلاد الشام» وم يکن بوسع سيف الدين غازي والملك الصاح 
إماعيل وابن المقدم» وهم القوى الإسلامية الأساسية الثلاث في بلاد الشام 
والجزيرة» مجاممته كل على انفرادء وبخاصة أن الإمدادات الأوروبية م تنقطع عن 
القوى الصليبية الموجودة في بلاد الشام. 


() ابن الأثير: الباهر ص .٠۷١‏ 

)۲( المصدر نفسه: ص ۱۷١‏ الکامل: ج ٩‏ ص .٠١١‏ 
)۳( ابن خلدون العبر. . .: ج ۵ ص ۲۷۹. 

)4( ابن تغري بردي : ج ٦‏ ص .٠١ ۲٤‏ 

)0( الحويري: ص .۱٠٠١‏ 


استغل الملك عموري الأول وفاة نور الدين محمود ونضعضع أحوال بلاد 
الشام» ننهض ساره بانیاس نی (أراخر شال عام ٩٦۹‏ هاشهر آبار عام 


11۷4م(« لكن المدينة صنمدت ی وجهه: ولي الوفث هة حرج ابن اندم عل 
رأس جيش من دمشق للدفاع عنهاء إلا أنه رفض الدخول ني قتال مع الصايبيين قبل 
جلاء الوضع السياسي في بلاد الشام والجزيرة» فعرض على الملك الصليي ترك 
بانیاس مقابل : 

دفع مبلغ کبیر من المال. 

إطلاق سراح أسرى الصليبيين ني دمشق . 

_ عقد معاهدة تحالف ضد أطماع صلاح الدين 

وقد واف موري الأول على عقد الصلح» ورفع الحصار عن بانياس. 

وهكذا أدّى تفكك دولة نور الدين محمود إلى إتاحة الفرصة لعموري الأول 
اضرب دشي وة اقرع اسلاق الكر قا ادن على أن عموري الأول ۾ 
يستطع المي في تلك السياسة بسبب وفاته في (شهر ذي الحجة عام ۵1٩‏ ه/ شهر 
قوز عام ١٠۷١‏ م" مما أضاع على الصليبيين فرصة طيبة للإستفادة من انقسامات 
الشلمن. 


)۱( 


تمللعات صلاح الدين السياسية بعد وفاة نور الدين محمود 

جاءت وفاة نور الدين حمود لتزیل الصعوبات الناجمة عن كول صلاح الدين 
نائباً للأمير الزنكى في دمشق» وني الوقت نفسه» اکا یا ا کا اا 
الحقيقة» أعطت صلاح الدين مبررات مقنعة للدخول في جال السياسة في بلاد 
الشام» حيث إن ابن نور الدين محمود وخليفته ا ملك الصاح إماعيل كان قاصراً ۾ 
يبلغ سن الرشد. ومن الناحية الشكليةء جاء تدخله في بلاد الشام تحت حجة حاية 
مصالحه بعد أن أصبح مولاه الجديد امياً على الأقلء لذلك قَدّم نفسه بوصفه النائب 
القوي الذي يمكن للملك الصاح إسماعيل وبلاد الشام الاعتماد عليه. 


والواقع أن صلاح الدين تطلّع إلى ض بلاد الشام إلى مصر بعد وفاة نور الدين 


(۱) البنداري: ص ٠٥١ ۱٠٥١‏ . وليم الصوري: ج ٤‏ ص .٠٠١- ٠١۹‏ 
(۲) وليم الصوري: ج ۲ ص ۰٩۷۰‏ أخطاً وليم حين ذكر أن وفاة عموري الأول حصلت في عام 
۳ م 


حمود دف استمرار السياسة التي بدأها عماد الدين زنكي» وجرى عليها نور الدين 
حمود» والتي تقضي بتوحيد كلمة المسلمين»ء والقضاء على الصليبين . ذلك أن وعيه 
بأخطار انقسام الا و ا 0 
من خبراته المبكرة في مصر» إبان عمله نائباً لعمه أسد الدين شيركوه خلال حلاته 
المتعددة على مصر› وم بحظ فيها الخليفة الفاطمي المريض إلا بمساعدة الصليبيين» م 
تدنى به الأمر بعد ذلك إلى طلب مساعدة نور الدين محمود. وكنتيجة طبيعية لذلك 
فإن انشقاق الصف الإسلامي الذي أدّى إلى عودة الصليبيين للتدخل في مصر في 
ادى الأمره هة إل الغوانب الرخسة لعجت وجه السلين وقد اها 
القلقشندي إلى هذه السياسة وذكر بأنه عزم على فتح القدس وإعادة توحيد الأتابكيات 
الزنكية التي إن م تسانده في حربه ضد الصليبيينء فإنها من غير شك ستكون مستعدة 
للتواطۇؤ مح عدوء“. 


ورأی صلاح الدين أنه حان الوقت الذي يتولى فيه القيام بدوره في الجهادء 
وساعدته الظروف السياسية والعسكرية على تحقيق هذا الهدف. ذلك أن أمراء نور 
الد شود الذين تنافسوا في السيطرة على الملك الصاح إسماعيل حرصواء مل 
اداي غل آلا دحل صلاخ الدين ي هذا الم فين أنه يكن ترسهة أن بقن 
غبر مبال ذا الاندفاع للتنافس» لكنه في الوقت الحاضر لم يتخذ أي إجراء بتعڈی 
الاعتراف بسلطنة الملك الصا إماعيل» فأمر بذكر امه في الخطبة» كما ضرب 
الشود ا :: 


لكن الملك الصا إسماعيل كان لا يزال صغيراً لا يستطيع النهوض بأعباء 
الحكم» ولم يكن قادراً على التصدي للصليبيين» بالإضافة إلى أن قادة وأمراء بلاد 
الشام» أرادوا تقسيم هذه البلاد فيما بينهم مما هدد الوحدة الإسلامية» وقوة 
السلمين» وبجخاصة أن الأخطار الصليبية كانت ما تزال ماثلة في البلادء وقد أثاره: 


١‏ - تنازع أمراء بلاد الشام على الوصاية على الملك الصاح إسماعيل» حيث 
كانت المصاح الخاصة للأمراء من أسباب المنافسات المستمرة فيما بينهم» مما يحول 


(۲) انظر نص الرسالة القى أرسلها صلاح الدين إلى الخليفة العباسي في بغداد في صبح الأعشى . . . 
> ۳ ص ٥‏ _ ۹7. 


(۲) ابن شداد: ص .٩۲‏ ابن الأثیر: التاریخ الباهر ص ۱۹۲ - .٠١۳‏ 


AR 


EER‏ حلف متماسك ضد الصليبيين» بالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الأمراء 
سوف يشكلون خطراً مباشراً على خحططه التوحبدية في حال تقدمه لقتال الصليبيين 
لأن خطوط مواصلاته مع مصر ستكون مهددة» فضلاً عن إمكان تعاونہم مع هؤلاء 
في حربه» مدركاً» في الوقت نفسه» أن وحدة الجيوش الإسلامية تحت إمرة قائد 
واحد هى الشرط الأساسى لكل انتصار على الصليبيين» وقد عر عن سياسته الخاصة 
ذه الأحداث في الكتاب الذي بعث به إلى الخليفة العباسي في بغدادء وشرح فيه 
الأسباب الموجبة التي دعته للمسير نحو حلب ني عام ۵۷١(‏ هھ/ ۱۱۷١‏ م) فقال: 
«الخادم (يعني صلاح الدين) ينهي ان الذي يفتحه من البلاد ويتسلمه. . . إنغا يعده 
طريقاً إلى الاستنفار إلى بلاد الكفار. . . ولا نختار أن تغدو جيوش المسلمين متحاسدة 
عل رها 2 خا سد رها 0 ول أن آمو ارتب اها لر ك لا غر على ان 
يكون كثير المشاركين» ولا إساءة أن تكون الدنيا كثيرة المالكين» وإغا أمور الحرب لا 
تحتمل ني التدبير إلا الوحدةء فإذا صح التدبير م يحتمل في اللقاء إلا العدة». 

وكتب إلى ابن المقدم عند ”ماعه بوصايته على الملك الفاح الو علم نور الدين 
محمود أن فيكم من يقوم مقامي› آ وتاغل هال > لسلم إليه مصر التي هي 
أعظم ممالکه وولایاته» ولو لم يعجُل عليه الموت»› يعهد إلى أحد بتربية ولده 
والقيام بخدمته سواي»› راراکم قداتفردع دة ولا ې دوي وسوف صل إلى 
خدمته» وأجازي إنعام والده بخدمة يظهر أثرهاء ل منکم على سوء صنيعه 
وإهمال أمر الملك الصاح ومصالحه حى أخذت بلاده». إلا أنهم كتبوا إليه يسيئون 
الأوتاغله : 


۲ تحالف أمراء دمشق مع عموري الأول ملك بيت المقدس في هذا الوقت 
العصيب الذي تمر به الأمة الإإسلامية» مما يبقي خطر الانقسام ماثلا. وقد استنکر 
المعاهدة التى أبرمها ابن المقدم مع املك الصليي عقب مهاجته بانياس» فكتب فورا 
إلى القاضي شرف الدين بن أي عصرون يخبره فيه أنه لا أتاه كتاب الملك الصاح 
بقصد الفرنج» تجهز وخرج وسار أربع مراحل» ثم جاءه الخبر باطهدنة المؤذنة بذل 
الإسلام من دفع القطيعة وإطلاق الأسارى»› وسيدنا الشيخ اله جرد لسانه الي 


(۱) آبو شامة: ج ۲ ص .٤4‏ 
(۲) ابن الأثير: الباهر ص .٠١١‏ 


(۳) ابن کٹیر: ج ۱۲ ص .۲۸٦‏ 


¥ 


تخمد له السيوف وجرد وقام في سبيل الله قيام من يقط عادية من تصدّى وتر 

وهکذا دان ا الدين ما آقدم عليه ابن المقدم من عقد هدنة مع الصلسسين»› 
لأنه قد خرج تدان علم بوفاة نور الدين حمود للجهاد الذي دف إلى مساندة 
الأمراء النوريين ضد العدو الخارجي» والقضاء على أولئك الأمراء الذين خانوا 
الأمانة وأذلوا الإسلام بتهادنهم مع الأعداء. 


ويبدو أن الأمراء في دمشق ل يطمئنوا إلى مساعدة سيف الدين غازي الثاني 
هم» لذلك م ينقضوا المعاهدة التي عقدوها مع الصليبيين . . ثم إن صلاح الدين دفع 
العلماء aT E‏ وقد اعتمد على 
القاضي | بن أي عصرون للقيام هذه المهمة وریما هدف من وراء هذه الحملة 
لإعلامية إل تدبير تدخله السياسي في بلاد الشام دفعاً للحرب التي م يكن ينوي 
القيام بها ضد هؤلاء الأمراء" . 

- سيطرة سيف الدين غازي الثاني على منطقة الجزيرة ا 
الوارث الحقيقي للدولة الزنكية» وأن واجبه يفرض عليه التدخل لإعادة بناء الدولة 
وتوحيد الكلمة» قبل التصدي للصليبيين وبخاصة أنه ملك القوة الضرورية لفرض 


إرادته. 


الصعوبات التي واجهت صلاح الدين قبل زحفه على بلاد الشام. 


تمهید 

وقرّر صلاح الدين حسم الأمور في بلاد الشام ومنطقة الجزيرة لصالحه» بل 
لصاح القضية الإسلامية العامة. بيد أن الأحداث في مصر شغلته مؤقتاً عن التوجه 
إلى بلاد الشام» إذ تعرضت مصر آنذاك لخطرين جسيمين أت أحدهما من الشمال 
وتمثل بغزو صليي» والآخر أتى من الجنوب وتمثل بثورة كث الدولة. 


e 
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(1) البنداري: ص ۱۹۸ - ٠١۹‏ . أبو شامة: ج ۱ ص .٥۸٩۹‏ 
() نوري: ص ۱۲۸ ۱۲۹. 
() المرجع نفسه: ص .٠١۹‏ 


الاو ا 


آشذلت موازين القوى السياسية والعسكرية بعد وفاة لور الدين محمود في 
بلاد الشام بي بين المسلمين والصليبيين› ا هؤلاء أن الفرصة قد سنحت هم 
بضر ب ا وکان عموري الأول قد قور الإنتقام من النوريين بفعل أن نور 
الدين مود کان قد ألحق به عدة هزاتم قبل وفاته» کما اراد الانتقام من صلاح 
اللو الى حال دون تحقيق أطماعه في مصر» لذلك نراه هاجم بانياس» 
ويراسل وليم الثاني ملك صقلية للاتفاق معه على خطة عمل لهاجة مصر؛ 
وبخاصة أنه تلقّى تشجيعاً ممن تبقّى من أنصار الدولة الفاطمية الذين اتصلوا به 
وبالملك الصقليء واتفقوا معهما على وجوب القضاء على صلاح الدين والدولة 
الأيوبية الناشئة في مصر. 


وقضت الخطة بقيام عموري الأول بمهاحمة مصر من البرء ا من 
البحر» فينهض صلاح الدين للتصدي هذا الهجوم» فیستغل أنصار الدولة 
الفاطمية في الداخل خروجه من القاهرة» ويقومول بثورة يقضون خلاها على 
الحكم اللوي 

غير أن المؤامرة ا كسمت وفْضي على زعمائها الذين كان من بينهم عمارة 
اليمني› أحد المنتمين إلى الدولة الفاطمية. وصادف في تلك الأثناء وفاة عموري 
الأول ملك بيت المقدس› مما حال دون تقدم القوات الصليبية عن طريق البر. 


والواقع أن وليم الثاني ملك صقلة» يعلم بهذه التطورات السياسية» من 
فشل مؤامرة الشيعة إلى وفاة عموري الأول فنهض لتنفيذ الشق المتعلق به من 
الخطة. ا 4 ا 
جندی پقبادتانگرد کونت لي E‏ وفذفها 
بالمنجنيق › ودمر د بعض السفن التجارية الراسية ف الميثاء. 

ارا مدة ثلاثة أيام فشل الصقليون خلا ها في اقتحام المدينة بسبب 
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استنجد بصلاح الدين» فأرسل قوة عسكرية لدعم صمود المدينة والتصدي 
للمهاحمين» مما هلهم على الإقلاع من الإإسكندرية. وهكذا انتهت هذه الحملة 
بالفشل . 


ثورة كنز الدولة 

كان كنز الدولةء أحد قادة الفاطميين» نزح إلى أسوان بعد القضاء على دولة 
الحلافة الفاطميةء وأقام بهاء والتف حوله بقايا السودانيينء وقد أومهم أن 
باستطاعته إعادة إحياء الخلافة الفاطمية» فاجتمع إلبه عدد كبير منهم وسانده جماعة 
على المذهب الإ ماعيلي» فترأسهم وتوجه بہم إلى قوص وأعماهاء فجرّد عليه صلاح 
yy‏ وبذلك تم لصلاح الدين القضاء على 
اش حاولات الفاطميين لاستعادة نفوذهم» ولم تقم طحم بعدها قاغة. 


صلاح الدين في بلاد الشام 


ضم دمشق 

اعتقد صلاح الدين انه احق بالوصاية على الملك الصاح إسماعيل بعد إلقاء 
القبض على ابن الداية» وهي وجهة ة النظر التي م يوافق عليها الحلبيون مطلقاً . واتخذ 
من هذه القضية مبرراً رجف د الام والدخول في لعبة التنافس على الزعامة 
الإسلامية» وكتب إلى الأمراء التوريين» في كل من دمشق وحلب» أنه أحق بولاية 
الملك الصا إماعيلء ويخبرهم بقدومه» إلا أنم ردوا عليه رداً سيئاً" . ويبدو أن 
أمراء دمشق وجدوا أنفسهم ني موقف حرج» فقد خشوا أن يزحف عليهم كمشتكين 
من حلب ويستولي على مدينتهم بعد أن تفاهم مع سيف الدين غازي الثاني» واعترف 
a yT‏ 
الدين غازي الثاني لیسلموه مدينتهم » غير أن صاحب الموصل تباطاً في الخروج ظنا 
ا مكيدة؛ وآثر توطید مکاسبه في العزیرة" . 


في هذه الأثناء» أ سکان دمشق على ابن ن المقدم دعوة صلاح الدين› فاضطر 


(۱) النبداري: ص ۱۷١-۱۷١‏ . 
(۳) ابن کثیر: ج ۱۲ ص ۲۸۹. 
ابن الآثیر: الکامل ج ٩‏ ص ۳١‏ ابن واصل: ج ۲ ص .١١‏ 
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الامش المشقي؛ تحت وطأة الظروف السياسية» إلى الاستجابة» وكتب إليه يستدعيه 
إل ادد الغا 


كان تحرك صلاح الدين إلى بلاد الشام» وحملاته اللاحقة ضد الحلبيين 
لضان هن النقاط الرئيسية القى استشهد ا أولئك الذين أرادوا الإنتقاص من 
شأنه ني الماضى والحاضر» والذين حاولوا الإيحاء بأن أهدافه الأساسية انصبت على 
ا ته وعشيرته» لكن الواقع أن صلاح الدين أضحى معقد آمال المسلمين 
ومحط أنظارهم في بلاد الشام» والمنقذ من الأخطار المهددة ني الداخل والخارج» 
لتبوا مركز الصدارة ف قيادة المسلمين» ويرث المكانة التق كان عليها نور الدين 
محمود» ويسير على مجه في توحيد بلاد الشام ومصر ومنطقة الجزيرة» وجهاد 
الصليسين . 


بعد أن استتبً الوضع الداخلي في مصر› أخذ صلاح الدين يتجهز للزحف نحو 
بلاد الشام» بعد أن مكث في مصر خسة أشهر بعد وفاة نور الدين حمود» يراقب 
تطور أوضاعها السياسية» وينتهز فرصة تسمح له بالتدخل . وقد سنحت هذه الفرصة 
باختلال أوضاع هذا البلد» وهجوم الصليبيين على بانياس» واستنجاد ابن المقدم به 
بناء على إلحاح سكان دمشق الذين خشوا من طموحات کمشتکین وخطر الصليسيين 
على مدينتهم» فخرج من القاهرة في (شهر صفر عام ۰ هھ/ شهر أيلول عام 
ء,) على رس سبعمائة فارس› ورافقه سيف الدين طغتكين» وتقى الدين 
عمر» وعز الدين فروخشاه. وعهد إل أخيه إلعادل بإدارة شؤول مصر ٠»‏ کیا 
أنخاط للمافظة غلها فرق يعض عساکره على ثغورها ومداخلها". واستقبل 
يستحثونه على مواصلة الزحف» ودخول دمشق. وفعلا تابع زحفه فدخل بصری 
وصرحد والكسوة الي نظم فيها أمر دخول دمشق »› ووصل إليها (يوم الثلاثاء 
نهاية شهر ربيع O‏ 


رکات آن استقبل فی دمشق استقبالا طیباًء فرج کل من با من الجند إليه 


(۱) ابن شداد: ص .٩۲‏ 
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«(فلقوه وخدموه؟ء وفتح له ابن المقدم» في اليوم التالي» أبواب المدينة وسلمها له» 
ونزل ني دار والده المعروفة بدار العقيقي) وامتنعت عليه القلعةء بقيادة خادم 
يدعى جمال الدين ريجان» الذي خشي» فيما يبدو» من طموحات صلاح الدين 
وتأثيرها على مستقبل الملك الصا إماعيل» ولا م يكن في نية صلاح الدين استعمال 
القوة ضد المسلمينء فقد استمال جمال الدين ربحان بالقول الطيب وقال له: «أنا 
مملوك الملك الصا وما جئت إلا لأنصره وأخدمه وأعيد البلاد التي أخذت منه 
إله). 


وهكذا ضم صلاح الدين دمشق وقلعتها جججة حاية الملك الصا إسماعيل من 
خطر الصليبيين والطامعين من الأمراء المسلمين»ء واسترةً أملاكه التي استولى عليها ' 
غازي الثاني» أمير الموصل في الجزيرة. 

وتحت هذا الستار أخذ ينمذ سياسته في إعادة بناء الجبهة الإسلامية المتحدة 
بحيث تد من مالي العراق إلى بلاد الشام» فمصرء ليتمكن بعد ذلك من البدء في 
حركة الجهاد ضد الصليبيين» والمسلمون أشد ما يكونون قوة وتماسك”. 


وعين صلاح الدين أخاه طغتكين والياً عل دمشق محكمها باسم الملك الصالح 
إماعيل وواصل سيره صوب الشمال لمناوأه كمشتكين في حلب بعد أن استقطب 
سکان دمشق بأن أغدق عليهم المبات» وأزال المكوس وألغى الضرائب القي أحدثت 
بعد وفاة نور الدين محمود؟. 

وقرر الأمراء النوريون في مالي الشام» بقيادة كمشتكين» الوقوف في وجهه» 
ومنعه من ضمُ باي المدن الشامية. والواقع أن موقفهم کان سلبیا بشکل عام من 
دخوله دمشق» وساد أوساطهم جو من التوتر بسبب خشيتهم على مناصبهم. واتهموه 
بالسعي إلى املك والسيطرة على أآملاك سيده نور الدين محمود وابنه الملك الصاح 
إماعيل» لذلك أرسلوا إليه إنذاراً بالحرب إن لم يرتد عما قصد.. 


() النبداري: ص ۱۷۷. 

(0) ابن الأئیر: الکامل ج ٩‏ ص .١١١‏ 

(۳) عاشور: ج ۲ ص .۷٤۳ ۷٤٩‏ 

)€3 التبداري : ص .A*‏ ابن شداد: ص ۳ 
)٥(‏ النبداري: المصدر نفسه ص .٠۷۹‏ 
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والواقع أن صلاح الدين وقف على نوایا كمشتكين وغاياته» فکان یراسل 
الملك الصاح إسماعيل لتوضيح الأمر له» وإبداء النصح منعا لتردي العلاقات 
بينهما"» وهو صادق الثية في التعامل الإيجابي معه. وحاول إقناعه بأنه على 
استعداد لخدمته بإخلاص» مع أنه كان واضحاً أنه لن يسمح لخصومه بالتقرب 
منه. وعد الصاح من جهته هذه الخدمة بأنها حقيقة السيادة» وهي واجبة عليه. 

ویبدو أن صاحب حلب ) يكن راضياً عن تصرفات أمرائهء إلا أنه كان 
ضعيفاً لا بستطیع إبعادهم من حوله» كما كان سريع التأثر بم نظرا لصغر سنه 
وليس أدلٌ على ضعفه وتلاعب كمشتكين بمقدراتهء أنه على الرغم من معارضته 
لاعتقال عز الدين جورديك» أمير حماة» ورسول صلاح الدين إليه لعقد صلح بين 
الطرفين» إلا أن كمشتكين ل يأبه هذه المعارضة» فقبض على جورديك وأثقله 
بالحديد» وعلبه» ووضعه في الجب الذي وضع فيه أولاد SC E‏ 
من الطبيعي أن يتوجه صلاح الدين إلى حلب لإنقاذ رسوله والملك الصاح إماعيل 
من قبضة كمشتكين» وض حلب إلى أملاكه نظراً لأهميتها السياسية والعسكرية في 
غخططه القاضى بتوحيد القوى الإسلامية. 
صلاح الدين يحاصر حلب 

وصل صلاح الدين إلى حلب في (الثالث من ادى الآخرة/ الثلاثين من 
كانون الأول)» وأغلق كمشتكين» الوصي على الملك الصاح إسماعيلء أبواب المدينة 
ي وجهه» فاضطر إلى ضرب الحصار عليها" . وكان أهلها بعيلون إلى الإذعان له 
باستثناء الشيعة فيها» فناشدهم الملك الصاح إ“ماعيل أن يحافظوا عليه من رجل يريد 
آنل ار فا را غا لز زرك أن 

يعاد الأذان بحي على خير العمل)» وأن بُذكر في الأسواق. 

بخصص الحانب الشرتي في الجامعء هم . 


يُذكر أسماء الأنمة الاثني عشر بين يدي الجنائز. 


)۱( سبط ابن الجوزي : ج ۸ ص ۳۲۷. 
(۳) ابن کثیر؛ ج ۱۲ ص ۲۸۸ ۔ ۲۸۹. 
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- تكون عقود أنكاحهم إلى الشريف أبي طاهر الحسيني. 

وافق الملك الصا إماعيل على طلبهم بتأثير من كمشتكين. 

حدث هذا ني الوقت الذي لجأ فيه كمشتكين إلى الاستعانة بالحشيشية 

استجاب سنان» زعيم الحشيشيةء إلى طلبه وأرسل حاعة من الفدائيين في 
(شهر مادی الآخرة ع 0۷| شهر کانون الثاني عام 11۷0 م( لقتله 
متنکرین بزي الحندىه وکن م من التسلسل ف خیمته» وأوشكوا على 
تنفيذ مؤامرتيم» لكن انكشف أمرهم ونجا صلاح الدين من ماولة e‏ 

a eS 
Ty وکات روئد هذا قد التزه»‎ ٠ ek اش‎ 
مملكة بيت المقدس» أن جحد من تعاظم قوة صلاح الدينء إذ م يكن بوسع الصليبيين‎ 
آن نما وحدة دمشق والقاهرة» غير أن حلب ما زالت على الأقلء خارجة عن‎ 
الاتحاد.‎ 

وهكذا أدرك الصليبيون أن استقلال حلب» وبقاءها في يد البيت الزنكي هو 
الضمان الوحيد لمنع قيام وحدة إسلامية تمتد من النيل إلى الفراتء وقد توافقت 
مصالحهم مع مصال الزنكيين في هذا الشأن. 

وحاول روند الثالث اللجوء ء إلى السياسة في بادىء الأمرء فأرسل إلى صلاح 
الدين يرعّبه في الصلح» ويلح له بأن «الفرنج قد تعاضدوا وصاروا يدا وأاحدة). 
e‏ الدين م خش التهديدء ورد على أمير طرابلس بالإغارة على اعمال 
أنطاكية. TT‏ 


)1( ابن کٹیر: ج ۱۲ ص ۲۸۸ _ ۲۸۹. 
) النبداري: ص ۱۸۱ ابن الاأُثیر: ج ٩‏ ص .٠١۲‏ 
(۳) عاشور: ج ۲ ص .۷٤٤‏ 
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مهاحمتها تسانده الحامية المرابطة في القلعة“ التي ظلّت على وفاتها للزنكيين. 


اضطر صلاح الدين إلى فك الحصار عن حلب» وارتحل عن أسوارها إلى 
الجنوب لانقاذ مص. غير أن روند الثالث ) بعكث ليلتقي به» فعاد إلى حصن 
الأكراد بعد أن تأكد من تحقيق غرضه"' وأعرب كمشتكين عن امتنانه للصليبيين› 
فأطلتق سراح من كان في قلعة حلب من أسراهم”". 

ولا اطمأن صلاح الدين على سلامة هص» غادرها متوجهاً إلى بعلبك وضمها 
إلى أملاكه في (الرابع عشر من شهر رمضان عام ۵۷١‏ ه/ التاسع من شهر نيسان 
عام ۱۱۷۵ ٥)‏ . ول يکد ينتهي شهر نیسان حقی ضمٌ کامل بلاد الشام حت اة 
شالاًء على أن حلب ما زالت مستقلة. 

انصرف صلاح الدين بعد ذلك إلى تقوية موقفه في بلاد الشام بإضفاء الشرعية 
عليه أمام المسلمين. فكتب إلى الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله رسالة طويلة عدد له 
فيها فتوحاته وجهاده ضد الصليبيين لندمة الخلافة العباسية» وبخاصة إعادته الخطبة 
إلى العباسيين في مصر» بالإضافة إلى تأمين الطريق إلى الحجاز واليمن. كما أشار في 
رسالته بأنه قدم إلى الشام لإصلاح الأمور» وحفظ الثغور» وخدمة ابن نور الدين 
محمود» وطلب في ختامها أن يقلده الخليفة تقليداأ جامعا لمصر واليمن والمغخرب 


والشام» وجيع ما اشتملت عليه دولة نور الدين ری وک ا 


والواقع أن ما أحرزه من انتصارات أثار غضب آمير الموصل سيف الدين 
غازي الثاني» وأدرك الزنكيون عموما خطره عليهم› وضرورة اتحادهم لمواجهة ذلك 
الخطر المشترك» وقد تحدثنا عن هذه العلاقات بين الطرفين وما تخللها من مواقف 
سياسية في فصل سابق. 

دفع هذا النجاح الخلافة العباسية إلى الإسراع في إرسال الجحلع السنية 
والتشريفات العباسية والأعلام السوداءء إضافة إلى التوقيع من الديوان العزيزي 


(۱) النبداري: ص ۱۸۱ - ۱۸۲. 

(۳) ابن الأثیر: ج ٩‏ ص ١١۲‏ . المصدر نفسه: ص ٠۸١‏ 
(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه. وليم الصوري: ج ٤‏ ص ٠٠١۱‏ 
(6) ابن الأثير: المصدر نفسه. 

.1١ - ٦1١ ص‎ ١ انظر نص الرسالة عند أبي شامة: ج‎ )٥( 
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بسلطنة صلاح الدين على مصر وبلاد الشام. وبمذا التقليد أضحى صلاح الدين 
سلاطانا شرعيا بنظر المسلمين ووارتا حقيقيا لدولة نور الدين حمود وجهاده» وقد 
أكسبه هذا التقليد مهابة الصليبيين بخاصة وأمراء المسلمين بعامة. 
وفاة الملك الصالح إسماعيل 

توفي الملك الصا إماعيل في ٠۲١(‏ رجب عام ۵۷۷ ھ٤‏ کانون الأول عام 
۱1۸۱ م) عن عمر يناهز تسع عشرة سنة. وکان قبل وفاته قد آوصی امراءه بتسليم 
مدي خلب إل ران عه عر الكين محرد بن ودود أف الول ويرف الك 
الصاح إماعيل انتهى عهد الدولة الزنكية في بلاد الشام التي أسسها نور الدين 
حمود. 


() النبداري: ص ۱۹۱ ۱۹۲. 
() ابن الأثير: ج ٩‏ ص .۱٥٤ ۱١۹۲‏ 


A 


الخاتمة 


تكمن أهمية الدولة الزنكية في الدور الام الذي أذاه آمراؤها على مسرح 
أحداث الشرق الأدنى الإسلامي خلال القرنين السادس والسابع الهجريين في مرحلة 
من أشد مراحل التاريخ الإسلامي خطورة. 

ویشکل العهد الزنكي أكثر من حادثة عابرة في التاريخ الشرقي جخاصة› جسّدها 
عماد الدين زنكي وابنه نور الدين حمود. فكل منهما بمثل إحدى تلك المراحل 
النادرة والمثيرة في التاريخ الإنساني بعامة» وذلك من خلال تجلي الصفاء E‏ 
وبروز وحدة الصف والمدف ليزيلا كلا من الشك في الإخلاص البشري والتحرر من 
الوهم» وهما الناحمان عن خبرة طويلة لأطماع الأمراء والقادة الأنانيين في الشرق. 

وبدون هذا الأساس» تكن الجيوش الإسلامية لتملك القدرة على إبقاء 
الصراع المضني وتحمله خلال الحروب الصليبية. . ولا بمكننا النظر إلى ذلك الإنجازء 
واستيعابه في إطاره التاريحي إلا من خلال الأساليب التي استطاع الزنكيون 
استخدامها على الوجه الصحيح واورثوهاء عن قصد أو غير قصد» ای صلاح الدين 
الأيوبي الذي استمر على النهج نفسه. 

فالجهود»ء بشقيها الوحدوي والجهادي» استمرت ناشطة بعد زوال الدولة 
الزنكية»› وهي التي تشكل ناحية واحدة من نواحي متعددة لي تاريج الحروب 
الصليبيةء ولا بد من الانكباب على تلك النواحي المتعددة بأبجاث أخرى حق يصبح 
من المستطاع كتابة التاريخ الإسلامي الشرتي إبّان الحروب الصلببية على نحو سايم . 

ولا شك بأن الزنكيين وضعوا حجر الأساس في البنيان الذي جاهد صلاح 
الدين في استكماله مستوحياً دوافعه من إعانه العميق» > والوعي التام منه لرسالته بأنه 
الوارث الحقيقي والطبيعي لنور الدين حمود وساعده على التغلب على جيع العقبات 
التي اعترضته لكي يخلق وحدة معنوية برهنت أن هما قوة تكفي للوقوف في وجه 


<Y 


التخدى وشن حروب خاطفة وناجحة ضد الوجود الصليي في الشرق الآدن 
الإسلامي قبل معركة حطين وبعدهاء توجها بتحرير بيت المقدس . 

ولا توفي صلاح الدين تعطلت الوحدة الإسلامية التي ورث E‏ 
الزنكيينء وأ بناء ءها وفرضها بشخصه وسلطته» وتراجعت» إلى حين» قوة اندفاع 
المسلمين الجهادية ضدَ الصليبيين. 

فقد انہمك خلفاؤه. ا راغات اة 
ضيقة» مما أضفى على تاريخ هذا العصر مظهر الفوضى والإضطراب. 

وعلى الرغم من ذلك» فإن البنيان الأيوي شهد بعض المراحل القي عرَزتها 
التزاوجات داخل الأسرة الأيوبية» ودعمتها الفثات الدينية القوية التي استمرت. على 
التقاليد التي سار عليها الزنكيون وصلاح الدين من قبل. 

وعندما زالت الدولة الأيوبية بعد وقوعها بين فكي الكماشة المملوكية 


والمغولية» فإن الكيان الذي ورثوه وعرّزوه أحياناًء بقي مستمراً في مؤسسات دولة 
المالك الدنن اأضمرا فة روجا جديدة قوت دعاعه» وأتاح للمماليك تخليص 
الشرق الأدنى من الوجود الصليي» في خطوة سوف يتبعها خحطوات من جانب القوى 
الإسلامية الأخرى وبخاصة العثمانيين الذين ورثوهم» لأن الغرب الأوروي سوف لا 
ينفك يطرق أبواب الشرق في محاولة للعودة إلى ربوعه بأساليب أخرى هذه المرة 
لتحقيق الأهداف نقسهاء وأهدافاً أخرى تطلبتها واقعية تغثر الظروف السياسية 
والإقتصادية والاجتماعية للعا م في العصر الحديث. 


EA 


ملعق 


أسماء الأمراء الزنڪيين ومدة حڪم ڪل منهم 


أولا: الأمراء في المىوصل ۱ _ ۳۰ ھ/ ۱۱۲۷ ۔ ۱۳٣‏ م 
عماد الدين زنكي (مع حلب) ۱۲۱ _ )0€ /a‏ 161-1 م 
سيف الدين غازي الأول EELS‏ 
قطب الدين مودود VIE OO EE‏ م 
سيف الدين غازي الثاني 0۵ _ 0۷1 ھ/ ۱۱۸۰-۱۱۷۰۹ م 
عز الدين مسعود الأول _ 0۸۹ ھ/ ۱۱۹۳-۱۱۸۰ م 
نور الدين:أرسلان شاه الأول 4 _ 1۰۷ ھ/ ۱۲۱۱-۱۱۹۳ م 
عز الدين مسعود الثاني ۷ _ ٦۱٩‏ ھ/ ۱۲۱۸-۱۲۱۱ م 
نور الدين أرسلان شاه الثاني IR ETE‏ 
ناصر الدين مود ۳۰۹-۹ ھ/ ۱۲٣٣۲-۱۲۱۹‏ م 
ثانياً : الأمراء في بلاد الشام | PIA - IET/A VV‏ 
نور الدين مود 1V€-\IET/a 0_O‏ ¢ 
الصاح إ“ماعيل بن نور الدين مود ۹ -_ 0۷۷ ه/ ۱۱۷€ - ۱۱۸1 م 
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القسم الشمالي من بلاد الشام (عن عاشور ص )۷١١‏ 


القسم الجنوي من بلاد الشام (عن عاشور ص )۸١١‏ 
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إمارة أنطاكية (عن عمران خريطة رقم )٤‏ 


EA 


شرقي المتوسط في النصف الاول من قرن ۲١م‏ (عن عاشور ص )٥٠١‏ 


المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر والمراجع باللغة العربية 
أ - المصادر: 

ابن الأثير أبو الحسن عل . . . ابن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري : 
التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل: تحقيق عبد القادر طليمات» دار التب 
الحديثة» القاهرة› ومكتبة امن ببغداد ‏ بدون تاریخ . 

- ابن تغري بردي»› حال الدين أي امحاسن يوسف: 
_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: دار الكتب المصرية. وزارة الثقافة والاإرشاد 
القومي - المؤسسة الملصرية العامة للتأليف والترجة والطباعة والنشرء بدون تاريخ . 

ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: دائرة ا لمعارف العثمانية» اند ۸١١٠ه.‏ 

- ابن الجوزي› مس الدین بن يوسف بن قزاوغلي التركي المعروف بالسبط : 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان . الجزء الثامن» دائرة المعارف الإسلامية» هند بدون تاريخ . 
_ كتاب صورة الأرض: دار مكتبة الحياة» بیروت ۹۹۲ . 

- ابن خلدون» عبد الرحن بن محمد الحضرمي : 
العير وديوان المبتدأً والخبر. . . المعروف بتاريخ ابن خلدون: مؤسسة جال للطباعة 
والنشر»› بیروت »› بدون تاریخ . 

- این خلکان» أبو العباس أحمد: 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تحقيق إحسان عباس» دار صادر بيروت» بدول 
تاریخ . 

این شداد» اء الدين : 
النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية: تحقيق جال الدين الشيال» مكتبة الخانجي› 
القاهرة› ط ۲ .۱۹۹٤‏ 


- ابن العبري» غريغوريوس الملطي : 
- تاریخ الزمان: دار المشرق» بیروت» ۱۹۸١‏ م. 
- ابن العدييم» كمال الدين عمر بن هبة الله : 
- زبدة الحلب من تاريخ حلب: تحقیق سهیل زکار» دار الكتاب العربي» دمشق» ط ١ء‏ 
۸ 
- بغية الطلب في تاريخ حلب: : تحقيق سهيل زكار» دمشق» ۱۹۸۸ م. 
- ابن الفرطي» عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني : 
الحوادث الجامعة والتحارب النافعة فى المائة السابعة: تحقيق مصطفى جراد» بغدادء 
۱ ھ. 
- ابن القلانسي» حزة بن أسد بن على بن محمد التميمى : 
ا دمشق : غق ت رار ار ان اة والنشر» دمشق ط ۱ ۱۹۸۳. 
- ابن كثير» الحافظ عماد الدين أبو الفداء إماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 
- البداية والنهاية في التاريخ: دار المعارف» بيروت» ط ۲ء ۱۹۷۷. 
- ابن منقذ» أسامةء مؤيد الدولة أبو مظفر بن مرشد الكناني الشيزري : 
كتاب الاعتبار : تحقیق فیلیب حق»› الدار المتحدة للنشر»› بیروت»› ط .٠۹۸۱‏ 
- ابن واصل» جمال الدين محمد بن سال : 
- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: تحقيق حال الدين الشيالء إدارة إحياء التراث 
القديم» > وزارة المعارف المصرية» إدارة الثقافة العامة» ج ١ء ٠۹٥۳‏ م» وج ۷٣‏ 
۷ م . 
- أبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن بن إماعيل المقدسي : 
- كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ا لجزء الأول تحقيق محمد حلمي 
محمد أحمد القاهرة .اخزء الثاني » نشر مطبعة وادي النيل - القاهرة ۸ هھ. 
- أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن حمد: 
الختصر في أخبار البشر: دار المعرفة» بيروت. 
- الأصفهاني» القاضي عماد الدين أبو عبد الله حمد. . . الكاتب 
- الفتح المي في الفتح القدسي : مصر ۱۳۲٤‏ ه. 
- البنداري» الفتح بن علي بن حمد: 
- تاريخ دولة آل سلجوق : (وهو اختصار لكتاب نصرة الفترة وعصرة الفطرة في أخبار 
الوزراء السلجوقية للعماد الكاتب الأصفهاني)ء دار الأفاق الحديدةء بیروت» ۱۹۸۰ م. 
- سنا البرق الشامي: (وهو اختصار لكتاب البرق الشامي للعماد الكاتب الأصفهاني) 
القسم الأول» تحقيق رمضان ششن»› دار الکتاب الحدید بیروت ط ۱ ۱۹۷۰. 
- الجوينى» عطا ملك : 
e‏ فاتح العام : ترحة أحد التونجي : دار املاح للطباعة والنشر» حلب .٠۹۸١‏ 
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_ الحسيني» صدر الدين أبو الحسن: 
_ أخبار الدولة السلجوقية: تحقيق محمد إقبال» دار الآفاق الجديدة» بيروت ط ›»١‏ 
۱ م. 
الحموي» شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت : 
معجم البلدان: دار صادر» بیروت» ۱۹۷۹ م. 
الراوندي» أبو بكر محمد بن علي : 
_ راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلحوقية: ترحهمة: شواربي» الصياد 
وحسنین»› دار القلم» القاهرة» ٠۹۲٩۰‏ م 
الأيوبي» محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حاة: 
مضمار الحقائق وسر الخلائق : تحقيق حسن حبشي› عام الكتب» القاهرة» بدون تاريخ . 
۔ صالح بن یی : 
تاریخ بیروت : دار الفکر الحدیث بیروت»› ۱۹۹۰ م. 
الصوري» وليم : 
- تاریخ الحروب الصليبية : (وهو ترحمة لسهيل زكار» لكتاب تاريخ الأعمال المنجزة فيما 
ERE GAS‏ ا ن 
حبشي» اهيئة العامة للكتاب القاهرة»› ٥م‏ 
العظيمي» محمد بن علي 
تاریخ حلب : (غتارات من تاریخ حلب) حققها سهیل زکار في تابه الحروب 
الصليبية» دار حسان» دمشق»› ط ۱ ٤۱۹۸م.‏ 
الفارتي» أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق: 
تاریخ ابن الأزرق الفارتي» على هامش ذيل تاريخ دمشق: مطبعة الآباء اليسوعيين. 
بیروت» ۱۹۰۸ م 
فولشر الشارتري : 
تاریخ الحملة إلى القدس: ترحة زياد العسلي» دار الشروق للنشر والتوزيع› عمان» 
الأردن» ط ۱» ۱۹۹۰ م. 
القلقشندي › أحمد بن علي : 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا : تحقيق محمد حسين شس الدين» دار الكتب العلمية› 
بیروت»› ط ۱» ۱۹۸۷. 
المقدسي - المعروف بالبشاري : 
_ أحسن التقاسيم ني معرفة الأقاليم : تحقيق محمد مخزوم» دار إحياء التراث الإسلامي» 
بیروت ۱۹۸۷م . 
- المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي : 
إتعاظ الحنفا في أخبار الأنمة الفاطميين الخلفاء : تحقيق عمد حلمي محمد أآحمد» ج ۳» 
القاهرة» ۹۷۱٠م.‏ 


- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك: لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۷١۹٠م.‏ 


- المؤرخ اجهول: 
- أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: ترجمة حسن حبشي» دار الفكر العربي» القاهرة» 


- النسوي» محمد بن أحمد بن على : 
- سيرة جلال الدين منكبرتي: تحقيق حافظ حمدي» القاهرة» دار الفکر العربي» ٠۹٥۳‏ 
۴ 
- الهمذاني» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاقء المعروف بابن الفقيه : 
كتاب البلدان: تحقيق يوسف اهادي» عام الكتب» بيروت» ط | ۹47 م. 
ب: المراجع 
أحمد» محمد حلمى محمد: 
دة لكان الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأي شامة: القاهرة 
۳ ۱۹0۷ م. 
- بيضون. إبراهيم : 
- تاريخ بلاد الشام» إشكالية الموقع والدور في العصور الإسلامية: دار المنتخب العربيء 
بیروت» ط ۱ء ۷م. 
- جب» السیرهاملتون. آ. ر. 
- صلاح الدين الأيوبي: تحرير يوسف أيبش»› دار بیسان» بیروت» ط ۲» ٩۱۹۹م‏ . 
- الجميلى» رشيد: 
دو الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي: دار النهضة العربية» بيروت» ط ۲ 
EE‏ 
- حبشي ۰ حسن : 
- نور الدين والصليبيون : دار الفكر العربي» القاهرة. 
- حسن» إبراهيم حسن : 
تاریخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : مكتبة النهضة المصرية› 
القاهرة» ط ۷ء ۱۹٦٤‏ م. 
- الحسين› باقر : 
- العملة الإسلامية في العهد الأتابكي : بغداد ٩٩۱۹م.‏ 


- الحويري» مود حمد: 
بناء الحبهة الإسلامية المتحدة وأثرها فى التصدى للصليبيين: دار المعارف› مصر» ط 
3 ۲م 
- خلیل› عماد الدين : 


الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام : مؤسسة الرسالة» بیروت»› ط ۱» ۱۹۸۰ م 


۸ 


_ عماد الدين زنکی . الدار العلمية بیروت ط ۱ 1۹۷۱ م 
- نور الدين حمود وتجربته الإسلامية : دار القلم» دمشق ط 14AV «<Y‏ ۴ 


خلیل› فؤاد: 
الاقطاع الشرقي. دار المنتخب› بیروت»› ITY J‏ م 
- رنسیمانٰ» ستیفن : 
تاریخ الحروب الصليبية: ترحمة السيد الباز العريني› دار الفقافة» بيروت› ط ۲» 
۱ م. 
رکا سهیل : 
سيد» أبن فواد: 
الدولة الفاطمية فى مصر : الدار المصرية اللبتانية» القاهرة ط ۱ 1۹4۲ ۴ 
ےا سای خسن 
- مدينة ماردین من الفتح العربي إلى سنة ۱۵۱۰۵ م/ ٩۲۱‏ ه: عام الكتب» ط ١ء‏ ۱۹۸۷ م. 
ضامن» محمد: 
إمارة حلب في ظل الحكم السلجوقي : دار أسامة» دمشقی بیروت »› ط ١‏ 1۹4۰ م 
طقوش› محمد سهیل : 


تاریخ الدولة العباسية : دار النفائس› بیروت»› ط »١‏ 7مم 
العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة : دار بيورت الحروسة» بیروت» ط 
١‏ ٥م‏ 
جاتن اديه وشکیل برهان: 
الصراع الإسلامي - الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطى: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية › ط »١‏ بیروت » “م 
طليمات» عبد القادر أحمد: 
مظفر الدين کوكبوري»› أمير إربل: سلسلة أعلام العرب - المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترحهمة والطباعة والنشرء القاهرة» ۱۹١۳‏ م. 
عاشور» سعيد عبد الفتاح : 
_ الحركة الصليبية : مكتبة الاغجلو مصرية› القاهرة»› ط ۱» ۱۹٦٣۳‏ م 
مصر وبلاد الشام في عصر الأيوبيين والمماليك: دار النهضة العربية» بيروت»› بدولن 
تاریخ . 
شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية : بجث في کتاب بحوٹث ودراسات في تاريخ 
العصور الوسطى› جامعة بیروت العربية» بیروت » ۷م 
العبادي» أحمد ختار. وسالم» السيد عبد العزيز: 
تاريخ البحرية الإسلامية في مصر وبلاد الشام: دار النهضة العربية» بیروت »› ۹۸1 م 
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العريي اة الار: 
- الدولة البيزنطية : دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۲ م. 
الشرق الأوسط في العصور الوسطى - الأيوبيون: دار النهضة العربيةء بيروت. 
- علي محمد کرد: 
خطط الشام : دار العلم للملايينء بیروت» ۱۹1۹ م. 
- عمران» سعيد حمود: 
- حاضرات في معام التاريخ الإسلامي الوسيط› مؤسسة كريدية» بيروت. 
عمار» ججیی حسین : 
- تاريخ الملك العادل نور الدین حمود: نیطاء ط ۱ء ۱۹۹۱ م. 
- فامري» آرمینیوس : 
- تاريخ جخارى منذ أقدم العصور حق العصر الحاضر : ترجمة محمود الساداتي» مكتبة 
نهضة الشرق› جامعة القاهرة» ۱۹۸۷ م. 


- فیشر» هربرت 
- تاریخ أوروبا في العصور الوسطى : ترححهمة زيادة والعرینی › دار المعارف» مصر› ط »٤‏ 

71م 

f 


- قاسم » محمد عبده : 
- ماهية الحروب الصليبية : عام المعرفة» العدد ۰۱٤٩‏ شهر آیار عام ۱۹۹۰م . 
- مصطفی › شاکر: 
- دخول الترك الغز إلى الشام : المؤتر الدولي لتاريخ بلاد الشام الأول» عمان» ٠۹۷١‏ م. 
- مؤنس › حسین : 
- نور الدين حمود» الشركة العربية للطباعة والنشر»› القاهرة» ط ١ا‏ ۹م . 
- نوري» درید عبد القادر 
- سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد مصر والشام والحزيرة: مطبعة الإرشاد» بغداده 
7م 


0 
ثانا . المصادر والمراجع باللغات الأوروبية 
Albirt d’aix:‏ - 

-Liber christianne Expedition pro Eroptione, Emundetione et Restione Sameta Hieroso- 
luritanae Ecclesia. In: Recueil des Historiens des Croisades paris 1841 - 1966 (R. H. C) occ vol 
IV. 

- Camb. Hist. of Byzantine Empire 
- Camb. Hist. of Islam 
- Camb. Medieval History 
-Chalandon, Ferdinande: 
-Les comnênes Jean II et Manuel, Paris, 1913. 
- Essai sur la Règne d’ Alexis Comnêèêne, Paris, 1900. 
- Choniates, Nicetas: 
-Historia. in corpus scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1828 - 1897 (C. S. H. B). 
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- Comnena, Anna: 
-The Alexiad. Trans. by Eliyabeth A. S. Dawes.london 1928. 
- Ehrenkreutz, A. S: 
-Saladin. State University New york press. Albamy 1972. 
- Elisséeff, N: 
-Nur AD - Din, Un Grand Prince Musulman de Syrie Au temps des Croisades. Damas 
1967. 
- Grégoire le prêtre: 
-Chronique, in R. H. C. Doc. Armenienne. Ar I. Pais, 1869. 
- Grousset, R 
-Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem, paris 1935. 
- Iorga, N 
-L? armenie Cilicienne. 
- Kinnamos, J: 
-Epitome historiarum, in C. S. H. B Bonn. 1836. 
- Ostrogorsky, Georgiji: 
-A History of the Byzantine States. Tran by Hussey, Oxford 1956. 
- Setton, Kenneth Meyer: 
-A History of the Crusades. Wisconsin 1969. 
- Shlomberger, Gustave Leon: 
-Campagne du Roi Amaury de Jerusalem par Egypt. paris 1906. 
-Stevenson, william Barron: 
-The Crusaders in the East. Cambridge 1967. 
-Vasiliev, AA: 
-A History of the Bysantine Empire. Madison 1928, 1973. 
-Mathew of Edessa: 
-Chronique. in R. H. C. Armenienne doc. vol I. 
- Michel le Syrien: 
-Chronique. Edited J. B. Chabot. Bruxelles 1899 - 1910. 
- Nerses, Shnorhali: 
-Sur la Pise d’Esse, in: R. H. C. Doc Armenienne vol I. 
- Rice, Tamara Talbot: 
-The Seljuks in Asia Minor, london, 1961. 
- Robert the Monk: 
-Historia Hieroso Lymitana. In R. H. C. occ. vol III. 
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الموضوع الصفحة 
الإهداء a SN DERA DSSS ENES SR‏ 
المقدمة e EAE CES AOA SA‏ 
القسم الأول 
الدولة الزنكية في الموصل 
YY - ۱۱V + _ ۱۳۱‏ م 
الباب الأول: دولة الموصل قبيل حكم الزنكيين 

الفصل الأول: الوضع السياسي في الشرق الأدنى قبيل تأسيس الدولة الزنكية 
تمهيد E ER ESN OS SR e,‏ 
الخلافة العباسية AE E O E O O‏ 
السلاجقة NV SSSA E Sos RS SS RS‏ 
أصل السلاجقة - قيام دولتهم في خراسان GE E EEE‏ 
التوسع السلجوقي في الشرق الأدنى E RELA aes‏ 
تنازع السلاجقة وتراجع قوتهم E E SEDA AER SES E a‏ 
الأراتقة OE O O IT‏ 
أصل الأراتقة Eee RE EA ASAS‏ 
الدولة العبيدية (الفاطمية) NM SE eS Sa‏ 
الصليبيون N SESE Ss aS‏ 
الحركة الصليبية N CSRS EASES‏ 
الحملة الصليبية الأولى I NERE SE SES‏ 
نتائج الحملة الصايبية الأولى NS GEES DRE a‏ 
سقوط نيقية N N SESS AS STEER SS‏ 
تأسيس إمارة الرها EE SEO NS Ro De‏ 
تأسيس إمارة أنطاكية EO a E E e Sa‏ 
. تأسيس مملكة بيت المقدس O AES SNS E Es‏ 
تأسيس إمارة طرابلس EV ESSA SAMAR‏ 


الموضوع الصفحة 


A Seo AE الأمبراطورية البيزنطية‎ 
N SERSERAN AE الفصل الثانى : الجذور التاريخية‎ 
O EC TOE الأتابكة - أصلهم‎ 
TLS AG م‎ 1۹6€ _ AV | SAV _ ۹ قسيم الدولة آق سنْقّر:‎ 
E ae SSA e EA SE مكانته عند السلاجقة‎ 
O N وصوله إلى الحكم‎ 
e A EES ESRC SE A RRS حلت تحت حکم آق سنقر‎ 
EC EES NASE SSS سياسته الداخلية‎ 
Ol eas el ES e SE سياسته الخارجية‎ 
O AS Ek الفصل الثالث: آمراء الموصل قبيل حكم الزنكيين‎ 
ON Dr ee م‎ ۱۱۰۲-۱۰۹٦ قوام الدولة كربوغا: 4 _- 449 هھ/‎ 
E EOP PETIT RE TEEEE کربوغا يستولي على الحكم‎ 
E AE hE SEE ARL ESSE DE RSA جهاده ضد الصليبيين‎ 
N aad aE SESE وفاة كربوغا‎ 
I OEE شمس الدولة جکريش : - ۰۹ ھ/ م‎ 
E SRE SSS EKE ERs جكرمش يستولي على السلطة‎ 
OE as Eo se AR N E O RLS E علاقة جكرمش بالصليبيين - معركة البليخ‎ 
E AN ESSA SAA E ASR نتائج معركة البليخ‎ 
OR ESS SE علاقة جكرمش بالسلاطين السلاجقة‎ 
eA ASRS ERS نهاية جكرمش - تدخل قلج أرسلان الأول‎ 
N NA ھ/ ۱۱۰۸ ۔ ۱۱۱۳م‎ oV _0۰۱ : شرف الدولة مودود بن التونتکین‎ 
TIARA AS EE AE حملة مودود الأولى ضد الرها‎ 
Verna AAR AE SS OAS تانکرد یهاجم حلب‎ 
E OE E O E رد فعل عامة المسلمين‎ 
VE CAE SEDA REN E حملة مودود الثانية ضد الرها‎ 
NO ESSENSE SSE حملة مودود الثالثة ضد الرها‎ 
VU: Saye Ss حملة مودود ضد إمارة بيت المقدس - معركة الصنبرة‎ 
NV SSeS RSLS Ea a Dg e EEE مقتل مودود‎ 
م.‎ ۱۱۱١ ھ/ ۱۱۱۳ ۔‎ ٩۰۹4 - ۷ : آق سنقر البرسقي : المرة الأولى‎ 
AeA م.‎ ٠٠١١۔۱۱۲۱‎ /ه٥۲۰‎ ٥۱۰ المرة الثانية:‎ 
A E SaaS RRS حملة البرسقي ضد الرها‎ 


الموضوع 


الصفحة 


الباب الثاني 


الدولة الزنكية في عهد عماد الدين زنكي 


۱۱٤١-۱۱۲۷ ه/‎ ٥٤۱ _ ۱ 
f 


الفصل الرابع : علاقة عماد الدين زنكي بالدول والإمارات الإسلامية 
علاقة الذين زنکي بالخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية A LS‏ 


البدايات الأولى .. 


عماد الدين زنکي بين 


AES a REE ETA الخلافة العباسية والساطنة السلجوقية‎ ٠ 


عماد د الاين زنکي پوس في شمال بلاد الشام وإقليم الجزيرة E DS RE e‏ 


E AD O TT ضصم دقوقا وشهرزور‎ 
N CEE E E Eg o SA ST e Sa RL E '........ التوسع باتجاه الجنوب‎ 
TSE hS EASES SRSA a عماد الدين زنکي بالأکراد‎ 


الأكراد الحميدية 
الأكراد الهكارية 
الأكراد المهرانية 
الأكراد اليشنوية 


الفصل الخامس : علا قه عماد الدين زنکی بالدول والإمارات الإإسلامية ا 
علاقة عماد الدين زنكى بالأراتقة DEA eA eS‏ 
اهتمامات عماد الدین زنکی بدیار بکر EEG SA SA a E‏ 


معركة دارا kk‏ 
التحالفات السياسية بين عماد الدين زنكي والأراتقة 
العلاقة الزنكية ‏ الأرتقية في أواخر عهد عماد الدين زنكي 


علاقة عماد الدين زنكى بإمارة دمشق EEE ARSE Aaa‏ 


الموضوع الصفحة 


NNSA e E a تجدد هجمات عماد الدين زنکی علی دمشق‎ 
SS TO NE ا ی و‎ 
RD AT TOTES الفصل السادس علاقة عماد الدين زنکي بالصليسین‎ 
NV ASRS Se SARS ESER SRR RES تمهید‎ 
e SSE Na eS الصدامات الأولى‎ 
r PO موقف عماد الدين زنكي من الصليبيين في بداية حكمه‎ 
E a SR E N AO مشكلة الوراثة الأنطاكية‎ 
NTE Sze E e aa ES eS AE E A E SSE HEA RE فتح الأثارب‎ 
eo AES SLES عماد الدين زنكي يهاجم أنطاكية‎ 
Eerste OÈ تجدد الهجمات الإسلامية على أنطاكية بقيادة عماد الدين زنکي‎ 
oA A So ERE SA ASE SE فتح بارین‎ 
SS EAE RR SR یوحنا کومنین یغزو بلاد الشام‎ 
EASA AE RANE AEG ARES ظروف قيام الحملة‎ 
OTSA O SEA OE السيطرة على كيليكية‎ 
E TA SE AAA ES السيطرة على أنطاكية‎ 
VEE CRE SR EES BEES AAS زحف الحملة على حلب‎ 
NS N A NL SES RS حصار حلب‎ 
OES CS RESA ESSE SS حصار شیزر‎ 
EES EES AES أسباب فشل الحملة‎ 
EA SARS SE SR N SRE AAAS ذيول فشل الحملة‎ 
OR aS ea SSE ESS فتح الرها‎ 
AAAS E أوضاع الصليبيين في بلاد الشام قبيل فتح الرها‎ 
EO ANDER DE أوضاع إمارة الرها الداخلية‎ 
VE e RAE Ak e NS 2 عملیات الفتح‎ 
e E سياسة عماد الدين زنكى فى الرها‎ 
PO N ARSE TA LES SERE تائج فتح الرها‎ 
ONE SARS E e الأحداث العسكرية بعد فتح الرها‎ 
NON es ASE aA E حصار قلعة جَعْبّر - مقتل عماد الدين زنكي‎ 
OU aes ASRS ظروف مقتل عماد الدين زنکي‎ 
Naa SSA A SE a أهمية عماد الدين زنکي‎ 


الباب الثالك 
الدولة الزنكية بعد عماد الدين زنكي 


الفصل السابع : العلاقات الداخلية بين الزنكيين الموصل وحلب ANV e SE‏ 
في عهد سيف الدين غازي الأول: | 164-a ff‏ م LANA‏ 
تمهید NAVSER Sean SSAA AER ROR SERE‏ 


الموضوع الصفحة 


ترتيب أوضاع البيت الزنكي OSES SRE.‏ 
تعاون الأخوين فى التصدي للصليبيين AE IEE EEE LEONE‏ 
الحملة الصليبية الثانية VAN oR e‏ 
الصليبيون يقررون مهاجمة دمشق MSE O ADDERS A‏ 
التصدي للصليبيين أمام دمشق NEE EES‏ 
تدمير حصن العريمة AE E PE EE PR O EDET‏ 1 
في عهد قطب الدين مودود: VV ee ¢ VIIA /a oTO off‏ 
وفاة سيف الدين غازي الأول واعتلاء قطب الدين مودود سدة الحكم VV‏ 
توتر العلاقات بين الأخوين قطب الدين مودود ونور الدين محمود IVA ASS‏ 
التعاون المشترك في فتح حارم A SSO SATA‏ 
التعاون المشترك في مهاجمة طرابلس AE TAS E DARA‏ 
في عهد سيف الدين غازي الثاني : ۵ _ ٥۷٩‏ ه/ ۱۱۷۰ - ۱۱۸۰ م APs‏ 
وفاة قطب الدين مودود واعتلاء سيف الدين غازي الثاني سدة الحكم AN AC‏ 
نور الدين محمود يبسط سيطرته على الموصل ANUS SSL‏ 
مساهمة الجرضل في اجا Ag ESE RLS SAS‏ 
الوضع السياسي في الموصل بعد وفاة نور الدين محمود NAVs EA‏ 
الفصل الثامن : دولة الموصل بين الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية Aisa‏ 
في عهد سيف الدين غازي الأول: | IEA IITA OLE.‏ م ATs‏ 
حركة ألب أرسلان AVS EASELS EERE eS‏ 
في عهد قطب الدين مودود: N sese pV IIE /a oO f‏ 
الصراع السلجوقي الداخلي وتأثيره على أوضاع الدولة الزنكية A PSS‏ 
حصار بغداد ASE E ENS EA SAR‏ 
في عهد سيف الدين غازي الثاني : ٥۷٦ _ ٥‏ ه/ ۷۰ - ۱۱۸۰ م TT‏ 
استمرار الخلافات مع الخلافة العباسية NE SSS A EEA SSS‏ 
في عهد عز الدين مسعود الأول : ٥۷٦‏ ۔ ۵۸٩۹‏ هھ/ ۱۱۸۰ ۔ ۱۱۹۳ م AO esa‏ 
في عهد نور الدين محمود أرسلان شاه الأول : : V_0۸۹‏ ° 11-۱۱ م AN‏ 
أواخر أيام دولة الموصل LN e EASES OSC‏ 
الفصل التاسع : علاقات الزنكيين مع الأيوبيين والأراتقة SE a‏ 
العلاقات الزنكية - الأيوبية E RE‏ 
في عهد سيف الدين غازي الثاني : 6۵ _ ٥۷٦‏ ھ/ ۱۱۷۰ - ۱۱۸۰ م AN ak‏ 
الأيوبيون - أصلهم ونشأتهم ESE Ra es o FA‏ 
موقف سيف الدين غازي الثاني من توسعات صلاح الدين الأيوبي Ve‏ 
معركة قرون حماة ENT ere AE SSS A‏ 
معركة تل السلطان NN OAR EIT SE‏ 
فی عھد عز الدین مسعود الأول: ٥۷٦‏ ۔ ٥۸۹‏ ھ/ ۱۱۸۰ ۔ ۱١۹۳‏ م TENE‏ 


0V 


الموضوع 


وفاة سيف الدين غازي الثاني وتولية عز الدين مسعود الأول حكم الموصل e‏ 


الوضع السياسي في حلب عقب وفاة الملك الصالح إسماعيل 8 
تسليم حلب إلى عماد الدين زنكي الثاني eA‏ 
بین عر الدين مسعود الأول وصلاح الدين الأيوبي چا ا 


استكمال ضم إقليم الجزيرة N N ES‏ 


O OE E NO الصا اقاي افرص‎ 


نهاية الصراع بین عز الدين مسعود الأول وصلاح الدين الأيوبي 


التعاون الزنكي الأيوبي في الجهاد ضد الصليبيين E RAEN.‏ 
حصار عر الدين مسعود الأول جریره ة ابن عمر E‏ 
محاولات عر الدين مسعود الأول استعادة نفوذه المسلوب بعد وفاة صلاح الدين 

الأبزني NS A AAS‏ 
في عهد نور الدین أرسلان شاه الأول: ٥۸۹٩‏ ۔ ٦۰۷‏ ه/ ١١۹۳‏ 
مهاجمة نصيبين EOE TET‏ 
الاصطدام بالعادل الأيوبي في ماردین E aR E E‏ 


التكتل الرباعى ضد العادل ESER SS‏ 
التعاون چ العادل في حصار ماردین Gl REESE RAE SS‏ 


ا AES A N‏ 
العلاقات الزنكية - الأيوبية حتى اخر عهد الدولة RS a‏ 
العلاقات الزنكية - الأرتقية DS SUS EE RENE.‏ 


الثاني 
الدولة الزنكية في الشام: حلب - دمشقی 
۱ -_ ۷۷ ھ/ ۱14 - ۸1 م 
الباب الرابع 
الدولة الزنكية فى عهد نور الدين محمود 
وابنه الملك الصالح إسماعيل 
الفصل العاشر: ظهور نور الدين محمود 


التتائج الآنية لوفاة عماد الدين زنكي ET‏ 
انقسام الدولة الزنكية EE SSA AS SE‏ 
سياسة نور الدين محمود العامة Se AREA‏ 

alê ERAS NRA SE ثورة الرهاويين‎ 


- ۱ م 


المو ضوع الصفحة 


التعاون بين نور الدين محمود وحکام دمشق OO ERAS‏ 
تمهید OO RED ASSESSED e a AES ea.‏ 
الحملة على حوران OSE SE See E ESS‏ 
نور الدين محمود والحملة الصليبية الثانية A E‏ 
حملة نور الدين محمود ضد إمارة أنطاكية EE TSEC‏ 
معركة يغرى E OSE A AAAS‏ 
معركة إِنّب NE TR SE DR‏ 
ذيول معركة إِنّب N SEC SAS SS‏ 
الفصل الحادي عشر: تحقيق وحدة بلاد الشام الإسلامية Weel‏ 
التدخل الأول لنور الدين محمود في شؤون دمشق E‏ 
أوضاع دمشق بعد وفاة أنر E E ea‏ 
توثيق عرى التحالف بين دمشق وبيت المقدس UNS RA Ea‏ 
محاولة نور الدين محمود الأولى ضم دمشق O ONES‏ 
سفارة فاطمية عند نور الدين محمود Vase SRE‏ 
نور الدين محمود وتصفية إمارة الرها الصليبية A E NE‏ 
التدخل الأرتقى A O‏ 
تدخل سلاجقة الروم ENE OSES SAA Se‏ 
وقوع جوسلين الثاني في أسر المسلمين EEE ANE ARS a‏ 
انعكاس أسر جوسلين الثاني على أوضاع إمارة الرها E E E‏ 
التدخل الثانى لنور الدين محمور في شؤون دمشق LE‏ 
کار و الین مج الات ی ق A‏ 
عملیات نور الدين محمود العسكرية فى الشمال ضد الصليبيين RANA eS‏ 
ق عاو ق اى اللن + AT I e‏ 
الحملة على بانياس AE SOSA SEE SRSA‏ 
التدخل الثالث لنور الدين محمود في شؤون دمشق TARA TERS SS‏ 
ضم دمشق TAO SBE AR SAS RAE SSSA‏ 
نتائج ضم دمشق TANE EES SS ANS A‏ 
الفصل الثاني عشر: سنوات القلق: ٥۵۷ _ ٥٥۰‏ هھ/ ۱۱١۲ ۱۱١۵‏ م TN see‏ 
تجدید الهدنة مع مملكة بيت المقدس IN EASE CASO ASO e‏ 
الوضع الداخلي في مصر OTE RE Aa E‏ 
ضم بعلبك ATE SES ER SS ESS‏ 
نور الدين محمود يتدخل في أوضاع سلطنة سلاجقة الروم TATE Re‏ 
حصار حارم Veg ERNE SS ES‏ 
التنازع مع مملكة بيت المقدس: ۲ ھ/ ۱۱۷ م ODE RD‏ 
نور الدين محمود يتدخل في بانياس TAREE ARAS‏ 


الموضوع الصفحة 


وقوع الزلازل في بلاد الشام ELLER SN AS AR E‏ 
مرض نور الدين محمود وانعكاسه على الوضع السياسي SO‏ 
الصراع الفاطمي مع مملكة بيت المقدس O OA‏ 
تجدد مرض نور الدين محمود e SS a ESSEC IEP‏ 
التدخل البيزنطي في شؤون بلاد الشام: ۳ ھ/ ۱10A‏ م EAA ESS‏ 
تجديد التحالف بين مملكة بيت المقدس والأمبراطورية البيزنطية TOA‏ 

E TEEN TE مانويل يغزو كيليكية‎ 

NERA GEES OSS مانويل فى أنطاكية‎ 

N OR ANN A مانويل في بلاد الشام‎ 

نشاط نور الدين مود في الي بلاد الشام: ۵ هھ/ ۰ م SRA‏ 
حملة مانويل على أملاك السلاجقة RR E ASB RD‏ 
حملة نور الدين محمود على الأملاك السلجوفية E NE‏ 
بلدوين الثالث يهاجم الأملاك الإسلامية AR N DOE‏ 
مشكلة الوراثة الأنطاكة ASAR A AR EES‏ 


ES SDD AAPOR جوسلين الثالث دي كورتناي يقع في الأسر‎ 
ERAS SDSS Aaa رینولد شاتبون يقح في الاسر‎ 
E DNR oR e SIS ASA SNS ذيول وقوع رینولد شاتيون في الاسر‎ 
e e E GP a a RTE E a ATE SELA AEE نور الدين محمود يحاصر حارم‎ 
NSR LS A وفاة الملك بلدوين الثالث‎ 
ARAS REA EEE م‎ ۱۱۹۹-۱۱١۳ ھ/‎ 079 _ 00۸ 


e SRSA ASAS END SA ONES تمهید‎ 
A RE N PITT 17 |o _ ۸ : المرحلة الأولى‎ 


الوضع الداخلي في مصر: 0 _ ۸00۸| ° _ م Aa E AAR‏ 


NL A SSAA REN SRESL وزارة شاور الأولى‎ 

SE SES DN EE REE وزارة ضرغام‎ 

مصر في سياسة الصليبيين O Ag‏ 
مصر في سياسة نور الدين محمود REARS SD ANA UE‏ 
حملة عموري الأولى على مصر EY SEAT DISCOS ESAS‏ 
نور الدين محمود يهاجم حصن الأكراد SSSR‏ 
الحملة النورية الأولى على مصر AE N OPO NEE‏ 


E EEK E ES EÊ E AS EE RE شاور يستنجد بنور الدين محمود‎ 
e E O Î SR A n وزارة شاور الثانية‎ 


HES RE E E E E e E a e ر‎ 


تجدد الصراع حول أنطاكية EO TOOT EOE‏ 
إطلاق سراح بعض الأسرى A ESE ES NESS‏ 


EASES SSN OES ESE a تجدد الهجمات النورية على الصليبيين‎ 


المرحلة الثانية: ٥٦۲‏ ۔ ٦۳‏ ه/ ۱۱۹۷ ۔- ٠١١۸‏ م SB REK‏ 
الحملة النورية الثانية على مصر EO EOC‏ 


a Se RE RRR SERE RSA e حملة عموري الثالثة على مصر‎ 
E E a A A r المفاوضات الصليبية - الفاطمية‎ 


معركة البابين ESD RES a AR Sa Sa‏ 
حصار الإسكندرية O OA E‏ 
المفاوضات النورية ۔ الصليبية بشأن الجلاء عن مصر EE‏ 
نشاط نور الدين محمود خلال حملة عموري الثالثة على مصر OS‏ 
ضم قلعة جعبر e O E SN a SEA AAR ES SA‏ 
الفصل الرابع عشر: المرحلة الثالثة: ٥٦٥۵ _ ٥٦٤‏ هھ/ ۱۱۹۸ ۔- ۹١١١م TIES‏ 
التعاون الصليبي - البيزنطي A E A SA‏ 
التمهيد لغزو مصر E SESSA‏ 
حملة عموري الرابعة على مصر E STARS SE SAE‏ 
زحف الحملة are FAD a SNE EASE SRA‏ 
استلال پلین E TOE COO TOE‏ 
العف تخو القاهة SPS ES e‏ 
الحملة النورية الثالثة على مصر O EE ONE‏ 
الخليفة العاضد يستنجد بنور الدين محمود SESE Rs E‏ 
أسد الدين شيركوه يزحف إلى مصر ويدخل القاهرة E RA SSSR‏ 
الملك الصليبي يعود إلى بيت المقدس خائبا EASE AS O E‏ 
مقتل شاور E O E O EO‏ 
ضم مصر إلى بلاد الشام E E TE Se AES eS AA‏ 


E RRS oS ASAR AKS صلاح الدين پخلف عمه‎ 


الموضوع الصفحة 


الصعوبات التي واجهت صلاح الدين في بداية حياته السياسية e ama‏ 
مؤامرة مؤتمن الخلافة MOSS Ae AA ERE E RSE ES‏ 
رد الفعل الصليبي : الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة على دمیاط ٥٦۵‏ هھ/۱۱۹۹ م . ٣۷۲‏ 
تجدد التعاون الصليبي - البيزنطي Nees NEAR SES‏ 
استعدادات التجهيز TV AAD O Tm AS E ESSA SRE  REES‏ 
الوضع الداخلي في مصر VED ASA E CNOA‏ 
حصار دمياط - فشل الحملة PVT Se SEA EA‏ 
أسباب فشل الحملة على دمياط VO ASS RSE.‏ 
نتائج الحملة على دمياط A PEE ORS‏ 
الفصل الخامس عشر: سياسة نور الدين محمود بين أعوام: ٥٦٥‏ _ ۵14 ه/ ٠١۷١‏ - 
۷£ م EAS aR GSES AA SRN AA‏ 
نور الدين محمود يرسل نجم الدين يوب إلى مصر EAT aS‏ 
الصليبيون في طرابلس يهاجمون ممتلکات نور الدين محمود TNE SaaS ats‏ 
تجدد وقوع الزلازل في بلاد الشام ١٠٠ه/‏ 1۷م TANGER SSS‏ 
العودة إلى الموصل AGE ACAD SAE CSA AKRE‏ 
الضغط الإسلامي على مملكة بيت المقدس E EY‏ 
الالتفات نحو الشمال FAV ene E AA Ee TE ARS‏ 
نور الدين محمود يتحالف مع الأمير الأرميني مليح TAM REESE‏ 
إعادة إحياء التحالف الصليبى - البيزنطى ASS DN ECCS‏ 
سياسة صلاح الدين العامة في مصر RSNA ٠...‏ 
التميهد للتغيير المذهبى Aes ARAS e SS TOS a SA ES‏ 
إقامة الخطبة للعباسيين POE SR Sa‏ 
نهاية دولة الخلافة الفاطمية A ap Ea AEE‏ 
علاقة صلاح الدين بنور الدين محمود بعد إسقاط الخلافة الفاطمية POE‏ 
نتائج العلاقة بين صلاح الدين ونور الدين محمود N A CE.‏ 
الالتفات ةا نحو الشمال E Ee ea CERA So OLAS DS‏ 
نشوب الاضطرابات في كيليكية Sa SESSA‏ 
محاولة توسيع نطاق الوحدة الإسلامية REE CN OEE‏ 
مؤامرة الحشيشية CE a E a DS A SR E E Aes‏ 
وفاة نور الدين محمود CR O OE DT NE‏ 
القصل السادس عشر : شخصية نور الدين محمود OV SEA ROSA A EA‏ 
شغور 6 الىنو وة CV SSE OR‏ 
اعتماده الحلول العقلية AAA SR ae Sees‏ 
قوة شخصيته CEES ae Ss esta REA ag ERE Ss SS‏ 
خصائصه العسكرية ISSA eR ai a RAE ERS ES‏ 


SAL a e EE EAS RD a aA E تقوی نور الدين محمود‎ 
NE ES LISSA AY AAS حسن اختیاره للرجال‎ 


NERE O E Ra e rN قضاء نور الدين محمود‎ 
Sgn RESA تأمين الخدمات الاجتماعية‎ 


الفصل السابع عشر: الدولة الزنكية في بلاد الشام في أواخر أيامها 
الأوضاع السياسية بعد وفاة نور الدين محمود SS‏ 


PA E SESE ASSESS AA e رد الفعل الصلیبى‎ 


تطلعات صلاح الدين السياسية بعد وفاة نور الدين محمود .... 


الصعوبات التي واجهت صلاح الدين قبل زحقه على بلاد الشام 


تمهید ERASE SS Cea‏ 
الصليبيون يهاجمون الإسكندرية AN‏ 
ثورة كنز الدولة E SR‏ 

صلاح الدين في بلاد الشام E SS‏ 


صلاح الدين يحاصر حلب ES‏ 
وفاة الملك الصالح إسماعيل ROA aa‏ 
الخاتمة EDS CRESS SRE Aaa AA‏ 


AAA ملحق: أسماء الأمراء الزنكيين ومدة حكم كل منهم‎ 
CT TI E OOS O الخرائط‎ 
E EAS SA المصادر والمراجع‎ 
SS RAE a SSAA Sa a الفهرس‎ 


1 


من منشورات ار النخاشس 


تاريخ الدولة العلية العشمانية - محمد فريده تحقيق : د. إحسان حقي . 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة - د. محمد حميد الله. 

المدخل إلى التاريخ الإسلامي - د. محمد فتحي عثمان. 

محاسن الوسائل في معرفة الأوائل - محمد عبد الله الشلبي» تحقيق: د. محمد التونجي . 
المذاهب العسكرية في العالم - بسام العسلي . 

الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية - بسام العسلي . 

سلسلة شعب الجزائر 15/1 - بسام العسلي . 

سلسلة مشاهير الخلفاء والأمراء 1 - بسام العسلي . 

سلسلة مشاهير قادة الإسلام 1 - بسام العسلي . 

الطريق إلى المدائن - أحمد عادل كمال. 

القادسية - أحمد عادل كمال. 

سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية ‏ أحمد عادل كمال. 

الطريق إلى دمشق - أحمد عادل كمال. 

تاريخ الدولة الأموية - د. محمد سهيل طقوش. 

تاريخ الدولة العباسية - د. محمد سهيل طقوش . 

تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام - د. محمد سهیل طقوش . 

تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام - د. محمد سهيل طقوش . 

تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام - د. محمد سهيل طقوش . 

حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين - محمد بن عيسى بن كنان» ت : عباس صباغ . 
الحضارة.الإسلامية في بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس ه-د. محمد حسين شندب . 
قضية البوسنة والهرسك - الأرقم الزعبي . 

السلطة في بلاد الشام (في القرن الثامن عشر) - د. عبد الغني عماد. 

# من أوراق الانتداب . زهير الشلق. 

٭# الفتنة ووقعة الجمل (رواية سيف بن عمر الضبي الأسدي) - تصنيف : أحمد راتب عرموش . 
# تاريخ فلسطين القديم ‏ ظفر الإسلام خان. 
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